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أصل هذا الكتاب رسالة قدمت إلى شعبة التاريخ بكلية الاداب 
م و نسانية ية بالرباط 7 6 روز 1984 m it p‏ من 


التوفیق As‏ مزین عضوین. pe m ag 3 Ju‏ » 
(السلك الثالث) بميزة حسن جدا مع توصية بنشر الرسالة. 


شكر 


يتجه شكري العميق نحو الأسر ا حيانية والوراينية والغياثية التي لم تبخل علي 
بالخبر والوثيقة ولا بكرم الاستقبال. کا يتجه شكري الخالص إلى سائر أفراد أسرتي 
الذين كان eere‏ وعطفهم حر OM‏ عل المثابرة. 

إني آشعر بّین خاص تجاه أساتذتي وزملايي في شعبة التاريخ بكلية الاداب 
بالرباط وعل وجه الخصوص الاستاذ والصديق أحمد التوفيق الذي كان خير مرشد 
t‏ لحظات at‏ سواء عبر كتابته أو طریق حرارة حواره وحسن استعداده 
باستمرار؛ والأستاذ العميد ابراهم بوطالب الذي ما انقطع تشجيعه وحثه على 
الاستمرار؛ والأستاذ العميد محمد حجي الذي كان لتشجيعه الأثر الفعّال؛ والاستاذ 
dal‏ مزين الذي شجع بمناقشاته؛ والأستاذ الرحوم جرمان عياش الذي وضع ثقته 
في مال هذا البحث منذ أن كان فكرة إلى أن صار إنجازا والذي لم يكن يعادل صرامة 

خلال مدة إنجاز هذا العمل» كنت ومجموعة من الباحثین نتقاسم هواجسنا : 
عبد الأحد السبتي» عمر أفاء عبد الجيد القدوري» محمد أعفيف des‏ المحمدي. 
هذا العمل مَدينٌ لناقشاتي مع هؤلاء» ومع اخرين فاتني ذكر آسمائهم وان كنت 
أتحمل بمفردي مسؤولية نواقصه. 

وبودّي أن أتقدم بالشكر الخالص إلى Jas ddl‏ العري الخطالي مدير 
الخزانة الحسنية وإلى كافة موظفيها وموظفاتهاء وكذا إلى موظفي كل من خزانة كلية 
الاداب بالرباط والخزانة العامة ومصلحة الوثائق بالرباط Gill‏ العامة بتطوان على 

وبودي أن أشكر مصالح البعثتين الثقافيتين الفرنسية والبريطانية بالرباط ل 
وفرته لي من إمكانية المقام الصيفي بكل من باريس ولندن في سنوات 
81-9 19. 

«as‏ شكري في الختام إلى السيد القیدوم عبد الواحد بنداود على إدراجه هذا 
العمل ضمن منشورات الكلية وإلى أعضاء مصلحة النشر على em‏ مساعدتهم. 


تقديم 


حينا نطل على فاس من تل المرينيين» ونصوب النظر في انجاه الشرق» نشاهد 
جموعة من التلال والهضاب» تفصل بين مقدمة الريف شمالا ومنتبی الاطلس 
المتوسط جنوبا تلك هي آراضي مر ايناون الذي يربط بين فاس وتازة» ویشکل 
خيط الاتصال بين مجموعة من القبائل هي ال حياينة والتسول والبرانس مالا وبني 
سادن وايت سغروشن وبني وراين وغیائه جنوبا. 

واليوم کا بالامس» يشعر التوغل في هذا الاتجاه أنه يسير نحو الاطراف 

موضو ع هذا البحث هو دراسه EJU‏ هذه القبائل وعلاقاتها باخزن في 
اللصف الثاني من القرن الماضي. 

وأصل هذا El‏ مغامرة وإصرار. T‏ لأنه حدد Nue‏ التا ريخ 
القروي» وعیں میدانا قبائل گر تازة t‏ التصف الثاني من القرن 9م ds‏ يكن 
يتوفر عند منطلقه إلا على اليسير جدا من المادة حول موضوعه ثم إصرار لانه 
بالرغم من تعفرو خلال سنين» بسبب عدم العثور على ما يكفي من الوثائق» صابر 
الزمن وا لسافة ان أن p‏ من مادة التفکیر في موضوعه. 

5 يجب التنبيه عليه ٤‏ أن عددا Sn‏ را ee‏ أحيل n LE‏ 
ليس Wy‏ فا مت کنیس بل أيضا لأن بعض الأعمال لمنشورة يختلف رل ها هدا 
الیل أو ذاك عن الأصول التي أرجع اليا هنا. 


الرمسوز المستعملة 


de‏ الخزانة الحسنية بالرباط 
EC‏ الخزانة العامة بالرباط 
Pita‏ رسالة مستقلة وغیر مرتبة 
ط.ث. طبعة ثانية 

۳ السلطان 

ط. ح. طبعة حجرية 

L b 

ق. Ju JL‏ القائد 

vt‏ مرجع سابق 

Je مج‎ 

ل.م. نفس المرجع 

و. (قبل رقم) وثيقة 

و. (بعد رقم) as‏ 


Archives du Ministère des Affaires Etrangères — Paris. 
Archives du Ministére de la Guerre, Vincennes. 
Bulletin du Comité de l'Afrique Française / 
Renseignements Coloniaux. 

Centre des Hautes Etudes d'Administration Musulmane. 
devenu Centre des Hautes Etudes d'Afrique et d'Asie 


Modernes. 
Public Record Office, Londres. 
$ 2; 
V c 
)ع‎ = gué) ک واحيانا ق في الوثائق‎ 
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A.E.P. 
A.M.G. 
B.C.A.F. - R.C. 


C.H.E.A.M. 


P.R.O. 


pb بو‎ 


مقدم à‏ 
البحث عن مادة di.‏ 


حیغا شرعنا في هذا الببحث» في أواسط الس‌فتات؛ d‏ تكن معرفتنا يدانه 
مر تازة - تتجاوز تلك الصلة الحميمة التي يولدها الاحتكاك اليومي بواقع ماء منذ 
الصبا. وكان التحدي الطروح على الباحث هو هذا كيف أن مجموعات سكانية» 
على مثل هذا القرب من آهم قواعد السلطة الخزنية ‏ فاس - لا يرد لما ذكر في 
معظم النصوص التقليدية؟ فهل هي من الحالات التي يكون فيها على المؤرخ ان 
يبحث عن «تار يخ شعوب N‏ تاريخ لما »<1)؟ p%‏ عن تاريخ آد حله «التاريخ» 
المكتوب في طي النسي المهمش؟ 

بدأنا رحلة البحث عن مادة تفصح عن ماضي مر تازة» وقبائل ايناون LAS‏ 
diee‏ على غرار أي بحث مبتدىء. فمن المصادر المكتوبة إلى الرواية الشفوية وبعض 
الوثائق الحلية» في عين ONU‏ ومن المصادر المغربية إلى المصادر المكتوبة باللغات 
الاجنبيت. ثم من المكتبة العامة بالرباط إلى مكتبة تطوان... وقد كان الوصول وقتباء 
إلى الوثائق الأجنبية والمغربية احفوظة بالعواصم الأوربية» أيسر أحياناء وبالرغم من 
مشاق ومصاريف السفرء من الولو ج إلى أماكن حفظ الوثائق المغربية با مغرب.. ذاك 
ما دفعنا إلى تعداد المقامات بباريس 1978« 1979( 1980( بلندن 1980( 
1 وبدريد وبروكسيل ۰1980 تصيدا لذكر قبائل مر تازة» في وثائق 
OC.H.E.A.M.* Orsay Vincennes‏ بباريس OP.R.O s‏ بلندن وفي الخزانة 
الوطنیة: وبوزارة الخارجية الاسبانية بمدريد ثم بوزارة الخارجية ببروكسيل. 


MONIOT, Henri: «Histoire des peuples sans histoire», in Faire de l'histoire, Jacques LE (1) 
GOFF, Gallimard, 1974, T. 1, pp.106-123. 

C.H.E.A.M.: Centre des Hautes Etudes d'Administration Musulmane devenu Centre des (2) 
Hautes Etudes d'Afrique et d'Asie Modernes. 

P.R.O.: Public Record Office. (3) 


db‏ ب 


كل هذا قبل أن يتاتى لنا الاحتكاك بالمراسالات الخرنيةء JU‏ آصناف 
الأصول المغربية الأحرى بالخزانة الحسنية التي كانت في سنوات 1982-1980 ما 
Ji‏ تسمى بالخزانة الملكية. 

حقاء لقد كان اصطياد أخبار مر تازة مضنيا وطويلا» لكن الصيد كان d‏ 
النباية وفيراء ولم تخل العملية من متعة. فما هي حصيلة البحث عن مادة هذه 
الدراسة» وكيف أثرت في تحديد الوضو ع؟ وباي منهج وقعت معالجتها؟ تلك عناصر 
هذه المقذمة. 
| - المصادر 


انطلق lé‏ حول قبائل ایناون في غمرة الحماس الذي ولدته بعض 
المونوغرافيات الناجحة والمعتمدة أساسا على شتى أصناف المستندات والوثائق المغربية 
(عياش» التوفيق» العروي» مزین» باسكون) ولم يكن لبحثنا أن یجید عن هذا النبج. 
بيد آننا لم نکن نعلم آننا لن نلتقي بالوثائق المغربية - عدا ما يصادفه المرء في 
الحطوطات بالخزانة العامة إلا بعد رحلة في لوثائق الأجنبية. وبالرغم من كوننا في 
d‏ لم نستفد منها إلا كنقطة للمقارنة» عدا بعض حالات» سوف يرد ذكرها في 
cule‏ ارتأينا أن نقدم 48 Le‏ رجعنا إليه من مصادر أجنبية قبل التعرض بتفصيل إلى 
المصادر المغربية التي مثلت في اخر المطاف العمود الفقري هذا البحث. 
ب المصادر الأجنبية 


لن نطيل في ذكر المقالات» والمؤلفات الختلفة التي راجعناهاء ويكفي الإحالة 
في ذلك على البيبليوغرافيا في اخر هذا البحث. بيد أنه ينبغي أن نوجز هنا ما فصلنا 
فيه في مكان اخر(4»» حول ما لکتب الرحلات الاستكشافية من أهمية» في دراسة 
تاريخ الغرب الا قليمي d‏ القرن الماضي. فقد كانت تلك الرحلات تدخل d‏ 
مخططات» تشکل فا معر فه 4 الخال المرحلة الاول واللازمة لأي احتلال ين ٠‏ ومن e‏ 
دقتها الوظيفية. ومن 3 ا طغيان عدد الرحالة الفرنسيين» عل الأقل d‏ شرف 
فاس. 
)4( انظر EL MOUDDEN, Abderrahmane «Exploration et pénétration un siècle‏ 


d'«itinéraires» dans le couloir de Fés-Taza (1805 1911)» in Hespéris-Tamuda, Vol. 
XXII, 1984, pp.103-118. 
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على أن أدق المعلومات حول التاريخ امحل عبر المصادر الاجنبية ترد في الوثائق 
والمراسلات العسكرية والدبلوماسية. والملاحظ أن BUS‏ الاخبار» ودقتها واسترساها 
تختلف بين العواصم الاوريية حسب حدة أطماعها في المغرب في القرن الماضي» 
وحسب قوة نفوذها وقدرتها على تدعم ذلك النفوذ على حساب العواصم الاخرى. 
فهل من المستغرب أن تكون أدق الأخبار وأكثفها إنما تتوفر في احفوظات الانجليزية 
والفرنسية؟ وهل يستغرب أن تكون الوثائق الاسبانية إنما تنقل عن المصدر الفرنسي؛ 
أو الوثائق البلجيكية عن الاجليزي ؟ 

1 الوثائق الفرنسية 

اشتغلنا بمحفوظات باريس بكل من 

أو y‏ = فانسين (Vincennes)‏ محتفظ وثائق فانسين بتقارير البعئة العسكرية 
ومراسلاتهاء فضلا عن التقارير السرية المختلفة التي كان يعمل المكتب الثاني على 
جمعها حول المغرب. وللتقارير الشهرية التي كان يتوصل بها من البعثة العسكرية أهمية 
حاصة» 31 أن أعضاء هذه البعثة كانوا منذ 1877 في صحبة السلطان» يتنقلون 
بتنقله» ويحاولون نقل الشاذة والفاذة إلى رؤسائهم بباريس. ومن ثم كانت تقاريرهم 
أكثر دقة من مثيلتها المبعوثة من طرف الممثلين الدبلوماسين بطنجة: وقد تميزت تقارير 
بعض رؤساء البعئة العسكرية بدقة زمنية وصلت حد تسجيل يومي نجريات الامور 
بدار الخزن والحاضرة أو با محلة السلطانية» ما في سنوات 1890 1893 على عهد 
کوشمیز .Cauchemez‏ راجعنا من محفوظات فانسين إثني عشر صندوفا» من Maroc,‏ 
Série ©‏ من 1 إلى 9 ثم 11 و18 و19. وتعم الفترة ما بين 1810 و1906. 


وتجدر الإشارة إلى أن محرري هذه التقارير كانوا غالبا ما يتميزون بكثير من 
التحفظ والرصانة إذ كثيرا ما يعيبون على الصحافة أو حتى على تقارير الديلوماسيين 
مبالغاتها وجهلها بالواقع الداخلي الذي كان يتأق لهم معايشت؟). 

ثانيا ‏ أورسي (Orsay)‏ وثائق وزارة الخارجية الفرنسية اکثر تنظيما من 
الوثائق العسكرية» ولکنها کنیا ما تكون أقل فائدة لتبعيتها المطلقة لشهية الفريق 
الاستعماري الفرنسي بغرب الجزائرء في الاستيلاء على المغرب. من ثم مسحتها 


)3( هن ju ta‏ أهمية کتاب .1885 ERCKMANN, J. Le Maroc moderne, Paris,‏ الذي هو C‏ لعدد 
من التجارب التي كان قد ضمنا t‏ تقارپره أيام كان رئيسا åtal)‏ العسکرية 1882-7. 


ر | ج 


الايديولوجية. ولكن ذلك كان يدفعها أيضا إلى ترصد آخبار الجهة الشرقية بكيفية 

خحاصة» ولا سيما في أوائل هذا القرن. 
راجعنا من محفوظاتها 
Correspondance Politique, Volumes N° 38 à 41 (1872-1877).‏ — 
Correspondance Politique et Commerciale, Nouvelle Série, Volumes : 180‏ — 
à 189 (1893-1908).‏ 
Territoires du Sud et de l'Est, 240 à 248 (1907-1910)‏ — 
Rif : 259 à 261 (1896-1901).‏ — 


— Mission militaire française, 272 à 274 (1896-1909). 
— — Consulaire et Commerciale 5-6 (1869-1884). 


وتكار هذه امجلدات الوثائق حول ايناون» وتصبح تقاريرها دقيقة ابتداء من 
0 ولا سيما فیما يتعلق بحركة الجيلاني الزرهوني (بوجارة). 

الثا ‏ اشتغانا آیضا ب CH.E.AM.‏ حيث big‏ عدد من تقارير الضباط 
الفرنسيين oU]‏ الحماية» حول مجموعة من القبائل (ایت سغروشن» بني وراین» 
التسول...) سوف تظع الاحالة علیها في Age‏ 

2 - الوائق البريطانية ۲.۸.0 

تبدو الوثائق البريطانية غنية فیما یتعلق بتاریغ مغرب القرن 19م» وتمتاز عن 
الوثائق الفرنسية بدقة الترتیب» وسرعة الخدمة بفضل تنظیمها بواسطة الطرق 
الإعلامية. | أن الوثائق البيطانية ما ترال تضع رهن إشارة الباحث ما تتوفر عليه من 
وثائق مغربية اصلية (مراسلات Ee‏ بن Aa co‏ مع درمند هي) de‏ العكس من 
الوئائق الفرنسية. 

وم نتمكن خلال مقامين قصيرين» سوى من الاطلال على ما تزحر بها تلك 
احفوظات عبر بعض مجلدات سلسلة 99 .۲.0 ثم سلسلة 174 .۳.0 عشرون مجلدا 
أو رزمة في احموع» تغطي الفترة-ما بين 1873 و1893 . 





)6( لقد تا کدت قيمة الأرشيف الريطاني بعد أن تمكن خالد بن الصغیر من استغلاله استغلالا وافیا في 
كتابيه المغرب وبريطانيا العظمى في القرن ey‏ عشر )1856 - 1886( وادق البیضاء 
90 1 والمغرب d‏ الأرشيف ETC‏ مر اسلات di‏ درامند هاي مع اخمرن 1886-06 
ولادة» البیضاء 1992. 
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3 الوثائق الاسبانية والبلجيكية 

لها آهمیتها بالرغم. من deas.‏ کا أشرنا سابقاء عادة ما تنقل عن غيرهاء إذ قد 
تنير جانبا تجاريا (تجارة السكر) أو عسكريا (مبریب الاسلحة بالریف)» أو Me.‏ 
(انتفاضة الطبري). 

والوثائق البلجيكية كالوثائق الاسبانية غير مرتبة» وفي حالة سيئة في شكل 
حزم لا تلبت أن تتأثر بكثة الاستعمال. 

راجعنا بوزارة الخارجية الاسبانية بالخصوص الحزم رقم 1638 إلى 1646 
التى تغطي فترة ما بين 1861 و1925 واشتغلنا أيضا ب «قسم افريقيا» من 
الخزانة الوطنية عدرید حيث محفظ وثائق Figueras‏ وءونرن» و«المتعلقة بالمغرب 
الشمالى تحت الحماية الاسبانية بكيفية خاصة. 

أما بوزارة الخارجية البلجيكية ببروكسيل» ub‏ راجعتا صناديق أربعة ,12 A.F.‏ 
Maroc‏ تشمل فترة متراوحه بين 1832 و1905. 

والواقع أن الحصيلة التي خرجنا بها من هذا التجوال لا يستهان بها : 
مرأسللات» تقارير» حرائط و حصاءات.. بل ومراسلات مخربیه» مترجمه أو أصلية. 
بيد أن مطاردة الوثيقة في الخارج لم تكن سوى نتيجة تعويضية عن احتجازها في 
الداخل. 
ب - المصادر ا لمغربية 

يمكن توزيعها إلى ما هو شفوي وما هو مکتوب. 

1 الرواية الشفوية 


لم نلجاً إلى الرواية الشفوية لتعويض انسداد باب الوثيقة المكتوبة أمامنا di‏ 
فحسب» بل dy‏ قناعتنا أن أي تاريخ اجعاعي لا Es‏ فيه الدارس عن الأحبار 


«من أفواه الرجال» يكون بالضرورة ناقصا من جهة ما(). 


بيد أننا ككل مبتدىء متحمس لم نكن نعلم أن اجرائية الأسئلة التي يمكن 
أن يطرحها الباحث على الرواة تتقوی كلما توسع اطلاعه de‏ الأصبول Al‏ زد 


(7) انظر id!‏ الوثائقية التي تشكلها في هذا الباب أعمال الختار السوسي. 
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توجه ثغرات أو ايحاءات هذه الأصولء البحث والتحري في عين الکان» في 
الاتجاهات المثمرة. هذا ما جعل Ula Le‏ عليه من الرواية الشفوية يتعلق بالمدة 
الطويلة أكثر ما يتعلق بالوقائع المضبوطة. فحدثنا المخبرون عن اللحياة اليومية «القديمة» 
داخل احموعت وعن العلاقات بكيفية عامة بين القبائل» وصراعاتهاء وتحالفاتها... 

وحلال ترددنا ds‏ قبائل PF‏ ایناون US‏ من استجواب 

7 أشخاص من الحياينة 

3 اشخاص من بني وراین 

2 شخصن من aLe‏ 

وخلال هذه الاستجوابات أسعفنا احظ أحيانا فعثرنا على عقد ملكية هناء أو 
شجرة نسب مرابط هناك فکان التبادل مثمرا بين الشفوي والمكتوب. 


2 - الأصول المكتوبة 

مثلت هذه الأصول کا أسلفناه. حجر الزاوية في هذه الدراسة» وإن ۸ تغن 
عن غيرها في أحيان متعددة. وقبل التوصل إلى الوثائق الخزنية كان علينا أن نتطوف 

لن نشير منها هنا إلا إلى ما بدا لنا أنه ذو قيمة بالنسبة لتاريخ مر تازة كعينة 
من التاريخ القروي 

- عدد من الكتب الموضوعة في التاريخ» ويستحق بعضها ذكرا خاصا : 
تار يم الضعيف لدقته coni.‏ مجهول الابتسام الذي يشاركه في هاتين الخاصيتين» 
الدر اللتخب لابن یاج لا یجمع بين دفتيه من استشهادات لولفین ضاعت منا 
رسومهم. .. 

- عدد من الرحلات» ونخص بالذکر منها الرحلات الحجية أو الحجازية, 
والتي كان مولفوها, ولا سیما منهم آولائك "الذین یصحبون رکب الحاج الفاسي؛ 
یدونون مشاهداعهم. وتجاربهم القاسية وکذا المتع خلال طريقهم. وطريقهم كانت 
تبتدیء بخوض ایناون وتنتبي به. وقد مکنتنا مجموعة من هذه الرحلات التي ما تزال 
حبيسة الخطوط» من أن نتبین بعض جوانب الحياة التجارية والدينية والاجتاعية عبر 
ايناون أيام كان الرکب الحجي يمر به مرتين في السنةء أي قبل 1830. 
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- النوازل والأجوية صنف من المستندات وقع الإلحاح على أهميته با يعفينا 
eie 4 n CDM vs‏ كيني + 
المباح أقنعتنا MM‏ بضرورة 1" بنفس الاهتياء : n Vii‏ السوال اد ۲ 
أحيان us‏ وزيادة في التدقیق في جوابه» يفلت لسان المفتي» فیتکلم عما «يفعله 
الناس اليوم» أو عما «عليه قطرنا اليوم», إذ ذاك نعود من خلال الجواب لنلتقي 
با معيش . 

- لن نعرض هنا ما رجعنا إليه من كتب الأنساب» والوفيات» والناقب» 
والدواوين الشعرية... فذاك ما سنشير إلى عناوينه في البيبليوغرافيا. 


إن ما يطبع الخطوطات بصفة عامة هو الاختزال الزماني» والتعمم الكيفي. 

وهي النواقص التي لا يغني في تجاوزها سوى الغوص في معمعة الوثائق المخزنية. 
- الوثائق امخزنية 

p‏ فيما بين 1980 و1982 من الاطلاع باخزانة العامة بتطوان وبالخزانة 
الحسنية بالرباط de‏ رصيد هام من الوثائق الختلفة الاصناف رسائل مختلفة 
المصدر والاتجاه» بطائق» قوام» كنانيش.. ويمكن E‏ ما هو «geb‏ يتمثل في 
نصوص إنشائية» وما هو «حسابي» يشمل بالخصوص الجداول واللوائح اختلفة. 

أولا  lui‏ الحسابية من الأوهام الشائعة» والتي لم نسلم دائما من 
ترديدهاء أن المصادر المغربية لم ge‏ بالرقم لا بكيفية عرضية. وإنما هذا الوهم تعبير 
عن درجة ۸ يتجاوزها البحث» بسبب وسائل لم تتح له. 

يزخر هذا الصنف من الوثائق بمعلومات غاية في الأهمية والدقة» تتعلق 
بالجباية» واحیش» والقواد» والتجارق والفلاحة.... pus‏ يستطيع الباحث استغلال 
هذا النوع من الوثائق» سوف تنتقل معرفتناء بالنسبة للقرن 19م على الأقل من 
مستوى الانطباع. والتقريرات المبنية على شهادات كيفية إلى مستوى المقدار 
المضبوط» والعرفة الدقيقة» في حدود عملية إعادة البناء AA‏ 

- الوثائق «الأدبية» اصطلحنا ببذه الكيفية على كل ما هو وثيقة 

مخزنية غير Les "uM‏ أن الحجم الاوفر من وثائقنا من هذا النو cp‏ فقد ارتأينا أن 
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نتعرض له في الاخور وبكيفية اکثر دقة. ويمكن تقسيمها إلى الرسائل المستقلة ثم 
الکنانیش. 

- الرسائل الستقلة Je‏ هذا الصنف رصیدا من الراسلات ALAI‏ ما 
Jy‏ محفوظة على wie‏ کاوراق dne‏ رمزنا لها في هذه الدراسة ب: 
«ر.م.غ.م.». أي رسائل مستقلة وغیر مرتبة. والواقع أن هذه الرسائل كانت توجد 
بمحافظ تحمل أرقاما ترتيبية كد 1-301 إلى أزيد من 200 أو 1-302 إلى 35 
Ta‏ ايت diiit‏ ب یت السلاطين» ثم حسب ما يرد على السلطان 
آو ما يصدر عنه. هكذا كانت سلسلة 302 صادرة عن السلطان الحسن في حين 
كانت مجموعة 301 واردة عليه من القواد» والعمال والامناء والفقهاء والشفاء... 

غير أن مصالح الخزانة الحسنية شرعت منذ أواخر 1980 في عملية تصنیف 
وإعادة ترتيب شاملة لم تنته بعد. لذلك يستحيل في الوقت الراهن الاحالة بكيفية 
مضبوطة على إحدى هذه الوثائق. بيد أن من يتوفر على امي المرسيل والرسّل eJ‏ 
وتاريخ الرسالة يمكنه العثور على الرسالة القصودق حسب ما يُرتقب من الترتيب 
الجديد» على الأقل في حدود ما قدَّم إلينا من شروح. وفذا سهرنا على إثبات مصدر 
الرسالة واتجاهها وتاريخها بالضبط كلما تعلق الأمر ب ر.م.غ.م. وعلى كل فإننا 
نتوفر على نسخة خطية أو مصورة من كل الرسائل التي استعملناها في هذه الدراسة. 

ومن الوثائق التي يمكن إدراجها ضمن الراسلات الأصلية» وان لم تكن في 
هيأة أوراق dan‏ ما كان ير غبد الرهن بن زيدان قد جمعه من وثائق في 
مجموعة من المجلدات» محفوظة أيضا بالخزانة الحسنية» وتتكون من 31 lle‏ راجعنا 
منها عشرين. وفذه الوثائق في Li,‏ أهمية خاصة, إذ أنها غالبا ما كانت متبادلة بين 
اعضاء الخزن المركزي» أو أحيانا بين أعضاء من أسرة من آسری كأسة ال أحمد أو 
بن حمو» أو بن ن فرجي: E‏ وتکمن أهميتها في كونها «داخلية» يمكن الاطلاع من 
uo‏ على بعض الخبايا. 


- آما الکنانیش(» فإنها تمثل حقيقة ذخية هامة من الستندات يكاد ینفرد 
بها القرن التاسع عشر في التاریخ المغربي إذ من مجموع 820 كناشا يختص هذا القرن 


(8) انظر فهارس الخزانة الحسنية» قسم الوثائق» امجلد الأول فهرس الکنانیش (السجلات الرسمية) تقديم 





= 10 — 


با AS‏ من أربعة أخماس نصفها تقريبا يتعلق بالفترة الحسنية(). 

وقد سبق olt‏ عياش أن نبه منذ 1961 إلى أهمية هذه الكنانيش20 التي 
لا يرق الشك إلى مطابقتها للأصول» بيد أن استغلال إمكانياتها لا يتجاوز بضعة 

وقد تمكنا من مراجعة عدد من الكنانيش استفدنا بكيفية خاصة من 22 
منهاء تتراوح تواريخ المراسلات أو المعطيات المثبتة فيها بين 1835 (كناش 16( 
و1896 (كناش 422( مع تركيز خاص على الفترة ما بين 1883 و1894 التي 
حاولنا أن نحصل على سلسلة وثائقية متصلة في شانها. 

وغني عن البيان ما توفره الكنانيش من إمكانية تتبع جملة من القضايا إذ أا 
في أغلب الظن كانت تسجل معظم المكتوب الخزني» ما يجعل منها أداة قد 
لا تضاهيها غيرها من حيث نسبة احتفاظها بالرصيد الوثائقي الاصل. 

من خلال كل هذه الاصناف من الوثائق والكنانيش والقوام» تمكنا من العثور 
على أزيد من ألفي وثيقة وقائمة ee‏ شؤون قبائل ايناون أو علاقابا فيما بينها أو 
علاقاتها مع الخزن. هكذا وبعد أن كنا نعاني من انعدام الوثيقة المغربية أصبح 
الاشکال في كيفية معالجة هذا الرصيد الحام من الوثائق. هذا ما نحلله بايجاز في 
النقطتين المواليتين. 


1 - الموضوع 

من بین الاسعلة الاول التي طرحها الاطلاع على التداول من مصادر EN‏ 
المغربي المتعلقة بأوائل ق 20 انخرطت JG‏ مر تازة JR‏ ذلك الحماس في 
«ثورة بوحمارة» ؟ وهل يعود ذلك إلى كونهم «من الغوغاء»» «البسطاء» ذوي 
«القلوب الخاوية» و«سخفة العقول» الذين سهل على «ساحر» «oliy‏ كالجيلاني 
dom‏ (بوحمارة) أن يستولي على أفكدتهم ويوجهها ضد ta nodi‏ أم أن ار كان 


SCHROETER, Daniel: «The royal palace archives of Rabat and the makhzen in the 19th = (9 ) 

century». The Maghreb Review, Jan-Apr. 1982, pp. 41-45. 

AYACHE, Germain: Etudes d’histoire marocaine, p. 73. (10) 

(11) ابن زیدان, عبد الرمن» إتحاف أعلام اللاس بجمال آخبار حاضرة مکناس, الطبعة الوطنية» الرباط 
d «1929‏ 1« ص 402-401. 
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يتطلب الغؤور في أصل هذا الحماس» بالكشف عن ملابسات المرحلة السابقة ؟ 

إن ما توفر لدينا من مواد عن النصف الثاني من 0,21 19م. حول مر تازق 
وضرورة البحث عن أجوبة لثل الاسئلة الانفة الذكر» هو ما جعلنا نحول النظر من 
حركة DUET‏ الزرهوني» التي أغرقت جل المصادر في وصفهاء إلى ما سبقهاء وما قد 
يفسر مدى ما لقيه من دعم عند قبائل هذا الم فوجدنا البحث يتجه نحو إشكالية 
ile‏ هی علاقة اجتمع القروي والدولة قبل الاستعمار. 

إن اهتامنا انصب على تاریخ ایناون فیما بين القرن 16م. والقرن 19م. ولکن 
ترکیزا dol‏ وقع على الفترة التراوحة فيما بين 1290ه/1873 و1902/1320. 
3 ليس فحسب لكونها تاريخ مجییء سلطان جدید - السلطان احسن - 
إلى اکم ولکن OY‏ سنتي 1874-1873 شهدتا أحداثا هامة بفاس والبوادي 
المجاورة لهاء ما تزال تشکل معلمة يؤرخ بها «عيطة بنیس» بفاس مثلا» ساهم فيا 
الحياينة بنصيبهم. ثم كانت مباشة بعد ذلك انتفاضة بوعزة المبري التي شملت جل 
الحوض الايناوني. أما 1902( فلكونها السنة التي شهدت انطلاق حركة الجيلالي 
الزرهوني (بوحمارة). 

فكان لزاما على الدراسة أن تتجه في دروب متعددة ماضی قبائل ایناون 
ايكولوجيتهاء علاقاتها المتبادلة» أشكال ومستويات علاقتها مع السلطة المركزية قبل 
التعرض لما شكل سوابق ما عرفه ايناون من أحداث في أوائل هذا القرن. تلك هي 
مادة الفصول الثانية التي ينقسم إلا هذا البحث. 

تعرض في الفصل الأول إلى الإظار الطبيعي الإيناوني» وأهميته التاريخية» في 
مجتمع ضعيف المستوى التقني. ثم نترصد في فصل ثان التقلبات البشرية والسياسية 
الماضية قبل منتصف القرن 19م» بحوض ايناون» وهو ما أقنعنا OU‏ المنطقة انتظمت 
حول وظيفتها كمسلك ضروري بين الغرب والشرق سواء عبر تیارات تاريخية be‏ 
pi‏ من خلال التحام الدين بالتجارة عبر القافلة الحجية والتي استمرت تعبر ايناون 
مرتين في السنة حتى اوائل القرن 19م. 

وتساءلنا في فصل ثالث عن التشكل القبلي بالحوض «QUÉ‏ فركزنا على 
ماذج تمثيلية lé‏ الحياينة وبني وراين» وتعرضنا من خلاها إلى بعض ما يطرحه 
التار & القروي من إشكاليات مثل مسالة «الأعلام» «Onomastique‏ وقضية ظهور 
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واحتفاء أسماء اجموعات ls‏ وحاولنا التعرض لجوانب نشاط قبائل ايناون 
الاقتصادي قبل أن نتتبع ما كان بربطها ببعضها أو RU‏ من علاقات التبادل 
والصراع. 

وقد ضممنا الفصول الأول Gl‏ والثالث تحت عنوان واحد هو عنوان اباب 
JAI‏ وسیناه «البيئة والانسان إيناون». أما الباب الثاني فقد olye‏ «السلطة 
المركزية وقبائل إيناون». وجمعنا فيه فصلين. 

الفصل الرابع درس الحكم GAl‏ وركائزه المحلية بإيناون» We‏ استجلاء 
الصورة امحلية عن السلطان واخزن وتحليل نموذج من نماذج الأسر الخزنية الكبرى؛ 
Lass,‏ مع اهاز ag‏ الخزني اعلي. وإلى جانب LE‏ مستويات هذا (etl‏ 
حاولنا التعرض لأهمية إحداث aus‏ أمناء القبائل وتدقيق أشكال طرق التحكم 
المكزي في الحياة احلية عبر تعدید قرات yall‏ ما بر آن نرکز فى اخر هذا الفصل 
على نموذج. من رکائز ou‏ احلية ویتمثل في iul‏ ال زين العابدین الوزانیین. 

واستمر الفصل الخامس في تحليل وسائل الحضور الخزني وغاياته» عبر مسال 
Jui‏ والحركات» وأشکال الحماية» فدققنا النظر في ظاهرة التحرك GA‏ عبر البادیه 
في ما قبل الاستعمار» کدنا على ما یطرحه جانب الجباية من إشكالات ما تزال لي 
حاجة ال تدفیق. 

وحصصنا لناب الثالث لعلاقة بوادي ایناون بالرموز الخزنية وقسمناه إلى SA‏ 
فصول . 

نی الفصل السادس LU‏ علاقة البادية بالدينة عبر نموذجي الحياينة وفاس ثم 
غياثة وتازة قبل أن نحاول البحث عن عناصر لتفسیر ما شاب تلك العلاقه من تور 
في أغلب الاحیان. 

d‏ الفصل السابع ركزنا على التجارة بحوض ايناون» ile‏ كانت أم عابرق 
فاتضح أن المسلك من رموز الخزن الذي يحاول مراقبة ما یصفه مر ايناون من DE‏ 
وتبين Lj‏ أن sl af‏ مباحة حضعت «للمراقبة» وأخرى حرمة أفلتت منباء وتعلقت 
بتصدير الماشية إلى الجزائر ا حتلة» وتسببت في صراعات محلية متعددة. ثم في الفصل 
الثامن» حاولنا تحليل جوانب من الانتفاضة الحلية في القرن اماضي عبر نموذج انتفاضه 
بوعزة المبري» وما تلاها من توتر في العلاقة بين ايناون i‏ وأشرفنا بواسطتها على 
قيام «ثورة بوحمارة». 
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ولم نغفل خلال هذه الفصولء الإشارة إلى ما اكتنف سائر هذه الأحداث مر 
EP‏ 5 ا هنا بكيفية Aoi‏ في مبادرات الفريق الاستعماري الفرنسي بعرب 
ا لجزائر» وركائزه الدبلوماسية بطنجة أو العسكرية بباريس. 


إذا كانت هذه فقر هذا البحث فما هي اموم التي أشرفت على توجيبه ۴ 


1 — بصدد المج 
ولعل ما يكون قد مورس من منهج أثناء بناء النص أدل من أية نية معلئة. 

نيك أنه قد یکون مفیدا أن نسجل بعض الهواجس التي رافقت هذا البحث. 

حاولنا تجاوز Ps‏ الوهم الأول أن تكون الكتابة الاستعمارية عديمة 
القيمة العلمية» فقد حاولنا أن نستفيد Le‏ كتبه الأجانب بعد الكشف عن الجانب 
الايديولوجي الاستعماري فیما کتبوه» وهي عملية تعد من الجدة بمكان. الوهم 
الثاني أن تکون الوثائق الرسمية لا تعطي سوی الصورة الرسية للأمور. حاولنا من 
خلال الوثائق الرعية التوصل إلى بعض جوانب الواقع احلي. 

حاولنا من خلال هذه الدراسة أيضا أن ترفع لبسا هل الخيار بين الدراسة 
المونوغرافية والتنظيرية pi‏ بين البحث الدقيق» مونوغرافيا وتنظيرياء والتعميمات 
الواسعة؟ حاولنا أن نبين أن لا تعارض بين الدراسة المونوغرافية والمهموم النظرية. 

هكذا ركزنا في هذه الدراسة على محاولة القياس الكمي للظواهر كلما أمكن 
ذلك. وقمنا جهد المستطاع بالكشف عن المهمش في الكتابة التاريخية التقليدية ka‏ 
من الحياة اليومية للمجموعات القروية إلى التيارات التي اخترقت البادية المغربية عشية 
الاستعمار. 

وقد استفدنا من انفتاح ابتداي على بعض العلوم الأحرى» ولا سیما 
الا Lea‏ التي o],‏ ناقشنا نتائج بعض آبحائها على المجتمع call‏ فإننا استنرنا 
ببعض أدواتها لفهم ممارسات يومية أو علاقات بين القبائل أو بينها وبين OA‏ 
ونخص بالذکر من تلك الادوات مفاهم كارل بولا نيي Karl Polanyi‏ 


فلنفتح الباب الأول ! 
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الفصل الأول 


يتبرر الحديث عن مختلف الظروف الطبيعية التي اكتنفت التقلبات التاريخية 
في حوض إيناون» في مستويات متعددة. 

فمعلوم ما للظروف الطبيعية من أثر حاسم في مجريات الأحداث في أي مجتمع 
ضعيف التحكم في القوى Him‏ وليس في التأكيد على أهمية دور الطبيعة في 
المسار التاريخي مجموعة بشرية ماء إقرار باية حتمية جغرافية عمياء» بل المقصود هو 
التنبيه إلى نسبية هذا الدور العكسية مع تطور تحكم الانسان في تلك القوى 
الطبيعية. دراسة البيئة الطبيعية إذا» مدحل ضروري. 


يتبرر وصف بيكة حوض إيناون» أيضاء بكون البحث الذي نحن بصدده تم 
بمجموعة من القبائل عاشت سلسلة من الاحداث خلال القرن 19م. في Je‏ 
جغراق cae‏ وأحيانا des‏ تحت تأثير عوامل طبيعية خاصة بهذا المجال» مثل 
مناخ وسلوك الاودية» ونو ع التربة واشکال الطبوغرافيا.... ولکی تاخذ تلك 
الاحداث مواطنها AN‏ من وصف جغرافي اول. 


)1( يشير بلانديي (G. BALANDIER)‏ في سياق حدیثه عن الدولة التقليديت معتمدا في أقواله على مقدمة 
ابن خلدون» إلى کون هذه الدولة تتأثر بضعف مستواها التقني والاقتصادي» فیکون تحکمها في المركز 
آقوی ما هو عليه في الاطراف. 
BALANDIER, Georges: Anthropologie politique P.U.F., 1969, pp, 161-163.‏ 
وتجد نعيمة التوزاني أن من ضمن العوامل التي الت بالاصلاح aue‏ الحسني إلى الفشل «تأخر وسائل 
الواصلات». التوزاني» نعيمة اهراج الأمناء بالغرب في عهد السلطان مولاي الحسن 
1311-1290/ 1894-1873« منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانيةء الرباط» يناير 
1979( ص. 293. 
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يتبرر هذا الوصف ال جغرافي أخيراء بكون السمة العامة التي طبعت المنطقة في 
شتى مستویات علاقاتها الداخلية» أو مع السلطة المركزية» کا سوف يتضح ذلك فيما 
بعد» هي سمة المعبر» لذلك وجب الانتياه إلى الاطار الجغرافي الذي مثل الجسر 
الرابط بين غرب المنطقة (فاس) وشرقها (تازة» ثم وجدة). 

على أن الوصف الذي يبمنا هنا ليس هو ذلك الوصف الخارجي ME‏ 
الذي يقع الاهتام ca‏ تقليدياء أثناء التعرض ل «الظروف الطبيعية» بل ما Log‏ هو 
بالضبط الترابط بين الطبيعة والانسان. 


هذا ما يجعل اهتامنا ينصب على العوامل الطبيعية ذات التأثير الأكثر من 
غيرها على سلوك البشر وعلاقابم. 
في هذا الصدد قد يكون للمناخ À‏ أعمق من العوامل TS‏ من تضاریس 
.. مثلما قد يكون لنوعية الصخور المتواجدة في جزء ما من مسلك من 
"s‏ أهمية خاصة (بالعلاقة مع المناخ مطرا أو جفافا) إذ قد تساعدنا على فهم 


ظاهرة مأ كتوقف موقت t‏ المواصللات من جراء كثرة الامحال Les‏ ینسح as‏ من 
ندرة في الأخبار مثلا(2). 


"y Ag pire p d W^ تلك‎ al فقد تعددت الاشا رات‎ e القرون‎ 
الرحلات الحجية.‎ 


oU‏ نحو LS os; Pug‏ يصم tad‏ بعص هوأة اة الكتابة NO‏ وقد دون 
هؤلاء أثناء سفرهم al‏ بعد عودتهم مشاهداتهم وام d‏ — » ما تزال 
غالبيتها مخطوطة©). كان الرحالة إلى الحج يبتغون أجر عملهم» فيدونون بدقة yes‏ 





)2( هذا ما حصل في شهر مارس 1890 حيث دام تباطل الأمطار أكثر من عشرین dy‏ فشلت حركة 
المواصلات؛ وقلت الأحبار لدى رئيس البعثة العسكرية الفرنسية الذي يعتذر بذلك. 

(3) حول ركب الحجيج» انظر مجموعة الرحلات وأيضا أحمد بن خالد الناصري» كتاب الإستقصاء 
وبا PA‏ حمد المنوني رکب c‏ المغرني. 0 تطوان» 1953. 

)4( سيق التنبيه إلى أهميتها كمصادر أثناء الحديث عن مصادر هذا البحث. 


حب 20د 


مصاعب الطريق ومشاق السفر» عسى أن يفيد ذلك حجّاجا محتملين لاحقین(:». قد 
يبالغون بعض الشيء في التأكيد على مصاعبهم» لكن مشاهداتهم ومعاناتهم تظل 
كبيرة المصادقية لانهم کانوا يصفون واقعا معيشا. 

وتشغل الطبيعة حیزا هاما ضمن أوصافهم, خاصة لا كان موسم الحج 
يصادف الفصل الطیر. حيث تتضاعف متاعب التنقل. ومن حسن الصدف أن 
الرحلات المتوفرة طابقت في الغالب تنقل الحجيج أثناء موسم الأمطار فسجل 
الرحالة أوصافا مفصلة عن الجزء الأول من مسيرتهم نحو الشرق» أي عن احطات 
الأساسية بين فاس وتازة. فيمكن إذا استجلاء حالة المنطقة أثناء تلك الأسفار من 
الرحلات الحجية» وان كان ekal‏ الرحالة بالناخ یطغی على اهتامهم بای جانب 
آخر من الطبيعة لذلك سوف نستفید من هذه الرحلات LAN‏ خاصة عند دراسة 
مناخ والاودية. 

xul,‏ الطبيعة الايناونية نستفید أيضا من سلسلة من احخطوطات التي 
تعرضت للتحرکات الخزنية بالنطقة» فوصفت مصاعبها آثناء الفصل البارد»» E‏ 
تعددت الرسائل اخزنية الواردة من المسؤولين عن DEA‏ الحبائية بحوض إيناون» 
یصفون فیبا الصعوبات التي تعترضهم OÙ‏ تباطل الامطار وتکاثر الوحل أو فیضان 
الاودية(7). 

غير أن أدق المصادر لباشة الوصف الجغرافي التاريخي لحوض إيناون» هي 
الرحلات الاستكشافية التى قام بها مجموعة من المستكشفين الأوربيين في القرن 
الماضي عبر المنطقة(8). 


كا أن التقارير والمراسلات التي كان يحررها المبعوثون العسكريون بالمغرب كانت 
تتضمن جملة من الاشارات إلى الأحوال المناخية بالشمال UJ cual‏ كان السلطان 
والبعثة العسكرية ضمن أتباع التنقلات السلطانية» يستقرون بفاس. وإذا بات من 
— 00 
)5( افوذج في هذا الصدد يتجسد في رحلة الحضيكي» خ.ح. رقم j‏ ۰12373 صص. 127-65 والتي 
هي عبارة عن Lis‏ مرشد يخاطب مباشرة الحاج التجه إلى الشرق. 
)6( منها على سبيل Jill‏ تاريخ مولاي سليمان محهول» ضمن (mE‏ ورقة 64 إلى 69 رقم 1892 قسم 
)7( سوف Le Ji‏ حسب استعماطا. 
)8( انظر A. EL MOUDDEN,‏ (م.س.)» )1984(. 
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التداول ما تصطبغ به كل من تلك الرحلات والتقارير من نظرة أحادية متحيزة في 
À‏ ما dies‏ بالانسان فان A‏ كان يختلف كلما انجر الحديث إلى الطبيعة إذ كان 
| ن یتوخون الدقة والتفصيل والقياس الكمي» ومن ثم يمكن الركون إلى 
أقوالهم في هذا امحال إلى حد بعید. ونظرا LS‏ النسبية فان هذه الرحلات حدئت 
d‏ شتى فصول السنة» وتمكن بالتالي من الاطلاع على Jil‏ المنطقة في فترات ke‏ 
الفصول. 

نتوفر del‏ لتدقيق الوصف الجغرافي لمنطقة حوض إيناون gae de‏ 
الدراسات الجغرافية امحدیثة(9» وبعض LA Lt‏ الطبوغرافية التي قد تحدد هذا الجانب 
۲ ذاك ما حصلنا عليه من المصادر السابقة. 


اعتادا على هذه الذخية» يمكننا تلمس جوانب طبوغرافیا مر pb‏ تازق 
والتأكيد على خصائص se‏ قبل التعرض لعینات من أثر هذه البيئة على السکان 


أو على علاقتهم مع الخزن. 
1 الطبوغرافيا منطقة متقطعة يغلب علا الطابع الحوضي 


ما الذي يبر الغزارة النسبية للإشارات إلى احیط الطبيعي لحوض إيناون؟ قد 
یعود ذلك بالاساس إلى موقعه الوسطي من الغرب الشمالي. فهو إلى الغرب من 
تازق» على هامش الغرب Ga‏ الذي كان يعرف بصفة عامة تحت | cote‏ 
کا أنه عل أعتاب «الغرب «QG EN‏ وهذه عبارة حديثة تدل على الناطق الوجودة 
AI‏ الشرق من تازة والتي كثيرا ما كانت تلحق بالغرب الأوسط من حيث اشتراكها 
وإياه في المناحي الطبيعية والبشرية. ولم يجعل موقعها الوسطي dia‏ من Ali‏ 
معبرا | ضروريا لكل من أراد لتوجه من فاس إلى الجزائر والشرق فحسب. بل أيضا 
لكل من آراد التوجه من فاس إلى الریف lé‏ وحتی إلى الصحراء تافلالت أو 
الظهرة جنوبا(!1». لاغرابة إذاء أن hé‏ منطقة تتوسط هذه الشبکة من الاتجاهات 
عثل هذا الاهت‌ام من لدن الرحالة عل اختلاف مقاصدهم. 


FADLOULLAH, Abdeltif La vie humaine dans le plateau de Tahala-Matmata (étude (9)‏ 
géographique), Mémoire pour le D.E.S., Rabat (Paris) 1972, inédit.‏ 
(10) يقول محمد بن عبد السلام بن ناصر في الرحلة الصغری )1797/1211( مخطوط خ. ح. رقم 421( 
ص. 33 «وتازة من المدن الصغار d‏ الغرب. PE‏ حد ما بين الغرب والمغرب الاوسط». 
)11( معظم DEA‏ # التجهة إلى الشرق أو الريف مرت بالمنطقة 41874 1875 1876.. 
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aj) الموئع العام في الشمال‎ DONOR 


لنقتف أثر هؤلاء الرحالة» ولنقم بدورنا بالسفر من فاس إلى تازة مكتشفين 
قسمات المنطقة على وجه التدرج. 


حیفا نغادر فاس من باب الفتو ح» نكون قد ودعنا هضاب سایس وشرعنا في 
نزول منحدرات ضفة وادي سبو اليسرى. من هذا المنحدر تبدو نحو الشرق» والجنوب 
الشرقي» والشمال الشرقي» نظرة عامة على المناطق التي تکون «ما بين فاس وتازة» : 
مجموعة من العناصر الكثيرة التقطع والتنوع» YSI‏ تنتظم مع ذلك في وحدات 
تحددة. في المنظر الأول منخفض وادي سبو الذي تشغل منعرجاته قعر المنخفض في 
اجاه جنوبي ‏ شرقء شمالي ‏ غربي. فیما وراء النبر» تظهر الضفة المنى للمنخفضء 
ذات احدار قوي» تتبع اتجاها موازيا لتعرجات النبر» وتحيط ببلاد بني سادن في 
الجنوب الشرقي وأولاد الحاج في الشمال الغربي. ويبدو من تساوي سطح هذه الضفة 
Vl‏ بداية مضاب تتجه نحو الشرق والشمال حيث تحجز الأفق مرتفعات ذات صبغة 
جبلية نحو الشمال الشرقي بلاد الحياينة حيث يغلب طابع التلال» وفي اتجاه الشرق 
بلاد التسول والبرانس» ثم غياثة» حيث يبدو الارتفاع واضحا من اللون الادکن الذي 
تضفيه الغابة على القمّم. آما في اتجاه الجنوب الشرقي فان جبال بني وراين أكثر 
ارتفاعا با أنها تحتفظ بالثلوج طيلة السنة. 


لكن هذه المقاربة الأول ۸ تتح لنا فرصة الاطلاع على بعض الأجزاء الهامة من 
المنطقة ولا سيما وادي إيناون الذي لن نكتشفه إلا بعد الشروع في تتبع الطريق التي 
يسلكها من يريد التوجه من فاس إلى تازة» وهي اليوم الطريق الرئيسية رقم 1. 


بعد عبور جسر وادي سبوء تاخد الطريق في تسلق مضن للضفة المنى التي 
تحمل هنا تسمية عقبة سيدي عبد الرزاق» وتشرف على الوادي بازيد من 250 مترا 
من الإرتفاع (235م. بعمق الوادي و 489م. عند قمة الضفة)(12). 


= في حين سبق للسلطان سليمان أن مر عبر حوض ایناون ثم حوض ملوية نحو تافیلالت سنة 
en 1803/1216‏ يرويه محمد أكنسوس في الجيش العرمرم مخطوط خ.ح. رقم 26( ص. 246. 
اما سي محمد الرااکشي صاحب تقرير مخطوط بفانسین بمحفوظات وزارة الحربية الفرنسية» رقم Maroc‏ 
C. 9‏ فقد توجه في ماي 1894 عبر حوض ايناون نحو الظهرة. 

)12( استعنت في كل ما يتعلق بالتضاريس uah‏ والطبونيميا بمجموعة خرائط 1 على 50.000 و1 على 
ê 100.000‏ 1 على 500.000 المتعلقة بالمناطق الموجودة بين فاس وتازة. وتجدر الاشارة إلى أن 
خرائط 1 على 100.000 (شرق فاس تازق مسون) تبدو آکار دقة ومطابقة للواقع حتى وان ضحت 
بجملة من المعلومات التي كانت خرائط 1 على 50.000 (1922) تحرص على تسجيلها مثل 
التقسيمات القبلية الكبرى. 
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تستمر هذه الضفة في اتجاه الشمال الغربي تحت إسم عنق الجمل (564م) 
وهي عقبة شهيرة لدى الرحالة بما Li‏ كانت هي المسلك الرئيسي من الوادي إلى 
ظهر الهحضبة«13). وسوف نعود بعد قليل للوقوف عند الأأصاف التي ترکها أولائك 
ous JI‏ ولاسيما co‏ منهم عن مصاعب صعود هذه العقبة إبان الفصل المطير. 

عند قمة المرتفع يجد المسافر نفسه فوق هضبة بني os‏ ذات الميلان 
التدرج تجاه الشمال والشق» إلى أن تشرف على وادي AH)‏ وتقطع هذه 
امضبة مجموعة من الشعاب تصب في إيناون» وتكون جافة القعر في معظم السنة, 
"S y‏ ا مياه إلا وفت حدوت الأمطار. وقد لاحظ De Foucauld‏ عند عیوره خضبه 
بني سادن في صيف 1883 أن سطحها كان مكسوا بالأحجار pily‏ والسّدرة» مما 
La‏ على استغلال زراعی ضعيف أو chu‏ ومؤهلات هامة لتربية الاشیف(۱5). 

نستمر الطريق نحو الشرق عبر بلاد بني سادن» ثم بعد بر iplb‏ تعرج نحو 
الشمال» فتتوضح الرؤية تجاه الشمال» ويبدو منظر عام JA‏ الحياينة تلال ذات 
لون آبیض آو رمادي» لغلبة الطين على Leg‏ صخورهل(16). وتتميز هذه التلال 
منحدرات قوية وبتأثر بليغ بعوامل التعرية(17) على أن الإرتفاع متواضع لا يعدو إلا 
نادرأ خط 500م. ولهذا غلبت عل الطبونيميا تسمية «GS‏ أي التل (كدية 
سيدي عبد الله بولثام» الكدية الحمراء» كدية البغل... (ci‏ إلا أن الشعاب عميقة 
والسفوح تنحدر بسرعة قوية بحيث أنه لايندر أن يبلغ الفرق بين عمق الشعب وقمة 
التل 200 أو 300م. على مسافة وجيزة. وإذا ما أضفنا أن قمّم هذه التلال ذات 


)13( قدر ه. دو لامارتينيير (H. De LAMARTINIÉRE)‏ ارتفاع هذه العقبة» عند مروره بها في يوليوز 

DE LA MARTINIÉRE, H. «Itinéraire de Fès à Oujda, ب 280 عن قعر الوادي.‎ (1891 

suivi en 1891», Extraits in Bul. Com. Afr. Fr. (B.C. A.F.) N° 2, 1914, p. 59. 

فى حين يبلغ الفرق بين جسر سبو العتيق وقمة عنق الجمل انطلاقا من خريطة «شق فاس» 1 على 
100.000 368 م. 


FLADLOULLAH, A, La vie humaine... p. 4. (14) 
DE FOUCAULD, Vicomte Charles: Reconnaissance au Maroc (1883-1884). Paris, 1888, (15) 
p. 26. 


FADLOULLAH: op. cit. P. 4, COLVILE, Capitaine H.G, A ride in Petticoats — and (16) 
Slippers, London, 1880, Extrait in B.C.A.F., 1913. N° 12, p. 435. 
DE FOUCAULD, op. cit., p. 27. (17) 
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طابع مسنن في الغالب» تفهمنا كيف أن الرحالة عادة ما اعتبروها جزءاً من 
جبالة(185). 

à‏ الأفق الشمالي الشرق تظهر بعض الرتفعات التي تكتسبي طابع الجبلية 
بكيفية أوضح إذ يتجاوز العلو Lò‏ 1000م. في كثير من الأحيان تلك مرتفعات 
التسول والبرانس. 

Li‏ في اتجاه الشرق» فان هضبة بني سادن تستمر في شکل سلسلة من 
الستطیلات تحدها مجموعة من الأودية الضغية التى تنحدر من جبال الاطلس 
ال متوسطء وتصب في إيناون. ومن هذه TUS‏ واد بوزملان الذي یفصل بين هضبة 
نى سادن إلى الغرب وهضبة بني وراين إلى الشرق. وتضيق هذه اجموعة من 
المضاب في اتجاه الشرق والجنوب E‏ ترتفع تدريجياء إلى أن تلتحم بجبال تازکا من 
بلاد غياثة شرقا وبويبلان من بلاد بني وراين Clg‏ 


TOR -—‏ بت per‏ حتى OU]‏ فصل الصيف. وقد m‏ جل الرحالة 
العابرين للمنطقة. على علو هذه الجبال واتساعها. 


«وبلان Le‏ شاهق شديد البرودة كثير الاتساع (...) ويظهر الثلج بقمته في 
e^‏ فصول السنة»(20) وتتحدد مستويات متدرجة في هذا النطاق 2 مستوى 


أعلى في بویبلان pen‏ . وموسى (e3172) tes‏ € مستوی متوسط في تازکا 
(1980ع) ثم مستوی EN‏ (بين 1500م و1800م) كا في Le‏ مسعود(!2). 





DE SÉGONZAC, Marquis., Voyages au Maroc, 1899-1901, Armand Colin, 1903, p. 22. (18) 

FADLOULLAH, op. cit., p. 4. (19) 

)20( الوزان» الحسن بن محمد رصف إفريقيا ترجمة عن النسخة الفرنسی محمد حجي ومحمد c as‏ 
منشورات الحمعية الغربية للتألیف رالترجمة والنشر الرباط 1980) الجزء الأول ص ۰278 في الهامش 
9 بنفس الصفحة يشير العربان إلى أن لفظة «بویبلان» تعني «باللهجة الببرية «ذا الأبیض» لظهور 
الثلج في قمته طول السنة». إلا أن مقدار علوه هو 1 8 Y‏ 3910م. ويلح کل من MARMOL,‏ 
و T DE SEGONZAC : DE FOUCAULD‏ أوصافهم عل أهمية بویبلال. 

DELBREL, Gabriel, «De Fès à l'Oranie à travers le pays des Ghiata (vallée de كل من‎ di (21) 
l'Inaouen 1899)» in la Géographie, Bul. de la Soc. Géo. T. II, 2? Semestre 1900, Paris, 
المرجع السابق ص 223( على طابع التدر ج الذي ييز‎ «DE SÉGONZAC و‎ Masson et Cie, p. 3 
بلاد غياثة وبني وراين.‎ 
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بين تلال الحياينة VU‏ وهضاب وجبال بني وراين وغياثة جنوباء يمتد وادي 
إيناون كحَدٌ فاصل سواء بين المجموعات الطبيعية الريف شمالا والاطلس المتوسط 
جنوباء أو المجموعات البشرية الحياينة» التسولء البرانس ومكناسة إلى الشمال» بني 
coal‏ ايت سغروسن حریره» بني وراین وغیانه pat al‏ 

ويتجه وادي إيناون من الشرق إلى الغرب ويكاد يربط بين تازة وفاس(22). 
عرضه متواضع le‏ أنه لا يتجاوز 4 كيلومترات إلا نادرا(23» وعلوه منخفض جدا إذ 
أنه یتراوح بين 129م. عند مصب إيناون في سبو» و400م. فقط بالقرب من تازة. 
هذا الا خفاض؛ وضعف الا محدار النسبي هو ما یفسر كثرة منعرجات واد إيناون 
التي جعلت استعمال الوادي للمواصلات صعب JUN‏ نظرا لکنة ما يحتاج العابر 
إلى اجتيازها(24). 


ومنذ أن تنزل الطريق إلى وادي إيناون بالقرب من واد بوزملان» تسیر بموازاة واد 
إيناون إلى أن تصل إلى عقبة بني مكارة من بلاد غياثة» حيث یلتحم الأطلس بالريف 
عبر عقبة الطواهر (56 5م). وهي عقبة «وما أدراك ما العقبة» فيها طول إلى الارض 
لا إلى السماء (...) والخطب فيا سهل»250) لأنها تحادي الخانق العميق الذي حفره 
إيناون إلى الجنوب من الطواهر. حوافٌ الخانق عبارة عن أجراف شبه قائمة يتراوح 
عمفها بين 0 5 4م. ;6600 c» UE | An‏ من اخوانق المتعددة التي حفرتها 
جل روافد إيناون النحدرة من الاطلس التوسط ومن تازکا. ولم يفت جل الرحالة أن 
يؤكدوا على مخاطر عبور هذه الخوانق التي تجعل السالك الوجودة إلى الجنوب من 
إيناون alds‏ الاستعمال(26). 
وتستمر الطريق إلى الشرق من عتبة الطواهر عبر الوادي من جديد تاركة تازکا 
ومرتفعاته المتدرجة المتقطعة إلى العين وجبال التسول والبرانس إلى الیسار» إلى أن تصل 
إلى تازة. 
«DE LA MARTINIÈRE (22)‏ (م.س)ء ص. 60. 
cFADLOULLAH, op. cit. p. 17 (23)‏ المقصود بعبارة وادي المنخفض (Vallée)‏ وکلما تعلق الامر بالنهر 
فضلت استعمال «واد» الدارجة. 
DELBREL (24)‏ (م.س) ص 174« DE FOUCAULD‏ (م.س) 26. 
)25( الشرقي» أبو محمد بن محمد الاسحاقی» رحلة الفقيه jl‏ محمد الشرق. مخطوط خ. c‏ رقم ز 11867 
DELBREL <30 . (1731/1143)‏ (م.س). ص. 176« DE FOUCAULD}‏ : 
ص 29-28 » DE SÉGONZAC‏ ص. 255. 


<DELBREL (26)‏ (م.س). ص. 174 يقول le‏ «شديدة التقطع» يستحيل استعماطا أحيانا». 
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بعد عبورنا للمنطقة عبور المسافرء يمكننا الان إيجاز عناصرها التضاريسية في 
ثلاث وحدات كبرى تتقاسم المنظر العام للمناطق الفاصلة بين فاس وتازة باستمرار. 

- إلى الشمال, تلال مقدمة الريف الطينية التي تبتدىء في الحياينة وتستمر 

في التسول والبرانس. وبالرغم من ندرج الارتفاع نحو الشرق والشمال فأنه N‏ بصیح 
أبدا ule‏ أمام المواصلاات» نظرا لتوفر شعاب متعدده) etl,‏ بعص PST‏ الأفقي أو 
TU‏ الافقي كوادي اللبن مثلا. 

بح إن TE‏ مرتفعات متدرجة هضاب وجبال تشغلها قبائل بني سادن» 
بني وراین» وعياثة. الارتفاع هنأ أقوى والمواصلاات WA KT ww‏ التقطع. 

«dau SJ ٤‏ منخقضص وادي إيناون الذي شكل عبر العصور» Er‏ نفس الوقت 
مرا حيويا للمجموعات البشرية شرقا وغرباء وحدا فاصلا بينهاء وإطارا لتعاملها تأثيرا 
متبادلا أو صراعا(27). 

ol‏ التنو ع الواضح T‏ التشكيلة التضاريسية لما بين فاس DE‏ من مناطق 
مضافا ال التنو ع Par‏ الذي سوف ayla‏ بعد فلیل حري oU‏ يفتح Ju‏ 
لأنشطة اجتاعية واقتصادية متکاملة حینا ومتعارضة حینا آخر. 


فقد xs‏ القبيلة الواحدة بين الرعي والزراعة (الحياينة أو بني سادن) أو 
النجعة وفلح الاودية الضيقة (بني وراين) لكن سياس سس INE‏ 
القبلية من جراء تزاحم قبيلتين أو أكثر على نفس الحيز بني وراين والحياينة أو هم 
وبني سادن(28). 

2 المناخ والأودية ضراوة وتعارض 


قل يكون الاطلاع عل التطورات as Ut‏ التي مرت بمنطقة ما أغزر فائدة 
لفهم ما عاشته تلك المنطقة من أحداث» من الاطلاع على بقية الأحوال الطبيعية 





)27( هزين» محمد فاس وباديتها من 1549 إلى 1637( دبلوم الدراسات العلياء كلية الاداب الرباط 
9 ص. 49« ثم CELERIER, J.: «Les Conditions géographiques du développement‏ 
«(w.e) «DE SÉGONZAC Li de Fès», Hespéris, T. XIX, Fasc. 1-2, 1934, p. 15.‏ 
ص. ۰222 فانه یقرر؛ É‏ شيء من الرؤية المستقبلية aao sedi Mem‏ فجوة فاس - وجدة هي 
التي ب تربط «الأمبراطورية الشريفة ببقية العام» أي بالجزائر الفرنسية. 

)28( سوف أتعرض LA‏ في فصل لاحق. 
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للمنطقة العنیة(29». وإذا ۸ يكن من السهل العثور في المصادر التقليدية على إشارات 
مضبوطة إلى الناخ» فانه من حسن حظ الباحث في تاريخ حوض إيناون أن هذا المعبر 
کان منذ Wi‏ صلة الوصل مع الشرق» ای مع الاماکن القدست التي ج الا 

بعض الفقهاء أو "WI‏ ضمن وفود الحجيج» > فيسجلون مراحل ومصاعب تش ريقهم. 
وقد تعددت الإشارات إلى الأحوال الطقسية في الرحلات Corah‏ وإن ظلت ف 
مستوی الأحكاء القيمية التي يصعب قياسها. على أن الرحلات الحجية» التي 
صادفت بداية جلها, الفصل الطیر تفیدنا كثيرا في وصف میزات هذا e haill‏ إذ 
أن تلك المیزات هي بالضبط + ما يلاقيه الحجيج من متاعب في طريقه الأمطار 
Le‏ التربة الطينية 4 مساجة من الابحال فجت في الزلق بالدسبة LJ‏ القافلت 
وملا الشعاب والأودية بسرعة تج عن ذلك فیضانات تمنع الرور all‏ ایام آما 
الرياح TN‏ فانہا ai‏ من إقامة الاخبية أو تقلعها من اوتادها فیتعرض امحجاج إلى برد 
Ali‏ اللاسع. 


وقد تنتظر القوافل بفاس مدة من الأيام أملاً في أن يقل تباطل الأمطار نظرا 
لكون مشكل الوحل يعترض الراكب والاشي de‏ الخروج من باب الفتوح» فتسيخ 
«البلغة» بصاحها» ويضطر ال المشي حفيا(31). 


de‏ أن E‏ بون إذا ما ظل الطريق منبسطا أو قلیل الميلان» في حين تتعقد 
HT‏ "كلما com‏ المسافر إلى صعود العقاب أو نزول Xi‏ رات . . وقد SX‏ جل من 
عبر طريق فاس - تازة إبان الفصل المطيرء بشيء من الرارق مشاق صعود عقبة عنق 


.82 LA 


)29( أشار محمد مزين إلى أهمية أثر الناخ على ما عاشته بادية فاس في القرن 16م. من تبادلات سلمية وحربية. 
(م.س)» ص. 61-56. 

)30( قد یکون ما قاساه هوّلاء الحجاج من متاعب السفر بان الفصل المطير» أحد الدوافع التي pri‏ على 
تدوین (ero o‏ زيادة في العقرب إلى الله وتأكيدا على استحقاقهم للأجر والثواب» بوصفهم الدقیق 
معاناتهم. 

DESÉGONZAC (31)‏ (م.س): ص. 21. 

)32( من Je‏ الدارجة ببوادي فاس «مع دیلل eda: RAT‏ لك.» يحكى أن أحد الجبليّين لا رای البعير 
لاول مرةء وانتبه إليه بحاول الشرب من غدير de‏ قال هذه الجملة الاستعجابية» لما بهره من طول العنق 
TW‏ معتقدا أن الماء لن یفلح آبدا في صعود العشبه . وهو مثل dis‏ به على من يحاول as aie‏ 
مستحيلة. ففي هذه التسمية إذاء إحالة على صعوبة الصعود بالاضافة إلى کون الزلق قد يبدّد الابل أكثر 
Le‏ 54 الدواب الاخحری. 
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فعادة ما «يعسر على الابل [صعود] أوعار عنق الجمل وبلاد الحياينة لما بها من 
الزلق»(33). وقد یضطر السافرون إلى تفادي هذه العقبة إذا ما كان الوقت مطيرا. 
هكذا يروي الفقيه الوزير " محمد الشرقي الذي صاحب أم السلطان عبد الله إلى 
c‏ سنة 1731/1143 كيف اضطر الركب إلى اللف حول عقبة عنق الجمل 

GE ونجنب الطريق‎ jet الركب سین ذات اليسار من طريق عنق ق‎ isfy.. 

لسعو مصعد | — 3 كان d»‏ ليلة السبت ب io‏ وأصبيحت سا - 
أسهلوا من ذلك العنق الا La;‏ لأي وشدة)(34), Y‏ تتمثل الصعوبة d La‏ عنصر 
الارتفاع بقدر ما تتجسد في نوعية الصخور الطينية» التي تتحول حينا تتبلل إلى 
مساحه من الأفحال qe‏ اجتيازها. , من مره «فاست الابل والبغال والادميون من 
al‏ والوحل شدة عظيمة Qe)‏ حتی لم بصل الرکب من فاس لتازة على نحو 
شهر »35). ذلك أن بعض السنوات تتمیز «بشدة dall‏ وحمل الاودية وكثة الوحل 
والطین»(36) فيضطر المسافر الل الا قامة عدة أيام d‏ هذه Als!‏ أو تلك قبل أن 

ينقشع الجو. هذا ما حصل للرکب الذي كان فيه الشیخ أبو العباس أحمد بن عبد 
و نزيل "WI‏ من فاس» ومريده أحمد بن عبد القادر القادري سنة 1100/ 
Jas re»‏ أقام الركب Jiu‏ اده ehl‏ اد کات تلك الایا مع VU‏ كثيرة البرد 
p.‏ آحدا معها قضاء الاوطار»(37). 

ALL‏ الامر عل المسافرين أثناء مقامهم ع الامطار الغريرة d‏ أخبية 
y‏ تفلح في مقاومة رياح هذه المناطق العاصفة(38). 

وقد روى محمد بن A‏ السلام بن ناصر ڪن حچیج 7 قائلا «ونزل 
ue‏ باللیل وابل» ورياح عاصفة قلعت الاخبية من أصلها وخرقت بعضها في ليلة 
)33( بن ناص محمد بن عبد السلام الرحلة الصغری ص. 32. 
)34( الشرق» آبو محمد (م.س)» ص. 29. 
)35( ناصی محمد بن عبد السلام e)‏ .س) ص. ۰34 32. 
(36) لقادري» هد بن عبد القادر الحسني» کتاب رحلة الآس في حجة سيدنا Qi‏ العباس 

)1100 ه/1789) مخطوط خ. ح. رقم 8787 بدون تصفيح (ص. (S‏ 
(37) نفس المرجع والصفحة. 
p.t) «DE SÉGONZAC (38)‏ (« ص. 25. 
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اشتد الحول فما فكدنا نعاين الموت (...) ليلة لا يهم العاقل فا إلا اللجاء إلى الله 
والجاهل مته دنياه وبهائمه وبضائعه (. C.‏ وأعظم من ذلك ما وقع بنا من السرقات 
وبات الناس عساس ار Dur é‏ د كذا]»392). وبالرغم من عدوانية الطبيعة والانسان 

على الحجيج» فان المؤلف يستبشر مع ذلك» لكون هذا الطر لم يصب الركب قبل 
تازة, «ولو lol‏ فيما بين فاس وتازة لكانت به مشقة عظيمة أو هلاك من كثرة 
أودية هذه الطریق وصعوية أرضها من الزلق وبعض العقیبات»(40). 

بید. آن توجس ان من الفصل المطير لا Le AL‏ يخلفه من أوحال وزلق 

فحسب» بل أيضا لأن الامطار إذا ما تواصلت أياما متلاحقة(41) تخلف ارتفاعا سریعا 
في میاه اخداول والاودية التعددة التي تقطع المسالك وحاصة منها نهر إيناون(42). 
فشدة الامطار ; نؤدي إلى حمل AN‏ وهذا ما يرغم de‏ الا قامة انتظارا لا خفاض 
المياه. 


tei m‏ إيناون مه من العبور. وأقمنا عليه يوما p"‏ " ویقل عناوه»(43). 
وإذا نقص مستوی الیاه بالسرعة التي ارتفع بها فلان الشهر شهر ماي. آما في وسط 
فصل الشتای OÙ‏ إيناون یکون «عظم الحملة d‏ وقت نزول الامطار»(44). 


وقد تودي هذه iladi‏ إلى أخطار AAAS- AAA‏ بالنسة للمسافرين إذا ما دا متہم 
sul‏ عبور الوادي» فلا یقطعون dA‏ الا «بعد ^u‏ واصفرار وجوه الناس»(45) 
scat di iE‏ ببعض القرى إذا ما كانت قريبة من ضفة المحرى فتخلف الضحايا 
واخساثر في المزروعات ويصف DESEGONZAC‏ ما نجم عن تہاطل الأمطار الغزيرة 
في مارس 1901 بالتسول من انجراف في التربة آدی إلى خسارات جسيمة. «إن 


)39( بن ناصرء محمد بن عبد السلام «(uro‏ ص. 35. 

.33 ص.‎ ep9 (40) 

.25 (م.س)» ص.‎ DE SEGONZAC (41) 

(42) يقول DE LA MARTINIÈRE‏ رم.س)» ص. 60 «يبلغ طول واد ايناون 150 كلم تقريبا. وهو نہر 
ذو منسوب غزير حتى في فصل الصیف. عذب. له مجرى s Je‏ بالحصي الغليظة. عرضه التوسط 26 
مترا» وعمقه Umo‏ حوالي 0.60 سم (. ۰ أهم رافد يصب فيه من - جهة الشمال هو واد اللبن». 

)43( اليوسيء رحلة اليوسي إلى الديار المقدسة (1690/1101) مخطوط خ. ح. رقم 2343( ص. 5. 

(44) أبو محمد الشرٍ» (م.س)» ص. 30. 

(45) اليوسي» (م.س)» ص. 5. 
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جريان المياه حفر خنادق» وجرف حقولا بأكملها. وذهب السيل بکل الكروم 
ومزروعات الفول والشعير التي كانت توجد على سفح التل. کا هوت قرية صغيرة 
كانت تستوطن منتصف السفح» ويقال إن ذلك خلف عددا من القتل 
«uo Ih‏ (46), 

وقد تكون Le‏ إيناون من المباغثة والقوة بحيث لا تترك فسحة كافية لحراك 
as vente aid nur rin‏ 
دجنبر 421892 


.25 ص.‎ (t) DE SÉGONZAC (46) 

)47( تذکر هذه الحادثة كل من المراسلات الخرنية والتقارير العسكرية الفرنسية رسالة جوابية من السلطان إلى 
qu‏ ولد اب محمد بتار 16 جمادى 2 1310( خ. ح» كناش 707« ص. 200 «وصل 
كتابك بما من الله به من الأمطار الغزيرة يوم تخييمكم بخميس الکور وكثر الوحل الذي أضر بالناس 
مستأذنا في الرحيل» وتقرير الكبتان THOMAS‏ عن شهر دجنبر 1892 
ARCHIVES DU MINISTERE DE LA GUERRE (A.M.G.); Vincennes, MAROC,‏ 
Série C, Carton 6, Rap. oct-déc. 1892, Capit. THOMAS..‏ ; يشير إلى غرق عدد من الحراك 
وذهاب الحملة بما لا يقل عن 14 حيمة. 
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جدول رقم 1 بأهم أودية مر إيناون 


مكان العبور ‏ التار من الرحالة المصدر 










أسفل الحياينة 29 يوليوز 1883| De Foucauld‏ ص.26 
أسفل الحياينة 16 مارس 1901| De Ségonzac‏ ص.23 
حوالي واد أمليل 9 يوليوز 1883| De Foucauld‏ ص. 26 
حوالى واد أمليل 3 ماي 1894. “E1 Merakchi‏ ص.2 1 
بني وجان3۰ ماي1894 55 ص. 13 


79 27 


p3—2X850 (> 5 
(۸0۵ 
5م‎ 

3026م 
06م 
5000م 
Xp20‏ — 


99 2? 


223. » De Ségonzac 


قرب مصب واد الحضر 
15 غشت 1901 
)2 التوسط) صيف 1891 


6م De La Martinière‏ ص.60 


قرب مصبه في إيناون El Merakchi‏ ص. 7 
1 ماي 1894 
قرب مصبه في ایناون 
1 ماي 1894 
قرب مصبه في إيناون 
2 ماي 1894 
قرب مصبه في ایناون 
18 عشت 1901 
قرب مصبه في ایناون 
2 ماي 1894 


7م 18م 


4م دم 0640م 
4 0400م 06م 


10م 


De Ségonzac 


El Merakchi 


قليل من الاء e12Xe10‏ 





De 2 6 e0:20%Xp2 


مصبه في إيناون 8 1 
عشت 1901 
1 كلم 1[ كلم | مصبه في إيناون 21 
مارس 1901 
مصبه في ایناون 22 
مارس 1901 


el ۰20-300 





. a e : ` " ۹ - à DE ۰ 
هذه الارقام شديدة النسبية» وقد یکون نصيب الخطا فیپا كبيراء إذا ما‎ 
EL MERAKCHI, Si Mohamed: Rapport de Si Mohamed EL Merakchi sur son voyage de (48) 
Fés à Hasi Lahmar, Paris, 3. Sept. 1894, A.M.G., Vincennes, MAROC, C. 9. 


بعض أرقام هذا المؤلف مدعاة للشك بكيفية واضحة. 
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تصورنا ظروف السرعة وخشية الافتضاح التي كان يتناول فيها الرحالة قياس هذه 
الأؤدية. ثم إن أهمية الأودية تتغير حسب الفصل وحسب الوقع من امجرى الطولي. 

لکن توفر هذه الأرقام يمكننا بالرغم من تقريبيتها» من استخراج بعض 
حصائص هذه الأودية 

1 _ عدم الانتظام بين الفصل المطير (1010<280م) والفصل الجاف 
(0:60x425)‏ بالنسبة لایناون في أسافل مجراه. 

2 - تضاژل الاه التي تصفها M‏ كلما اتجهنا نحو الأعالي 
)6 1 <0۰30ع). 

3 سرعة GALL‏ واتساعها ثم نزول مستوی الیاه بنفس السرعه رواد 
الحضر). 

4 - بعض الأودية تتخذ طابع السيل الذي يمتلىء OÙ‏ الأمطار ثم يقل ejt‏ 
أو يجف تماما في الفصل الجاف رواد الزیرك). 

ولهذه الخصائص عواقبها على المواصلات وانجراف التربة وحياة السكان بصفة 
عامة. 

إن غزارة Jit‏ الأمطار في أوقات مركزة بهرت الرحالة فسجلوا آثارها ومعاناتهم 
eo‏ غزارة الامطار هذه إلى انفتاح المنطقة الواسع على المغرب qam‏ 
وتعرضها أثناء الفصل البارد باخصوص لؤثرات غربية محيطية. فالرياح الغربية احملة 
بالسحب. تصطدم برتفعات هضاب بني سادن وبني وراین of‏ جبال i36‏ والاطلس 
التوسط فيتسبّب ذلك في تساقطات Soule‏ على أن أكثر التساقطات تحدث 
فوق التلال الشمالية أو على الحضاب والجبال الجنوبية (900-800). أما وادي 
إيناون فإنه يتميز بمجموع أقل (500-400) نظرا لوضعيته المغطاة بالقياس إلى 
المرتفعات«!5). 
)49( ما تزال «الحملة» تمثل ظاهرة مفاجئة قد تكون خطية بالنطقة إلى اليوم. في دجنير 1981 حمل واد 

بوزملان فهاجم المنازل الجاورة «lé‏ وأفرغها من كل آائها uas‏ الذي de‏ نحو الأسفل فهرع 

سكان الأسافل إلى اصطياد هذا «السمك» من النوع الخاص ! 


(u-t) FADLOULLAH (50)‏ ص ص. 27-24. 
(51) نفس Gr‏ ص. 28 
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wu" ol s‏ من Srn ۳ 62 y» v me Kb‏ لا ule‏ عل 
un" ol 3|‏ من ا حضر VA : NT‏ ^ مثل تلك pente‏ 


Ag‏ آن هذه الرحلات SN dE qub S‏ يدع Yie‏ للشك مدى الصعوبات التي 
تواجه aA OÙ ca‏ . وقد تستحيل البادية إلى «ce»‏ یندر فيه فيه الانسان ادا 


ما دام عهاطل الامطار 69 فیقبع السکان في مواطنهم مثلما تؤجل جل البادرات «ریغا 
يطيب الزمان»,(54) 


وتو كل الدراسة الجغرافية | حد a‏ مناخ المنطقة o»‏ ع "EN‏ 5 فصلين 
اسای متعارضين. تتخللهھما فصول انتقالية سر يعة .)55( 


— الفصا c rail‏ هو أيضا الفصل البارد )2—*4 ^( وقد یتمیز ببرودة áb åa‏ 
أحيانا نظرا للهواء البارد الذي ينحدر من JLH‏ الحيطة > حيث تستديم الثلوج في 
بعضها طيلة السنة. 


- في فصل الصیف. تنقلب البرودة حرارة (وقد تحادي 50 درجة أحيانا) 
نظرا للبعد عن احیط وللشكل الحوضي الذي يحدث ظاهرة تركز الأشعة الشمسية 
m‏ درجات الخرارة. . وهو فصل جاف. يزيد فيه الجفاف حدة إذا ما هبت الرياح 

لشرقية التي تحمل cg‏ الصحراوية(56), 

وللرياح أهمية خاصة بهذه المناطق. oj»‏ شكل التضاريس ilal‏ تجعل من هذا 
JH‏ (۰:.) إحدى المناطق الأكثر )...( رياحا SDK AU‏ وأهم الرياح التي تہب 
بالمنطقة هي 


(52) ها من شك ف أن اعتاد أقوال الرحالة» سواء كانوا أجانب أم مغاربة لوصف بيئة المنطقة يطرح إشكالا 
منبجیا يستعصي de‏ من جهة كيف يكن وصف بيئة بلسان غير سکانها المتعودين عليها والمتكيفين 
معهاء ومن جهة أخرى كيف الولوج إلى بيئة المنطقة في غياب نصوص أخرى ؟ 

.24 ص.‎ «DE SÉGONZAC (53) 

)54( هذه العبارة هي التي ترد في رسائل الخزن كلما تعذرت مبادرة مخزنية بسبب المناخ. 

(e) <FADLOULLAH (55)‏ ص. 25 e» Ul‏ التشدید على وصف الفصل المطير لتوفر الشهادات 
التعددة بصدده ولتفهم بعض أحداث تاریخ المنطقة OU‏ الفصول المطية. 

(56) دم ص ص. 32-30. 

)57( ن.ع.» ص. 14. 
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- رياح AA‏ التي تقبل بالأمطار شتای وتساعد على فرز الحب من التبن 
صيفاء ولذلك ينيط اهل المنطقة بها بركة خاصة(58). 

- الرياح الشرقية» (الشركي)» رياح قوية باردة في الشتاءء حارة محرقة في 
الصيف» يبابها سكان المنطقة ويتلطفون منها لأمها في سائر الأحوال «جافة وجففت», 
وقد قدر هبوا بمعدل 100 يوم في السنة» وقوتها من الدرجة OÙ‏ تمنع المرء في بعض 
الاوقات» من الوقوف بعتبة الطواهر. 

وقد أثرت الرياح في العقول حتى أن سكان تازة نسبوا إحدى أبوابها kJ]‏ 
فسموها «باب KED‏ ک Li‏ آثارت انتباه الأجانب عن المنطقة فوصفوها أدق 
VS‏ منذ عصر ابن الخطيب الذي يقول olis‏ رياح الاقلم Yi»‏ أن a£,‏ 
عاصف وبرده لا يصفه و وقد سبقت SU‏ إلى ما olle‏ حجيج 
7 من C»‏ عاصفة قلعت الأحبية من أصلها ومزقت بعضها في ليلة اشتد 
Jah‏ فيبا»<61) ug‏ أحد مدوني الرحللات لمتأخرين إلى قوة cep‏ بتازة معتمدا 
de‏ ما آخبه به وغو واحد OÙ‏ المر الکائن باعل باب الرج» اخ ایوابها» یتعذر 
فيه المرور uam‏ الاوقات من السنة ورما یکون الرجل مارا JI e»‏ & قهرا»(2) 
وقد تخلف الرياح الشرقية آثارا وخيمة على احصول الزراعی لأنها تسیب الجفاف الحرق 
للمرروعات «يكفي أن يبب ER‏ قبل أن ينضج القمح حتى يجف ویتراحی 


ویضعف الردود. وهنا في ظرف لا يتجاوز ثلاثة آیام»(63». 


ولعل أبرز pl e‏ هذه الأقالى» عدم الانتظام الذي يرتبط بالناخ التوسطي 
بصفة عامة. وقد يحدث عدم الانتظام داحل السنة الواحدة E‏ قل يعم سنوات 


op» (58)‏ البرابر احاورین لفاس وعرب الحياينة لا يصفون الحب من التبن الا e‏ تهب الرياح الغربية إذ 
لا ينيطون البركة بغيرها من الرياح». 
WESTERMARCK, Edward, Ceremonies and beliefs Connected with agriculture, certain‏ 

dates of solar year and the weather in Morocco, Helsingfors, 1913, p. 30. 

.32 ص.‎ «(ur 0) FADLOULLAH (53) 

)60( امكف هذه القولة Tu‏ حول رياح تازة» يرددها'من تعرض لناخها السناني محمد بن الرضي؛ المقالة 
المرومة في الرحلة إلى تلمسان وندرومة خ.ح 2871« )1922/1341« ص. 17. كذلك : 
البوخصيبي؛ آپو بكر أضواء على ابن بش التازي» ص ص. 20-19 . 

)61( انظر صفحة 38 el‏ 

«QU (62)‏ (م.س) 

)63( محمد مزین» (م.س)» ص. 59 


— 43 _ 


متعدده. وبمدنا تقارير البعثة العسكرية الفرنسية الشهريةء بتدقيقات مفيدة في هذا 
الشأن: إذ أن حرري هذه التقارير نادرا ما لا یتحدئون عن أحوال الطقس لما لها من 
صلة وثيقة بالتداریب العسكرية. Hé‏ سنه 1893-1892 عوذجا من عدم 
الانتظام الفصلى إذا ما استحضرنا أن الشتاء كان غزير المطرء تسیب في فيضان 
إيناون الذي هاجم حركة ولد اب محمد الحيمة على ضفافه(64)» في حين تواصل 
ا لجفاف من فبراير حتى أبريل حيث ظهرت أفواج الجرادء التي عادة ما تصاحب 
الجفاف. ويشير تقرير يونيو إلى مدى الإتلاف الذي ألحقه اراد بالاشجار 
والمزروعات(659). 


Ul‏ عدم الانتظام على مدى السنوات. فإنها ظاهرة مرتبطة بالمناخ المتوسطي» 
حيث قد تتفاوت السنوات فيما بينها من حيث الأمطار با لا يقل عن الضعف أو 
أكثر. فاذا كانت محطة سيدي عبد الجليل (قرب بوزملان) قد سجلت سنة 1936 
ما مجموعه ۸672 فانها لم تتجاوز 296م سنة 4691944 ولو تمكنا من تتبع 
الذيذبة المناخية بالمنطقة خلال القرن 19م لامکننا أن نتفهم أكثر بعض ما عاشته 
قبائل المنطقة من تقلبات سواء في علاقاتها فيما بينها أو بينها وبين السلطة المركزية. 

ذلك أن الحياة الاقتصادية والعلاقات الاجتاعية والسياسية ترتبط إلى حد بعيد 
بتوزيع فصول السنة. «ففصل الشتاء بأمطاره وثلوجه في المرتفعات eg‏ الحروب 
والتحركات مستحيلة لان الطرق وعرة» في حين «تبدأ الحروب d]‏ فصل الصيف] 
لتنتبي في آخره (...) ويكثر التبادل التجاري عبر الطرق فيبقى العدو الرئيسي هو 
الحرارة ولو آنهم كثيرا ما يسافرون في الصباح الباكر (...) أو ليلا»(7). 


أضفى مناخ هذه Ft pea c ale Vt‏ والافراط بروده وحرارة) شيعا من 


)64( انظر هامش 47 أعلاه. 

A.M.G, Vincennes, MAROC, C. 6, rapports de Déc. 1892 ; Janvier à Juin 1893. (65) 

:29 ص.‎ (v-t) FADLOULLAH (66) 

)67( محمد مزين» (م.س)» ص ص. 61-60 على أنه لا يجب تضخم دور المناخ مع ذلك فاخزن في القرن 
19 لم یتراجم دائما آمام صعوبات cell‏ ون فضل غير ما مرة تأجیل معا ad‏ الامور إلى إبان الصيف 
آي حينا «یطیب «OL‏ 
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الغلظة والجلد على طباع آهلها(68». فقد أكد غير واحد من المؤلفين على ما غذه 
المناطق من موّهلات حربية دفاعية منذ القديم. فقد قال ابن خلدون» مثلا عن بعض 
أهلها «وهم موصوفون بوفور الجباية وقوة الشکيمة. وهم عناء في مظاهرة الدولة 
وحقوق عند الحشد والعسكرة وفيهم موّن من الخيالة»690). ولاحظ مارمول» في القرن 
6 1 بصدد خوانق غياثة (مطغرة) أن «رجلا واحدا مسلحا بالحجارة بإمكانه أن 
نع المرور عل ألفین»(70). 

لا غرابة أن یرتکز سکان هذه النطقة على موّهلاعها الدفاعية الطبيعية 
ومواقعها المحصنة» لواجهة حملات الغزو الخارجي من قبل آتراك القرن 16م أو 
فرنسیی القرن 20م. بل إن السلطة القائمة بفاس» عادة ما كانت تعتمد على هذه 
المناطق کحزام آمن ضد السلط التي تقوم في الغرب الاوسط. مثل اعتاد المرينيين 
Le‏ ضد الزيانيين(71) واتخاذ سلاطین القرن 19م هذه الناطق كنوع من الحاجز 
الواقي ضد الوجود الفرنسي با جزائر72. 

على أن سكان هذه المناطق لجأوا إلى توظيف نفس المؤهلات لمواجهة السلطة 
المركزية كلما لم يستطيعوا الاستجابة لمطالبها(73). 

وقد لاقت بعض الحركات السلطانية من مناخ المنطقة المعاناة الكثيرة ds‏ زمن 
الصيف کا في زمن الشتاء. «عانت جیوش فاس الامرین في هذه T S‏ لانبا وقعت 
في شهري یونیه ويوليه ولا البادية شديدة الحر والجفاف (...) فاضطر الجنود إلى 


)68( يتحدث «DE SÉGONZAC‏ ص. 22 عن «فرسان UR‏ والحياينة المتجهمين والمدججين بالسلاح». 
(69) ابن خلدون» عبد الرحمنء العبر وديوان fall‏ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر بروت 
1959-1958« ج 6« ص. 280. الحكم يتعلق بقبيلة مكناسة. 
MARMOL, L'Afrique de.. Traduction N. PERROT D'ABLANCOURT, Paris 1667, )70(‏ 
p.317.‏ ,1:2 از 
)71( يشير الحسن الوزان إلى صراع المرينيين والزيانيين في سياق وصفه لمدينة توريرت وما الت إليه من الخراب 
من جراء ذلك الصراع. فقد استبدلت توريرت رؤساءها عشر مرات في ظرف خمسين سنة تارة تخضع 
للك فاس» وتارة للك تلمسان. (م.س)» ص. 272. 
)72( يشير LE CHATELIER‏ مذكراته إلى أن oal‏ في القرن 19م. كان يجعل من «غليان» قبائل شرف 
فاس حجة دفاعية يعارض بها طموحات التغلغل الفرنسية في المناطق الشرقية» ويذهب لوشاتلبي إلى 
افتراض يد للسلطان في ذلك الغلیان. LE CHATELIER, A.: Mémoire sur le Maroc...‏ 
Voyages au Maroc, Oct.1889-mars 1890, s.d. ni lieu d'édition, p. 26, 158-159.‏ 
)73( لعله من امثير للانتباه أن dé‏ إلحاحا خاصا لدى الوزان ومارمول» من بعده» على عدم أداء جل قبائل 
المنطقة للضرائب. 
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لاسراع لقطع هذه المناطق الحارة ومات الكثير منهم من شدة الحر في الذهاب 
والاياب وذلك غام 904 للهجرة» (1499/1498م)74). oin‏ الكلمات يصف 
الحسن الوزان qa‏ حرکات بعض أمراء الوطاسيين المتأخرين ele! d‏ دبدو. 

ولا جهز السلطان U- oU.‏ ضد التسول سنة ۵1227 
(1813-1812م) زمن الشتای عانی الفرسان من تساقط الثلوج الشدائد حيث 
أن «الخيل (کانت) تغیس (كذا) في الثلج حتی GS) DAN‏ 

کا أن السلطان الحسن عاين مصاعب هذه الناطق أثناء إيابه من رحلته JM‏ 
إلى الغرب الشرقي سنة 1874/1291 lp‏ وصل عقبة مُوكة» احل الشهير 
مكناسة» تراکمت الامطار وتکائف الوحل وحصل لتلك احال بسبب ذلك مشاق 
عظيمة وأصيب بخساثر جسيمة»766) ثم إن نفس السلطان لاق ما لاقاه من شدة 
معارضة سکان جبال غياثة الذين اعتمدوا على حسن معرفتهم ببیکتهم ليبزموا الجيش 
السلطاني(7). أما أمثلة الحركات غير السلطانية التي تضررت من عدم تمرسها 
بالمنطقة. فانها كثيرة تتخلل القرن 9 1ء(78). 

بصفة عامة» يؤكد الرحالة والمؤلفون على ما تؤهل به هذه المناطق سکانها من 
إمكانيات المعارضة للسلطة الركزية والاعتصام بالمرتفعات» ولاسيما في اتجاه الاطلس 
التوسط إذ أن «لحم عناء في مظاهرة الدولت»(9) «وضم دربة على المقاومة بالجبال 


)74( الحسن الوزان (م.س)» ص. 275. هذه الاوصاف تتعلق با asle‏ الحركة ما بين تازة ودبدو أي إلى 
الشرق. من تازة حيث تتأ كد المؤثرات الصحراوية» فتقل المياه الجارية على العكس من مناطق ما بين فاس 
وتازة. إلا أن شهري يونيو ويوليوز يتميزان بنفس الحرارة والجفاف حتى في هذه المناطق. 

)75( تاريخ مولاي سليمان لمؤلف مجهولء بتاريخ 30 شعبان 1833/1248 ست ورقات من ورقة 64 إلى 
ورقة 69( (مخطوط السيد (DE LA PORTE‏ 
من مجموع تحت رقم 1892( قسم الخطوطات الخزانة الوطنية بباريس. 
(يرجع الفضل في إطلاعي عليه إلى عبد الأحد السبتيء الذي أعبر له هنا عن صادق شكري). والبَدْرة 
هي تدرج ل «البادرة» التي هي العضلة التي تربط العنق بالمنكب. هذا يعطي فكرة عن مدى ارتفاع 
الثلوج ببلاد التسول في شتاء 1812. 

(76) ابن زيدان» عبد الرحمن اتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس» الرباط 41930 ج 2 
ص. 154. 

(77) يوجد تفصيل ذلك في فصل لاحق. 

(78) سوف أتعرض لبعضها بتفصيل في الفصول اللاحقة. 

(79) ابن خلدون» (uet)‏ ج 6« ص. 280. 
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لدرجة أن العدد القليل منهم pe‏ العدد الكثير من جند فاس»(80). 

وتدل العديد من الراسلات الخزنية على أن مخزن القرن 19م كان يقم لهذه 
البيئة SE EEE‏ يزاوج في تعامله مع مختلف القبائل التي تشغل هذه 
LU‏ بين المرونة ضيه حسب موقع Diu‏ القبائل من المسالك الأساسية بين 
فاس وتأزة» وحسبا تمنعها أم y‏ بمرتفعات رصعب (GALA‏ 


مكن إذاً إجمال مظاهر البيعة الإيناونية في کونها منطقة حوضية تتمحور حول 
وادي إيناون» الذي تشرف عليه تلال الحياينة والتسول شمالا وهضاب وجبال بني 
وراين وغياثة جنوبا. وتتمیز هذه المنطقة الحوضية باتصافا من جهة الغرب بمنخفض 
وادي سبوء ومن جهة الشرق بحوض ملوية عبر عتبة الطواهر ويمر تازة. هذا ما جعل 
مناخها يستقبل المؤثرات الغربية احيطية شتاء والشرقية القريبة من الصحراوية صيفاء 
ويتميز بالتالي بالضراوة والتعارض. وقد مثلت هذه الظروف الطبيعية من تضاريس 
ومناخ» مرتكزات دفاعية هامة بالنسبة للسكان المتعاقبين في هذه المناطق» سواء ضد 
الغزو الأجنبي أو حتی السلطة السياسية القائمة بفاس. بید ol‏ طابع المر الذي ييز 
حوض ایناون» ظل بالرغم من ذلك وعبر العصور المتتالية» معبر التوغلات العسكرية 
شرقا «és‏ ومسلك المجرات البشرية الكبرى التي عرفها الشمال At‏ با cales‏ 
والتی خلف بعضها LU‏ باقية إلى اليوم بالمنطقة. 


a «(.*)  MARMOL (80)‏ 2« ص. 317. 
)81( آنظر تفصيل الواقف فيما Ju‏ 
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الفصل الثاني 
انتظام المنطقة حول TNT‏ كمسلك 


إن طابع الممر الذي تمت ملاحظته في الفصل السابق أثر بعمق في حياة 
الحوض الايناوني منذ العصور الغابرة. فإليه تعود سلسلة التقلبات التي جعلت سکان 
المنطقة يرتبطون باستمرار با يجري شقا حتی الجزائر أو تونس» وغربا حتی فاس» 
تطوان بل والأندلس قبل 1492. وقد كان هذا الارتباط شرقا وغربا بليغ الاثر في 
تشكل ساكنة الحوض الإيناوني» التي تميزت بعدم الاستقرار لمدة طويلة. وقبل 
التعرض للمكونات الأساسية لهذه الساكنة» في فصل لاحق» نرى من الضروري 
التعرف في هذا الفصلء على بعض العوامل التاريخية zelo Mi‏ الاقتصادية» التي 
تحكمت في تشكلها. Lin‏ تلك العوامل بالأساس» بكون المنطقة ظلت حتى 
النصف الأول من القرن الماضي» مسلكا رئيسيا بشمال المغرب» ونقطة عبور حساسة 
على أكثر من مستوى 

- تاريخيا شهد حوض إيناون تنازعا بين الشرق والغرب» يستهدف الاستيلاء 
de‏ النطقة من طرف السلط المتعاقبة بفاس أو بتلمسان أو حتى بافريقيا. أدى ذلك 
إلى صراعات متلاحقة» تفصلها هُدن لا تلبث أن تنفصم. 

- دينيا QUA‏ ها استثنینا فترات احتداد الاضطرابات التي كانت عنم 
حركة التواصل, فان حوض إيناون شكل» بالرغم من تلك الصراعات» الخيط الرابط 
الذي يصل بلاد الغرب الاسلامي بالمشرق» بمناسبة كل موسم حج. 

- تجاريا في الاضی 5 في الحاضرء كانت التجارة ملازمة للحج. ويمكن 
تصور القوافل التجارية على شاكلة القوافل الحجية» حتى ون كانت أكثر تواضعا 
رأقل هيبة منها. 
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سوف نحاول في هذا الفصل أن نتلمس كيف تبنينت حياة المنطقة al‏ 
بإيناون حول وظيفة المر الذي لا غنى عنه عبر نقطتين أساسيتين 


1 التاريخ تجارب المنطقة بين الشرق والغرب وما آثاره ذلك من صراعات. 
1 - الدين والتجارة المواكب الحجية عبر إيناون. 


1 - دور coste eU‏ المنطقة بين الشرق والغرب 


لابد من SUMI‏ إلى ما یعترض الباحث في تارج قبيلة أو اقلم cle‏ من صعوبة 
في الاستقرار علی نقطة للبدء. فقد یشعر الرء دائما بهاجس عدم معرفة «ما سبق» 
فيلاحق أخبار المنطقة التي عبتم بتاريخهاء في CR‏ عساه أن «يغطي» التسلسل 
الحدثي» فيتوهم أنه قد حصل على تلك المعرفة الحميمة عوضوعه(!». 

بيد أن الفراغ الذي يصدم المرء حينا ينكب على الاهتام بتاريخ منطقة ماه 
يرغمه» مع ذلك» على توجيه نظره في شتى الاتجاهات» عساه أن يصل إلى رسم 
لوحة منسجمة إلى هذا الحد أو ذاك jd‏ المنطقة المدروسة. 


لن يكون مقصودنا إذا الاستقصاء الشامل لمظاهر الماضي الإيناوني» إلى غاية 
القرن 19 بقدر ما سيكون استجلاء الخطوط والتيارات الكبرى التي فعلت فعلها 
بالنطقة وأسست سلوكات وعلاقات Dii‏ طابع البنی اللازمة. 

1 - حوض ایناون في القدم 

Y «eA & ينل حوص ایناون سوى هتام ضئیل من لدن باحثي التار‎ À 
نتوفر اليوم» إلا على معلومات أصابها بعض التقادم فيما يتعلق بالماضي البعيد‎ 
هذا الباب» ما خلفه الباحثون الاستعماريون من‎ d تعدو مصادرنا‎ Y للمنطقة.‎ 
دراسات وحفریات واوصاف واستخبارات مصى عل ندوین معظمها؛ حالياء أكثر‎ 
من نصف قرن(2). وقد كانواء هم آنفسهم من آول القتنعین بمحدودية النتائج التي‎ 





(D‏ لعل هذا الطموح في «التغطية» من باب الاوهام التي لن يفيد الجري من ورائها في شيء» في أوضاع 
البحث التاريخي الراهنة. ومن النافل التأكيد على استعصاء أي مبادرة من هذا النوع على انجهود 
الفردي» لو افترضنا احعال حصول هذه التغطية. 
2 آهها هي 
BASSET, Henri, (1925) «Les Troglodytes de Taza», in Hespéris, T. V, 4e trimestre,‏ — 
pp. 427-442.‏ 
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e] توصلوا‎ 


سوف يكون d]‏ من باب الادعاء الساذج» أن يعتقد الرء أنه بالامكان 


التأريخ Ala d‏ الايناونية بصفة دقيقة» في العصر Qu U cc Aa‏ منه الدراسات 
القديمة من ضعفء ولا اكتنف ها يوجد منبا من مناخ استعماري(*». 


على أنه من المفيد رسم مسار ele‏ مهما اشتدت تقريبيته بالضرورة لماضي 


المنطقة الايناونية» حتى نتبين حجم التطورات اللاحقة. 


حوالي 


يبدو أن أثر الانسان يعود إلى أغبر العهود ما قبل التاريخية بالنطقة» على الأقل 


الموقع الذي cala.‏ اليو مدينة تازة. فقد وجدت منذ عشرینیات .هذا القرن» 





(3) 


(4) 


— CAMPARDOU, Joseph, (1921). «Notes archéologiques sur la région de Taza 

(Maroc)» in Bulletin Trimestriel de la Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran, 

44e année, T. XLI, Fasc. 3e-4e, Sept. 1921, pp. 173-194. 

— CAMPARDOU et ANDRE, (1915) (Lieutenants,). «Notes historiques sur Taza». 

Bulletin du Comité de I’ Afrique Francaise (B.C.A.F.), 1915, Renseignements Coloniaux 

N° 9, pp. 148-160. 

— MARCY, Georges, (1929), «Une tribu berbére de la Confédération Ait Warain : Les 

Ait Jellidasen», in Hespéris, 1929, T. IX, ler trimestre, pp. 79-142. 

— TERRASSE, Henri, (1939) «Taza, notice historique et archéologique» C.H.E.A.M. 

(Paris), 1939, pp. 10. 

والفقر في أبحاث التاريخ القديم لا بخص هذه المنطقة بالذات كا Y‏ يتعلق بالمغرب وحده أيضاء بل 

يشمل الدراسات القديمة بالمغرب الكبير عامق باستثناء تونس» وذلك لما تميزت به الدراسات القديمة 

منذ النطلق» من اتصاها إما «بالسياسة الثقافية الاستعمارية» أو رأسا بالادارة الاستعمارية». «وبما أن 

الأحاث القديمة هي الميدان الذي يحتك فيه الباحث بعلوم أساسية في تكوين المهتم EJ‏ من 

أنغريولوجيا وكتابة حجرية وأركيولوجياء فان انصراف المغاربة عن تاريخهم القديم» لا يقود إلى عواقب 
منبجية خطية فحسبء (...) بل يشير» ضمن ما يشير إليه» إلى ضعف quai‏ ثقافي ووطني» 


LAROUI, Abdellah, (1970) L'Histoire du Maghreb, un essai de synthése, Maspéro, 
1970, pp. 25-27, 58. 


CAMPARDOU já‏ (م.س)» ص. 178 «إن الفترة السابقة للاسلام ما تزال atle‏ بالعتم 
بالنسبة إلينا. . 
العروي (م.س)» ص. 33. وقد كان الدارسون الاستعماريون آنفسهم يتشككون بين الحين والاخر 
في جدية استنتاجاعهم. مثال عن ذلك CAMPARDOU‏ (م.س) 187 د«ال أي فترة يمكن أن 
ترجع هذه الأطلال o5‏ التصارنی» إلى الغرب من تازة). إن الاجابة عن هذا السؤال صعبة... وما لا 
شك فيه أن بعض الذين سبقوا إلى الوصول إلى تازة من الأوروبيين) قد تسرعواء فنسبوها إلى 
الرومان»... وقد أكد مولفو تاريخ المغرب. ص. 30 «إن كل الأطلال التي سبق عزوها إلى الرومان؛ 
هي في الواقع» إما بربرية أو إسلامية؛ وتعود إلى العصر الوسيط في أغلب الاحیان» BRIGNON,‏ 
Jean, BOUTALEB, Brahim et Col. (1967) Histoire du Maroc, Hatier, p. 30.‏ 
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في مواضع متعددة» في الكهوف المنتشرة بأحواز تازة» بقايا الانسان ما قبل Aj‏ 
وتعود إما إلى ا حجري القديم أو الحديث7©). وعثر على قدر هام من الظرار (Silex)‏ في 
ous‏ بالغماری» مثلا» وکانت تستعمل ما کاأسلحة FTU‏ للسهام؛ أو كادوات 
يومية کاحکات إغ... کا عار على فأسين من الحجر الصقول برو um‏ (رؤور 
الرحي) جنوب تازة. وبتازة بالذات(6» des‏ عدد من الكهوف التي حفرت je‏ 
الجانبين الشرقي والغربي للمدينة العتيقة. 


هل كانت هذه التجمعات الكهفية تستعمل من طرف إنسان العصر 
ابحجري الحديث للسكنى ولجمع OS‏ وخزنها على غرار lé‏ «الأكادير» بالجنوب» 
$ یفتر ح ذلك KH. BASSET‏ أو ul‏ كانت هذه الکهوف تستعمل كمدافن للمون $ 


يرى ذلك *OcAMPARDOU‏ 


إن ما همنا من محاولة الإطلالة على العمق التاريخي للحوض الإيناوني» ليس 
هو التوقف عند هذه التدقيقات التي کانت» على كل حالء في أوائل هذا القرن» 
تستجيب لأغراض وقتية(۴)» بل هو التوصل إلى أن موقع تازق نظرا لطابعه الحصين, 
وتحكمه في المر السهل الوحيد بين الشرق والغرب» قد جلب منذ العصور ما قبل 
التاريخية» الاستقرار البشري» وانتعاش «حضارة حجرية» مهمة يمكن مقارنتها 
Mele else‏ باوربا(9). 


ويبدو ان تازة ظهرت كتجمع سكني أمزيغي قبل الاحتلال الروماني بكثير إذ 
«آنه من امحتمل أن يكون الموقع الممتاز الذي يشرف على وادي إيناون» ويسامت عيونا 
متعده وعزيرة انتقل من غير شك من مرتبه الحصن Ja JI‏ أل درجه القلعة TUR‏ 
في الفترة التي كان فيا لملوك البریر من القوة ما کانوا یواجهون به روما»(00. هکذا 
«CAMPARDOU et ANDRE (5)‏ (م.س)» ص. 151. 
)6( )2 .۵)) ص. 152. 
(u-t) BASSET (7)‏ ص. 429 CAMPARDOU‏ (م.س)» ص. 180. 
)8( كان غرض CAMPARDOU‏ (م.س). ص. 181( هو التدليل على تشابه كيفية الدفن بين الرومان 
والمغارية القدمايی Po t‏ كان هدف ۲( س) TE‏ 427« هو ACL‏ باستمرار حباة 
الکهوف با مغرب حتى القرن العشرين» LP‏ وجهان ales)‏ استعمارية واحدة. 
CAMPARDOU et ANDRE  )9(‏ (م.س) ص. 151. وقد لاحظ باحث اخر أن موقعا متقدما وسط 
الأطلس المتوسط TEN‏ هو بدو )0( نشاطا حرقیا مهما ف العصر الحجري» إلى درجة aj‏ افترض وجود 
(t) CAMPARDOU et ANDRE (10)‏ ص. 152. 
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بط OU‏ المتكوران بين بزو غ الدور الاستراتيجي والعسكري لوقع تازة» وبين 
الاحتلال الروماني لشمال إفريقيا 

ويبدو أن سكان الموقع قد عرفوا خلال القرون السابقة للميلاد أنشطة حرفية 
مهمة تظهر في وفرة ما je‏ عليه من خزف وفخارء Len‏ مجموعة من القنادیل 
الزيتية» أو الأواني البيتية الصالحة للطهی أو لتناول الاطعمتذ۱1. ویستفاد من وفرة 
القنادیل الزيتية العثور de‏ آن ضواحي تازة قد عرفت منذ هذه الفترق عناية هامة 
بشجر الزيتون» وانتشارا ملحوظا لصناعة عصر الزيتون2!). 

ویغلب عل الظن أن هذا التطور لموقع تازق قد حصل في استقلال عن SU‏ 
الروماني المباش إذ أنه «لا يبدو أن روما سست مراکز قارة فیما بين لال مغنية 
O5 Lb,‏ أي بين موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية. 

بید أن المر استعمل من غير شك» ضد الممالك الأمازيغيةء كلما تعلق الامر 
بتنظم حملة عسكرية غازية أو تأديية. ولعل إحدى الحملات الرومانية الهامة كانت 
هي تلك التي قادها سويطونيوس بولينوس (Suetonius Paulinus)‏ وكان القصد ^ 
قمع الانتفاضة التي تزعمها ایدمون (Aedemon)‏ إثر اغتیال ملك موریطانیا الطنجية 
بطليموس (Ptolémée)‏ ابن يوبا (Juba ID (40) QUI‏ بإيعاز من الأمبراطور 
الرومالي كاليكولا oyad. (Caligula)‏ احتمل أن تكون هذه الحملة قد عبرت مر إيناون 
قبل التوغل جنوپا > حتى الاطلس cj SJ‏ أو x‏ كير (14). 


وإذا لم يكن من المستبعد أن يكون p‏ الغارات الرومانية قد وصل إلى 
مشارف الأطلس الكبير «Ola‏ فإنه من غير غير المستبعد أيضا أن تكون جل هذه 
الغارات قل وقدت من TPA‏ وعبرت المر D‏ ۱ 


)11( ن.م. ص. 153. وتدل أدوات طهو الکسکس على وجود هذه العادة الغذائية منذ قرون متقدمة بهذه 
المناطق. 

)12( ن.م ص. 153 ۶ CAMPARDOU‏ (م.س)) ص. 183. 

.134 (م.س))» ص.‎ CAMPARDOU et ANDRE  )13( 

)14( انظر: Ch. A. JULIEN, Histoire de «152 . 2 «(-.e) CAMPARDOU et ANDRE‏ 
cO Afrique du Nord, Payot, Paris, 1975, 2 vol.‏ 1« ص. 126. و J. BRIGNON‏ 
e)‏ .س( ص. 30. ویذهب ais. d MARCY‏ حول ایت جلیدسن» السابق c SH‏ ص. 7 ال 
eH‏ بوجود جزء من طريق روماني بالأطلس التوسط يفترض أنها لاشك الطريق التي سلكها بولينوس. 

Ael «339,3 (15)‏ اجتمع A‏ 2 القرن التاسع عشر : اینولتان 1912-1850( منشورات ais”‏ 
الا داب والعلوم الا نسانیق الطبعة الثانية 41983 ص. 56: 
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هكذاء يبدو مند هذه الفترة السابقة AA‏ آن المنطقة میزت بخاصية 
امختلفة» الوافدة من الشرق. والتي استعملت حوض إيناون للعبور أو الاستقرار» طاردة 
عنه سكانه السابقين أو مضطرة إياهم إلى الاندماج مح الوافدين الحدد. 


حلال هذه المراحل التي aa y omi e) XU‏ الحديث عن 
سکان حوض | یناون إلا بتقريبية کب إذ نكاد نجهل كل شيء عنبم» وحینا نعار 
على إشارة لیهنم فإنها غالبا ما تکون محفوفة بهالة احهول الاسطورية. ما هي القبائل 
التي عاشت شت في هذه المناطق ؟ ما هي وسائل تعيشهاء وهل كانت مستقرة أم كانت 
تعيش حيأة الن‌حعة € لیس لدينا بعد أجوبة áo lo‏ حول کل هذه الأسكلة بالرغم 
من کون المؤرخين الاستعماريين ألفوا تصوير سكان المغرب كقبائل رحل منذ الازل 
فیندر Y‏ يشيروا إلى أسماء قبائل أو تجمعات قبلية مثل البكواتس (Baquates)‏ 
le‏ البوارس Ul, (Bavares)‏ کنیتس Se pe Y, <16(Macenites)‏ حول هذه المرحلة» 

من التأكيد ds‏ الطابع الترحالي الذي كان مبدد امن ورعاء المدن الرومانية. «إن 

p‏ والبوارس الذين كانوا يترحلون في السهول العليا الجزائرية المغربية كانوا 
مبددول أمن (المواصلاات الرومانية بين الوریطانیتین(17)» . 


وقد ناقش عبد الله العروي فرضية انتشار نمط الترحال قبل مجيء الرومان» 
وخلص إلى اعتباره على reni‏ ما أكده - cel ub YN‏ رد فعل ضد 
الإفريقي(18). 


Ch. A. JULIEN (16)‏ (م.س.)» «lg‏ ص. 438( (ur. e) «CAMPARDOU et ANDRE‏ 
ص. 0 BRIGNON‏ .1 (م.س)ء ص. 31. és‏ كل مؤلف في التقريب بين هذه الأسماء 
وأسماء قبائل معروفة تاريخيا. فاعتبرت تسمية pe‏ التسمية القديمة لمكناسة (المرجع الثاني) کا تم 
عدة مرات التقريب بين البكواتس Abbé‏ وهو رأي ناقشه مؤلفو تاريخ الغرب. اعتادا على 
FREZOULS‏ الذي بحث في تاريخ هذه القبيلة» ورأى بالأحرى أنه إذا ما لزم التقریب. فإنه يصدق 
أكثر على قبيلة بقيوة الريفية. وان صح ذلك يكون نفوذ بقيوة قبل الاسلام قد انتشر حتى عم ما بين 
الأطلس المتوسط والريف» وسيطر على طرق الاتصال بين الموريطانيتين. 

.138 . «1 (م.س)» ج‎ «Ch. A. JULIEN (17) 

LAROUI (18)‏ .۸ (م.س)» ص ص. 64-63 التوفيق» (م.س)» ص. 54. ونما جدر ملاحظته أنه i‏ 
يعد من المجمع عليه أن حياة الترحال حالة طبيعية متأصلة في الشمال الإفريقي؛ کا لم يعد من المقبول 
بدون نقاش» تصور تطور AV‏ اقتصادي — اجتاعي de‏ شکل حطي Y‏ رجعة فيه: من الالتقاط 
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Loges‏ یکن» ub‏ لا زلناء إلى الیوم» نصادف بحوض إيناون» جملة من أسماء 
مموعات بشرية» قبائل أو فرق» يدرجها علماء الانساب عادة» ضمن الاصول التي 
فرعت عنها القبائل الأمزيغية منها البرانس» مكناسة» Rl‏ ولا يسع المرء إلا أن 
يفترض أن هذه القبائل كانت منذ هذه الفترة المتقدمة» تستقر إلى هذا الحد أو ذاك 
في المنطقة العريضة الممتدة على الأقل من وليلي حتى شرق CU‏ 

ما KE‏ استخلاصه إذاً من المرحلة ما قبل الاسلامية» أن المنطقة الإيناونية 
ظلت ولا شك خارجة عن الليمس» على الأقل خلال فترات طويلة' متعاقبة» أو ef‏ 
t‏ أقصى الحالات» خضعت )34 Que‏ من طرف ds,‏ أو استعملت كمعبر 
لجيوشها. ما يمكن استخلاصه أيضا هو أن وجود هذه المنطقة بين الموريطانيتين» 
جعل Qa‏ في نفس الوقت» le‏ آطماع رومانية» ونقطة ضعف في النظام الروماني 
بالشمال الافريقي» إذ أمبا كانت تتحکم في نقطة مواصلات حساسة بين أطرافه. 
وقد لازمت هذه الخاصية الحدّية الحوض الإيناوني لمدة طويلة من تاریخیه حتى بعد 
الفتح الاسلامي. 

2 إيناون من الفتح الإسلامي إلى مجيء المرابطين القرون 7م - 11م 

يشارك إيناون بقية آقصی الغرب الاسلامي في كل ما طبع مرحلة الفتح» وما 
أعقبها من استبداد حكم الولاة العرب بين القرنين السابع والثامن الیلادین. وإذا كنا 
لا نستطيع تتبع مراحل فتح المناطق الإيناونية, فإنه من الممكن اعتبار أن جل 
الحملات الإسلامية JAN‏ قد عبرت المنطقة Les‏ إلى الغرب أو إيابا منه. 

كيف كان موقف سكان أحواز إيناون» مكناسة» غياثة والبرانس» حیال 
الدين والفاتحين الجدد € ليس بالامکان تقديم جواب قاطع حول هذا السؤال. لقد 

والقطف والصيد ثم الترحال والرعى إلى الزراعة المستقرة وسكنى القرى قبل تطور الحرف وتوسع OU‏ 

بل على العكس» قد تکون حياة الترحال موشرا على رجعة أصابت اجتمع من جراء «حصار تاريخي» 

مفروض عليه» حسب تعبير العروي. وبرى ع. مزين في دراسته حول المغرب الجنوني الشرقيه با 


الوضعية التي سادت قبل القرن الثامن» هي وضعية الاستقرار. 
MEZZINE, Larbi, Constribution à l'histoire du Tafilalt, Thése de 3e Cycle; Sorbonne,‏ 





1977. (texte ronéo. Faculté des Lettres, Rabat, TL 74) pp. 452-453, 529. 

(19) الناصريء أحمد بن خالد. کتاب الامتقصا لأخبار دول المغرب الأقصى بتحقیق ولدي المؤلف جعفر 
ومحمد الناصريء دار الكتاب» البیضای 1956 ج [ء ص ص. 66-65( ويذكر من بين القبائل 

gal‏ تعتبر أصاليةء ونجد ها Ul‏ باقيا بالنطقة: من البرانس: أوربة» صنياجة غمارق ومن البتر» مکناسة. 
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ذهب Gautier‏ إلى أن أوربة البرنسية كانت متشبعة بالحضارة اللاتينية المسيحية20) 
وذلك شيء مستبعد, على الأقل بالكيفية الشاملة التي يوحي بها کلامه, إذا ما تذكرنا 
أن روما لم يستدم نفوذها أبدا فیما بين فاس ومغنية(21. ويغلب الظن أن النصرانية ل 
تنتشر إلا بكيفية متفاوتة حتى ضمن القبائل التي كانت تعيش داخل الليمس إذ أن 
«المسيحية كانت | 1 bz‏ في المدن منها في البوادي)»222). فلا يستغرب أن يكون 
نفوذها أقل بين ظهراني القبائل التي | تخضع إلا LU‏ لسلطة روماء وتلك كانت حالة 
قبائل حوض إيناون. 

Uu‏ كان جل هذه القبائل lae‏ بعباداته الطبيعية التي نعتتها المصادر 
الاسلامية Les‏ بعد» نعتا عاما هو المحوسية(23). 


على أن وجود مجموعات نصرانية في إيناون أمر شديد الاحتال إذا ما List‏ 
بالاعتبار ما وضعته المصادر العربية من الامحاح في التأكيد على أن AS‏ زعم 
أوربة» كان نصرانیا24. ثم إن الطبونيميا بأحواز تازة» احتفظت ببعض التسمیات. 
مثل «قرن النصرالي» (غرب تازة)» وهي تسميات قد تدل على مقام قديم للنصارى 
بالمنطقة(25). 


.18 ج 2( ص.‎ 1975 «Ch. A. JULIEN عن‎ (20) 

)21( وجد من ضمن الإداريين الاستعماريين أنفسهم من كان يتضايق من تعميمات GAUTIER‏ المتسرعة. 
فقد عاب عليه أحدهمى وهو MORIZOT‏ في تقرير أعده في ous Ale‏ للمرکز الذي كان 
متخصصا في «الدراسات الادارية الاسلامية العليا» (وتحول فيما بعد إلى مركز للدراسات العليا لإفريقيا 
واسیا الحديثتين) ‏ عاب عليه عدم الربط بين أوربة التاريخية وأوربة التي هي اليوم فرقة من البرانس. 
MORIZOT, P. La jmaá en pratique (Les Tsoul), mémoire ronéotypé, C.H.E.A.M.,‏ — 

Paris, 1953, 14 p., p. 2. 

:31 «46 ص.‎ (e) J. BRIGNONet Col. (22) 

(23) اج کل من أدريس الأول م ابنه code‏ وقد مر ما یفوق القرن عل et‏ الاسلامية الاول إلى 
أقصى المغرب» إلى مكافحة المجوس غير بعید عن فاس: «ثم خرج (ادريس الأول) برسم غزو من كان 
بقي من قبائل uui‏ بالغرب على دين المجوسية واليپودية والنصرانيةء وکان قد بقي منهم بقية متحصنون 
في المعاقل والحبال والحصون المنيعة (...) ]5[ فندلاوة وحصون مديونة وبهلولة وقلاع غياثة...»: Ae‏ 
الناصري» «uo‏ ج 1« ص. 156. 

)24( الناصري» (ono‏ ج 1« ص. 80. 

DELBREL, Gabriel, «De Fès à (مس): ص. 154( أيضا‎ CAMPARDOU et ANDRE (25) 
l'Oranie à travers le pays des Ghiata (Vallée de l'Inaouen) 1899», in «La Géographie, 
Bulletin de la Societé de géographie» T. II, 2e Semestre 1900, Paris, Masson et Cie, pp. 

167-182, p. 177. 
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إذا لم تكن النصرانية من س فیما ولو الا في حدود dass‏ فانه de‏ 
العكس من ذلك» من الجائز أن نعتبر أن اليبودية عرفت انتشارا مهما ضمن بعض 
القبائل الحيطة بإيناون» ولاسيما منها تلك التي تحادي الأطلس المتوسط. فمن القبائل 
التي يعدها الناضري کقبائل دانت باليپودية بالمغرب» نصادف مديونة» Ce.‏ 
وغياثة» وبني فازاز (26). و ذا ما القینا نظرة على الخريطة, نجد أن غياثة ومديونة ومپلولت 
أعلام ما تزال قائمة إلى اليوم» حتى وإن تغير الواقع الذي LE‏ عليه. إننا نعثر على 
بهلولة في شكل قرية us‏ إلى الشمال الغرني من صفرو تحت اسم البهاليل (جمع ل 
هلول الذي هو مذكر بهلولة أو مفردها) ومعلوم ما كانت هذه الناحية تحتضنه من 
تجمعات يبودية إلى فتره قريبة منا في القرن العشریر27. أما مديونة فنصادفها تحت 
اسم قرية توجد إلى الشمال الشرقي من És‏ في حين ما تزال لفظة غياثة تطلق إلى 
اليوم. على القبيلة الکبری المعروفة بضاحية تازة(28). 

طرحنا منذ قليل السؤال عما كان موقف سكان إيناون من الدين والفاحین 
الحدد. وعکن العودة إليه وقد تبینا Jkl‏ التداخل الديني الذي كان عليه هولاء 
«SI‏ بين العبادات الطبيعية والنصرانية dos‏ مع ميل الديانة الاخية ال 
الغلبة. وما يجعل الجواب على مثل هذا السوال عسيرا کا أسلفناء ما أضفته النصوص 
على مرحلة الفتوح من قدسية أصبح معها من الشاق تبون التاريخ من الاسطورق(09. 
وليس 'لدينا سوى مؤّشرات غير مباشة لتلمس موقف سكان المنطقة» ولا نستطيع 
الجزم بان ما نسجله في مامن من الشك. 
Go (6)‏ (م.س)» 4 1« ص. 67؛ انظر G. MARCY‏ (م.س)) ص. 107. 


(27) انظر مثلا: ,1913 AUBIN, Eugène, Le Maroc d’aujourd'hui, Armand Colin, Paris,‏ 
pp. 359, 396.‏ 
)28( 0 ما يدل على عمق جذر Aan‏ في دير الاطلس المتوسط الشمالي» من صفرو حتی دبدو ) 
تر حكايا وأساطير عن أمراء يبود أو حكام يبود كانوا يستبدون بالسكان المحليين إلى أن Ji‏ منقذ 
m‏ من ذلك قصة ابن مشعل الشهیة. لكن أيضاء حكاية تروج عند بني وراين» قصها 
علي شيخ امغيلن؛ عبد الله dei‏ في ماي 1979( نستفيد منها أن أحد أسباب نزول بني o3‏ من 
الجبل أن قائد بني مكود كان يبودياء يحقر من شأن القبيلة المكوديةء وذلك بإلزام نساء القبيلة حمل 
الحطب من الغابة إلى داره. وكان القائد یدعی این خحدة. فما كان من بني وراين إلا أن قتلوه. ثم شرعوا 
في عملية النزول إلى السهل. وقد قدر الراوي أن تاريخ هذه الحكاية قد يعود إلى i‏ مائه وخمسين 
سنة» أي إلى الثلث الأول من القرن الماضي» وهو تاريخ متأخر عن الزحف الأولي للقبيلة E‏ سنری 
ذلك. ومن الطبونیمات الشائعة إلى الیوم: «شعبة اليپودي» «باب اليبود» «عنق اليبودي»... انظر 
خرائط 50.000/1 ورقة تاهلة وورقة مطماطة. 
BRIGNONet Col. (29)‏ .[: (م.س)» ص. 8 «A. LAROUI‏ (م.س)» ص ص. ۰80-79 
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y‏ يبدو ان سکان حوض إيناون واجهوا الزحف الإسلامي بالمقاومة العنيفة 
منذ الوهلة الأولى. هل يعود ذلك إلى احتال تغلب الديانة اليهودية على المسيحية 

ضمن السکان وسهولة حضو ع اليبود لوضع الذمة ؟30). أم أن السکان de: Masi‏ 
ul‏ الجدد كرد فعل ضد اطيمنة الرومانية (البيزنطية) ؟(31). مهما «u$s‏ فان 
زعم yy‏ كسيلة» حسب ما ترويه المصادر العربيت أسلم | oU]‏ إحدى الحملات 
الفاتحة الأول حوالي 62 /682 32). ون كان ذلك تم بعد مقاومة عنيفة. وإذا 
ما كان AS‏ قد قلب ظهر الحن لعقبة | بن لالع ورم ا شم ا 
العربية Ob élit‏ تلك الانتفاضة لا تدل على رفض للديانة الجديدة أو للعنصر 
العرلي» بقدر ما تدل على موقف سياسي يرفض استبداد الجند العربي» والاهانات 
المتكررة التي يحلو للمصادر التفليدية أن تظهر عقبة وهو يمارسها على كسيلة(33. 

قد كانت عواقب هزيمة كسيلة وخحيمة على قبياته» إذ اضطرت إلى الفرار أماء 
جند زهير بن قيس البلوي حتى أشرفت على ملوية. 

وقد يرجع أول استقرار لأوربة بالنطقة الإيناونية إلى هذه الفترة بالذات64. 

إذا لم يكن من السهل استجلاء مراحل قيام النفوذ الاسلامي بالحوض 
الايناوني ورد فعل سكانه إزاء ey‏ والعرب. فانه من الوکد أن هذه المناطق 
نالت ji Irma‏ فى من التقلبات A‏ اعقبت الفتح» وما تلاه من استبداد للولاة على 
العهدین SA‏ والعباسي» قبل أن GAS‏ الغرب الإسلامي استقلاله عن المشرق إثر 
الحركة الخارجية. 

وقد صادفت الدعوة الخارجية صدى عمیقا لدى سكان المناطق الايناونيت 
Y‏ نهم كانوا من غير شك من ضمن الذين عانوا ASÍ‏ المعاناة من استبداد cag‏ نظرا 
لوجودهم على المعبر الذي كان يمر عليه Nja‏ الولاة» بين الأندلس وطنجة من جهة 
وتلمسان والقيروان والشرق من جهة ثانية. 





.52 ص.‎ (a:e) »[. BRIGNON (30) 

.50 ص.‎ (e. (31) 

)32( الناصري» (م.س)۰ «l c‏ ص. ۰80 (e) sA. LAROUI‏ ص. 78 
)33( الناصري» (م.س)» ج cl‏ ص ص. 83-81. 

.91 ص.‎ «1 c ut) الناصري»‎ )34( 
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فمن بين القبائل التي أقبلت على الصفرية نصادف مكناسة» ومطغرة وبني 
يفرن(35). وجلها كانت تقم في المناطق احيطة بايناون(36). ولا شك في أن حركة 
ميس المطغري (121 ه/739م) قد عمت كل الشمال quA‏ قبل أن تنطلق نحو 

الشرق(37). ومعلوم أن هذه الحركة التي تبدو دينية كانت ذات بعد سياسي واجتاعي. 

|3 «نفرت قلوب "s‏ ) وثقلت nf‏ وطأة cles‏ ابن ales olet!‏ عا کانوا 

يطالبونهم به من الوظائف»(38). 
ما مدى تأثير الخارجية على قبائل المنطقة ؟ وما هي العلاقة بين نسبة ميسرة 

احطغري» وقبيلة مطغرة التي كانت تستقر إلى الشرق من بویبلان39) ؟ هل تدل 

نسبته هذه على اعتناق القبيلة بأكملها للمذهب الخارجي ؟ أسكلة من الجازفة 

الاجابة عليها قبل مزيد من الببحث المتخصص (40). 
وقد ربط GAUTIER‏ بين الثورات الخارجية وقبيلة XU‏ معتمدا على منطو 

عنصري d ces ARP‏ عنى عن مناقشته(1+). بيد أنه Je‏ الا نتباه 25 id‏ 

هامه وهي أن موطن الانتفاضات الأساسية de‏ خط متسق. «das‏ الرئيسية 

«طنجة ووادي سبو وتلمسان ووادي شلیف وهدنة وجنوب تونس وطرابلس» تم 

في سلسلة السهول وامضاب العالية»(42» أي على السلك نحو الشرق. وهذا 5 

یو كد أن حوض Oly)‏ وهو هو المعبر الضروري هذا المسلك» قد نال حظه من 

الاضطرابات التي رافقت الانتفاضات الخارجية. فمن المحتمل جدا أن تكون 
الانتفاضات الصفرية قل آدت إلى LES‏ هامة عبر حوض إيناوك. . ومن المرجح أن 

)35( اسماعيل عبد الرزاق» محمود: الخوارج في بلاد الغرب. دار الثقافة» البيضاء 1976« 
ص ص. 49-48. وفي ص. 138 يقرر أن الصفرية كانت منتشرة لدى «مديونة وغياثة ومكناسة». 

.103 (م.س)) ص.‎ G. MARCY (36) 

)37( اساعیل عبد الرزاق» (م.س)» ص ص. ۱65-64 LAROUI‏ .ف زم.س)) ص. 90. 

)38( الناصري» (م.س)» cl c‏ ص. $106 م. | عبد الرزاق» (re)‏ ص ص. 61-60‘ 
(Pe) «BRIGNON‏ ص ص. 5-54 د. 

MARCY (39)‏ (م.س) ص. 107. 

)40( من المؤسف أن يكون إسهام بعض الأبحاث المتخصصة في هذه الفترة ضعيفا. محمود اسماعيل عبد 
الرزاق» 9 Fall‏ ص. 2106 (o‏ يربط بكيفية فہا شيع من التسر ع بين نسبة الزعماء ودور 
Je ٠ «pua‏ فيعتبر أن مطغرة L9‏ الا نتفاضه قبل أن تعوضها Tuy‏ غير مدل با کار و دسب الزعماء 
كدليل. 

)42( عن م. اسماعيل عبد الرزاق» (م.س)» ص. 105. 


— 59 — 


تكون جموع البرير المنجهة نحو الشرق بغية السيطرة على قاعدة السلطة t ni‏ 
مدينة القيروان» قد سلكت معبر إيناون» قبل مواجهة اند العريي على نهر | 
وإلحاق اطزعة به في معركة الاشراف (23 41/1 7ه(43). 


في حين لا يبدو أن ثمة مجالا للشك في أن الجيش العربي الموجه ضد DA‏ ج 
بقيادة كلثوم بن عياض القشيري» قد مر عبر إيناون بما أنه تواجه مع الصفرية بقيادة 
JL:‏ بن «Qu jl Le‏ بوادي سبو ai‏ الغرب من وادي ایناون(44). 

وقد اعتبر عدد من الدارسين أن الحركة الصفرية والخارجية بصفة عامة كانت 
ذات اثار بليغة في تاريخ المغرب الكبير برمته» إذ كانت علامة على حصوله على 
استقلاله الذاق عن AGE‏ وقد سبق للناصري أن آکد «وفشت du‏ 
الخارجية d‏ جميع قبائله (المغرب) وانتقض امره عل خلفاء الشرق فلم یراجع طاعتهم 
بعد»)(46), 

وإذا ما سلمنا بأن الصفرية نالت التأبيد إلى هذا الحد أو ذاك ضمن قبائل 
الحوض الإيناوني فإن هذا الإقبال على الخارجية قد يكون على درجة كبرى من 
الأهمية بالنسبة للمراحل اللاحقة من تاريخ المنطقة. إذ من الممكن أن نعتبر أن موقع 
قبائلها المتحصن والطرفي في ان واحد والذي هو مهد موضوعي لرفض الجور» كان 
as‏ الخارجية تبیرا عقائديا له. وبالرغم من اضمحلال الخارجية في نهاية المائة 
الثانية» «فقد بقيت منبها اثار في أعقابهم (الریں) من أصحاب الاطراف»(47). 


إن التحرکات العسكرية التي طبعت المرحلة الممتدة من الفتح حتى الثورة 
الصفرية كان لا عميق الأثر es‏ الايناوني ٠‏ وعل الرغم من عدم To as‏ 


.30 ص.‎ 2 C (oree) «Ch. À. JULIEN (109 الناصري» (م.س)» ج 1« ص.‎ )43( 

)44( فصل e‏ امن 2 الرزاق في وصف معركة بقدورة (؟)» c‏ فاجاً الصفرية LL‏ الشامي 
باستعمال أسلحة غير منتظرق واعت‌ادهم على عنصر الایان SU‏ لدى المحارب» ثما أربك Au‏ 
كلثوم وأدى به إلى المزيمة النكراء. انظر: م. اسماعيل عبد الرزاق» (م.س)» ص ص. 69-66؛ انظر 
Lt‏ الناصري» (uw)‏ ج 1« ص ص. 111-110. 

90 ص.‎ (u-t) A. LAROUI 157 (م.س)» ص.‎ <BRIGNON et Col. (45) 

À (46)‏ الناصري» (م.س)» ج 1» ص. 108 

)47( ن.م ص. 137. هذا ما قد يفسر ذلك التشدد الديني الذي لاحظه أكثر من واحد من رحالة القرن 
التاسم عشر ناعتينه بالتعصب. ومعاداة الاجنبي . 
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التي تقدمها المصادر عن علد احیوش أو to‏ القبائل» للتصديق بدون نقاش )48( 
ots‏ تلك الارقام توحي مع ذلك بحجم التحركات البشرية والعسكرية التي gs‏ 
مناطق المسالك في هذه الفترة. ولو اقتصرنا على مثال جيش كلثوم بن عیاض 
لوجدناه يتكون من «تلاثين ألفا من أهل الشام ومصر (...) فضلا عمن انضم إليه 
من المتطوعة وجند إفريقية وعدتهم أربعون آلفا»49). ومهما كانت درجة هذه الارقام 
من الخيالية غإنها تشير مع ذلك إلى أهمية التنقلات وما قد تكون خلفته من نزوح 
بعض السكان عن مواطنبی وحلول سكان اخرين محلهم. وقد سبقت الاشارة إلى أن 
أوربة قد يكونون استقروا بحوض إيناون على إثر هزيمة COS‏ ومن الرجح أن 
تكون الحركة الصفرية أسفرت ایضا عن استقطاب بعض السكان نحو هذه المناطق 
من آمثال مكناسة أو بني يفرن«51). کا أن هذه الحركة قد تكون هي المسؤولة عن 
شد حوض إيناون إلى مسالك الجنوب والجنوب الشرقي الصحراوي» خاصة بعد أن 
قامت دولة بني مدرار وأنشات مدينة سجلماسة سنة 757/2140 حیث 
هاجرت بطون من «مکناسة الضاربة في وادي ملوية ونواحي تازق»52). 

بيد أن الروایات التاريخية تشير إلى إقبال جزء هام من قبائل حوض إيناون على 
بيعة إدريس الاول, منهاء بعد أوربة» مغيلة وصدينة ثم زناتة وسدراتة وغياثة ومکناسة 
وغمارة(53) فهل يدل هذا الاقبال على استمرار النزعة الاستقلالية عن المشرق 
والتي وقعت الاشارة LE‏ سابقا ؟ آم أن في ذلك دليلا على الرغبة في فيز عن الدولة 
المدرارية d‏ الحنوب الشرق 0 عل کل فإن جل اسماء القائمة الواردة اعلای ما تزال 
موجودة بالحوض الإيناوني إلى اليوم» وهي إما دالة على قبائل بأكملها أو ۸ تعد تحيل 





(48) هكذا يردد الناصري بعد مولفین عدیدین سبقوه أن عدد قتلى بربر الاوراس بعد هزعة الكاهنة كان مائة 
آلف. (م.س)» ج 1» ص. 94. 

)49( م. اساعیل عبد re) «3I‏ ص. 66. ونجد أن الناصري كان أكثر as‏ «ووجه (الخليفة 
هشام (GA‏ معه (كلثوم) جیشا AUS as.‏ (الصفرية) كان فيه مع ما انضاف الیه من جموع 
البلاد التي م بها ب سبعون uji‏ على ما قيل» ut)‏ ج 1« ص. 10 1. 

)50( انظرء Que‏ 8 أعلاه. 

)51( ۷ (م.س): ص. 108. 

Jew je (52)‏ عبد e‏ (م.س)» ص. 288. وقد بت استعمال حوض ایناون للوصول إلى 
سجلماسة عن طريق ملوية أو العكس عدة مرات عبر تاريخ المنطقة حتى القرن التاسع عشر. انظر 
الفصل السابق. 


(53) الناصري» (م.س)ء c‏ 1« ص. 155. 
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إلا على فرق من قبائل وفدت فيما بعد فاستوعبتبا(54). 

على أن Jus)‏ سكان الحوض الإيناوني لم يكن شاملا ولا تام التلقائية» بل إن 
الناصري يشير إلى بعض غزوات ادريس الأول ضد المنطقة حيث كان المجوس والیهود 
والنصارى ما يزالون یتحصنون بالمعاقل والجبال المنيعة. ua‏ تعددت De‏ ادريس 
الأول وابنه بعده ضد غياثة والمناطق الشرقية حتى تلمسان9؟. وقد عاش إيناون 
مراحل الصراع بين الأدارسة والصفريين بسجلماسة والرستميين بتاهرت567). ولا 
يبدو أن قبائله وقفت موقفا منسجما من هذا الصراع. فإذا كانت أوربة برهنت عن 
مساندتها المستمرة للدعوة الإدريسية» وتحالفهاء الذي كان زواج ادريس الأول من 
إحدى بناتها خير دلیل علیه. فليس من المستبعد أن تكون قبائل أخرى خضعت 
فقط لقوة سيف الأدارسة. ولا نستطيع قبول رواية الحوليات التى تظهر Mp‏ 
السكان تارة ضمن الحركات الصفرية بکل ثقلهم» وطورا في ربقة البيعة الإدريسية 
بكل DeL‏ 

d;‏ الخطب التي تنسبها المصادر لكل من ادريس الأول والثاني» تتواتر بعض 
التعابير من أمثال «أيها الناس لا تمدن الأعناق إلى ble‏ وهذا FU‏ قد 
يوحي بالاستمرار الصفري ضمن السكان القريبين من العاصمة الجديدة» فاس. وقد 
بدا هذا الاستمرار بجلاء ما إن ضمرت قوة الأدارسة «وبالفعل» جح أحد صنائعهم 
(بنو مدرار) ویدعی عبد الرزاق» في لم مل صفرية مديونة وغياثة ومكناسة (...) ثم 
ass ag‏ إلى «pb‏ وهزم علي بن عمر بن ادريس الذي »^ لائذا بقبيلة آوربت»(59) 
قبل أن يُقضى على هذه الحركة سنة. 2907/2293 

هكذا يبدو حوض إيناون» بالرغم من قربه من قاعدة السلطة ‏ فاس - 
كمنطقة هامشية» طرفية» لا تلبث أن تتحول إلى مرتكز لانطلاق الرفض والطالبة 
)54( إذا كانت مكناسة وغياثة ما تزالان تدلان على قبائل بعينها فإن مغيلة موزعة اليوم بون بني يازغة (مغيلة) 

وبني وراين (ايمغيلن)» وسدراتة فرقة من ال حياينة وأوربة فرفة من البرانس في حون ۸ يحتفظ التاریخ بذكر 

صدينة سوى کعلم بل alt‏ 
)55( الناصري» «con‏ ص ص. ۰157-156 169. 
)56( م. اسماعيل عبد الرزاق» (م.س)» ص ص. ۰137-136 196-195 


)57( الناصري» C (ore)‏ 1 ص ص. 109-108« 155. 
ð (58)‏ ج 1» ص ص. 162-155 


)59( م. اسماعيل عبد الرزاق» (م.س)» ص. 138( الناصري» (م.س)» ج A‏ ص. 179. 
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بالسلطة عندماء تضمر الاسرة الحاكمة بفاس. ومهما يكن» فان ما شاب ale‏ الفترة 
الادريسية من صراع بين آدارسة فاس» ورستميي تاهرت» يمثل الارهاصات الأولى من 
التجاذب شقا وغرباء والذي سوف تعيشه المناطق الإيناونية» وبصفة أعم المناطق 
الموجودة إلى الشرق من فاس حتى وجدة فيما ce‏ نظرا لما pal‏ إيناون من أهمية 
سياسية» عسكرية» واقتصادية في علاقات الغرب والشرق. 

وقد برز هذا الصراع بين السلطة القائمة في الشرق والسلطة القائمة في الغرب 
jp‏ أجل الاستیلاء على ثمال المغرب خلال القرن العاشر بين الفاطميين من جهة 
والامویین من جهة ثانية. 

تلح جل الصادر على ما شاب الشمال gA‏ بصفة cle‏ وحوض إيناون 
على وجه أخص» من اضطراب وتقلب متسارع في الانتاء والتبعية ما للفاطمیین 
بافریقیا ثم بمصر أو للأمويين بالأندلس «وانقرضت دولة آل ادريس من فاس وأعماها 
وتداول المغرب الأقصى العبيديون أصحاب افريقياء والمروانيون أصحاب الأندلس» مرة 
طولاء ومرة ُولاء»60). وإذا ما صدق ما قاله ابن الخطيب عن هذه الرحلت على 
سائر الشمال والجنوب الشرقي من الغرب. فإنه يصدق بكيفية d»‏ على المر 
الإيناوني حيث تعاقب الحكام وغيروا ولاءاتهم المرة بعد المرة» ]3 «كانوا بين EJ‏ أسد 
يكابدون دولتين عظيمتين من جهتيبماء دولة الشيعة» ودولة الأموية»<61). 

وإذا كان من الظاهر أن الصراع بين أتباع كل من الدولتين كان صراعا بين 
الشرعية الفاطمية الشيعية والشرعية الاموية السنية» فإنما كان ذلك الصراع في العمق 
تعبيرا عن عوامل أخرى» جيوسياسية واقتصادية» تستهدف الاستحواذ على ضفاف 
جنوب المتوسط من طرف الأمويين لسد الأفق أمام التوسع الفاطمي غرباء والتحکم 
d‏ المينائين سبتة ونكورء اللذين هما مصبان للمسالك الرابطة بين الجنوب 
لصحراوي, مورد الذهب. والشمال أو الشرق على السواء62). ومن هذه الوجهت 
كان لكل المسالك الرابطة بين المدن/الدول آهمية قصوى لا بالنسبة للسلط الحاكمة 





À (60)‏ الناصري (م.س.)» ج ۰1 ص. 186 ۱ 

(61) ابن الخطيبء لسان الدينء کتاب أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام المطبوع تحت عنوان : 
المغرب العرني في العصر الوسيط بتحقيق أ.م. العبادي وم.أ. الكتاني» دار الكتاب» البيضاءء 
1964« ص. 224. 

7 5 P «(or 6) tJ. BRIGNON et Col. (62) 
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فيها فحسب بل حتى بالنسبة للسكان المجاورين طاء وهذا ما قد يفسر عمق انخراطهم 
في الضراعات الدائرة -حوطا(63). 

ماذا كان آثر هذا المد والجزر على حوض إيناون ؟ ما من شك أن من آثاره 
المباشرة دج السكان بعضهم ببعض, الوافدين الحدد» بالمستوطنين السابقين. هذه 
العملية التي بدأت منذ هذه الحقبة المبكرة هي التي تفسر ما لاحظه أكثر من واحد 
من واصفي أحواز فاس في أوائل القرن العشرين» من کون السكان يتميزون بامتزاج 
عرقي ولغوي 607.5( ويبدو هذا الامتزاج. AE‏ من خلال ما أصاب بعض الأعلام 
من تغير عميق في الدلالة. فبعض أسماء القبائل التي تبعت دعوة ادريس في القرن 
الثامن مثل قبيلة صدينة لم يعد ها اليوم» أثر سوى كعنوان على جبل باياينت في 
حين AE‏ ضمن نفس القبيلة الحياينة» تسميات لبعض الفرق» كانت تدل في العهد 
الإدريسي؛ على قبائل بعينهاء مثل قبيلة سدراتة(65) | أننا نصادف الیوم» في طبونيميا 
الحوض الإيناوني مجموعة من الاسماء سجلت مرور الزناتيين بالمنطقة مثل «يفرن» 
التي تتكرر مرات بالقرب من تاهلة66)) فضلا عن مكناسة؛ التي ما تزال تحيل على 
قبيلة» Ju‏ تازة. 

بيد أن هذا المد والجزر أدى أيضا من غير شك إلى طرد جزء من السكان 
السابقين. ولعل هجرة جزء من فرقهاء أدى ببعض القبائل التي كانت قوية الشوكة 
Less‏ سبق» إلى الا ندماج في قبائل «sol‏ مثلما هو P‏ بالنسبة (ED N‏ التي 
Lael ul,‏ یم الادارست والتي اندرس نفوذها فلم تعد تظهر سوی كفرقة من 
تسول. وحتمل أن تکون حركة امجرة قد وقعت في اتجاه الدينة - فاس - تن 
d.‏ إذ ul‏ نصادف في العهد الريني اللاحق. ضمن «بیوتات فاس الکبری» التي 
هي ذات «فقه وكتابة وعدالة وثروة»» وكلها صفات لا تتوفر في بيت من البيوتات إلا 





.129 ص.‎ (re) «A. LAROUI (63) 

CELERIER, J. (1934, «Les Conditions Waly «94 (م.س)ء ص.‎ «G. MARCY (64) 
géographiques du développement de Fès», in Hespéris, T. XIX, Fasc. 1-2, 1934, 

pp. 1-20, p. 15. 

)65( «سدراتة» إحدى شعوب لواتة من الرير»» الناصري» (م.س)ء ج ۰2 ص. 172 في حين أن الحياينة 
يشتهرون منذ القرن 16م كقبيلة عربية. وهذا نموذج عن الامتزاج المشار إليه أعلاه. 

)66( انظر خريطة تاهلة 1 على 50.000. 

(67). انظر «MORIZOT‏ (ع.س). 
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بعد بضعة أجيال من الاستقرار بالمدينة» نصادف ضمن تلك البیوتات بعض بني 
مكود وآوربة(68» وهي القبائل, التي سبق ذكرها بحوض إيناون. 

على ob cS‏ التقدم الزناتي في القرنين العاشر والحادي عشر ما يزال في 
بدايته. وإذا ما حجبت Le‏ المصادر أخبار المجموعات الزناتية لا برزت الدول 
لشبراطورية على مسر ح الأحداث» OB‏ من المحقق أن Le‏ هذه المجموعات لم ينقطع 
على أرضية الواقع» ما آنبا تظهر من جديدء ما إن تندرس هذه الدول» للمطالبة 
بتركتها . 

3 - إيناون في عصر الأمبراطوريات الكبرى 

إن ما يمكن ملاحظته من استقراء المصادر التقليدية للتار المغربي أن هناك 
تلانما يكاد يكون مستمرا بين تقوي الدولة الركزية وفقر الأخبار عن الحياة احلية. 
LUS‏ برزت دولة مركزية قوية البنيان» دخلت الحياة احلية في الظل بالنسبة هذه 
المصادرء وانحجبت مظاهرها على الدارس الذي يصبح علیه أحياناء أن يتبين 
التطورات الحلية عبر تأويل للتطورات العامة» أو أن يستشفء أحيانا آخری» تلك 
التغيرات من خلال مؤشرات نادرة. ولا غرابة في أن يدفع التقوي المركزي بالحياة 
الحلية إلى الامش إذ أن الحالتين تنتميان إلى نمطين اجتاعيين» سیاسیون مختلفين, 
متناقضين على الأمد البعيد65). ol‏ تنضب الأخبار حول حوض إيناون في عصر 
الأمبراطوريات الكبرى أمر طبیعي. بيد أن موقع الناطق الايناونية على مر التيارات 
الكرى» جعل مع ذلك أخبارها من التواتر بقدر يسمح بتتبع تطوراتها خلال هذه 
الرحلة. 

ان أول ما يثير الاهتام الصعوبات التي تلاقیها كل دولة کبری أثناء صعودها 
في التحکم في سکان النطقة المحيطة بایناون فقد استغرق فتح الناطق التراوحة بين 
بلاد فازاز وورغة وفاس من المرابطين» ست سنوات. وبالرغم من کون سيفهم Jl‏ على 
ما لا يقل عن ثلائة آلاف فیما قيل» من الزناتيين (مغراوة» وبني يفرن» ومكناسة)» 
فإن انفتاح هذه المناطق على الشق مكن بعضهم من الفرار إلى تلمسان(7۳). 
)68( ابن الأحن اساعیل (شارك في Qt‏ بيوتات فاس الكبرى» دار المنصورء الرباط .1972( 

ص. 10« 37. 
L. MEZZINE (69)‏ (م-س)» ص. 11. 
)70( مجهول مفاخر ارين مخطوط مصورء خ.ح. رقم 10893» ص. 13 ظ. الناصري» (م.س)» ج 4 

ص. 29. 
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ولعل md‏ الموحدين للمنطقة کال أيسرع إذ dua‏ البداية؛ ul auf‏ 
iyu sh‏ مسالل ابل في مواجهة SA agal eai oS uà AULAM Au.‏ 
الواطقة. ونتتبع مع ui‏ بكر بن علي الصنباسي di‏ بالبيدق سرکة جيش الوضلین 
hé aas‏ في مواجهة جيش المرابظين ia‏ من فاس CD‏ 

وكان خخريف 1141/536 قاسيا بغياثة V.‏ وصفه البيدق «فتزل علینا اطراء 
(کذا) “مسين يوما بخمسين ليلة وم يفترء lae,‏ الودیان»72) ولعل عدم ورود ذ کر 
لانتفاضة ضد الوحدین, بالرغم من شدة الثاخ الذي أدى إلى ارتفاع بير في 
الاسعار أشار إليه البیدق» يدل على موقفی مسائد للموحدین ضد. الرابطین(12) بيد 
أنه إن كان موقف السکان الحليين مساندا للموسدین؛ لن يلبث هولاء أن يصعلدموا 
بالجموع الرينية الأولى التي وصلت إلى المنطقة» واعترضت أحد جيوش الموحدين 
العائد من تلمسان سنة 091145/540. 


عل العكس» Y‏ يبدو أن المنطقة C‏ كثير مقاومة تقدم المرينيين بعد أكثر 
من قرن من ذلك )1247/645 — 1248( حینا الث مبادرة السعيد الوحدي في 
الاستيلاء على تلمسإن إلى الفشل» فانتبز الأمير أبو بكر بن عبد الحق «الفرصة في 
الموحدين» فاعترض عسكرهم ججهات تازا (...) واستلبهم “فاستولى على ما بقي من 
انهم»(5. 


لعل ما یغبسر هذا الاختلاف في استقبال السلط الناشتة من الرابطین 


)71( محطات عبد المومن صفرو - الفلاج (عين الفلاج) - بني يازغة - بني مکود - غياثة ‏ عفرا (جبل 
من غياثة)؛ وحطات تاشفین جيل العرض (ظهر الهراس ؟). القرمدة (بوحلو) النواظر رالطواهر ؟). 
Las‏ الطریقان التواجهان طریق الجبل وطریق الوادير - انظر آبو بكر بن علي الصنهاحي الکنی 
بالبیدق» أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين. دار المنصور. الرباط 1971« 
ص ص. 3-52 5؛ الناصري» (م.س)» c‏ ۰2 ص. 104. 

)72( البيدق د.م ص ص. 53-52. وقد وردت عند الناصري» ج i2‏ ص. 109 à.‏ 1132/527 
کتاریخ لافتتاح تازق, وهذا شيء مستبعد إذا ما قارنا آخبار البیدق الکبية الدقة عصادر الناصري ذات 
الطابع التعميمي. 

(73) فما يدل على عمق دعم سکان أحواز تازة للموحدین ما نصادفه عند الونشریسی, العیار العرب 
الرباط» ۰1981 ج 2( ص ص 460-453 من استمرار الدعوة الموحدية» مدة غير (pes‏ بعد 
اندثار دولة الموحدين» عند AUS‏ 

.1 08 ص.‎ «2 C (ne) 'الناصري»‎ (74) 

.252 ص.‎ 12 C eo (75) 
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الموحدين إلى للرینیین» هي الأوضاع التي كانت Le‏ منطقة إيناون في كل حالة على 
حدة. أن تواجه غياثة المرابطين ol‏ تستقبل المرينيين بعد الوحدین؛ لا يمكن تفسيره 
اي صراع عرق بين صنباجة ومصمودة أو زناتة» بل إن إرساء كل دولة تم في شروط 
ناريخية محددة(06). 

مواجهة المرابطين a£‏ تفسيرها في کون المنطقة كانت قد عاشت فترة من 
الاستقلال الذاتي الواسع على عهد الإمارات الزناتية والسلط الأموية أو الفاطمية 
البعيدة» في حين أن نشأة السلطة المرابطية كانت تشد المنطقة إلى نظام مركزي قوي» 
وقريب القاعدة» لا شك oh‏ يتعارض والحياة امحلية. 


Ud‏ تقبل السلطة الرينية النسبي» الذي نستشفه من النصوص التقلیدیة77) 
فإنه قد برجم إلى وضعية الوهن الذي أصاب المجتمع با کمله على العهد الموحدي 
المتأخرء حتى أن الناصري يشير بكيفية لا تدع مجالا للشك إلى الفراغ الديمغراني 
الذي نزل بالبلاد إثر الحروب المتكررة بالأندلس» وهزيمة العقاب واثار الوباء «فلما 
کانت سنة عشر وستائة )1212( أقبل نجعهم على عادته (...) حتى إذا أطلوا 
على الغرب (..) ألقوه قد تبدلت أحواله وبادت خيله ورجاله وفنیت حماته وابطاله 
وعريت من أهله أوطانه وحف مها سكانه وقطانه» ووجدوا البلاد مع ذلك طيبة 
المنبت (...) فأقاموا بمكانهم وبعثوا إلى |خوانهم»(78. 

سبقت الاشارة إلى نضوب الأخبار في المصادر التقليدية» حول A‏ الحلية» 
كلما تقوت الدولة الركزية. غير أن تقوّي الدولة في حد ذاته كان يحبل بمخلفات 
iiie‏ بالنسبة لنطقة توجد على إحدى السالك المحورية» ولابد أن تتأثر بذلك التقوي 
إيجابا وسلبا. 


)76( انظر مناقشة الأطروحات الاستعمارية العتمدة على تشويه لابن خلدون عند 
A. LAROUI‏ )م. س(« ص ص. 204-203. انظر AYACHE, Germain, «Ibn Lu‏ 
Khaldoun et les Arabes» dans Etudes d'histoire marocaine, SMER, 1979, pp. 25-39.‏ 
)77( يشير كتاب الملل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: لمؤلف مهول. حققه سهيل زكار وعبد القادر 
زمامة» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء 1979( ص. 1172 إلى أن قبائل حوض ايناون كانت من 
السباقين إلى مبايعة الرینیین «وکان أول من بايعه من Jai‏ المغرب هوارة وزكارة ثم تسول ومكناسة.... 
ثم سدراتة... هؤلاء هم السابقون لبیعته» فوضع عنهم ELE‏ (المقصود هو الأمير عثان بن عبد احق 
jl‏ سنة (1241-1240/638). 
)78( الناصري» (e)‏ ج 3 ص. 5. 
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فمن اثاره الحميدة» على عهد المنصور الموسدي مثلا, سلامة المسالك حتى 
أنه «كانت الظعينة تخرج من بلاد نول فتنتبي إلى برقة وسدها لا ترى من يعرض ها 
ولا من يسومها بسوء»(79) ولابد أن تنعكس هذه السلامة إيجابيا على مناطق امسللگ. 
وقد بدا ازدهار مسلك إيناون في هذه المرحلة في العناية التي نالعها مدينة تازة من 
الخلفاء الموحدين الأوائل الذين رفعوا شأنها من هرتبة الرباط إلى درجة المدينة احصنة ؛ 
بناء أسوار المدينة» تأسيس المسجد الجامع...(80) ولم تكن هذه العناية ترجع إلى أهمية 
تازة في شبكة الواصلات الموحدية» كمنطلق لأهم الحملات الغازية في اتجاه افريقيا 
فحسب» بل إلى کون تازة والقبائل امحاورة ها كانت من المناطق التي del‏ 
بقسط وافر في الحركة الموحديةء ا في جهاز الدولة المومنية (Dad‏ 


ولعل في ذلك الازدهار أصل وفود مهاجرين جدد. وتقدمهم في المنطقة 
حسب خط المسلك من الشرق إلى col‏ للسيطرة ولا شك على نشاطه 
التجاري(02». بيد أنه من اللازم أن نیز بين تقدم الزناتيين الذي يعود إلى فترة سابقة 
وظهور أول العناصر العربية في المنطقة. إننا لا نستطيع القطع في شأن تاريخ هذا 


(79) الناصري» (م.س)» ج 2( ص. 198. 

)80( أبو القاسم الزياني, الترجمانة الکبری في أخبار المعمور برا وبحراء تحقيق عبد الكريم الفيلالي» المحمدية, 
7 . 80 «مدينة تازة كانت رباطا فمذنبا عبد المومن بن علي سنة 529» وقد سبقت 
مناقشة دخول الموحدين تازة. - الناصري» ج 2( ص- 110. 

)81( لا مثال عن ذلك عند عبد الواحد المراكشيء العجب في تلخیص آخبار الغرب, بتحقيق محمد سعید 
العریان وحمد العربي العلمي, البیضای b‏ 7« ۰1978 ص .358-357 455 حیث يورد 
نموذجا من الأسر التي شغلت منصب القضاء لدة غير يسية» مشكلة شبكة حقيقية عبر عدة مدن. 
وتنتمي تلك الأسرة إلى قبيلة تسول وهي أسرة عیسی بن عمران التازي 


شكل 1 
شبکة القضاة التسوليين في العصر الموحدي 
عیمی بن عمران التازي 
قاضي الجماعة برا کش ایام یوسف الوحدي )1163 — 1184( 
۱ 
طلحة قاضي یوسف قاضي ابو عمران موسی 
قاضي بجاية ثم تلمسان تلمسان فاس )© 620 قاضي الجماعة 
1224/1223( كرا كش 
)3 حدود 620[ 
1224-1223( 


BRIGNON (82)‏ (م.س)» ص. 121. 
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الفلهور, ولا في وتية تقدم تلك العناصر أو حتى المسلك الذي اتبعته Je)‏ آتت 
رأساء مثلا من الشرق وتوقفت في إيناون أم del‏ كا قد يدعونا إلى التفكير فيه ما يرد 
à‏ «تقييد» للأزموري(83), قد عرجت على دكالة قبل الاستقرار في ایناون ؟ وان صح 
ذلك فعبر أي طريق (f‏ بيد أن جيء القبائل العربية منذ الفترة الموحدية الاولى إلى 
لغرب الاقصی» قد يكون موشرا على بداية توقف فرق من الوافدين اخدد بحوض 
یناون» وبذلك قد تکون عملية ظهور القبائل العربية بالنطقة استغرقت عدة قرون لا 
لا تکتمل صورتها في مصادرنا سوی في القرن 0816 

لعل رخاء الحوض الإبناوني استمر في الفترة المرينية الأولى بأكثر ما كان عليه 
de‏ عهد الموحدين. يبدو ذلك في کون تازة كانت قاعدة انطلاق السلطة المرينية» ثم 
xau‏ ارتكاز oe‏ في مواجتهم لبني عبد الواد بتلمسان. خلال زهاء قرنين» 
استفادت تازة من Le af‏ التاريخية والاستراتيجية بالنسبة للسلاطين المرينيون*) وقد 
اختارها آقوی سلاطين هذه الدولت يعقوب بن عبد الحق» قاعدة لسلطته خلال 
فترات طويلة862) وتفید شهادة معاصة هي السند الصحیح الحسن في ماثر مولانا 
أي الحسن لإبن مرزوق التلمساني» ما لا يترك Ve‏ للشك أن حوض إيناون أخذ 
بنصیبه من اثار سلامة المسالك على عهد Jl‏ الحسن المريني» cel»‏ أن يعمر طرق 
السافرین من حضرنه بفاس إلى مراکش وإلى تلمسان وال سبتة وغيرها من البلاد 
باب وهي خيام یأمر بسکناها على مقدار إثني عشر ميلا يسكنها أهل الوطن 
ويجري لهم على ذلك إقطاع من الأْض يعمرونها على قدر الكفاية ثوابا على سكنى 
المواضع المذكورة» يلزمون فيا Qu‏ الشعير والطعام وما يحتاج إليه المسافرون من الادم 





)83( الازموري عرد بن عبد العظمء تقبيد لشرفاء الغرب AUS,‏ من مجموع» قسم الوثائق» UH‏ 
العامة» الرباط رقم د 1595( 455 5165( 174 ظ› 

)84( سوف آعود لمناقشة ظهور ils‏ الحياينة في فصل التشكل القبلي فيما بعد. 

VOINOT, Commandant, «Taza et les Riata», in Bul. Trim. de la Soc. Géo. et Arch. (85) 

Oran, Sept. 1920 PP. 103-163, p. 107. 

)86( الناصري» (م.س)» € و ص ص. 26-22-19 وذلك بالرغم من كونها تحتل الرتبة السادسة في 
التقسم الذي أحدثه انظر محمد النونی ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين منشورات 
iue‏ الآداب والعلوم الانسانية بالرباط دون تاريخ ]11279 س . 64 ومن HS‏ مقام المرينيين بتازة 
أن au‏ كانت تدركهم بها الناصري» ج. 3 ص. ۰76 وأن بعضهم يقضي La‏ الناصري» 
عق TET‏ ور Pig db‏ 
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على الختلافها والمرافق التي يضطرون إليها هم CDE. pps‏ إذا كان هذا adi‏ 
يشهد بمدى ما قد تكون مناطق الساللث ae‏ من فوائد من جراء وجودها غلل 
loas.‏ الواصلات انعاش اقتصادي نانح عن توفير حاجیات السافرين " 
بشريي نظرا لضرورة حماية الطرق وتوفير متطلبات السفر.. ob‏ النص يشهد أيضا 
بمدى الاستام الذي اولاه المرينيون للمسالك» با فيباء مسلك إيناون. 

ولم تكن آهمية إيناون بالنسبة للمرينيين سياسية عسكرية واقتصادية کا سبق 
الإلاع إلى ذلك فحسب. بل كانت أهمية جهادية أيضا. فقد كانت SU‏ قاعدة 
لانطلاق عدد من الحملات الجهادية بالأنداس» ويمكن اعتبار الاهتام بمسلك 
فاس س سبتة عنصرا يسير في نفس السیاق(88). 

على أن المسلك لا يدر على مناطقه الفوائد فقطء بل قد يجر عليما بعض 
الافات؛ خاصة إذا ما احتاجت الدولة المركزية القوية إلى استعماله «GAS.‏ وتلك 
كانت حالة إيناون سواء مع الموحدين أو المرينيين . 

ومعلوم أن الدولة الموحدية حركت جيوشا غفيرة شرقا وغرباء إبان سيطرتها على 
الشمال الإفريقي» وكانت طريق الخليفة الموحدي بين مراكش وتونس تمر بفاس ‏ تازة 
ووجلة(89). 

بيد أن تحرکات x‏ عبر حوض إيناون» في هذا eZ Yi‏ أو ذاك؛ ul‏ تکاثرت 
على العهد المريني» لا أصبح على سلاطين هذه الدولة أن يواجهوا نفوذ الزيانيين 
بتلمسان» وكانت كل من الدولتين تحاول الاستيلاء على تركة الدولة الموحدية AUS‏ 
y‏ قامة الامبراطو رية من جديد لفائدتها وحلها(90). فليس من الغریب أن تتعدد آخبار 
تنقل جند الزیانیین غربا أو Usu gum‏ شقا عبر حوض [یناون(۶۱). وقد تعددت 
الإشارات لدى الناصري حول هذه الواجهات حتی أن المرء قد یتخیل أن اهتام 





)87( التلمساني, محمد ابن مرزوق؛ المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا أي الحسن, مخطوط qp‏ 
الرباط» رقم ف ۰111 ص ص. 287-286. 

«o0 «sel )88(‏ ج 3 ص ص. 70-69. 

(r-t) «sel (89)‏ ج ۰2 ص ص. 1160-136 183. 

LAROUI (90)‏ .۸ (م.س) )1970( ص. 186« 190. 


Hs (91)‏ العروي غير ما مرة من شأن هذه التحرکات؛ ni‏ أن صداها نما يردد لأا وجدت في مورحي 
الدول بدا مدونة حلدت ذكرهاء دون أن يعني ذلك أن لما iol‏ تساوي تواتر ذكرها. انظر فيما بعد. 
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امرينيين بالصراع مع الزيانيين في الجهة الشرقية كان مسبقا لديهم على عنايتهم بالجهاد 
ضد نصاری الاندلس(92). 

| ولکي نستجلی جوانب المبارزة بين الدولتین عبر مناطق شرق فاس بدا من 
الافيد» عوضا عن تتبع تفاصيل الاحداث التي لا تنتبي» تجريدها في جدول يبين 
ترددية التواجه وان لم نقلح دائما في LAE‏ حجمه (وقد اعتمدت في وضع هذا 
الجدول على الجزئين 3 و4 من الاستقصا). 


جدول 2 المواجهة المرينية /الزيانية 


ج 3 صفحة السنة السلطان ملححظات 

18 81 أأبو بكر بن عبد الحق| ehel‏ يغمراسن بن زيان al)‏ سلیط؟) 

20 7 أيعقوب بن عبد الق | واجه هجوما لیغمراسن التبى حتى 
كلدمان بالقرب من تازة. 

5 26 |1260/666 هزيمة يغمراسن في ثلاغ وكان ينتصر AY‏ 
دبوس» اخر الموحدين. 

32.31 |1271/670- قوام عساكر هذه الملة «بلغت 

1272 ناخنين «ul‏ اللقاء کان يوادي ایسل. 

54 1280/679 و یغمراسن باللعب jl‏ تلمسان. 

69 9 | یوسف بن يعقوب | حصار عغان بن يغمراسن بتلمسان 

76 1295/694 حرج لغزو تلمسان» «SJ‏ توقف 


لتحصين تاوريرت التي كان «نصفها 
للسلطان يوسف ونصفها لعثان بن 
يغمراسن ولكل واحد منهما بها عامل من 
ناحیته» . 
696-695 | حصار فاشل لندرومة وتلمسان. 
1297-1296 





)92( ول يكن للمرينيين حيار فيما يبدوء إذ كانت بينهم وبين بني عبد الواد أثار تمنع التحالف ضد العدو 
الاسباني المشترك. آنظر الناصري» (م.س)» ج 3( ص. 32. على أن الجدول التالي يبين ان مبادرة 
الهجوم كادت أن تكون مرينية باستمرار. 
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CIN TT al السنسة‎ ive 3 

















خصار فاشل لتلمسان, بعد إعادة plu‏ 
وتحصين وجدة. تكليف جند تاوريرت 
ووجدة «بشن الغارات de‏ أعمال 
تلمسان». 

حصار تلمسان il»‏ کخنشها (...) 
حتى لم als‏ الا الطیف» طوال «مائة 
ux E K 4^‏ بناء المنصورة. A Ja»‏ 
عظيمة استبحر عمرانها». هلك 
السلطان خلال الحصار قتیلا. 

حصار فاشل لوجدة» ثم لتلمسان. 










85 80-9 
















1314/7141 105-104 
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77-6 1393/795 افتتاح تلمسان 

91.90 ^ |1409/812 | آبو سعید Je‏ بلوغ جیش udi‏ فارس الفصي 
aid di ud‏ صاحب تونس» مشارف فاس انتقاماء 


اثر تدعم الريني لاحد منازعيه في العرش. 


إن المرء Le‏ يتمعن في الجدول الآنف الذي يلخص أخبار المد والجزر 
المرينيين والزيانيين عبر حوض إيناون خلال ما یفوق القرن والنصف بقليل 
)1409-1257( ليتبادر إلى ذهنه ما يمكن أن يكون قد أصاب سكان المنطقة من 
هذه التحركات العسكرية الجعددة؛ ذات العواقب الأكيدة» ون أعوزتنا المعلومة 
الرقمية التى قد تمكن من الاقتراب من تلك العواقب على وجه دقيق. فالحركة 
الوحيدة التي وردت في شأنها إشارة إلى حجم العساکر» هي حركة يعقوب بن عبد 
احق )1272-1271( والتى بلغ فہا جموع العسا كر «تلائون آلفا93(6). بيد أنه 
لا يمكن أن نقيس سائر هذه التحرکات على هذا الخال إذ أن الدولة المرينية كانت 
Leu‏ ما is‏ في طور البنيان» وبالتالي ما تزال طاقتها الاستقطابية قوية» وذاك ما سوف 
aas‏ لديا ابتداء من حملات af‏ الحسن» ثم أبي عنان في أواسط القرن الرابع عشر. 

b‏ من ds‏ ان العروي على صواب حینا يقلل من oU‏ هذه التحركات 
del 455,‏ أحياناء لا تتعدی تلك المواجهات القبلية العتادة بالمناطق الشرقية» وبان 
احتلافها الوحيد مع هذه الأحية أنبا وجدت من يدون أخبارهاء ويردد ذكرها حتى 
اصیحت» من AS.‏ ذلك توحي بحركة ترأقصية خيوش ضخمة(94), 

على أن هذه اللاحظت وإن صدقت» غير كافية مع ذلك» للافتناع با نعدام 
اي آثر تلك التحركات» إذ أن أي تحرك عسكري في مغرب ما قبل الاستعمار (بل 
حتی OL]‏ ورعا بعد الاستعمار ایضا) كان Js‏ اند يعيش على الا قلم الذي یر به 


(93) الناصري» ج 3 ص. 32-31. 
)94( انظر هامش 90 آعلاه. 
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MICE NU‏ سجلت في شككل أقوال وأمقال Aes; db.‏ في نواحي فاس 
مثلاء إلى 848 قريبة هنا سعدارة9). 

FED EIE قد لا جارف إذا ما قلنا إن ثللك التمحركات‎ Miss 
تحدث‎ de كل ست سنوات؛ في هذا الاتجاه أو ذاك لا‎ ES يبلغ معدل حدوثها‎ 
الفراغ آمامها وعلى جوائبها» خصوصا إذا لم تغفل ما عانته المنطقة» ضمن الحوض‎ 
متكررة تخللت هذه المدة67.‎ is المتوسطي بصفة عامة» من اثار وخيمة لقحوط‎ 
ولعله أعظمها عل‎ fi وقد سجل ابن خلدون شهادة دقيقة حول أحد تلك‎ 
لاطلاق. وهو وباء الطاعون الاسود )1348( الذي عم المدينة والبادية» في الحوض‎ 
المتوسطي» وقد عاش ابن خلدون. هلا الوباء وهو أبن اساد سة عشره من عمره قال‎ 
وطوى‎ e في مقدمته «... الطاعون الجارف (...) تيف الام وذهب باهل‎ 
محاسن العمران ومحاها (...) وانتقض عمران الأرض بانتقاض البشر فخربت‎ d 
وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول‎ didi الامصار والصانع ودرست السبل‎ 
والقبائل وتبدل الساکن (...) وكائما نادی لسان الکون في العام باخمول والانقباض‎ 
فبادر بالاجابة»(98). لیس هذا الاستشهاد من باب الاحعاء السهل بسلطة‎ 





)95( من تلك الامثال ما قام المرحوم عبد السلام بن سودة بتسجیله في أمفال فاس وما Mi‏ مخطوط فن 
جزئین» خ. ح. رقم 10653 1 و11. انظر ثلا ج 1ء ص٠234‏ «الجیش مَعْدُودْ من «qiiod!‏ 
وقد كان مرور الجيش بمكان ما يسبب نزاعات محتدمة حول من سوف يتحمل عواقب ما يسفر عنه 
ذلك المرور من خسارة. نصادف صدى هذه النزاعات في أجوبة الفقهاء. انظر مثلا "y‏ 
g un‏ ص. 254 Jie‏ عن الرجل يشتري ed‏ الكرم یقطفها فيتعدى السلطان ALI‏ 
على الثمرة فيقطف الكرم قبل أن يقطفها المشتري مین تكون مصيبة الثمرة من المشتري أم من البائع ؟ 
e‏ هل تكون هذه جائحة is (5s) Y‏ تعدي السلطان جائحة n‏ يقولون à‏ الجيش Am‏ 
والسراق جائحة والسلطان الجائر مثلهما (۰..)» وإذا ما توخينا حجة إضافية Lib‏ نجدها لدى محمد 
بن الحسن الحجوي اثمايي في اختصار الانسام عن دولة ابن هشام. مخطوط خ.ع رقم - 
4(مجموع» ص. 382/26 «ومن Jud‏ الغارية الجوغ من جیش السّلطّان». وی هذا 
الكل مقارنة واضحة لاثار الجوع وعواقب مرور الجيش. 

)96( أن تکون سکنی غياثة محصنة أمر طبيعي لدی سکان الجبل» لکن ما يثير الانتباه هو سکنی الحياينة 
بقمم JA‏ تلافیا للمسلك. وفي مواقع محصنة حقيقية. أما سکنی الوادي» فهو أمر شدید الحداثة. 

GNU الجيوش «مدن متنقلة» أكثر عرضة للاصابة‎ BRAUDEL انظر‎ — (97) 
BRAUDEL, Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de 

Philippe II, Armand Colin, 1976, 2 T, T. I, p. 301. 

)98( ابن خلدون» عبد الرهن مقدمة ابن خلدون دار البيان» دون تار (f‏ ص. 33 من «المقدمة في 

فضل علم ENS‏ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط وذكر شبيء من أسبابها»). 
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«القدمة». بل إن فحواه ينطبق LE‏ على الناطق الموجودة إلى الشرق من فاس 
حيث ۸ تلتئم ثلم ذلك الطاعون العظم. في الذاكرة الجماعية» إلى غاية القرن 
العشرین» واستمرت الحكاية الشعبية تتناقل أخبار اثاره الجارفة إلى الیوم(99». 

ومن البديبي أن تكون منطقة مثل إيناون» تعيش التحركات البشرية بالحجم 
والتواتر المشار Gu]‏ أعلاه» من ضمن الناطق doll‏ آسبق من غيرهاء JA‏ 
القحوط والاوبئة» لما ue‏ إليه هذه التحركات من انتشار للعدوى سواء ضمن الجند أو 
السكان المار بهم. 


فليس من الغريب la]‏ أن تكون الفترة المرينية» ثم الوطاسية بعدهاء فترتي إعادة 
تشكل سكاني (انظر «وتبدل الساکن» ابن خلدون أعلاه) بحوض إيناون. وقد 
لا نجانب الصواب إذا ما اعتبرنا أن بعض التجمعات القبلية الهمة بالمنطقة» مثل 
الحياينة(190) والتي لم نعار لها على ذكر في المصادر قبل القرن «e16‏ نما يعود تشكلها 
T‏ الغالب إلى القرنین 4 و 15م ورعا قبل ذلك إذ استفادت جموع الوافدين الحدد 
على المنطقة من الفراغ anghai‏ الذي لا شك أنه أعقب القحوط والأوبئة, 
والتحركات العسكرية» ولعلها استغلت تلك التحركات بالذات للتقدم في ركابها. 

توقفنا في محاولة إحصاء تحركات اند شقا وغرباء عند ذلك التحرك الذي 
قاده صاحب تونس حتی مشارف فاس» سنة 1409. ول يكن توغل الحفصي حتى 
عاصمة المرينيين المتاخرين رمزا لضعف واجهتهم الشرقية فحسب, بل لتدهور الدولة 





JAMOUS, Raymond, Honneur et Baraka, les structures sociales traditionnelles انظر‎ (99) 
dans le Rif, Ed. de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1981, p. 231 et ss. 
كلية‎ lé وایضا المودن» عبد الرهن» «قراءة نقدية في كتاب «العرض والبركة» )0,6 جاموس»‎ 
1982 9 الآداب والعلوم الانسانية» جامعة محمد الخامس» الرباطء العدد‎ 
.201-191 ص ص.‎ 

(100) تظهر تجمعات قبلية كبرى» فجأة في المصادر, في مغرب القرن 16م, Lu‏ إضافة إلى AA‏ 
الرحامنة» آيت باعمران» آیت عطة... وإذا كان من المستعصي» فيما نتوفر عليه من أصول» تتبع تكون 
وتطور هذه التجمعات. فان اللجوء إلى علماء اللسب. والاكتفاء بالاحالة على «الشجرة» التي 
يرسمونباء لا يقدم فهمنا هذه الظاهرة. انظر مثلا د. مصطفی آبو ضیف أحمد آثر القبائل العربية في 
الحياة الغربية خلال عصري الوحدین وبني مرپن )524 — 876 ه/1130 - 1472 (e‏ دار 
النشر المغربية» 1982 وهو نموذج عن الکتاب الذین يستغنون برسم النسب عن البحث في واقع 
التار £ 

)101( انظر ص. 67 أعلاه. 
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بصفة cale‏ سيما وقد أصبح الخطر الايبري بعد ست سنوات فقط من مجيء 
الحفصي» جانما بالشمال المغربي باحتلاله سبتة ثم طنجة(102. 


كان للتوسع الايبري على شواطىء الشمال أثر عميق بالحوض الإيناوني» إذ 
أغلق المسالك الشمالية» وخلف تذمرا باديا P‏ السكان» تجاه الدولة الوطاسية التي 
كانت عاجزة عن صد اضجوم الايبيري. وكا ن تذهر السكان» 6 حدث في جهات 
آحری من المغرب» التربة الخصبة التي cau‏ ت افرکات المرابطية الداعية إلى الجهاد. 
ووفرت للشرفای سواء انحدروا فعلا من ال البیت أم انتحلوا النسب» فرصة التقدم 
کزعماء لتلك الحركات» oh Ul.‏ تازة استقبلت lm‏ ۳۳ الهاجرة من 
الاندلس (103). 


ولعل خير نموذج عن مرابطي هذه الرحلة التازيين» محمد بن عبد الرحيم بن 
يجبش التازي التوفی سنة 14/920 15. وكان «سيدا فاضلا عالما (...) من مشا 
الصوفية» وقد وقف صاحب دوحة الناشر de»‏ تأليف له ألفه في الحض على الجهاد 
(۰۰.) فكان ما ينبغي أن يتناول باليدين ويكتب دوك المداد باللجن»(104). 


تازة» الذين کانوا قد آلفوا أن alls‏ الحملات الجهادية بالاندلس من أرضهم» 
فأحری آن یواجهوا عدوا أصبح يشاركهم مصبات مسالكهم نحو الشمال وحاول 
الهيمنة علیها. 


أكثر فا کثر T‏ العلاقات بين أوربا والدولة الغربية» تلك العلاقات التي ما فتكت 


)102( الناصري» (م.س)» ج 4 ص ص. 98-92. 
)103( یتعلق الأمر مثالا بأسرة الغساسیین, الذین يعون تب وقد وفدوا من الأندلس» واستقروا بالریف قبل 
الالتحاق بتازة في تارج غير مضبوط. MS.‏ في أوائل هذا القزن من أتباع الطريقة الدرقاوية. انظر : 
MOUSSARD, P., «Notes sur Taza, petite ville marocaine», N° 308, C.H.E.A.M., Paris‏ 
p.; pp. 2-3.‏ 63 ,1939 
وانظر أيضا رسالة ماركوس حول غياثة (1983) 
MARCUS, M.A, Townsmen and Tribesmen : Identity, History and Social Change in‏ 
«Eastern Marocco, Ph D., New York University (June 1983).‏ الفصل الثاني . 
(104) ابن عسکر محمد الحسني الشفشاوني» دوحة الناشر, محاسن هن كان با لغرب هن مشاج القرن 
العاشرء بتحقيق محمد حجي, دار الغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط 1976« ص ص. 
71-6؛ انظر Lal‏ الناصري» ج.4» ص. 112» والتألیف المشار إليه هو تنبيه الهمم العاليق 
ميكروفيلم خ ip‏ الرباط» رقم 1431 غير مذكور في دليل مؤرخ المغرب لابن سودة. 
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تنقلب بالتدریم لصا الاوی إلى غاية القرن التاسع عشر حيث باتت الهيمنة الأوربية 
مطلقة. 
4 = ایناون فیما بين القرن 6 el‏ والقرن 9 1م طرف الدولة 


لعل ما یز المرحلة المتدة بين القرن 16م والقرن9 1م بالنسبة للمغرب کا 
بالنسبة للعالم غير الأوري» هو تقلص وتراجع متلاحق آمام الزحف الأوربي الطرد. 
as‏ أن كان الغرب. والعالم الاسلامي يباجمان أورباء وبالرغم من استمرار التوسم 
Glen‏ إلى حين» فان الظرف العالي أصبح ینقلب بتواصل لصا أوربا. 

ومن الفارقة أن يصادف میلاد الدولة المركزية» ذات الطابع الحذيث بالمغرب» 
فترة الانکماش (الاقتصادي, والخارجي...) على النقیض من الدولة البرجوازية الوطنية 
الاوربية» التشوفة إلى التوسع(105). 

في الوقت الذي أحذت فيه «الدولة الشریفة» تحاول الافلات من النطق 
الاجتاعي القبلي العتمد على العصبيةء وبناء نفوذها على سلطتها الرمزية (عنصري 
البركة والشرف) وسلطتها الادية (جیش منظم ليست القبيلة نواته الاساسية مالية 
ترتکز إلى حد بعید على موارد التجارة الخارجية) أصبح على هذه الدولة أن تواجه أو 
تساكن هذا الواقع المتحدي اللء بالتبديدات» المسمّى» أوربا الصناعية الحديثة, 
الجائمة على الضفة الشمالية من الابيض المتوسط. 


وليس من الصدفة أن يبرز وعي دقيق بال جال الجغرافي للدولة المغربية ابتداء من 
القرن 195616 إذا ما اعتبر التطويق الإيبيري على السواحل الشمالية والغربية: 
والتبديد العهاني على الجهة الشرقية. 

إن الحديث عن هذه التيارات ذات البعد القاري قد يبدو Ule‏ لصلب 


)105( افش J. BERQUE‏ في کتابه elle»‏ سلاطین وئوار» الوتیرتین اختلفتن لتکون الدولة «AS AM‏ 
Ju‏ وجنوب البحر الابیض المتوسط. انظر BERQUE, Jacques, Ulémas, Fondateurs‏ 
Insurgés du Maghreb : XVIles, Paris, Sindbad, 1982.‏ 
)106( في خضم الصراع الذي واجه كلا من الدلائيين واخر السعدیین وأول العلوبين» وبالرغم من الشتات 
السيامي؛ فان محمد الشيخ بن زيدان السعدي الذي كان يمثل الشرعية «التارخیة»» یوکد في إحدى 
الأقصى»؛ انظر محمد بن الحاج الوفراني نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي تحقيق هوداس؛ 

طبعة ثانية» مكتبة الطالب, الرباط» دون تاريخ ص. 249 € الناصري» ج 6( ص. 00 


m 


dl‏ حياة وتطور منطقة كحوض ایناون. غير أن دراسات اقليمية cS ol‏ آبرزت 
اثار هذه التيارات ليس في شكلها الجيوسياسي والعسكري الواضح فحسب. بل وربما 
بكيفية أعمق» في صيغتها الاقتصادية (انهيار التجارة الصحراوية» مثلاء من جراء 
منافسة التجارة البحرية)» على المناطق المقصودة بالدرس مهما بعدت تلك المناطق 
عن مراکز التأثير الموجودة انذاك على الواجهات الغربية والشمالية أو الشرقیف107». 

منذ القرن 15م, ۸ يعد بالعام PI‏ «بحر للظلمات»» بل إن أوربا باتت 
تستعجل اللحظة التى تكشف فما عورة الأراضي المسكونة بعد أن رفعت الحجاب 
عن المحيطات» وباتت أيضا تسعى إلى «توحيد العام» لصالحها بعد أن حققت 
توحيد الدول الوطنية داخلها. هل من الغريب أن تتواتر أخبار الناطق المغربية بكيفية 
أكثر ما كانت عليه من قبل ؟ تتکاثر آخبار الحياة الحلية لدينا بكيفية واضحة ابتداء 
من القرن 16م بفضل ملاحظين لامعين مثل الوزان أو مارمول. وليس صدفة أن 
تكون أخبار الأقالم بالكثافة التي نعلمها لدى Aja‏ الرحالةء إذ أن مبادراهم كانت 
بشكل أو بای ley‏ من المساهمة في «توحيد العالم» لفائدة أوربا الغازية. 

على أن أخبار الحوض الايناوني» مثل بقية الناطق الشمالية» تتواتر أيضا ابتداء 
من هذا التاريخ» لدى النصوص المغربية» بسائر أصنافهاء إذ أن الظرفية العامة المشار 
WI‏ سابقاء سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي» جعلت مجموعة من الحركات الحلية 
تتخذ صبغة الفعل الأجنبي ورد الفعل المغربي. فإما أن تنطلق حركة زاوية أو مرابط 
لواجهة الحجمة الأوربية في ظل عجز أو غياب السلطة المركزية (العياشي في القرن 
7 أو يتحرك مطالب بالعرش بإيعاز من القوى الاوربية (الناصر السعدي في نهاية 
القرن 16م)» وإما أن ترفض القبيلة سياسة تجريدها من السلاح وإخضاعها لزید من 
الجبايات» تعتبره السلطة المركزية ضروريا لمواجهة الاجنبي في الثغور» في حين لا ترى 
القبيلة وسيلة أخرى غير توفرها على السلاح والمال للاضطلاع بالمهمة الحهادية(108) 
وتلك حال Ales‏ من الانتفاضات امحلية شغلت مناطق واسعة وفترات متدة خلال 
)107( أنظر uL. MEZZINE‏ (م.س)» ص ص. 478-471 هامش 36 حيث يتعرض لیلاد تجمع ايت 

Lal كظاهرة من ظواهر ازمة القرن 14 و15م؛ انظز‎ ihe 


AYACHE, Germain, Les Origines de la guerre du Rif S.M.E.R,, Sorbonne, 1981, 
pp-43-45. 


)108( راجع في هذا الصدد الرسالة العنيفة التي توجه بها الشيخ اليوسي إلى السلطان اسماعيل» في الناصري» 
(ع. س) c‏ 7« ص ص . 86-82 . 
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og ali‏ 18 و19م» سيما وأن هذين القرنين شهدا تعدد الآفات الطبيعية وما يتبعها 
من قحوط وأويئة(109). 

إننا من خلال استقراء حملة من المصادر "VIC‏ نتبين dlas‏ تاريخ حوض 
ایناون» ومناطق شرق فاس بصفة عامة ROS‏ طرف من أطراف ف الدولة TEPS‏ 
السعدية 3 العلوية. وقد ورد مفهوم الطرف واضحا في مقدمة ابن خلدون وأعاد 
صياغته الأنغربولوجيون STER à‏ 

يقول ابن خلدون «والدولة في مرکزها أشد مما يكون في الطرف والنطاق 
(...) ثم إذا أدركها ارم والضعف. فانما تأحذ في التناقص من جهة OKOLINI‏ 


الطرف هناء مثل النطاق بمعنى القبائل النائية» لكن قد يعني أيضا المجموعات 
التحصنة بالجبل والتي لا تناها أحكام الرکز إلا LU‏ 


آما CE. Gellner‏ فقد قسم القبائل المغربية فيما قبل الاستعمار إلى ثلاثة أنواع 
ضمها في دواثر دائرة مركزية (قبائل الجيش) ثم دائرة وسطی JUS)‏ حاضعة بلاد 


JIE 9 102‏ خارجية أو هامشية T»)‏ القبائل غير الخاضعة التي y‏ تودي 
الضريبة قبائل السيبة)(!11). 


Le‏ - الان» لیست مناقشة مدى إجرائية هذا التوزيع» بل الاحالة فقط على 
العلاقة التي يشير إلا AS‏ فيما بين هذه الدوائر. فإذا كانت الدائرة AS‏ تُخضع 


)109( خلف تبدل. الأحوال هذا صدى في النصوص العربية» إما في شكل تأليف AN‏ بدءا بمناهل 
الصفاء ونزهة الحادي» حتى الاستقصاء أو تدوين للتراجم والوفيات كدوحة UN‏ ونشر 
ag‏ أو مناقشات فقهية ed‏ هذه الوضعية غير المعروفة سابقاء ومن ثم كارت كتب النوازل 
والفتاوى التي يعتبر المعيار نموذجا عنها. وکل صنف من هذه الأصناف يشمل ثروة من الراسلات 
الرعیف والعقود اختلفة وبالتالي فان المتتبع للتطورات الحلية» يجد نفسه pli‏ ثروة كبيرة من التفاصيل 
ابتداء من القرن السادس عشر. 

)110( ابن co,‏ المقدمة» . 162. 

GELLNER, Ernest, Saints of the Atlas, the University of Chicago Press., Weidenfeld (111) 

and Nicolson Ltd, London, 1969, pp..3-5. 

Les origines sociales et culturelles du انظر‎ GELLNER وحات‎ „bi A. LAROUI وقد ناقش‎ 
nationalisme marocain (1830-1912), Maspéro, Paris, 1977, p. 175 et ss. 

HAMMOUDI Abdellah, «Ségmentarité, stratification sociale, pouvoir انظر أيضا‎ 


politique et sainteté. Réflexions sur les théses de Gellner» in Hespéris-Tamuda, Vol XV, 
fasc. unique 1974, pp. 147-180. 
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الدائرة الثانية وتُحاصر هجمات الدائرة الثالثة فان هذه الأخيرة تمثل باستمرار خطرا 
على المركزء إذ أن السلط الحديدةء نما انطلقت بصفة شبه عامة من تلك الدائرة 
الثالثة. 


مثل شرق فاس «Bb»‏ بالعنی الخلدوني» فاحتاجت الدولة الركزية إلى 
الدافعة عنه بين الحين والاخرء لکنه مثل» آیضا هامشا بالعنی الذي یعطیه کلنر 
لهذا اللفظ إذ كان (حدی LS‏ الانطلاق للانقضاض على السلطة القائمة من 
الناصر السعذي حتی DA‏ الزرهوني (بوحمارة) مرورا بالرشید العلوي وبوعزة 
Sr!‏ 

« إيناون والسعديون 


على أن تتبع آخبار حوض إيناون» منذ القرن 16م» يبرز أن مميزات التطورات 
الأساسية» التي عرفهاء تتمثل في خواص سالفة في ثوب مغاير الصراع الزياني/ 
المريني أصبح الآن نزاعا ترکیا/سعدیا ثم علويا. لكن في حين كانت المواجهة المرينية/ 
الزيانية ذات طبيعة توسعية» رمى كل طرف فما إلى احتلال ما بين فاس ووجدة 
لصالحه» تحول النزاع بين أتراك ولاية الجزائر وسلاطين الغرب إلى مدافعة من أجل 
الحفاظ» تحاول كل جهة أن تحافظ على ما ded‏ وقد تستولي على هذا الجزء اليسير 
أو ذاك من التخوم» لكن فقط بهدف الحفاظ على LIEU‏ وبذلك فقدت تلك 
المناطق» طابع التارجح بين الغرب والشرق» والذي وقعت معاينته مرات فيما سبق. 
لتصبح «ثغرا» بالنسبة للمغرب» منذ أن كانت في مواجهة جوار مسلمين إلى أن 
أصبحت بعد 1830 حدا بين «دار الاسلام» و«دار الكفر». 

يظهر استمرار القديم المريني في الثوب السعدي ثم العلوي» أيضاء في أن طول 
التحام سكان المنطقة بالسلطة الرینیت لا شك» ترك e»‏ نوعا من التحفظ إزاء 
السلطة الركزية التغلبة بعدها. هذا ما قد يفسر التجاء عدد من الزعماء الذین 
يبحثون عن أتباع إلى النطقة. فقد كان التحالف الريني وسکان النطقة مبنیا على 





(112) انظر الكيفية التي رفض بها السلطان سلیمان الاستجابة لبيعة أهل تلمسانء واکتفی» من التاعب التي 
أحدثها للأتراك على خوم eb‏ بواسطة طائفة الدرقاویین باسترداد السيادة على وجدة والبلاد امحاورة. 
انظر: الضعيف الرباطي» Gt JU‏ مخطوط خ ع الرباط رقم د. 758 انظر BRIGNON et Lai‏ 
«(i P) :Col.‏ ص ص. 6-265 26. 
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أساس إعفاء القبائل الزناتية من الضرائب (مثل سدراتة وهوارة...) وإلحاق الأفواج 
dali‏ من قبائل معقل العربية بالجندية(113). 


هذه الامتیازات قوضتها الدولة الشريفة» باعتّادها أساسا de‏ جيش خاصء 
وتجريد جملة من القبائل من أسلحتها وخيوشاء وإخضاعها للغرم مثل بقية القبائل 
وان ظلت سياسة كل من السعديين والعلويين غير مستقرة في انجاه ثابت» في واقع 
JA‏ 16 


بيد أننا لا نستطيع تلمس الموقف الذي وقفته قبائل إيناون من قيام السلطة 
السعدية بالجنوب» وزحفها إلى فاس ومحاصتها لبقايا الوطاسيين بها قبل القضاء علیهم 
)1554/961(« إلا بواسطة موشرات هي من باب البرهان بالخلف. إذ لم تسق 
المصادر التقليدية التي ارعت لصعود السعدیین أخبارا عن مواجهتهم لقاومة عنيفة 
من طرف سدكان المنطقة, de‏ غرار ما عانى منه أواخر الوطاسيين(115) فهذا محمد 
الشيخ السعديء U‏ رأى أن يبادىء أتراك تلمسان بعد استيلائه الأول على فاس سنة 
6 والتجاء خصمه Ql‏ حسون لديبم» توجه بجنده عبر مر Oda]‏ مرتين 
خلال سنة 550/957 1551-1 ذهابا وإياباء ولا يبدو أنه تعرض خلال غدوه أو 
رواحه لمعارضة جديرة بالتسجيل من طرف الاخباریین(۱۱6). 


على أن تلك الصادر تفصح عن نشاط حثيث لما يمكن تسميته بفريق 


)113( انظر ص. 69-68 «el‏ والناصري» ج 2( ص ص. 179-178 

(114) قد تتراوح سياسة السلطان إزاء قبائل الجيش بين التغريب والاحضاع للغرم P)‏ فعله المنصور الذهبي 
إزاء اخلط؛ الناصري» ج 5» ص ص. 98-97( والتغاضي عن قلة انضباطها باعتبارها صادرة عن 
Jai‏ الدار: انظر مثلا الكيفية التي تعزی بها عبد الرحمن بن هشام على إثر انتفاضة الاوداية سنة 
1 «فجساربمم آول من صلاح القبائل» الناصري» ج 9( ص. 36 

)115( يروي محمد الوزان» di‏ 1[ ص ص. ۰275-274 كيف تعرض جیش محمد الشیخ الوطاسي» مشلا 
في موقعة دبدو سنة 1499-1498/904ء 164 نكراء تظافرت فيها عوامل الطبيعة من حر وجفاف 
وجبال» بحنكة السكان العسكرية» وهو استغلال جيد لممكنات المجال» کنیا ما نیز به سكان هذه 
الناطق فيما بعد (من ذلك معركة الشقة coles‏ ضد السلطان الحسن» سنة 1876( 

)116( انظرء الناصري» ج 5 ص. 25. ولو أمكن اعتاد النسب حجة كافية على انتاء الأفراد «ai‏ لكان 
بالامکان أيضا اعتبار بعض شرائح قبائل المنطقة في زمرة المساندين للسعديين من ضمن الرافقن 
محمد الشیخ الذین لاقوا حتفهم في آکلکال بظاهر تارودانت» سنة ۰1557/964 نصادف «الکاتب 
آبو عمران الوجانی» فهل تدل هذه النسبة الوجانية على مساندة من بني وجان من غياثة لصعود 
السعديين ؟ أم أن هذه النسبة تعود إلى بني وجان سوس [أ. التوفیق] ؟ - انظر محمد الصغير QUAS.‏ 
النزهة, ص. 43« والناصري» ج 5 ص. 34. 
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سعدي في الشمال المغربي» مدنه وبوادیه: تمثل آساسا في أسماء اشتبرت بإسهامها في 
الحركة الصوفية التي أعقبت تدهور السلطة الرينية والوطاسية» والتي كانت تدعو إلى 
led‏ من SON‏ «الشيخ الصاح المتصوف احاهد محمد بن یی الببلویی» الذي 
قاطع السلاطين الوطاسيين بفاس A‏ عهد محمد بن الشيخ cU) usb»‏ ومنهم 
الشيخ عبد الله الغزواني الذي تروي النصوص بعض جلساته الانتقادية اللاذعة لنفس 
السلطان» ونعلم بنفس الناسبة أن هذا الشيخ عاش بنواحي وادي اللبن» حيث 
تعاطى للحرث والسقيء وأظهر براعة غار نبا زراع السلطان Le‏ دفع بهذا الأخير إلى 
مصادرة الساقية التي بناها الشيخ واضطراره إلى الفرار «e es]‏ ويمكن of‏ 
نتصور أن الغزواني قام بالدعاية لفائدة السلطة السعدية الناشعة &S le‏ )019( 


ومن المتصوفين الذين يبدو eel‏ شكلوا فريقا سعديا بشمال المغرب؛ يسوق 
الإخباريون حالة الشيخ أي الرواين انحجوب(120» الذي كان «صاحب حال 
وجذب». فبعد أن ساهم في جماعة الفقهاء والصلحاء التي حاولت وضع حد 
للاقتتال بين lbs‏ فاس وسعديي c RS d.‏ نجده «يبيع» فاس للسلطان السعدي 
مقابل مال قدره «مسمائه دینار» فرقه من يومه وم سك منه لنفسه حبة ومن ذلك 
اليوم والسلطان في الظهور»(121). 

إن هذه الأخبار, مهما سبحت في مناخ رمزي مفعم؛ هشیر مع ذلك بکامل 
الوضوح» إلى غزارة الوسائل التي استعملها الفريق السعدي لمواجهة خصومه 
الوطاسیین بداية من الدعوة إلى الجهاد والاقامة بين أوساط سكان البادية ومقاسمتها 
آزماعها(122) إلى الشراء بالمال. 


في المقابل» كان الوطاسيون أنفسهم يسهلون مهمة الفريق السعدي. فبعد 
(117) ابن عسکر: (م.س)» ص. 59 الناصري» ج ۰4 ص. 112. 
)118( الناصري ج 4 ص. 146 QU‏ (م.س)» ص. ۰20-19 ابن عسكرء (م. س)» 
ص ص. 6 99-9 . 
ub‏ یا سَلطّنة إلى مراكش»» الناصري» ج i4‏ ص. 147. 
(120) انظر ابن عسکر» (م. س)» ص. 9 الوفراني» e)‏ س)» ص. 628 الناصري» di‏ 4« ص. 151. 
(121) الناصري» ج 5» ص. 24. 
)122( بناء الغزواني لساقيته بنواحي واد اللبن أعقب جفافا من سبع سنين مثلا. 
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إلى الأجنبي» ولو كان مسلما هذه الرة. فالترك الذين احتمى بهم أبو حسون, کانو 
حسب تعبير الناصري «أجانب من هذا الاقلم ودخلاء فيه فيقبح بأهله وملوكه أن 
يتركوهم يغلبون على ce‏ وقبح فعلا بأبي حسون أن يلوذ بحمايتهم فلم 
يفلح في اقتحام فاس إلا بعد «حروب عظيمة ومعارك شدیدة»*12) ورد وصف 
مفصل لبعضهما عند coule‏ رحالة أواخر القرن 029616 ول ينجح فريق الفقهاء 
الموالين للوطاسيين(126) في مواجهة المد السعدي إذ سرعان ما ضاق السكان ذرعا 
بتجاوزات التركء فاقبلوا على الدعوة السعدية(127). 


النواحي الفاصلة بين فاس وتلمسان إذ انها كانت بمثابة الثغر بالنسبة للدولة 
السعدية» في مواجهتها مع الدولة العئانية. كانت کل من الدولتین ذات طمو ح شرعي 
مطلق يستهدف تقويض وجود الدولة الاحری» ومنازلتها على أرضية شرعية 
|الخلافة(128). وقد بلغ الامر بالسعديين» وهم مايزالون gu‏ عهد ببناء سلطتهم عل 
مقاومة السیحیین على السواحل» إلى التخلي للاسبان عن حجر بادس» تفادیا 
لاحتلاله من طرف الاترالگ(129). 


لا غرابة إذاً أن تستمر التنقلات العسكرية غربا وشرقاء ما غازية من طرف 


«S (123)‏ ج 5 ص. 25. 

)124( المشتال» أبو فارس عبد العزیز, مناهل الصفا في JU‏ موالینا الشرفاء تحقيق عبد الكريم کر الرباط 
دون تار )1972( ص ص. 09-108( الوفراني (م. س)» ص. 630 الناصري» ج 4» 
ص. 160. 

MARMOL, l'Afrique de Traduction de N. PERROT D'ABLANCOURT, Pari, (125) 

1667, 3 Tomes, Tome I, p. 474. 

(126) تذكر المصادر منهم عبد الواحد الونشريسي» ابن صاحب kall‏ وعبد الوهاب الزقاق» db‏ علي 
حرزوز وكلهم OT‏ علیهم سيف محمد الشيخ السعدي. انظر: ابن عسكرء (م.س)» ص ص. 34 
55( 82. والناصري» (م.س)» ج 5 ص ص. 423 29. 

QUO )127(‏ (م.س)» ص. 31. 

ual (128)‏ الوفراني» (م.س)» ص. 42( هذه المنافسة حول منصب الخلافة. وهي بثابة استمرار للمنافسة 
الفاطمية - الأموية التي عرفتها المنطقة فيما بين القرن 8 و10م. ومن الدال أن يكون محمد الشيخ قد 
هدد بقوله d AN»‏ أن أذهب إلى مصر 3 Le‏ الأتراك من أجحارهم. . ما a£‏ المنصور 
السعدي يستعمل وصف «العدو» في حقهم» نفس المصدر» ص. 175. 

eo (129)‏ ص ص. 49-48( الناصري» ج 5 ص. 49. 


c m 


الأتراك أو مدافعة مرة وغازية مرة أخرى من طرف السعدیین30 لا غرابة أيضا أن 
تكون هذه التنقلات العواقب الوخيمة المشار إليها سابقاء على الساكنة» خاصة إذا ما 
صادفها انتشار الوپای ا حصل سنة 8/965 55 131(1. 


إن الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه المناطق بالنسبة للسعديين تبدو 
"P t ex.‏ تي مت فيما | ين الور وأبنه كيت بالشمال» wh‏ 


mpm er "- m إلا قرب الخدام‎ 


هذه الأعمية الاستراتيجية هي التي تفس السياسة الرنة التي انتیجها 
السعديون Ji‏ إزاء سكان المنطقة. فقد أورد مارمول أن سكان JA‏ (غياثة) ۸ 
يكونوا مطالبين باداء أية ضريبة على عهد عبد الله الغالب«033. کا أن السعديين 
> اصطناع الأعراب لاسيما الخلط منیم» المتنقلين بهذه المناطق» في جيوشهم؛ 

نت التحركات العسكرية والقحوط Ad‏ في القرون الثلاثة الماضية قد فتحت 
فجوات دمغرافية عميقة ضمن سكان تلك المناطق» ما سهل ولا شك» تنقل أولائك 
الأعراب مه|(134). 

بيد أن المصادر السالفة تلح أيضا عل کون العلاقات å‏ تكن أبدا تامة 
الوضوح بين السعديين وعرب الخلط. ولعل خير رمز لعدم الوضوح هذا نجده في 
المنزلة بين المنزلتين التي خصهم بها أحمد المنصورء لما «حرر (...) منهم النصف من 


(130) من أمثلة تنقلات جيش الترك مجيء حسن بن خير الدين التركي إلى فاس» d?‏ جيش حفيل» وانبزامه 
بوادي اللبن أمام عبد الله الغالب في ربيع 1558 الوفراني» (م.س)» ص. 50.الناصري (م. (ue‏ 
5r‏ ص. 39. 

(131) نفس المصدرين والصفحتين. 

(132) الوفراني» (۵.س)» ue?‏ 5 ویلاحظ MARMOL‏ (م.س) € 2 ص. 301 أن jb 850 i^i‏ 
من کونبا في نفس الوقت على طريق فاس» وفي مواجهة غارات الأعراب الذين يأتون كل سنة لبادلة 
الشمر مقابل الحبوب. 

MARMOL (133)‏ (م.س)ء ج 2« ص. 316( وكان ذلك في الواقع إبقاء على امتياز يعود للمرينيين 
لاحظناه سابقا. 

)134( تتبع کل من صاحب مناهل الصفا؛ ص ص. 112-108( وصاحب النزهف, P‏ » . 99-98« 
أخبار علاقات السعديين وعرب الخلط. وبالاعتاد على ما أورده o AJ ES GMARMOL‏ 16 
نستطيع أن نتبين معامم حركة انتجاع الاعراب فيما بين الاطلس الكبير والمتوسط والبحر الأبيض 
المتوسط x)‏ 1» ص. 87). وتبدو SN‏ شاسعة بالقیاس إلى حجم السکان «انهم يفلحون 
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Ji‏ الخراج وضربه على النصف c139« I‏ قبل أن يقرر doas‏ سنة 1587( بعد 
أن تثاقلوا في توفير حصتهم من الخيل المبعوثة إلى تيكورارين» إبعادهم من سلك 
الجندية» وتجريدهم من خيوهم التي جمع منها عماله «الافا ولم يفلت ما حصان 
واحد (...) وتركوهم dix‏ على أرجلهم دبيب امل (...) وضريوا eel‏ الخراج 
وردوهم إلى معهودهم من الغرامة»136). 

وقد جاءت الرسالة التي بعث با المنصور إلى خليفته بفاس» في جمادی 
JM‏ 1011/نونبر 1602 مشحونة بالتأنيب على کون الخليفة» لم يكتف 
باستخدام الخلط من جديد بل أيضا أطلغ بعض العرب الحديثي الوفود من الشرق» 
بلاد «العدو» التركي» على آسرارو(۱37). تدلنا هذه الرسالة با فيه الكفاية على الحيطة 
التي كان المنصور السعدي ينبجها في حق عرب ها بين تلمسان وفاس. يعود هذا 
الاتياب' إلى أن المنطقة برمتها كانت قد عاشت منذ سبع سنوات خلت» حركة هزتا 
يكاملها هي ثورة الناص (138). 

أسهب الفشتالى في وصف امتداد هذه الثورة التي عمت سائر الشمال 
ا لمغري فيما بين فاس وبني يزناسن ومليلية. يقول على لسان السلطان المنصور «فقد 
زرحف معه عرب الشرق بحللهم وأولادهم كافة (es)‏ م أخماس تازى عن آخرها 
ومشهور البربر بحذافرها»(*3). 





أراضيهم ويحصلون فيها على كثير من الشعبر والقمح ويربون العدید من الاشية الکبری والصغرى. 
ولذلك فهم لا يستقرون d‏ أي مكان بل يتنقلون بين هذه الجهة وتلك طلبا للمراعي»... وقد افترح 
الباحث LAZAREV G.‏ في «Structures agraires et grandes propriétés en pays Hayaina‏ 
(Pré-Rif)» R.G.M. N° 9, 1966, pp. 23-58‏ تحديد Lol‏ استقرار الحياينة با منطقة في 5,31 16م 
وربط ذلك الاستقرار بالخدمة في الجند السعديء وهو ما قد يتاج إلى إعادة نظر إذا ما أحدت 
المناقشة السابقة» ص ص. 69-8 بالاعتبار. 

)135( الفشتالي» (م.س)ء ص. 110. 

)136( ن.م ص ص. 112-111. 

.1 79-1 4 v? ص‎ (ort) الوفراني»‎ (137) 

)138( حول ثورة الناصرء نجد أغزر التفاصيل عند الفشتالي» (م.س)» ص ص. 187-169( ثم QUAS‏ 
(ee)‏ ص ص. 102-100 E‏ محمد بن الطيب القادري» نشر «gl!‏ نحقيق محمد حجي Ae,‏ 
التوفيق» LL‏ 1982-1977 ج. d‏ ص. 117 وأحمد الناصري» (م.س)» O E‏ 
ص ص. 150—145. 

)139( الفشتالي) (ut)‏ ص. ۰.184 من احتمل أن يكون الفشتالي ضخم من شأن هذه الثورة حتى یبرد 
قوة الخليفة السلطاني الذي استطاع في الأحير القضاء علیپا. هذا ما قد نستنتجه من الانتقاد الذي 
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ما من شك في أن الناصر 2 أداة من طرف فليب الثانی» ملك اسبانياء 
الذي دعمه JUL‏ والعتاد» بعد أن كان ell‏ بإسبانياء منذ غذاة وقعة وادي 
aooe‏ انطلق الناصر من مليلية» وسعى في جمع جموع قبائل شرق فاس, واتجه 
بها لفتح المدينة سنة 95/1003 141015). 

«ولا دخل تازى وتسامع به المغتر بأباطيله الواهية (...) من قبائلها وأخماسها 
وأهل Le‏ وأوباش عامة تلك الجهات وغوغائها تسایلوا إليه ينسلون من كل حدب» 
فتکاثرت جموعه وحشوده والتفت عليه منهم عام من العرب والبربر يغص به الفضاء 
ویکاثر الرمل واحصي»..(142). 

هکذا خلال سنة بکاملها (ماي 1595 - ماي 1596( استطاع الناصر 
أن ېدد بكيفية جدية» الخليفة المامون الذي احتاج إلى تنظم حركتين هامتین ضد 
أتباع الناصر قبل القبض عليه وقتله في ماي 1596. 

تنخرط ثورة الناصر من غير شك» في استراتيجية مواجهات دولية بين فيليب 
الثاني وإليزابيت ملكة انجلتراء التي كان المنصور يعتمد على التحالف معها لمقاومة 
تنامي النفوذ الاسباني المهدد للشواطىء المغربية(143). 

وقد أفلحت هذه الح ركة» t cos‏ زعزعه حکم النصور ادا م اعتبرنا 
مدی مبالغة المؤرخين في وصفهاء ومدی الابتهاج الذي أفصح عنه النصور بعد 





یوجهه الناصري إليه Le‏ يؤكد بشأن وصفه للمأمون «بمحاسن السية» «وجمیل Gp‏ 
قائلا a»‏ الذي حکاه الفشتالي (...) هو بخلاف الواقع (...) ولکن المؤرخين والشعراء يمدحون 
ویقدحون بحسب آغراضهم لا بحسب الواقع غالباء لاسیما إذا كان من یعنونه بذلك مخدوما qub‏ 
ومنعما علییم» الناصري» ج 45 ص. 93. 

Ch.-A. JULIEN (140)‏ (م.س)» ج 2(« ص ص. ۰216-212 الفشتالي» (م.س)» ص. 171. 

)141( الوفراني ص ص. 101-100 الفشتالي» (م.س)» ص ص. ۰172-171 ومن LA‏ أن اسم 
بعض قبائل المنطقة كالحياينة تظهر أول ما تظهر في النصوص» بناسبة ثورة الناصر الفشتالي؛ 
«(t‏ ص. 176. 

(142) الفشتالي» (م.س)» ص. 172. من الواضح أن وصف الفشتالي يبرر حكم الناصري عليه. b‏ 
نستشهد به مطولا إلا uy‏ يمثل نموذجا للنتصوص التي أنشأها المورخون والشعراء «الخدام» اللاحقون 
للفشتالي» حول انتفاضات النطقة فیما بعد. هکذا وصف مثلا کل من السباعي» والمشرفي والناصري 
ANNE‏ 9 أبن زیدان انتفاضة اطيري م انتفاضة الزرهوني ^M T‏ القرن 19م وأوائل القرن .e20‏ 

Ch.-A. JULIEN (143)‏ (ع.س)» c‏ 2« ص ص. ۰217-216 «A. LAROUI‏ (م.س) )1970( 
ص ص. 241-240. 
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انتبائها لصالحه(144). على أن فهم انتشار حركة الناصر کانتشار الحريق في الهشم 
لا يمكن أن يغ في هذا الاطار الدولي فقط بل إن له دعائمه الداخلية التي كانت 
ولاشك ذات الاثر الابلغ. 

تشير المصادر التقليدية بما لا يدع Vie‏ للشك إلى المناخ الذي كان يسود 
العقول في أواخر القرن 16م» من سخطء نظرا «لیل القلوب عن النصور لشدة 
وطأته واعتسافه للرعیة»(145. فقد كانت سياسة الغزو للسودان» ثم سياسة التشييد 
(البديع مثلا)» قد آلت إلى فرض ضرائب مجحفة سواء في الأموال أو في الابدان, في 
شكل مساهمات عسكرية(146). وقد تقدم ما أدى ad]‏ افتتاح تكرارين من سوء تفاهم 
بين المنصور وعرب الخلط. 


ولعل الناصر نهج خلال مدته القصيرة سياسة جبائية لفائدة البوادي على 
حساب المدينة» إذا .ما اعتبرنا حدة الببة التي وصفه بها المؤرخون» وهم حضریون» 
لا تحدثوا عن الكيفية التي عامل بها سکان 4056 a£,‏ الفشتالي ip‏ آخری 
أعنف 85 من الوفرايي «فلما فتح الناصر تازى أقام مہا یومین أساء فیما الأحدوثة 
Le‏ تحدث به الناس إلى اليوم بمصادرة أهلها وامتحاهم على JUI‏ ومطالبتهم بالکس 
على سنة النصارى (...) حتى لكان يقول هم إن النصارى يغرمون حتى على البیض 
على سبيل الاحتجاج عليهم فيما يصادرهم عليه ويمتحن عليه يبودهم 
ومسلمیپم»(148). هذه السياسة التفضيلية للبادية كانت عنصر دعاية قوية ولا شك» 
إذا ما قورنت بسياسة «النايبة» التي كان ينبجها النصو فضلا عما كانت تعنیه 
لمناصري الناصر من احتالات النبب والسلب بالمدن الفتوحة. 


هكذا كانت ثورة الناصرء مثالا من ثورات الحامش التي تنقض على SN‏ 
امخزني فتزعزعه وتؤذن بقرب نهايته» إذ دب الضعف إلى الدولة السعدية إثرها مباشة 


o» (144)‏ مع المنصور 6X.‏ أحزنه آمره Enr‏ منه غأية لان الناصر اهتز الغرب لقيامه وتشوفت له العیون 
(...) ولا قتل الناصر فرح بذلك المنصور وجاءته الوفود بالتهنية وکتب الفتح لسلطان مكة»» الوفراني» 
Cp)‏ ص. ۰101 

)145( ل. ۰ ص . أيضا الناصري» (م. C ur:‏ 5 ص. 145 و 89 1. 

)146( تشير النزهة إلى أن جو السخط بدأ ينتشر منذ عهد محمد الشيخ dl)‏ سنة 1557( الذي كان Ji‏ 
من فرض «الضريبة المسماة على لسان العامة بالنايية» ص ص. 39-38. 

(147) الوفراني» (م.س)» ص. 101. 

)148( الفشتالي» (م.س)» ص. 172. 


— 57 — 


بعد «انتفاض ولي العهد محمد الشيخ المامون على أبيه c(0149)« ) al‏ وتبديده ایاه 
بالاحتاء بالترك في حالة تحرك المنصور ضده من مراکش. فدخلت أحواز فاس 
TOW‏ وم ما قبل d c) a Xr‏ فترة الصراعات والتشعت التي اصارت المغرب 


« ایناون ۳ القرن 17م: من السعديين إلى العلوبين وظهور التجمعات 
القبلية TS‏ 

نال حوض إيناون حظه من موجة التفکك التي اجتاحت المغرب في مطلع 
qe o AJ!‏ فإذا كان المغرب أصبح ge‏ من حویل شرايينه التجارية التقليدية نحو 
مصبات أخرى مثل احیط غربا أو تلمسان شرقاء فإنه بقدر ما تضررت gas‏ 
الجنوبية الشرقية التي كانت بمثابة نقط الوصول للمسالك الصحراوية» تضررت أيضا 
اقالم أخرى بالشمال» كانت تستفيد من عبور الخطوط جنوب/ مال أو غرب |شرق . 
وحوض إيناون من الأقالم ذات الانفتاح الواسع على هذه الاتجاهات SONT‏ 


كانت الفترة المتراوحة بين 1603 16673« أي بين وفاة المنصور وسقوط 
فاس تحت حكم الرشيد العلوي» كانت هذه الفترة من ثلثي القرن من أعقد الفترات 
d‏ تاريخ حوض إيناون والمغرب بصفة cile‏ توالى عل السلطة بفاس» ابناء وحفدة 
أحمد المنصور قبل أن تعوضهم الزاوية الدلائية التي تركت بدورها المكان 
للعلویین(151). 


ds‏ يكن بامکان أي سلطة تقوم بوسط الغرب أن تستخني عن الخط الرابط 
بين الغرب والشرق» بالرغم من حول شبکة الواصلات المغربية بالتدريج إلى شبكة 
DIS «La ide‏ ما جعل الزاوية الدلائية تسعی إلى امتلاك الناطق الرابطة بين فاس 
وتازة للتحکم في مسلك زٍیناون(152). 


.169 ص.‎ 3 c «o0 «set (149) 

.221 (م.س): ص.‎ BRIGNON et Col. (150) 

(151) حول هذه الفترة المضطربة انظر حجي ) محمد. الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسيامي. 
المطيعة الوطنيت الرباط 41964 qu‏ محمد» فاس وبادیتها من 1549 إلى 1637( دبلوم 
الدراسات العلیا» كلية الاداب الرباط 61979 الشاذي عبد اللطيف» الحركة العياشية. حلقة من 
تاريخ الغرب في القرن 17 منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانيق الرباط 1982. 

)152( محمد حجي؛ (م.س)» ص ص. ۰158-157 انظر أيضاء الضعیف الرباطي, AJU‏ خطوط خ ع. 
رقم د ۰758 ورقة 5 1. 
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کا ۸ يكن بوسع أي سلطة Les‏ بالجنوب الشرق أن تستغني عن متنفسها 
نحو الشمال الشرقي(153). وذاك ما دفع بالسلطة العلوية الناشكة بتافلالت إلى التواجه 
مع الدلاء ليس فقط في هامشهم الجنوي بل أيضا على حواف ممتلكاتهم الشرقية 
خاصة آیام الامیر محمد التأحرة وبداية حكم الرشيد )1672-1664( 


كل ذلك جعل مر coal‏ خلال ثلثي o3‏ 17م Le AT‏ أطماع 
متعددة متعارضة واجنهت كلا من أحفاد النصور السعدي» IY é‏ العياشي 
(ت. 1641( والزاوية الدلائية وأمراء »3 العلویف فضلا عن جملة من الزعماء 
والمغامرين الثانویین(154). 
و سکان إيناون في هذه المدة في حالة من الغليان ناتجة عن/ومسهمة في 
اد في S‏ وتعارض الاطماع الانفة الذکر (155). وقد اعتمد الدلائیون مرارا 
على العياشي الذي نظم حملات ضد الحياينة لضبط الممر وتسكين اضطراب حوض 
إيناون(156). 


ولعل ظهور الحياينة كتجمع قبلي كثير الاضطراب والتعدي على سكان 
المدينة I Je‏ حدث في النصف الاول من القرن 17م. بحوض إيناون«157). وقد 
آثارت حرکات الحياينة بالمنطقة التي كانت تدل عل حديث استقرار de‏ ردود فعل 
من طرف فقهاء فاس» سوف نعود اليما فیما (Qu‏ وقد ذهب ببعضهم الأمر إلى 


تكفير الحياينة(158). 


.238 (م.س)»‎ BRIGNON et Col. (153) 

)154( يورد الشاذلي» P‏ .س)؛ ص. 43( قائمة ب 16 حام تعاقبوا على 'فاس Les‏ بين 1603 و1627 ۸ 
يحكم بعضهم آکار من شهر واحد. 

)155( يروي القادر: ۵ ج 1« ص. 336( كيف أن احمد بن زيدان اعتمد ds‏ التحالف مع الحياينة سنة 
1635/1045 للهجوم de‏ فاس» مما دفع بأهل المدينة إلى اللوذ بالعياشي بسلاء الذي طلب العون 
بدوره من محمد الحاج الدلاني. انظر محمد حجي» (م.س)» ص ص. 155-154 

(156) انظر أبو املاق» عبد القاهر بن ptites‏ عن ظهور الفقيه العياشي ببذه البلاد وذكر سبب قيامه 
بوظيفة الجهاد. في الشاذلي» (م.س)» ص ص. 286-195. يقول الناصري ج 6 ص. 86 «غزا 
(العياشي) عرب الحياينة مرارا وائخن فيهم حتى خحضعوا للطاعة». 

)157( محمد مزين» (م.س)» ص. 202 «وكانت سیطرعها (الحياينة) مطلقة على المنطقة حيث كانت تنشر 
الفوضى والخراب بها». 

)158( شدة اضطراب الحياينة وشراكة بعد وفاة المنصور تنبىء باضطرابات القرن 18م. عن الحياينة وشراكة في 
o A!‏ 17م. القادري (م.س) c‏ 1« ص ص 2336 363( 371( 375: 
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على أن جو الاضطراب الذي كان يشمل البلاد بأكملهاء كان صا حا لميلاد 
طموحات إلى الاستبداد بالسلطة في جهات مختلفة. فلم تنفرد الأقالم التي نشأت 
بها سلطة الزوايا (الدلاء أو السملالية) أو سلطة المرابطين (العياشي) أو "A‏ الشريفة 
المنافسة للاسة البائدة (تافلالت) بظاهرة ميلاد السلطة السياسية بمغرب ق 17م. 
بل إن ضواحي فاس - تازق» وقبل أن تصبح القاعدة الفعلية لانطلاق الاسرة العلوية 
مع السلطان الرشید» كادت أن تكون أساسا لترعر ع سلطة أسرة شريفة آخحری؛ هي 
أسرة محمد بن عبد الله بن على بن طاهر59). وما لاشك فيه أن النصف الاول من 
القرن 17م .كان يحبل بالتغيير وآن احتالات ذلك التغيير كانت متغددة160). 

« إيناون والعلويون حتى مطلع القرن 19م. 

پرزت الأسرة العلوية بسجلماسة بالجنوب الشرقي من ضمن مجموعة من الأسر 
التجارية الشريفة الأخرى» كانت كل منها تتشوف إلى اعتلاء موقع السلطة(!16). 
وبعد أن أرست الأسرة نفوذها على حساب Qf‏ حسون غربا ومحمد الحاج QUAI‏ 
شالاء وسّعت ممتلكاتها حتى مشارف البحر الأبيض المتوسط فأصبحت بذلك 
الامارة الوحيدة» بمغرب أواسط القرن 17م» التي كان لما في نفس الوقت انفتاح على 
التوسط والاطلسي والطرق التجارية الصحراوية. وكان من الطبيعي أن تأخذ الإمارة 
السجلماسية بين شقي کاشتها إمارة الزاوية SNA‏ سيما وأنه من احتمل أن العلوبين 
كانوا يوفدون دعاة شم إلى مناطق الشمال يبيئون النفوس لاستقباهم(162). 


كانت الفترة الفاصلة بين أول محاولة فاشله Le‏ فاس» 1649/1059« وا حاولة 
الثانية 1663-1662/1073 التي كانت شبيهة بسابقتهاء أربع te‏ سنة. ول 


(159) محمد بن الطيب القادري» (م.س)» ج ۰2 ص. 134( الضعيف» (e)‏ و13 ظ. 

)160( من الجدير باللاحظة أن التصوفة والمجاذيب كانوا يطلقون على أنفسهم صفة «السلطان» بسهولة SmS‏ 
في القرن ce17‏ وهو ما يدل في أن واحد على انبیار القيمة الاجئاعية هذه الصفة» وعلى كارة التشوف 
إلى السلطة التي أصبح بابها مفتوحا. ن.م. ج l‏ ص ص. 239« ۰269 277... 

(L. MEZZINE (161)‏ (م.س)ء ص ص. ۰606-600 | 

)162( تلح الصادر على أن المجيء الأول محمد الشريف إلى فاس i.‏ 1649/1059 «النزهة) أو 
0 (نشر - استقصا) كان استجابة لاستصراخ من سكان فاس؛ «وعرب الغرب من 
الخلط وغيرهم». ومن الجائز أن نرجح وجود دعاة يبيئون لمثل هذا الاستصراخ» خاصة إذا ما اعتبرنا 
احتدام الصراع بين أسر تافلالت حول السلطة. الناصري» ج 7» ص ص. ۰19 28. 
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تفتح فاس إلا في أواخر 1666/1076 بعد أن انحسم الصراع بين محمد والرشيد 
لفائدة هذا SN‏ بانگاد(163). 

ن تتبع إرساء النفوذ العلوي بإيناون» من خلال النصوص التقليدية» يستدعي 
بعض الملاحظات التي ها أهميتها بالنسبة للعلاقة اللاحقة ed‏ المناطق مع »3 
الحا کمة. 

_ إن محاولة افتتانع فاس سنة 1662/1073 جاءت في ظل انتشار isle‏ 

كبيرة e.‏ جارف بفاس فقد عم الغلاء «واکلت الجيف وكثر y DA‏ 
Ed‏ وأكل الادمي بوسط الصفارين جهرا وحلت حومات»(164). 


— تجمع المصادر حتى الرسمية d‏ على ربط هذه اجاعة بعيث محمد بن 
الشريف بزروع الحياينة امجاورين لفاس. فصاحب النشر يشير إلى ذلك بوضوح : 
«وسبب هذه اجاعة لا يلغ pl‏ المؤمنين مولاي محمد بن الشریف احسني 
السجلماسي سلطان تافلالت وما يجاورها من بلاد القبلة والصحراء خبر الحياينة 
البغاة حيث كثر النبب وسفك الدماء هن عر هم وتجاورهم فخر ج ee!‏ من 
سجلماسة jsl (d)‏ زرعهم حيث فروا منه عن البلاد " ناحية فاس»(165)» 


co»‏ من فاس Ac Ve‏ من الأعيان إلى زاوية à‏ أهل الدلاء د یستفیثون بأهلها من مولاي 
LS‏ )166( 


- خلف هذا اللقاء الأول أثره لدى سکان أحواز فاسء ولا حاول الرشيد 
افتتاح غاس» وجد آمامه WE‏ بين Jai‏ فاس وجيرانہم عرب الحياينة» الذين كانوا 
لعهد قريب أعداء شم. فكان على الزشيد أن يعدد من الغزواتة حيث du‏ يقتل 
ویب ) 9 يرجع إلى تازة دول آن یستطیم فتح المدينة T‏ حجه 6 یونیو 
666 167(1). 


«ep (163)‏ (م.س) ج 7 ص ص. ۰19 ۰28 34. 

(164) محمد القادري» (م. C (٠‏ 2 ص. 67 

)165( ترد هذه الرواية de‏ إلى قسمين في النشر بين حوادث 1063 ,073( ج ۰2 ص. 67. 
وص. 134. والأمر يتعلق بنفس الواقعة. انظر أيضا الضعيف» (م.س)» و.13 ظ والناصري (م.س)» 
e‏ 7 ص. 28. 

b 13, (م.س))‎ «2 (166) 

)167( التاصري» d‏ 7 ص ص. 34-33. 
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إن مناطق شمال المغرب» كانت آیضا حبل بإمكانية نشوء سلطة مضاهية 
ومنافسة لسلطة الأسرة السجلماسية. فلما هاجم محمد بن الشريف الحياينة سنة 
73 توجهوا إلى فاس «مستنصرين بابن عمه الامام مولاي محمد بن 
العلامة احقق مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي» فنصروه 
وخرج معهم من فاس منصورا»160» ما أقنع محمد بن الشريف بالتخلي عن أحواز 
فاس والعودة إلى سجلماسة(169. 


يتضح إذا أن الاضطراب السياسي وما ال إليه من إتلاف في احاصیل وتهديد 
للمواصللات» 9 Le‏ رافق ذلك من قحوط cele,‏ کل هذه الظروف كانت ملائمة 
لبروز أي سلطة ذات كفاءة مادية وبشرية. 


ویبدو من رواية محمد القادري (نشر GU‏ التي نقل عنها جل من ارخ 
للرشيد فيما cas‏ أن هذا الامیر كان يتوفرء فضلا عن كونه شريفاء على الشجاعة 
الشخصية والاقدام على النخاطر ما جعله» عبر سلسلة من المغامرات آهمها قصة دار 
ابن مشعل وما وفرته له من أموال» يستطيع تأسیس قاعدة انطلاق بشرق تازق خاصة 
بعد أن قضی على أخيه» منافسه في السلطف(170). 


ومن خلال ما يرويه القادري Lal‏ عن حوادث 1664/1075 — 1665( 
يتجلى ما آعقب نشاة سلطة الرشید بتازة من صراع في النطقة اتخذ صبغة الواجهة 
بين غرب إيناون وشقه «فلما ملك سجلماسة ورجع إلى تازا ففروا ( كذا) منه 
الحياينة وتحصنوا بجبل غياثة وبني یازغتان وخر ج رئيس فاس أحمد بن صالح ومعه هل 
سایس وقبائل كندر وبنى بهلول وصنهاجة والحياينة وبني يازغتان وقبائل جبل بووبلان 


(168) محمد القادري» (م.س)» ج 2( ص. 134. 

(169) القادري» عبد السلام بن محمد LUE‏ تقاييد تاريخية» GI bas‏ الحسنية» رقم 248( ص. B‏ 
يروي نفس الحكاية في سنة 1064 ولعله نفس التصحيف الذي سبقت الإشارة إليه عند محمد بن 
الطيب القادري صاحب النشر. ويضيف عبد السلام القادري ان الحياينة نكثوا عهدهم محمد بن عبد 
الله بن طاهر» «فرجع إلى فاس مخلوعا». ومن الملاحظ أن التنخرین مثل عبد السلام القادري أو حتى 
الناصري T c)‏ ص. 28( حاولوا التقليل من شأن هذا المنافس. هكذا يقول الناصري «قدم فاسا 
بقصد أن يبايعه أهلها فلم يجيبوه» وان كان يضيف لتوه «وقيل بل نصره بعضهم»» في حين ليس 
عند صاحب النشر الذي نقل منه كل هولاء ما يبرر مثل هذا التقليل. 

)170( محمد القادري» (م.س) ج ۰2 ص ص. 103-102 ويبدو أن أموال دار ابن مشعل كانت من 
ضمن عناصر المواجهة بين الرشيد ومحمد الذي طالب ببا. انظر الضعيف الرباطي» (م.س)» ورقة 
20 و. 
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(بويبلان) وساروا إلى تازاء فخرج إليهم مولانا الرشيد وقاتلهم وهزمهم ورجعوا 
منبزمين إلى فاس» وتبعهم إلى قنطرة سبو...»(171). 

عبر هذه الرواية تبدو وحدة رد فعل واسعة بين فاس وغرب إيناون الحياينة» 
ني يازغة وجبل بویبلان (بني وراین ؟) في حين لا ترد stel‏ التسول أو البرانس أو 
حتی غياثة. فليس من الستبعد أن یکونوا انخرطوا في الفریق الرشيدي. أما غرب 
[تلاف في الزروعات وطاعون. وهذا ما يبرر هذا الاتفاق الواسع ضد الرشید. 

غير آنه بالاععاد عل Le‏ وفره له انقتاح متل‌کاته عل ا متوسط من إمكانية ed‏ 
السلاح من الشركة الفرنسية «الحسيمة1726) لم يلبث أن بسط نفوذه على جهات 
الشمال بعد أن استول على ممتلكات أخيه بسجلماسة وقبل أن يقضي على إمارات 
O73, JI‏ 

وخلال Er‏ طويلة من حكم الرشيد كانت تارة ale‏ قاعدة ملکه يستهر 
due‏ منها ینطلق في حركاته وإليها يعود. وإليها يوجه معتقليه(174» وني تازة زاره مبعوث 
لويس الرابع عشر (R. FRÉJUS‏ سنة 0791666. وقد یکون هذا الاستقرار مسولا 
عن دفع الحياينة شيعا ما في اتجاه الغرب إلى ضواحي فاسء إذا ما أخذنا بالاعتبار 
التجاءهم إلى فاس وحالفهم معها ضده(176). 

وتميزت الفترة الاسماعيلية )1727-1672( بالنسبة حوض إيناون Le‏ تميزت 
به في جل المناطق حيث يتحاذى LE‏ والسهل. فقد سلك السلطان اسماعيل إزاء 
القبائل خحطة متعددة لترسیخ دعام الدولة المركزية على حسامها. 
الشروط الاساسية التي يعقد الصلح ele‏ إثر الواجهة مع قبيلة ما والتغلب dele‏ 
)171( محمد القادري» (م.س) ج 2 ص. 149. 
)172( 7 (م.س) ص ص. ۰129-128 d C (o0 Ch.-A. JULIEN‏ ص ص. 

226-225. 
)173( الناصري» d (ore)‏ 7 ص ص. 41—33. 


)174( 7 (م.س)» ص. 129. 


FREJUS, R. «Relation de R. Fréjus» S.L.H.M. Série France, 1۲.1, Extraits dans (175) 
B.C.A.F. 1913, N° 11. 


)176( محمد القادري» c (o0‏ 2 ص. 149. 
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نزع سلاحها واستلام خیوفا(۱77. وكان نصيب حوض إيناون من هذه السياسة أن 
توجه السلطان سنة 1685-1684/1096 إلى بلاد ملوية» «ففرت قبائل ad‏ 
إلى رؤوس الجبال وهم ايت يوسي وسغروشن وايوب وعلاهم وقادم وحيون ومديونة 
ell )...(‏ على نهر ملوية يبث السرايا ويشن الغارات على البربر قريبا من السنة [إلى 
[ol‏ جاءته وفود البربر تائبين طائعين فامنهم على شرط دفع الخيل والسلاح 
قدفعوها»(178). 

- غير أن السلطان إسماعيل لم یکتف بنزع سلاح القبائل بل حاول شدها 
إلى ركاب الدولة باواصر الزواج والصاهرة ‏ من خلال اللائحة التي یوردها الضعیف 
الرباطي› والتي تتضمن eur‏ اولاد السلطان» وبالرغم من كونها غير شاملت نستشف 
بوضو ح استعمال المصاهرة كوسيلة من وسائل سياسة القبائل من طرف السلطان. 
فاذا ما استشنینا الاماء والعلو ج وغير المذكورات» يعين الضعيف من ضمن زوجات 
اسماعيل 14 شاوية و11 مالكية و8 دكاليات و3 سفيانيات و3 حیانیات(79. 

5 ولترسيخ دعام دولته بالبادية المغربية؛ أيضاء نبج السلطان hele)‏ سياسة 
بناء AL‏ من القصبات ds Le‏ احاور الأساسية للمواصلات أو d‏ عمق قدم 
d «EE‏ مواجهة à‏ الخطوط الأساسية لرحف القبائل الحبلية» ويزودنا الناصري بل dos‏ 
مضبوطة للقصبات التي يمها السلطان أو آنشاها في الجهة الشرقية» مع تعيين عدد 
جند العبيد الذي jl‏ 4 .)180( . 


)177( انظر في هذا الصدد المناقشات الفقهية التي أثارتها هذه المسألة منذ القرن 17م وحتى القرن 19« من 
أي الحسن اليوسي إلى أكنسوس والناصري ut)‏ ج 7» ص. 62 وص ص. 68-67 
وبا خصوص ص ص. 86-81( حيث يعرض المواقف الختلفة حول هذه النقطة. 

)178( الناصري» (م.س)» ج ۰7 ص» 68. 

)179( الضعیف الرباطي» (م.س)» و82 b‏ - 84 ظ. ول يكن لاي من أبناء الحيانيات الرشید» بناصر 
Ab‏ فارس وسعید الصغير» مصير سيامي معروف» سوی ما ذکره محمد القادري» من قيادة الرشید 
جيش عبد الله ضد العبيد المناصرين محمد بن عريبة بمكناس» في جمادی 2 451/1149 1736 
حيث مات. انظر CIGAR, Norman (edited by): Muhammad ai-Qadiri's Nashr‏ 
al-mathani : The Chronicles, Oxford University Press, New York, 1981, pp. 79-80.‏ 
فيما بلي القادري (تحقيق سيكار 1981( 
إن التمعن في اللائحة الانفة e‏ أي لبس عن gs‏ زيجات السلطان ولا يمكن تأويله بدا بش 
«لاستبلاك النساء» بكثرة JT‏ على لسان (ut) «Ch.-A. JULIEN‏ ج 2( ص. 228. 

)180( الناصري؛ (a-e)‏ ج 7 ص. 62: VOINOT‏ (ع.س)» ص. 130. 


— 94 — 


وجدة ه 1000 
العیون ۰ 500 
تاورپرت ۰ 100 
کرسیف ٠‏ 
مسوك ه 100 
نازة ه 2500 


الکور » 100 


قاس 


شكل 2 موقع القصبات الاسماعيلية وعدد العبيد با بين فاس ووجدة). 


من الواضح أن توزيع الجند بپذه الكيفية كان GH‏ بين الهم التجاري» إذ أن 

القصبات کا یتضح من الشکل السابق ترقم احطات الأساسية على طول الطريق 
التجارية غرب - شرق» وبين الهم السياسي والاداري الذي كان یفرض الزيادة في 
حجم جند تازة بكيفية حاصة في مقابلة الجبل (غياثة). 

على أن السلطان إن هو استطاع آن یلك السهل والسلك بدون مناز cg‏ 
فإن الأمر لم يكن دائما كذلك النسبة للجیل الوعر. هكذا لما آق أحمد بن مرز 
ابن أخي السلطانء إلى نواحي تازة» وأعلن أهل فاس مساندته في رجب 1083 | 
نونبر 1672( توجهوا للقياه بتازة عبر طريق بني وريتن وغياثة» في حين خفت de‏ 
السلطان عبر السهل محاص‌ته(181). 

ویبدو آن القيمة الاستراتيجية للنواحی الشقية تمثلت بالنسبة للسلطان 
اسماعيل في مستویین 


(181) انظر محمد القادري» (م.س) ج 2( ص. 202( الضعيف» (م.س)ءو29 ظ. وقد طالت انتفاضة 
sai‏ بن محرز ضد السلطان اساعیل حتى أصبح «cl‏ مقرونا بالنسبة للمؤرخين بصفة «السلطان» 
«أمير اطومنین»») واضطر السلطان اسماعیل إلى الاعتراف به خليفة له في السوس. محمد القادري ن.م؛ 
ج ۰2 ص. 332. وما من شك في أن عنصر الزمن والاستمرار كان Jy‏ لصالح النتفض الذي 
یکتسب بذلك مصداقية اک وهو ما سوف نعود لملاحظته في حالة المستضيء وعبد الله. 
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_ داخلیا كانت هذه الجهة منفذا وملجاً في ان واخد للمطالبين بالسلطت 
مثل el‏ بن JE‏ 

_ خارجیا ظلت الجهة الشقية مهددة من طرف السلطة التركية بالغرب 
الاوسط Le‏ دفع السلطان إلى التنقل عدة مرات في eli‏ وجدة i‏ کید تبعیتہا من 
جد ید(182) . 

وقد ألحت جل الصادر التقليدية على ما أدت إليه السياسة الاسماعيلية من 
أمن في الطرقات وهدوء واستقرار في احهات(183». ويمكن اعتبار تلك الفترة مرحلة 
لتقوية الدولة المركزية على حساب القوى الجهوية التي كانت متجذرة قبل مجيء 
العلویین إلى السلطة. على أن الدولة المركزية التي أسسها المولى إسماعيل لم تكن لتتبلور 
في اتجاه الدولة المركرية على "NY lag!‏ نظرا لنشأة قيادات كبرى ضمنهاء تنز ع نحو 
الانفراد بالسلطة؛ وقثل حجابا بين المركز والحياة امحلية. وقد وصف صاحب AS‏ 
رحلة الاس أحدهي stil‏ حجته سنة 1100 / 1689-1688 وهو «الرئيس 
منصور بن الرامي» أمير تازة وأمير ذلك القطر كله إلى تلمسان» وهو من أعظم 
لامراء عند السلطان. والوالي على معظم جيشه وضابطه ویسمی عندهم 
بالباشا»084. وإذا كان الرئیس منصور بن الرامي» فیما يبدوء عوذجا من القواد 
الخزنيين البواخرء a£ Ul‏ عند الناصري لائحة بقواد القبائل الکبار على العهد 
الا سماعيلي ch Ju‏ ضمنا «أحمد بن mel (955 «de‏ جبال مرموشة 
وبني وراين وعرب احياينة وبرابرة غياثة RUE,‏ ما كان يجعل من الدولة 
مقاطعات شاسعة خضم لامراء ذوي ساط متسعة. 

وإذا ما كان هذا التنظم قد ضبط الاقالم خلال مدة من الفترة الاسماعيلية, 
culi‏ أيضاء كان يحبل بعدید من LUE‏ بالنسبة للدولة المركزية» ما لبقت أن 
انکشفت du‏ العهد المتأخر من هذه الفترة. وقد سجل صاحب رفع الالتباس 





)182( الناصري» c «on‏ 7 ص ص. 9 61« 465 79« 487 90 ¢ (e) VOINOT‏ 
ص ص. 131-130. 

(183) الناصري» «uet‏ ج ۰7 ص. 27. 

(184) القادري ا لحسني» Ae.‏ بن عبد القادر» كتاب رحلة الاس à‏ ححة سید‌نا Jl‏ العباس L Le‏ 
oct‏ رقم 8787( بدون ترقم للصفحات (ورقة 6 و. ما قبل GA‏ 

)185( الناصري» (م.س)» ج 7« ص. 117. 
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حكما عاما على نہاية العهد الاسماعيل21862 ینبیء بالصراعات التي سوف تتفجر إثر 
وفاة السلطان. 


تميزت الثلائون سنة التراوحة بين وفاة المولى Jele)‏ )1727( ووفاة ابنه المولى 


عبد الله )1757( بغزارة التقلبات» وتغیر الولاءات» وتعدد الحركات سواء ضمن 
الفرق العسكرية أو جموع القبائل أو حتی العائلات الحضرية. وکان کل ذلك يتم في 
ظرفية مناخية» اقتصادية واجتاعية غاية في التعقيد والاضطراب» توالت فيا سنوات 
القحط ولمجاعة والوباء. ولم تكن الاضطرابات السياسبية إلا لتعمق JU‏ الافات 
الطبيعية:187). هذا ما أضفى على أوصاف المؤرخين غذه الفترة» مسحة من الرتابة في 
السرد والكثرة في التفاصيل التي قد يستعصي الامساك باتجاهها العام(188). 

)186( المعدائي» الحسن بن رحال» رفع الالتباس عن شركة الخماس» مخطوط خ.ع.ر. رقم د. 11862 


(187) 


(188) 


ص. 132 d»‏ زماننا الذي هو في سبعة وعشرين بعد مائة وألف )1715( ظهر الجهل غاية 
وانتشرت الفتن النهاية حتى استوى فيه العالم والجاهل (...) وإنما بقي فيه ذياب في ثياب يتجاذبون هذا 
الحطام كان من حلال el‏ من حرام (...) بل صار ارام يتقرب. به عند الماهر النبيه». 
انظر “كيف عرقل aei‏ الريفي سنة 38-1737/1150( مثلاء مجيء الحبوب إلى فاس نظرا لمعارضته 
للسلطان عبد الله. انظر محمد القادري, حوليات نشر QUI.‏ تحقيق ن. سيكارء نشر العهد الجامعي 
للبحث العلمي بالمغرب» الرباط» 1978« ص ص. 53-52. 
ما تزال العناية بهذه الفترة ضعيفة, بالرغم من أهميتها القصوى لفهم أي ظاهرة من تاريخ مغرب القرن 
9ع. أو القرن 20م. انظر: 
MORSY, Magali, «Réflexions sur le discours historique à travers l'examen d'un‏ 
document sur le Maroc au milieu du XVIIIe Siécle», in Revue de l'Occident Musulman‏ 
et de la Méditerranée N° 20, 2e Semestre, 1975, pp. 67-103, p. 82.‏ 
Li‏ الصادر الأساسية التي تروي وقائع هذه الفترة» فهي نشر QUI‏ محمد القادري «الذي حکی هذه 
الأخبار عن معاينة لأنه كان itey‏ حاضها وشاهدها» (الناصري. ج. 7» ص. 147( وبالخصوص في 
طبعتي نورمان سيكار )1978 و1981) الآنفتي الذكرء ثم تاريخ الضعیف وبالإضافة إلى «Jui!‏ 
وأكنسوسء والناصري» لا بد من التنويه بمؤلف لا يزال ۸ ينل حقه من العناية bé‏ وتعريفا وهو احد 
مصادر الاتحاف لابن زيدان» وأقصد به الدر المنتخب الستحسن في بعض ماثر أمير المؤمنين مولانا 
الحسن لأحمد بن محمد بن احاجء Jas‏ من تسعة أجزای وجزء منفرد» JET‏ رقم ز. 14184 
وز. 11961. وغالبا ما ينقل ابن الحاج مروياته عن مؤلف يدعوه ابن ابراهم» وییدو من دقة أوصاف 
هذا الأخير أنه عاش في خضم اضطرابات فاس ونواحيها في هذه الفترة. ولعل ابن ابراهم هذا هو 
المذكور في الاتحاف. ج 4( ص. 396 هكذا «العلامة أبو العباس أحمد بن الخياط بن ابراهم 
الدكالى»» في SA‏ أحداث نباية 1729-1728/1141. وفن الجدير بالذكر أن ابن ابراهم JEAN‏ 
كان pe‏ إلى «La»‏ من بيوتات الفقه والعلم بفاس |3 ul‏ نصادف في الاستقصا di‏ 8« ص. 149 
شخصا احر لعله من نفس الأسرة في حدود 1820 يحليه الناصري ب «الفقيه المفتي السيد محمد بن 
براهم الدكالمي» E‏ نصادف Lal‏ عند ابن عسکر» ص ص. 57.56( أسة فاسية بهذا الاسم مند 
القرن 16+ 
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وعل Me‏ ما ادعته الكتابة ااستعماریت من DS‏ هد و الفترق مرحلا 
للفوضى الشاملة» فان الصراعات كانت تدور حول مصالح متضاربة والواقف المتبايد. 
كانت EV TT‏ خالفات محددة. و تعش قبائل حوض ایناون t co.‏ هذه الفترة 
i»‏ استقلال مطلق» © ذهب d)‏ ذلك أحد الضباط الذين اهتموا بتار يخ تازة(189). 
بل lc]‏ .سامت في صنع وقائع هذه الفترة ايجابا وسلبا. إن الدوافع الكامنة وراء عدم 
استقرار سلاطين هذه الفترة تمثلت في مصالح محلية أو فئوية قوية لم تفلح محاولات 
الترکیز السابقة t‏ القضاء علیا. 

واجهت تلك الصا كلا من جيش العبید الذي آصبح یستبد بالتنصیب 
والعزل» وجیش الوداية الذي تدعمه عادة قبائل شراكة وأولاد جامع والحياينة» في 
حالف غير مستقر مع فاس من جهة. وبرابرة الاطلس بني مطیر وزپان وکروان من 
جهة "UU‏ هذا التجمع الثاني ینصب بدوره ویخلع السلاطین(190). 

وإذا ما كانت الاضطرابات قد شملت البلاد dus‏ فإنه من احقق أن المسرح 
الاساسي الذي كان معتركا للصراعات ظل هو الشمال في كثير من الناسبات(191) 
ما جعل اثار الافات الطبيعية والتطاحن السياسي والعواقب الاقتصادية تكون في 
الشمال أعمق مما في الجنوب. 


وقد تعقد التواجه بين جيش العبيد وجيش الودايا والقبائل العربية» وتواجه 
البادية والمدينة» بتواجه جغرافي بين الشمال والجنوب» وهو تواجه يبدو فيه نفوذ 
المؤثرات الاجنبية بوضو ح» الإسبانية والانجليزية منها على وجه الخصوص. هكذا كان 
لنواحي تطوان ‏ طنجة كلمتها الوازنة في الصراعات الدائرة192). 
وإذا ما أقصينا من الاعتبار السلاطين الضعاف الذين ۸ يمكثوا في الحكم أزيد 
من فاصل زماني محدود<193) فان فرسي الرهان بالنسبة للقوى المتصارعة Ni‏ خلال 
)189( ۰۷01۲0۲ (م.س)» ص. 133. 
BRIGNON et Col. (190)‏ (م.س)) ص. . 257 أحمد بن الحاج» d « 40i‏ 8 ص ص. ۰160-157 
394-3 . 
BRIGNON et Col. (191)‏ ن.م. ص. 
(ut) «M. MORSY (192)‏ ص. 92. 
steel (193)‏ الذهبي الذي اشتبر بالتبذير والحون, فان الألقاب تدل على ضعف هؤلاء السلاطين : 


ایو احسن «الأعر ج»» محمد بن عريبة المكنى حسب الضعيف ب «الكيلا» (القيلولة)» نظرا لما تميزت 
به فترة حکمه (1738-1737/1150) من شدة الجناف» وما أعقبه من قحط ومجاعة. انظر 
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مدة طویلة LA US‏ السلطان عبد الله والسلطان المستضيء . وكان هذا الأحير بمثابة 
مرشح بعض القوى القائدية الشمالية التمثلة في أسرة أحمد الريفي التي كانت على 
صلة وثيقة بالمصالح الاجليزية Eg‏ طارق(۱94). في حين» مثل السلطان عبد اللهء ولو 
بصورة أقل وضوحاء مرشح التجمع العریض من قبائل الجيش احيطة pli‏ )095 

Les‏ أن ادف كان مرارا هو الاستیلاء على قاعدة الخلافة الوجودة إما عکناس 
أو بفاس» OB‏ تموجات جل الصراعات كانت تلحق حوض إيناون خاصة وأن عبيد 
القلاع التي بنيت به على العهد eee ME‏ انخرطوا بدورهم في MN‏ هكذا 
عاش حوض إيناون حظه من dw‏ بين المستضيء وعبد الله .سيما وهو الطريق في 
ان واحد نحو الشرق 7 أو حتى تافلالت. 


المستحسن» ae‏ وصح bain‏ لاعقد فترة que‏ اعتادا عل b‏ ورد عند 
الناصري. واتماما لذلك Le‏ يضيفه كل من محمد القادري (طبعة سيكار) وأحمد ابن 
الحاج من تدقيقات وتتراوح هذه الفترة بين 1150 /1737 و1163 /1750. 


الضعيف» (ue)‏ ورقة 57 و.» و57 ظ. وقد وصفهم صاحب UY‏ ۰ هكذا كان السلطان 
«عقم التدبیر» شديد البطش والانتقام غير متوقف في JS‏ الأنفس Y‏ متأن أو متثبت في الأمور 
3 متأمل T‏ العواقب»» الإتماف. C.‏ 3 ص. 140« C‏ 4 ص. 3 3. 
)194( سح أحمد بن علي الريفي من A‏ التي اشعهرت OÙ‏ استرجاع طنجة )1684( وانتقلت بالتدرج من 
الجهاد إلى السلطة إلى ddl‏ «فكانت له بذلك وجاهة P.‏ في الدولة» Lopas‏ ببلاد اطبط» 
الناصري» (ue)‏ 7« ص. 115. 
)195( أحمد ابن الحاج» (م.س)» ج 8( ص ص. 1394-393 400. 
)196( من أمثلة ذلك أن سليمان بن اسماعيل وفد على محمد بن عربية» سنة 1738-1737/1150( «وهو 
ازل بمحلته بحوز صفرواء من مدينة تازى ومعه عبيد تازى ومكناسة وزرارة وغيرهم». انظر محمد 
di‏ طبعة سیکا ر )1978( ص. 49« ويصف ابن الحاج في الدر ما نال حوض O93!‏ من 
عسف العبيد الموالين لأحمد الذهبي سنة 1729-1728/1141 غداة وفاة السلطان اسماعيل؛ O65‏ 
الحياينة على بيعة عبد الملك» على الكيفية الآنية «وورد الخبر OÙ‏ سفيان وبني مالك وشراكة وأولاد 
جامع والحياينة (. ..) باقون على عهده (عبد الملك) (. ..) فوجه هم العبيد جيشا. . فاقتتلوا مع القبائل 
قرب واد ايناون فانهزم القبائل وبقي منهم قتلى كثيرة (...) وكان العبيد ينهبون زرع الحياينة الذي 
بأمراسهم وياتون به للمحلة».. ابن c 0 gl‏ 8 ص. 160-157. 
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جدول 3 اضطراب الطبيعة واجتمع أواسط القرن 18م 


cu سس‎ 


القادري (سیکار 1978( رجب 1150/ | SEL‏ القمح 110 مثاقیل للوسق. 


ص. 54 xs‏ 1737 | عدد Ji‏ 150 يوميا (بفاس) من 
جراء الحاعة. 
ن.م.» ص.58 حجة 1150/ أل de‏ من العبید بقصد نہب شراكة والحياينة 
JA‏ 1738 | «فقتل الکثیر من الحياينة». 
ن.ع. ص.59 حجة 1738/1150[ - Lo‏ اجاعة بفاس 89000. 
الناصري» ج 7 صفر 1151/ | ثورة العبید على السلطان محمد بن عريبة 
ص 65/147 1 sy‏ 1738 وخلعه واعتقاله. 


استدعاژهم للمستضيء من سجلماسة. 
مقدم وفد احجاج بالزرع PUÈI‏ سعره 
إلى 24 مثقالا للوسق. 
القادري (سیکار 1978« | ريع 2 1151/ | - دخول الستضيء فاس» تیمن السکان به 
ص 9 5 غشت 1738 | من جراء شدة عسف عبد الله السابق بهم. 
استقراره بمكناسة. لكن سرعان ما أكثر من 
القتل بكل من فاس ومكناس. السلطان عبد 
الله يقم لدى بربر الاطلس» ويحرضهم على 
قطع الطرقات وشن الغارات على الوذايا. 
ابن gH‏ 87« ص.345 | 1738/1151 - | عدم خروج وفد الحجاج «لكاة الفتن 
1739 والاهوال». 
قعدة 1152/ انتفاض العبيد ضد المستضيء وفراره إلى 
فرایر 1740 | طنجة ثم منها إلى مراكش حيث سیقم حتى 
1743-1742/1155. 
القادري (سیکار 78( 2 إكان العام كثير الطر والخصب والصابة 
ص.61 1740 جيدة. 
أوائل 1740/1153[ عودة العبيد إلى طاعة عبد call‏ عودة فاس 
وأحوازها (ايناون) أيضا. 
ن.م.» ص.65 1740/1153- | انتشار «نقمة الفار سلطه الله على الزرع 
1741 والبحائر والدرة والرمان )...( وكثرت ادايته 
حتى Lei‏ الناس بكل حيلة». 
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[o‏ سب 


أواخر 1153/ | رفض الحياينة دفع الزکوات والمساهمة في 
مارس 1741 | حركة عبد الله ضد أحمد بن de‏ الريفي. 
ees‏ للقائد أحمد الكعيدي اليازغي. 
ابن الحاج» 87« ص.400 | ريع 1 1154/ | شخب العبيد مجددا على عبد الله باتفاق مع 
ماي 1741 ail‏ الريفى - فرار عبد الله إلى الأطلس. 
صراع بين العبيد وفاس وأحوازها (اتياينة). 


ن.م.» ج 8( ص.401 ربيع2 1154/ نبب العبيد زرع شراكة والحياينة الذي 
يونيو 1741 التجاوا إلى فاس «وتركوا الزر ع في إبانه وهو 
في غاية الصلاح». 
ربيع الاول 1155/ | زحف VR‏ والريفي مع العبيد إلى فاس 
ماي 1742 وفرار عبد الله إلى ايت يدراسن. قتال بين 


العبید من جهه والودايا 2 فاس والحياينة 
وشراكة وأولاد جامع من جهة آخری. 
4 ريع 2 1155/ هجوم عبد الله مع بربر زمور» بني حکم» 


siy‏ 1742 | جروان» ايت ادراسن وایت آومالو وفرار 
| جمو ع الستضيء والريفي . 
القادري (سيكار 78( 42/1155 _ à|‏ هذا العام فشا الطاعون بفاس وببلاد 
ص ص. 70-69 1743 الغرب وقبائله» بواديه وحواضرهء ومات به 
حلائق عدیدة. 


0 يوما من الطر الغزیر تودي | 
فیضانات هدمت قنطرة سبو 
ابن احاج» ج9 حرم» صفر 1156/ | عودة المستضيء والريفي إلى مهاجمة فاس» 
ص.0 1-1 1 مارس أبريل 1743 | والحياينة وشراكة يحتمون بأسوار المدينة. 
عیث أحمد الريفي» ومعه عبید تازة وقبائل 
أحوازهاء ببلاد الحياينة. 
استنجاد عبد الله بايت ادراسن. 
وقوع الهزيمة النكراء على الريفي والمستضيء 
(900 قتيل) ونجاتهما بنفسيهما إلى طنجة 
بعد تركهما لاثقاهما. 
جمادی1 1156/ | مشروع هجوم جديد للريفي والمستضيء على 
یولیوز 1743 فاس. skel‏ عبد الله bae‏ على فاس - 
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سم 


- ايت ادراسن وجروان | 


er 
جمادی 2 1156/ | هزيمة الريفي على اللكوس ووفاته.‎ 
1743 غشت‎ 
هذا العام والذي يليه بعده والذي‎ o» | — 1746/1159 (78 القادري (سیکار‎ 
ص.73 1747 يليه أيضا بعده وقع من الفتن والشرور مالا‎ 
ولا يعد (...) وتراكمت أهوال‎ usas 
وتغيرت أحوال وماتت رجال وغابت أبطال‎ 
وکانت مدة الفتن وا من سسبعة‎ (---) 
وعشرين شهرا».‎ 
ص. 74 3 | صلى الناس صلاة الاستسقاء(...) حتى يلغ‎ «po 
تکرارها تسع عشرة مرة.‎ 1750 


.165—147 ص.‎ Oc كلما " تقع الاشارة إلى امصدرء وقعت الاستفادة من الناصري»‎ dk» 


إن ما يشعر به المرء من عناء وضجر أثناء بناء أو قراءة الجدول السالف 
لا يشفع له سوى ما يبرزه هذا الجدول بكيفية جلية» من المناخ الكارني الذي عاشته 
البلاد خلال هذه العقود شديدة الاضطراب. 

وتكاد النصوص التي تعرضت غذه الازمات (نشر» الضعیف, الدر 
الاستقصا) ترقم جملها بصیغ التأسي والتعزي مثل «والامر بيد الله» أو «نسأل 
اللطف» أو «وا حول والقوة لله»... وكلها دالة على ما ال إليه امجتمع من تفكك» وما 
أصاب الأفراد من تمزق. وقد تظافرت قوى الطبيعة وقوى اجتمع لرسم خطوط هذه 
الصورة الكارئية 

iy -‏ سني الجفاف )1738-1737 « 1750-1749 (El‏ وما 
يعقبها من غلاء ومجاعة» وظهور الاوبئة (جائحة الفغران» nw‏ ينتج عن كل ذلك 
حصاد dle‏ لا نتوفر على فكرة حوله سوى بكيفية تقريبية بالنسبة لفاس 
)89.000 قتيل أحصيت بارستان فاس حسب محمد pu‏ 

- الصراعات السياسية تفرض على هذه المنطقة الوسطية تغيير US‏ مرات 
كثيرة مما يجعلها عرضة للانتقام من لدن الاطراف المتناقضة. بل إن الصراعات 
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شطرت حوض إيناون شطرين» مثلما وقع فيما قبل على عهد الرشيد197» إذ أن 
الخياينة وقفوا إلى جانب فاس مع السلطان عبد الله في حين ساندت تازة وأحوازها 
السلطان الستضیی (1744-1743/1156). 

- هل من الغريب أن يتراجع الانتاج الفلاحي ببذه الناطق التي» فضلا عن 
الافات الطبيعية» اضطرت إلى التضحية ببعض امحاصيل الزراعية الجيدة التي لم 
تستطع جنيها لشدة الاضطراب والفتن )059(1741/1154. في ظل هذه 
الظروف لم يكن أمام العديد من سكان أحواز فاس سوى اللجوء إلى النبب والسلب 
كوسيلة للتعيش. وقد كثر «السياب» من ضمن الحياينة بفاس» حسب تعبير محمد 
القادري(۱99). 


ots,‏ الحياة العادية توقفت فهذه قنطرة سبو تهدمت من جراء فیضان النهر 
ولا يستطيع سكان فاس رأب الصدعء وإنما يعوضون الأقواس المهدومة بجذوع 
النخل200). وهذا رکب الحجاج لا يستطيع مغادرة فاس )1738/1151( بالرغم 
من هالة القدسية التي تصحبه عادة» وتوفر له الاحترام حتى في أعصب الظروف. 

— وهل يستغرب cola Abl‏ أن ينتفض الحياينة ضد السلطان عبد الله 
وهم الذين كانوا يساندون جانبه باستمرار» عندما طالبهم في أواخر 1741/1153 
بتيسير الحركة إلى الشمال وتسديد الزكاة» وهم على ما MS‏ عليه من ضعف 
بشري. إثر SJ], delti‏ اقتصادي بعد الجفاف ؟ فکان جوابهم قتل القائد محمد 
الكعيدي اليازغي» كبير أهل الديوان هو وأصحابه الذين كانوا قد توجهوا الیپم من 
اجل ذلك الغرض(201). 


(197) انظر ص ص. 93-92 أعلاه. 

)198( يقول محمد القادري عن صابة حجة 1736/1148 في طبعة سيكار )1978( ص. 39 ue»‏ 
قربت الصابة للوجود» قدم UN,‏ عبد الله من سوس ونزل بتادلا فوقع d‏ الصابة فساد حين قدومه à‏ 
يكن منہا کائنة». 

)199( ن.م» ص ص. 55-51 يشير إلى جو QM‏ الذي كان يعيشه سكان فاس يومياء من جراء هجمات 
«السیاب» ليلا ونبارا. ومن ضمن زعمائهم يشير إلى بورمضان ال حياني. الناصري» (م.س) TE‏ 
Jai Os» .145 . »‏ اليسار لا ينامون» وصار جل الناس لصوصا» والمقصود «بالسياب» هنا 
أولائك الذين ۸ يجدوا سوى السلب وسيلة للتعيش. 

.70 ص.‎ e.o «su (200) 

.153 ص.‎ 7 d الناصري»‎ 6 e «8 c (ut) ابن الحاج»‎ )201( 
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إن de‏ تقلبات القرنين السابع والثامن عشر خلفت بحوض إيناون عواقب 
مؤكدة برزت في شكل اندثار مجموعات بشرية قديمة بالمنطقة» وظهور مجموعات 
أخرى. ابتداء من القرن 18-17م لم نعد نعثر على تسمية بني وريئن في النصوص إلا 
بكيفية نادرة» منذ أن انتقلت جموع منهم واستقرت بفاس202). على العكس فان 
تواتر S>‏ بني سادن الذين عوضوا بني وريئن على هضبة جنوب إيناون» يبتدىء في 
نفس الفترة(203. وكان بني سادن قد أتوا من الجنوب الغربي في نفس الركة المهاجرة 
التي قادت تجمع القبائل ايت ايدراسن من الاطلس في اتجاه الشمال204. 


وتؤكد حالة حوض إيناون ما سبق أن لاحظه روزانبرجي ROSENBERGER‏ 
والتريكي حول تأثر السهل بالأويئة ولمجاعات أكثر من الجبال والصحراء» ما جعل من 
هذه NEST‏ عبر التار & مصدر تزويد بشري بالنسبة للسهل والشمال(205). هذا هو 
لسیاق الذي برز فيه اسم تجمع قبلي» وافد هذه المرة من الجنوب الشرقي» وهو تجمع 
ايت (بني) وراين في أوائل 41 0000 وقد شغل توسع بني وراين على حساب کل 
من غياثة مال شرقهم» والحياينة مال غربهم الحيز الاوفر من حياة حوض إيناون فیما 
بين القرنين 18 و19م بل حتى خلال الفترة QAI‏ من الحماية. 

oS‏ اعتبار فترة حكم السلطان محمد بن عبد الله )1790-1757( فترة 
الترسيخ الفعلية للسلطة العلوية» إذ اتخذ فيما OA‏ ملامحه الاساسية التى سوف تميزه 
خلال القرن 19م. منذ أن كان خليفة راکش نبج سياسة تمزج بين الرونة 
والعنف» بين المفاوضة واستعمال السلاح» مكنت الدولة المركزية من تلجم القوى 





)202( محمد ono «juli‏ ج [» ص. 290 «واستوطن بنو وريشن عدوة الأندلس (...) وسمعت من 
بعضهم أن وقت دخوفم كان لحم من JH‏ آلف ومائة فرس». (سنة 1631—1630/1040( 
)203( محمد القادري» (طبعة سيكار 1978« ص. 81. (سنة 1758-1757/1171). 
ABES, «Monographie d'une tribu berbére : les Ait N'dhir (Beni-M'tir)» in Archives (204)‏ 
Berbéres, 1917, Vol. 2, Fasc. 2, pp. 149-194, p. 172.‏ 
ROSENBERGER, B. et TRIKI, H., «Famines et épidémies au Maroc aux XVIe et (205)‏ 
XVIIe Siècles», in Hespéris-Tamuda, vol. XIV. Fasc. unique ; 1973, pp. 109-175 et vol.‏ 
XV, Fasc. unique, 1974, pp. 5-103, surtout p. 71.‏ 
نفس الملاحظة عند القادري (سیکار 78(« ص. 53. 
(206) أول ذكر في النصوص ll‏ لتجمع بني وراين يعود إلى أواخر العهد الاسماعيل» الناصري (م.س) 
ج. 1 ص. 117. 
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احلیت(207. بيد أنه أصبح على السلطان أن يرهن عن وجوده وقوته بالملموس» في 
المناطق التابعة لایالته. فاصبح تنقله يتخذ طابعا del]‏ حتى ولو لم يكن الغرض منه 
عسكريا بكيفية مباشرة(208). 6 يبدو أن هذه الفترة هي التي gal‏ فيبا تنظم 
الحركات الإدارية» الوفدة مع أحد الأمراء أو القادة المخزنيين» والتي يقصد منها قبض 
الجباية أو فض القضايا احلية العارضت(209). 

ونصادف جوانب هذه السياسة في حياة إيناون خلال النصف الثاني من 
القرن 18م. فقد روى القادري أخبار الحركة العقابية التي نظمها السلطان ضد 
الحياينة سنة 1760/1174 € gh‏ «م إن السلطان (...) توجه قاصدا بلد 
الحياينة وقد كان [كذا] اتفقت كلمنهم على شق العصا عليه (...) والجؤوا [كذا] 
إلى أطراف جبال غياثة ومحاصة ومايلي مرموشة من تلك النواحي والجبال المانعة 
وتحصنوا بها منه (...) ولم Je‏ نازلا ببلدهم هو وحلاته من أحرار وعبيد وعرب وبربر» 
وهم ينهبون ما قدروا عليه من مواشيهم وما يجدونه من زروعاتهم التي لا يعلم قدرها الا 
الله (...) ؤيقي السلطان ببلدتهم مدة تقرب من شهرین»210). 

هذه الشاهد. من مجيء احلة السلطانية أو غير السلطانية» والتجاء القبيلة إلى 
الجبل» ومكوث الحلة بأرض القبيلة... هذه المشاهد تكرر ذكرها في المصادر ابتداء 
من القرن 18م. 





LAROUI (207)‏ .4(م.س)» ص ص. 257-256. يشير ابن الحاج في الدر اشتخب. ج9 
ص. 188( إلى أن السلطان محمد بن عبد الله لم يكن يستعمل العنف إلا بعد «التدبير السيامي 
وحيل الملوك أصحاب العقول الرواسي»ء ويمكن بهذا الصدد الإحالة على الكيفية التي انتقم بها من 
عبيد طنجة» وما یظهر في ذلك «التأديب الغریب» من «تدبير (chm,‏ الناصري» ج 27 
ص ص. 48—47. 

NORDMAN, Daniel, «Les expéditions de Moulay Hassan, essai statistique», in (208) 

Hespéris-Tamuda, Vol. XIX, 1980-81, pp. 123-152, cf. pp. 127-128. 

ويورد محمد القادري» طبعة سيكار ۰1978 ص. 84( تصور السلطان لضرورة التنقل على الكيفية 

التالية «لا سبيل إلى الاقامة في أرض واحدة ولا بد من الاقامة في كل بلدة ليتيسر لكل من أهلها 

الاتصال بنا وتسهل عليه ملاقاتنا لما عسی أن يعرض موجب شكاية أو رفع خصاصة لاسيما من ۸ 

يقدر على السفر إلينا تسهيلا على الرعية». وهو ما يفيد وعي السلطان بارتباط استمرار حكمه بتنقله 
عبر البلاد. 

cepe (209)‏ ص ص. 90 ,99« أيضاء الناصري» Qe 8 C‏ 16. حول SH‏ الادارية؛ انظر فيما 
i‏ 

)210( القادري dub‏ سيكار 1978 ص. 90. 
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ويبرز الجدول التالي» بعض الحركات التي مرت عبر حوض إيناون» في عهد 
السلطان محمد بن عبد الله. ولعلها كانت في الواقع أكثر عددا ما احتفظت به 
الحوليات» نظرا لما ذه المنطقة من خطورة de‏ طريق الشرق» وسجلماسة. 
جدول 4 التکات الخزنية أيام السلطان محمد بن عبد الله 


الدة 





























القادري/سيكار خرم-صفر 4 1/ يوردها الناصري» ج28 
)78( ص.90 عشت-شتنبرز 1760 ص ص. 17-16 
في سنة 1761/1175 
Hv‏ 2 حرم 1177[ أوردها الناصري» ج28 
ص ص. 93-92 | غشت 1763 
لناصري ج8) 1765/1179 - 
ص. 25 1766 
القادري/سیکار ربیع1 1180/ 
)1978( ص.99 | شتنبر 1766 
لناصري ج8 1 - 
ص.62. اکنسوس» | 1787 
مخطوط EC‏ 
965.5 ورقة 148ظ 
الضعيف» 0 


دس ورقة 110 b‏ 


Les‏ يؤكد انتباه السلطان محمد بن عبد الله إلى المنطقة الشرقية» وتخوفه Le‏ قد 
ينجم عن عدم التحكم فيها من اخطار تعيينه لأحد usd‏ کتابه» وهو أبو القاسم 
الزياني» عاملا على تازق سنة 1201 / 1786--21101787). سيما وأن السلطان 
)211( الناصري» (م.س)» ج ۰8 ص. 62. 
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كان يتوجس من. رجو ع ابنه اليزيد من ال مشرق» وكان اليزيد قد نازع أباه الحكم عدة 
مرات في أواخر حياته(212). ومن مظاهر هذا التوجس أيضاء البعائث العسكرية التي 
وجهها إلى وجدة وتازة سنة 1788/1203--1789» لنم اليزيد من دخول البلاد. 
لکن هذا الأخير استطاع مع ذلك المرور عبر شبكة الحراسة والدخول إلى فاس قبل 
التوجه إلى ضري عبد السلام بن مشيش حيث مكث إلى أن توفي أبوه بضعة شهور 
فیما بعد(213). 


إن الفترة الوجيزة التي قضاها السلطان اليزيد في الحكم )1792-1790( 
بالرغم من قصرهاء كانت بليغة الدلالة Le‏ سوف يصبح ade‏ المغرب أكثر فا کار 
ابتداء من هذا el‏ فريسة تتربص القوى الاوربية للانقضاض le‏ فقد كان 
حصاره لسبتة سنة 1790( ومحاولة استرجاعها عن طريق الحرب» من اخر Me‏ 
دولة تواجه الأجانب. بالقوة» إذ انقلبت الكفة لصا القوى الأوربية التي Disi‏ 
تستفيد من الصراعات احلية لتدعم مصاحها التجازية والسياسية والترابية بپذه الجهة 
أو تلك. هكذا ضربت اسبانيا اليزيد من الخلق لما دعمت انتفاضة أخويه مسلمة في 
الشمال» وهشام بالخصوصء في أحواز مراكش JUL‏ والعدة والذخيرة» واضطرته إلى 
الانسحاب من حصار سبتة» فكان مصعه في مواجهته لانتفاضة هشام بالقرب من 
مرا کش(214). 

ولم یفتر اهتام القوی الاوربية با مغرب خلال الفترة السليمانية )1792 - 
2 ) بالرغم ما قيل عن «سياسة الاحتراز» وبالرغم کذلك من انشغال أوربا 
بالحروب النابليونية» بل Lil‏ نصادف. co‏ ضمن الوثائق احفوظة ب (Vincennes)‏ 
تقارپر curl‏ من طرف مصالح الاستعلامات؛ تتابع فيها آخبار تحرکات السلطان 
سلیمان في 243-1 الشرقية(215). 


اتخذ النفوذ الأجنبي التزاید في الغزب في مبتد E CA‏ جهات أخرى من 
c «.0 (212)‏ 8 ص ص. 73-72 انظر ARRIBAS PALAU, Don Mariano Cartas Lal‏ 
arabes de Marruecos en tiempo de Mawlay al Yazid (1790-1792), Tetuan, 1961, pp.‏ 
.39-42 
)213( الضعیف. (م.س)» 1125 و. وظء 113 وء 123 ظ. 

)214( حول التدخلات الاسبانية في هذه الفترة» انظر ارپیاس بالاوء (م.س). 
BUREL, Capitaine, «Mémoire militaire sur l'empire du Maroc» Présenté à Sa Majesté (215)‏ 
Impériale en Juin 1810, A.M.G., Série Maroc, Série C. Carton I.‏ 
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co eaa‏ شكل رحلات استكشافية» كانت شرطا مسبقا لأي مشرو ع احتلال فعلي؛ 
لكي يقع التعرف على أيسر المسالك» وحجم المصاعب التي من المحتمل مواجهتها. 
فكانت المسالك تمثل» بالطب الخطوط الامتيازية لبادرات الرحالة المستكشفين. 


وباعتبار حوض oy)‏ المسلك الضروري بين الغرب والشرق» توالت عليه 
مبادرات المستكشفين المتنكرين منم والعلنيين» منذ أن مر به الاسباني دومينغوباديا 
(Domingo BADIA)‏ )1805( الذي كان متنكرا تحت زي أمير شرق تسمى 
T de» -‏ باي»(216). 

بيد أن حوض إيناون ظل مع ذلك بياضا في خرائط الفريق الاستعماري 
الفرنسي» حتى xl‏ 0,3 19« حيث تعددت البادرات الاستكشافية بمباركة من 
هذا الفریق. ولن نعيد هنا ما بیناه في مکان CID AI‏ من کون هذه الرحلات 
الاستكشافية كان همها الأساسي استقصاء (مکانیات ترویج تجارة البلد الذي ينتمي 
إليه الرحالة» أو توفير المعلومات الضرورية لتيسير احتلال سهل من طرف القوة 
الاوربية التي pis‏ الستکشف مصلحتا(218). 


كان من الطبيعي, في هذا السیاق أن يواجه الخزن السلطاني» الاحتجاج 
والمعارضة على الواجهتين. فإذا ما كان 46 مطالبون بالسلطة» استفادوا من الدعم 
(usu‏ إسبانياً كان أم فرنسياء کا سبق وأن حصل لا استفاد الناصر من دعم 
الاسبان ضد المنصورء فإن هناك أيضاء منازعين في مشروعية مخزن لم تعد له القدرة 
على مواجهة التغلغل الاجنبي با يكفي من الصلابة. 


(216) نالت الأوصاف التي سجلها باديا اهتاما خاصا من المصالح العسكرية الفرنسية, حتى أنها كانت تنقل 
عن نسخها القليلة .1 A.M.G., Maroc, C.‏ 
والملاحظ أن المقتطفات النقولة تتعلق بكيفية خاصة بممر فاس ‏ وجدة. ويغلب الظن أن هذا الرحالة 
كان يخدم بعض المشاريع التوسعية النابليونية جنوب البوغاز. 
انظر مولفه EL ABBASSI, ALI Bey, Voyages d'Ali Bey El Abbassi en Afrique eten‏ 
Asie 1803-1807, Didot l'Ainé, Paris, 1814, 3 tomes.‏ 
)217( انظر «A. EL MOUDDEN‏ (م.س) (1984). في الخريطة المرفقة )1895( يبدو واضحا أن 
الستکشف ما يزال يجهل أين يلتقي إيناون بسبو. 
)218( من أهم المستكشفين الذين عبروا المنطقة )1883( DE FOUCAULD‏ 
DE LA MARTINIERE (1891)‏ 
DELBREL (1899)‏ 
DE SÉGONZAC (1901) etc...‏ 





— 109 — 


ضمن الصنف الأول يمكن التذكير بحالة الأمير هشام بن محمد بن عبد الله 
الذي حكم أحواز مراكش مدة سنين» ضدا على اليزيد ثم على سليمان بعده» بدعم 
من الاسبان(219). 

بيد أن هذا الصنف من المنتفضين لن یتکاثر إلا ابتداء من النصف الثاني من 
القرن 19م. ولن يكون غريبا أن Qu‏ هولاء من الشق أو أن يعتمدوا على قبائل 
الشرق. إذ الغالب فيهم rl‏ ييحصلون على دعم الفريق الاستعماري بغرب مستعمرة 
الجزائرء ومنه يعودون إلى الغرب» في محاولة لاحتلال قاعدة الشمال فاس. وكان من 
السهل عليهم استغلال سخط قبائل هذه المناطق المتضررة من آثار الكوارث الطبيعية, 
ومن 'تعسفات قواد الخزن» مقيمين أو مرافقين للمحال الخزنية. هكذا تدعمهم 
القبائل بحماس ضد سلطان فاس» قبل أن ينكشف أمرهم. تلك كانت حالة 
سليمان الكبير ابن عبد الرحمن بن سليمان» الذي كرر عند تولي الحسن بن محمد 
سنة 1873 ما سبق لوالده عبد الرحمن أن فشل فيه ضد والد الحسن» محمد عند 
توليه سنة 1859. وقد نال سلميان دعم الفريق الاستعماري بوهران من شخص 
«الكبطان عك»» بعد أن أقام تحت رعايته أربعة أشهر220) وتلك أيضا كانت حالة 
الجيلالي الزرهوني» المعروف نحت كنية بوحمارة» الذي لن نتعرض له خروجه عن 
حدود نطاق هذا البحث221). 


(ARRIBAS PALAU (219)‏ (م.س))2) ص ص. 3 ۰84-8 145. 

)220( ابن زيدان؛ عبد الرحمنء اتحاف أعلام الناس» QUE‏ أخبار حاضرة مكناس» 5 أجزاء المطبعة الوطنيت 
LL‏ 1933-1929( ج. 2( ص ص. 150—147. 

)221( انظر السوسي» محمد المختار المعسول. 20 dd‏ مطبعة النجاح» البیضای 1961 الجزء 20. 


LAROUI, A, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 1830-1912. 
Maspéro, 1977, pp. 354-366. 
AYACHE, G, Les Origines de la Gue,.« du Rif, SMER, Sorbonne, 1981, pp. 129-139. 
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179011737 


Lx 








1790 — 1792 مسلمة هشام 
۱ سلیمان )1792( )1797-1791( 
DNE MM‏ 
NL — gal‏ 
(1822-1820) عبد الرحمن 
1859-1822 


عبد الرهن ————— ب هه محمد 
)1859( 1873-1859 
سليمان الکبیر 2 هه الحسن 
(1873) 1894-3 
شكل 3 شجرة السلاطين والنازعین لهم في الملك. والملاحظ انه كا هناك أسرة مالكة 
هناك» على الاقل بالنسبة للقرن التاسع عشرء أسرة من المطالبين بالعرش» (السهام يه تنطلق 
من المطالب بالعرش وتنتهي إلى السلطان AU‏ وتعني التواريخ بين قوسين فترة انتفاض المنازعين» 
والتواريخ العارية عن القوسين» فترة حکم السلاطين). 
على أنه من الثير للانتباه أن موقف قبائل شرق فاس» يتغير من هؤلاء 
المنتفضين» ما إن تنكشف مواطاتهم للأجانب222) في حين نجدها تقف بقوة تبدو 
أعمق وأطول نفساء إلى جانب منتفضين اخرين» عارضوا الخزن لعدم صلابته أمام 
النفوذ الاجنبي. 
ضمن هؤلاء يکن الاشارة إلى أبناء اليزيد إبراهم والسعيد — E‏ 
2 اللذين بايعتهما فاس ونواحيها على التوالي» وحظيا بدعم واسع من قبائل 


)222( انظر (A. LAROUI‏ (م.س)» ص ص. 4366-364. انظر G. AYACHE Lai‏ (م-س) 
)1981(« ص ص. ۰131 134. 
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حوض إيناون» بعد أن توصلت فاس بالرسالة السليمانية الشهية التي استنتج منها 
عامة سكان فاش وخاصتهم أن السلطان خلع نفسه223). وتوحي بعض nd.‏ 
الحديئة أن فشل مبادرة ابني اليزيد ضد سليمان الذي كان حكمه في وضع أقرب 
إلى cae VE‏ إنما يعود إلى مقاطعة القوى الأوربية (إسبانياء فرنسا) هماء وقد رأت في 
مبادرتهما احتالا لاحياء العمليات الجهادية التي كان سلميان قد عطلها منذ 
817 224(1). 


ويمكن إدراج الصراع الذي واجه السلطان عبد الرحمن والامیر عبد القادر 
)1847—1844( ضمن نفس السياق إذ أن عبد القادر اعتمد Je‏ تطلع سكان 
حوض إيناون والجهة الشرقية بصفة عامة للجهاد. فتمكن من تحدي الجيش السلطاني 
خلال سنوات عدة. 

وضمن نفس السياق يمكن» أخيراء الإشارة إلى انتفاضة بوعزة grl‏ سنة 
1874-3» بحوض إيناون. هذه الانتفاضة ربطت بوضوح بين طابعها 
المهدوي .الذي يرتكز في الواقع على جذور ضاربة في العمق بالمنطقة«225) وبين مخوف 
السكان من الزحف الاستعماري من الشقی» وتطلعهم إلى الواجهت خاصة وأن جزء 
هاما منهم كان قد ساهم في مواجهة الاسبان في حرب تظوان(226). 

إن ظرفية القرن 19م وضعت uA ojal‏ في مازق كان من العسير عليه 
فك حصاره في ظل منزعه التوازني بين مكونات cal‏ وبين هذا اجتمع والضغوط 
الخارجية لكي o‏ عن وجودهء dés‏ من التغلغل ST‏ ا متسرب عن Gub‏ 
المنتفضين المتواطئين مع الاجانب؛ كان عليه أن يقوم بتحركات عسكرية في شكل 
محال سلطانية أو غير سلطانية» تنقلب عادة إلى حملات تأديبية ضد القبائل التي 





)223( الناصري» (م.س)» ج 8« ص. 148 وما يليها 
)224( انظر EL MANSOUR, Mohamed, Political and social development in Morocco during‏ 
the reign of Mawlay Sulayman, 1792-1822, Ph. D. Université de Londres, 1981.‏ 
)225( انظر ص. 63 أعلاه عن أثر الشيعة بحوض إيناون وص. 66 هامش 73 عن استمرار دعوة المهدي بن 
تومرت بالمنطقة حتى بعد اتدثار دولة الموحدين. 
)226( التاصري» (م.س)) ج 9 ص ص. 99.98( ومحمد داود. تاريخ تطوان» ارا (بدون (EN‏ 
C‏ 4 ص ص. 252-251. وابن 99« (م.س)ج 3 ص. ۰400 حيث يذكر أن «خمسة الاف 
من المتطوعة أكارهم من عرب سفيان وبني مالك والحياينة» توجهوا إلى تطوان لوا جهة الاسبان. 
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ساندت النتفض» JA‏ أن تکون هذه الحركات موجهة بكيفية مباشق ضد 
e‏ الرابض على التخوم(227). 

كا كان على الخزن أن يصارع المنازعين له في شرعيته كمدافع عن البلاد. 
والذين اکتسبوا شرعيتهم بالضبط من ترددات المخزن إزاء التغلغل الاجنبي» فانتصبوا 
للاضطلاع بمهمة الجهاد<228). في هذا السياق» كانت حركات السلطان عبد الرحمن 
ضد LA‏ عبد القادرء وحركة السلطان الحسن ضد افبري. 


وقد آل تعدد حرکات الجيش بحوض إيناون إلى تفشي شعور بالقهر والتذمرء 
يحتمل أن يستغله أول زعم له القدرة على الامساك بالاليات المؤثرة في قبائل المنطقة 
(أشراف» أعيان...) هذا هو السر في تعدد المنتفضين بحوض Oy]‏ ابتداء من 
0 1 (229). 


إن تتبعنا الطول لتغیرات الأحداث بحوض إيناون» فیما استطعنا التوصل A]‏ 
منذ الفترة القديمة حتی القرن 19« كان يهدف إلى [براز طابع جوهري je‏ هذه 
المنطقة منذ آغبر العصور وهو طابع المر. فقد ظل هذا النخفض المتد بين الريف 
شمالا والاطلس جنوباء العبر الضروري للجیوش» لکن آیضا للهجرات السكانية وما 
یصاحبپا من موثرات ثقافية» عيشية us‏ اقتصادیة وسیاسیه. 


وإذا ما كانت بعض القبائل التي وقعت دراسة تاریها مؤخراء تتمیز بانسجام 
التطور عبر اختار طویل في بنياتها وحیاتها في نفس المجال» من مرحلة التوسع إلى 
حالة التقلص ثم التفكك230 فان ما jee‏ قبائل حوض إيناون هو العکس, إذ يبدوء 
هناء الانقطاع غالبا على الاستمرار«231). ومن جهة أخرى» ازاء التمايز الواضح في 

)227( من أمثلة ذلك حرّكة السلطان الحسن إلى وجدة سنة ۰1876 انظر فیما بعد. 

)228( بعض فقهاء أواخر القرن 19م يحررون الامام من واجب الجهاد ضد الکافر «إن الجهاد في زماننا ليس 
بفرض عين وان قال به الجم من علمائنا»» انظر السملالي» علي السوسي d^‏ النقول ومشتوى 
يلعب مع الرومي الشطر E‏ ببیادق الحيل». وعلى العکس من ذلك فقد تعددت الفتاوي حيث يقرر 
الفقهاء منذ القرن 17ء أن محاربة القبائل مقدمة على جهاد الکفار - انظر فیما بعد. 

Le (229)‏ أن جوانب تاريخ إيناون في القرن 19م سوف تقع العودة cJ]‏ فضلت الرور علیپا بشيء من السرعه 
هنا. 

)230( التوفيق» مد (م.س)» ص ص. 84-51. ۱ | 

)231( من هذه الوجهة تذکر دراسة حوض ایناون منطقة مسالك آخری» كبيرة الانفتاح هي الجنوب الشري. 
انظر (we) «L. MEZZINE‏ 
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الوحدات التضاريسية الذي سبقت ملاحظته» نلمس تشظيا بشريا متداخلا فيما بين 
القبائل عبر هذه الوحدات. إنما ترجع هذه السمات بالأساس إلى وظيفة المعبر التي 
وقعت معاينتها غير ما مرة» فيما سبق» ما جعل القبائل التي سكنت البلاد المجاورة 
لر إيناون» عبارة عن طبقات سكانية يمكن تشبیهها دون مجازفة بالتطيق الجيولوجي» 
وهو ما سنعرض له في فصل لاحق, بعد أن نتم هذا الفصل بالتأكيد Je‏ جانب آخر 
من انتظام حوض إيناون حول وظيفته كمسلك يربط الغرب بالشرق» ونعني الظاهرة 
dl‏ التي فضلا عن أهميتها الدينية» کانت» وربما بالأساس» ظاهرة اقتصادية 
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[I‏ -~ انتظام حوضص إيناوت حول وظيفته كمسلك الدين والتجارة 
في الوکب الحجي 


جدول 5 بعض الرحلات الحجية عبر إيناون 











المسلك UM‏ فاس وتازة 

















0 جمادى2. 1100/ الذهاب مطيرة العجوز - 







1 أبريل 1689- UF‏ الجنان / بني OS uu:‏ 
5 قعدة 1101[ gi‏ زوف. ابي حلو. de‏ | 4 
0 غشت 1690 غيائة. تازة(234) أيام 






الكور. وادي بوجابر. 


سنة 1720/1133 

8787 رقم‎ D di di 
(مذكور عند ابن سودة‎ 
.)368 ص.۰81‎ 


رحلة اليوسي إلى الديار 































الخليج ie)‏ العجوز). 


A101 جمادى2.‎ 14 


المقدسة» محمد بن |25 مارس 1690- الحجر المثقوب (الکور). 
الحسن اليوسي (توفي | شوال 1102/ عين تودة (pu)‏ خليفة) 
1695/1107( يونيو 0331691 سيدي بونيرو (تسول) - 
(ا.س» ص.344) - الغرفة (أهل QU‏ - واد 


خ. ح.2343 قنضرة (مکناست(234). 





(232) مسلك غير معتادء وهو مسلك الجبل الذي وقعت إليه الإشارة فيما سبق. تتبعه أبو العباس» نظرا 
لشدة المطر الذي أصبح استعمال وادي إيناون» بسببه» مستعصيا. فيما يتعلق بمراحل المسلكء إذا م 
يقع تعبين العکس, OÙ‏ القائمة asl‏ تحيل على احطات بين فاس وتازة في اتجاه الذهاب. 

«Ja! (233)‏ فاطمة خليل (تحقيق..) رسائل gi‏ علي الحسن بن مسعود اليوسي» البیضای 1981« 
جزءان» c‏ 1« ص. 52 NEM‏ 

)234( مسلك غير معتاد أيضاء فرضته الأمطار من جهة» وضرورة تجول الشیخ اليوسي عند بعض اصدقائه في 
المنطقة قبل الرحيل» من جهة أخرى. 
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المصدر/الرحلة تاريخ الذهاب المسلك بين فاس وتازة | المدة 
والإياب 
رحلة الفقيه الوزير ‏ |25 جمادى2. 1143/ العسال ‏ ایناون — سبت | 5 
أي محمد الشرقي ابن | 5 يناير 1731 - بوجابر الملاعب/بني مكارة. | أيام 
محمد الاسحاقي Q35)5‏ 
ت. بعد 1150 / 
1738-1737 
۰(ا.س» ص347) 
خ.ح.ز 11867 


بلو غ المرام بالرحلة |1 رجب 1158 | 
إلى بيت الله ارام |1 غشت 1745 
عبد AS‏ بن علي Aus‏ 
الزبادي. توفي 1163/ 
9 »>« 
.182( 

۰.10989 c.c 


العسال — إيناون ‏ 8,5 









الرحلة الصغری» محمد [14 جمادى2. 1211/ 
ع عبد السلام بن ناصر |3 دجنبر 1796 
ت. 1823/1239 7 قعدة 1212/ 
cp)‏ ص ص.۰52 |13 هأي 1798 
350( خ.ح. 036,251 


قنطرة سبو عوينات الطين 
الكور. الوادي (ابو بكر). 


تازة. 





ملاحظات حول هذا الجدول 
i6 —‏ ثر السفر بشدة بعوامل المناخ dé‏ مدة التنقل بين فاس وتازة في الفصل 
المطير من 5 إلى 12 يوما في حين لا تتجاوز mna‏ 
مبادرة خطیرق «داخلها مفقود وخارجها يبام 


)235( هذا هو المسلك cobalt‏ عبر وادي إيناون» بالنسبة لركب الحاج. 


)236( اعطي بين قوسين صفحات FE‏ الرحلة والمؤلف عند عبد السلام بن سودة) دليل مۇرخ الغرب دار 
الکتاب الدار البيضاء. طبعة ul . Ole jo «1960 cA U‏ المجموعة الثانية من الرموز Le C‏ : 121« 


فهي تحيل على رقم مخطوط الرحلة في الخزانة الحسنية» بالرباط. 
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— كان الرکب سنوياء لكن المدة التي يتغيبها کل ركب ينطلق من فاس تقارب 
السنة والنتصف» وغالبا ما حدث رجوعه d‏ دي القعدة من "TERI‏ الموالية 


الخروجه(237). 

من مظاهر التاريخ الاجتاعي المغرني لا قبل 0,3 19م, التي ما تزال في 
حاجة إلى البحث والتدقیق ظاهرة الموكب الحجي السنوي(238). 

لم يكن «ركب الحاج «ual‏ ظاهرة دينية فقط» بل كان أيضا مناسبة لرواج 
تجاري عبر المناطق التي يمر de‏ وفرصة احتفالية للسكان امجاورين لمسلكه. ومن ثم 
فهو من المظاهر المكثفة للحياة الاجتاعية التي لا يمكن أن يمر حدوثها أو عدم 
حدوثها APES t‏ أو يكون دول Mi‏ 3 سنعود لتا کید ذلك بعد قليل. 


Ce‏ أن (i Le‏ المنطقة المقصودة بالدراسة من الموكب احجي هي مراحله 
UM‏ أو الحمس الأولى أو النهائية» إذ أن حوض إيناون» الموجود مباشرة إلى شمال شرق 
النبائية التي تتم بها العودة إليها. وبالتالي فلن یهمنا هنا تتبع ركب الحاج بعد اجتيازه 
لمدينة تازة. 

صحيح Lal‏ أن المعلومات المتوفرة عن ركب gH‏ بل حدوت هذا الرکب 
ذاته على الكيفية التي سوف يتم وصفها فيما يأتي» لم يتجاوز أوائل القرن 19م؛ 
"T‏ فهو سابق عن المقطع الزمني الذي يستاثر باه‌امنا ونعني به اللصف QUI‏ 
من القرن .e19‏ 

بيل أنه v‏ دام NI‏ يتعلق بإبراز العناصر التي جعلت وظيفة الك 
تستقطب جوانب حياة حوض إيناون» فإنه من الجائز أن نتوقف عند ظاهرة الوکب 
الحجي» فيما قبل القرن 19م؛ وذلك بالضبطء لنتفهم حجم الخسارة التي أصابت 
)237( ركب 1755/1168 الذي لا نتوفر على أوصاف عنه عاد في قعدة 1169 /يوليوز 1756. انظر 
(238) لا نتوفر عل دراسة حديثة مستقلة حول الموضوع» منذ أن خصه العلامة محمد المنوني «برسالته» 

حول ركب Al co‏ 4( تطوان» 1953 عدا الإشارات العارضة في الدراسة المشتركة محمد QUA‏ 

ويونان لييب dy‏ حول EU‏ لعلاقات الغربية all‏ منذ مطلع العصور الحديئة حتى عام 

1912( دار النشر المغربيةء الدار البيضاءء 1982 ص ص. 62-31( وبالخصوص ص. 26-34 

لذلك وجب البدء من البداية والاعتهاد على الأصول التي تتمثل هنا في «الرحلات الحجية» أو 

الحجازية. انظر الجدول أعلاه» وفصل الصادر السابق. 
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مناطق مسلك الحجاج» عندما حول امجاه الموكب من البر إلى البحر ومن الشرق إلى 
اال 


1 = رکب احاج 
انطلقت ركاب الحج الغربية منذ آواسط الدولة الوحدية بمبادرة من بعض 


الصلحاء قبل أن تبسط الدولة الرينية إشرافها على تنظم وتوجیه الرکب الحجيء على 
عهد یوسف بن یعقوب. أيام كان محاصرا لتلمسان سنة 2391304/703 


و إذا Le‏ استثنينا بعص الفترات احدودة التي کان اک الرسمي ينطلق فا من 
مراكش آیام السعدیین فان ذلك الرکب كان يجتمع في فاس قبل تشریقه(240). 
وبالرغم من وجود ركاب أخرى تنطلق من الغرب وتخص بالذکر منها الرکب 
ان تسميته كانت ترادف مجموع الحجاج الغاربة عصر JU‏ بنفس العنی الرکب 
«المغربي»(242) أو الركب «الفاسي» ذلك أن حجم هذا الركب كان يفوق الركاب 
cu Nl‏ .لأنه فضلا عن حجاج الشمال» كان يستقطب lega‏ من حجاج الجنوب» 
الذين» قبل توجههم إلى الشرق. کانوا يرغبون في زيارة بعض المزارات المغربية الموجودة 
بالشمال(243). 

ليس عستطاعنا أن نتوصل بعد إلى أرقام حددة عن عدد الحجاج الذین 
كانوا يتوجهون سنويا إلى الديار الشرقية. ولا يمكننا أن نتصور أن ركب الحاج كان 
دائما في مستوى ذلك الركب الذي توجه إلى الشرق بعد وفاة السلطان أبي عنان 
المريني (1358/760) والذي يشير جواب للفقيه عبد النور بن أحمد العمراني (من 
)239( المنونيء (م.س)» ص ص. 4927 الناصري» (م.س)» ج 3» ص. 83. 

slt (240)‏ (م.س)» ص. 36: ۱ TAM‏ 
)241( حظي هذا الرکب بواصف لامع هو ابو i‏ العياشي؛ ماء (Mei (1977 «LL Ont‏ «اعظم 

رحلات Jai‏ المغرب العلمية» ابن سودة) d‏ 2 ص. 362: 

انظر أيضا عبد القادر زمامة «مع أبي سالم العياشي في رحلته إلى الشرق». في «alt‏ الرباط وزارة 

الشوون الثقافية» ع 7 يوليوز 11983 ص ص. 68-156 1. ۱ 

وقد سبق القلم مؤلفا تاريخ العلاقات الغربية call‏ ص. 34 فاعتما أن الرکب الفاسي كان هو 

الركب المغربي الوحید مع آنهما اعتمدا على رحلة العياشي الذي انطلق ثلاث مرات من سجلماسة. 

انظر زمامة (up‏ ص ص. 60-159 1. 


)242( مزين/لبيب رزق» (م.س)» ص. 34 
Lolo (243)‏ الرحلة الصفری الذکورة اعلاه مثال عن ذلك. 
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معاصري الفترة العنیة)» وارد في المعيارء إلى كونه «استفاض في الاف كثيرة تزيد على 
العشرين ألا من رجال وخیل»(244) إذ آن ظروف انعدام الامن في الطريق على ذلك 
العهد كانت تتم أن تكون القافلة الحجية كبرى للدفاع عن (QA‏ وإن كان 
من الستبعد آن یکون عددها قد بلغ فعلا ما أشار إليه الفقیه الذکور. 


da‏ أن الصادر تعدد التعابير التي توحي oU‏ حجم الموكب الحجي كان یقدر 
بالالاف «حجم غفیر»» «ركب قل ما تبصر مثله قوة وكثرة», «فاجتمع من 
حجاح الافاق مالا يحويه ديوان ولا يكاد يعده Sie‏ »3 إنسان»(246) هي لأساف 


التي حاول أن تعکس حجم الرکب الفاسي. —- Y‏ فكرة عن الأهمية العددية 
GS D‏ الفاسي» آن نعلم آنه (دا ما اعترضته مصاعب في طریق العودة» مثلما حصل 
i.‏ 1746/1159 فان رد حمايته تتطلب ما لا يقل عن 500 فارس دون 
لراجلین(247). Ut‏ يدل أيضا على الأهمية العددية التى تجعل من الرکب قافلة تفر 

الاحترام على طول daa e‏ أن السلاطين استعملوه باستمرار ^ed JUN‏ 1 
بعائئهم الرمية نحو الشرق(2489). وقد سبق J.L. MIEGE‏ أن قدر حجم ركب الحاج 
Le‏ بين 800 و1200 شخصا249». ولعل هذا التقدير مشوب ببعض الاجحاف 


)244( الونشر يسبي» (or: a)‏ ج ج ۰1 ص. 441. 
)245( إن jte‏ الطريق p‏ زپادة على شدة عناء المدة والمسافةء À‏ تدفع الفقهاء إلى اسقاط وجوب الحج 
على أهل الأندلس والمغرب» في فتاوي متكررة منذ ابن رشد» فحسبء (انظر الونشريسي» (م.س)» 
ص ص. 442-432( بل آفرزت أشكالا من التكيف En‏ برزت في شكل الحج بالنيابة. يورد 
m‏ في النشر ج 2 ص. 152 حالة من ذلك «أبو إبراهم (سحاق بن محمد جعمان (...) 
كان كثير التردد للحج (. ..) مع أنه فقير لا مال له إلا أنه لعلمه وصلاحه» يقصده الناس كثيرا من 
Jai‏ بلده للاستيجار على على الحج» ولا یفهم الاستیجار الا SEX auo E‏ المشار إليبا اعلاه. 
)246( على التوالي المنوني (م.س)» ص. 612 محمد القادري» ج ۰2 ص. 208 (نقلا عن رحلة العياشي)» 
محمد بن ناصرء (م.س)» ص. 31. ويورد النوني» ص. ۰16 نموذجا من القصائد الشعبية التي 
آشادت iis‏ جموع الركب» وهي للشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر بوخريص» والركب هو ركب 
1811/1226« 22 7 
ناذا من OUS‏ جاث مشي بي ge‏ نخطر P‏ سوس ومراكشن M EH‏ لخطاز 
M ds‏ وكل b p‏ وعزب D‏ وفبایل شلا uic!‏ ولطلبة AM‏ 
(247) انظر: اكنسوس المرا «es‏ محمد بن محمد اليش العرمرم الخماسي T‏ دولة أولاد مولانا 
السجلماسي» C c bas‏ رقم 26. JP ٠‏ 166« الناصري» C. (gt)‏ 7 ص. 176. 
(248) يعطي sil‏ ص ص. 13-12 لائحة بالمواكب التي استعملت على هذا النحو. ومن امحتمل أن 
يكون الحج قد لعب دورا سیا سیا مهماء مايزال في حاجة إلى الكشف عنه فقد كان عدة مرات 
الملجأ بالنسبة للمنتفضين الفاشلین أو المنفى للمغضوب عليهم. انظر حالة اليزيد مع أبيه السلطان 
محمد بن عبد الله فیما مر. 
L. Le Maroc et l'Europe (1830-1894), 4 tomes, P.U.F., 1961-63, T. 2, (249)‏ .ل MIEGE,‏ 
p. 157.‏ 


— 119 — 


لاعتاد مییج علي مصادر متأ خحرة(250) ترجع إلى فترة كانت فيها حركة c‏ قل 
ضعفت منذ الحملة الفرنسية على مصر )1798 - 1801). ولعل النوني يشير إلى 
هذا التضاوّل حينا یقول بشأن احجاج «وتضخم عددهم في دولة الابل والشراع 
في عنفوانه» أي إلى أواخر القرن 18م وحتی آوائل القرن 19 بعدة آلاف(252. 

إن هذا العدد الذي يجعل من الرکب في نفس OV‏ قافلة وجیشا(253» هو ما 
يفسر استمرارية dila‏ الموكب الحجي من فاس حتى t‏ أحلك ظروف الاضطراب 
السياسي في القرن 8 1 25438 . 


تباری الواصفون في رسم صور زاهية عن الاحتفال بخروج الرکب من فاس. 
«وكان یخرج من باب الفتوح وینزل في الکان العروف بولجة العسال على الضفة 
الشرقية لوادي سبوء ویبرز في هيئة بديعة وشارة حسنة» من الاحتفال ونصب الاخبية 
امتنوعة (...) هذا إلى قرع الطبول وإظهار. الزينة»:255©. ووصف الاسحاتي الذي 
كان يصاحب Xu‏ بنت بكار أم السلطان عبد al‏ في حجتها لسنة 
3 الخروج من فاس على اليأة التالية «ويوم خروج الحاج يوم موعود 
ومشهودء قل من يبقى بالمدينة إلا خرج ودب ودرج» الرجال والولدان والاحرار 
والعبدان فما ترى أعجب .من ذلك اليوم»(256. 


لا عجب أن Gé‏ بهذا الخروج Le‏ نظرا لشدة الازدحام التي وصفها 
صاحب الرحلة الصغرى «فاجتمع من حجاج الافاق ما لا يحويه دیوان (...) 
فخرجنا على باب الفتوح على العادة بعد جهد جهيد ومشقة عظيمة من كثة الخلق 


(250) هي أساسا الناصري. (م.س) في ترجمته إلى الفرنسيةه و THOMASSY, R., Le Maroc des‏ 
Caravanes (1845).‏ 
que sil (251)‏ ص. 9 
)252( هو نفس التقدير الذي تعطيه VALENSI, Lucette, Le Maghreb avant la prise d'Alger‏ 
Flammarion, 1969, p. 59.‏ ,)1790-1830( 
(253) من نصائح الرحالة للحجاج احتملین عدم نسیان البندقية. ۱ 
«واتخذ يالبيب عالة حرب ریا ce‏ لك الاععداء» 
من «الرحلة العامرية»» آوردها المنوني» ص. 91. 
)254( الناصري» 7 ص. 176« ابن الحاج» ج 8» ص. 319 وج. 9 ص ص. 86-85. 
)255( النوني» (م.س)» ص. 5 
)256( الشرق الاسحاقی» (ut)‏ ص. 27. 
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وازدحامه حتى هلك بذلك ادميون وضلت رواحل وما عليها من الأثقال والأموال فلا 
تسمع إلا المنادات من كل فج»257). 

كانت العادة أن ex‏ الرکب بالقرب من قنطرة سبو (يومين أو ثلاث lp)‏ 
يصل العاجز والثقيل الحركة والعظم CDK‏ في أول مرحلة بالعسال على الضفة 
الهنى لنهر سبو «وهي ولجة مستوية الارض فسيحة الساحة»(259» إلى الشمال الغرني 
من القنطرة. ولعل هذا المقام المعتاد» هو ما حدا ببعض أهل فاس أن يحبسوا أرضا 
لرعي إبل الحجاج على الضفة اليسرى لبر سبو(260). 

بعدها يشر ع الركب في المسير مرحلة مرحلة(261). قد يستغرق عبور حوض 
owl‏ من الرکب ei T‏ بزيادة يوم عن المسافر العادي» نظرا P‏ شك ex‏ 
القافلة. لکن إذا ما كان الحو مطيراء فان هذه المدة قد تتضاعف عدة مرات(262). 
وکان الحجاج یتپیبون من أوحال حوض إيناون في الفصول المطيرة. 

ومن الجدير باللاحظة أن السلك الرئيسي الذي كانت تتبعه وفود الحجاج» 
هو اخط الوسطي الذي يوازي نهر إيناون» والذي اعتبر في Alc‏ القرن 19م من 
أخطر السالك سواء من طرف الخزن أو من طرف الرحالة الاجانب(263. 

لا شك أن اختیار هذا اخط الوسطي ۸ يكن مبررا فقط بکونه آیسر طریق 
إلى تازة من الناحية الطبوغرافية» بل أيضا كان یستجیب لضرورة وظيفية ذاك كان 


)257( ابن ناصرء (م.س)» ص ص. 32-31 
)258( ن.م» ص. 32. 


)259( الشرقي الاسحافی؛ (م.س)) ص- 26: 


(260) 


(261) 


(262) 
(263) 


لمنوني» (م.س): ص. 11. وما تزال هذه الارض تحملء الیوم» اسم «وطن الحجاج»» انظر الخريطة 
الطبوغرافية» ورقة «شرق فاس» 1 على 50000. | ۱ 

وصف المسالك الحجية وإعطاء النصائح للحجاج المقبلين» فيما يبدو» هي الاغراض الاساسية من 
تدوين الرحلات الحجازية التي اتخذت في بعض الأحيان شكل القصيدة الشعرية» رما ليسهل حفظهاء 
والاستنارة بها عند الاقتضاء. وقد أثبت النوني منها نموذجاء هي «الرحلة العامریة»» (م.س)» 
ص ص. 104-88) محمد بن الحاج العامري التازي التوفی سنة 1757-1756/1170 وتسجل 
هذه القصيدة بتفصيل ما يحتاج إليه الحاج في طريقه» وتعين المراحل المتالية بين تازة ومكة مع وصف 
سريع A‏ 

انظر احدول السابق» وما مر حول المناخ . | 
A. EL MOUDDEN‏ )1984 (م.س) ونلاحظ في خرائط 1 على 50.000 التي وضعت اصوضا 
حوالى 1920ء أن جملة من أعلام المواقع خلدت ذكرى عبور الحجاج هذا الخط الوسطي «شعبة 
احجاج». « كدية الحاج» El‏ — انظر ورقة «شرق فاس» وورقة «مطماطة». 
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هو الخط الذي يوفر للركب إمكانية المرور بالقرب من أكثر عدد من القبائلء إذ » 
إيناون مثل بصفة شبه مستمرة حد التماس جمو ع القبائل احيطة به. de‏ المرور عبر 
هذا المسلك الوسطي. في نفس الوقت. فائدة تكثير فرص التبادل مع القبائل اجاور 
كا سنراه بعد قليل» لكن فيه أيضا مزية آحری» وهي إمكانية اجتياز قبائل هذه 
المناطق» عبر هوامشها ما بيسر إتقاء المواجهة معها. 


عل أنه ندرت الاشارات» في مصادرناء إلى تعرض قافلة الحجاج | إلى الاعتدای 
يعود ذلك ولا شك إلى ما سبق التأكيد عليه من احتاء الموكب الحجي بقدسیته, 
وعدده» وقدرته على الدفاع عن نفسه بالسلاح إن اقتضاه AY‏ ^26« وإنما كان الرکب 
في حاجة إلى كل هذه المستويات من الحماية» لأنه في ذهابه م في یابه» كان يرحل 
«بأحمال» من المواد والسلع التي Pru.‏ أطماع السكان "M‏ بهم 

2 - أهمية الحج التجارية 


صحيح أن ركب الحاج لا يمر بحوض إيناون إلا cog‏ ذهابا وإياباء تفصل 
بينهما مُدة زمانية تقارب السنة والنصف. بيد أن تنظم الركب كان سنويا كلما لم 
يكن ما عنم من ذلك. هكذاء وا يبرزه الجدول السابق» خرج ركب سنة 1101[ 
0 ولما يعد ركب سنة 1689/1100. بمعنى أن الركاب كانت تتقاطع فيما 
cs‏ باستمرار» في مکان ماء à»‏ زمان ماء لم نستطع تحديدهماء لعدم تتبعنا لركب 
الحاج بعد تازة(265). لكنه من ial‏ أن _ السنة -" كانا يتقاطعان : 
موض نون یکن أن يتحدد في مرن "ud d‏ رکب الذاهب غر به فی M‏ 
جمادی الكانية أو أوائل رجب من کل سنة في حين یجتازه الوفد الایب Je‏ فعدة من 


(264) يروى صاحب الدر إحدى تلك الحالات (سنة 1756/1169( فیقول «وفي یوم الجمعة التاسم 
والعشرین من ذي القعدة نزل zy co‏ أوبتهم) بقصبة درت Je‏ باب الفتو ح ds‏ ينزلوا بقنطرة 
سبو کا هي العادق N‏ طائفة من البربر والحياينة نبوا هم بعض الأحمال )+( a‏ یوم الاثنين بعده» 
حرج أمير الرکب محمد عديل مع جماعة من احجاج؛ معهم أعلام الرکب إلى البرير الذين y de‏ 
لهم cogi Le‏ وا حول والقوة لله». أبن d (QD: e) «ce‏ 9« ص ص. . 266—265. انظر Lal‏ 
مزین/یونان لبيب (م.س)» ص ص. 53-52. 

(265) بيد أن «القصيدة العامرية» التي هي مع ذلك دليل يمراحل المسلك الحجي» لا تشير إلى مكان تلتقي 
فيه الركاب» عدا ما قد نستنتجه من طول مقام ركب الذهاب في القاهرة. ثم إن هذه الرحلة لم تعين 
مراحل العودة؛ بل توقفت في القدس» بعد أن وصفت ما بين مصر ومكة من مراحل. 
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کل PU‏ وهذا تواتر هام للقافلة ١الحجية E‏ بعد‌ها التجاري» يبرر وقوفنا عند الظاهرة 
الحجية كقناة alé‏ |3 أن القوافل التجارية الصرف ^ تكن من التعدد quM‏ 
بعدم اعتبار القافلتين الحجيتين» سيما وهي على الكارة التي وقعت الإشارة لیا 
سابقا. 


بمكن التأكيد» اعتادا على تقاطع ما ورد في مجموعة من dy‏ الحسابية» 
الخزنية» ترجع إلى العهد المتأخر من حکمٍ السلطان محمد بن عبد الرحمن» أن تردد 
القوافل التجارية» بين فاس ووجدة» على الأقل في حدود ما عثرنا عليه لحد الان من 
ثائق» كان بنسبة قافلة تجارية في كل شهرين تقریبا(266). بذلك» تکون أهمية القوافل 
التجارية الحجيةء» وبغض النظر عن حجمها الاکبر267» تضاهي على الأقل من 
سدس إلى ثلث النشاط التجاري العادي عبر حوض إيناون وهي نسبة لا يستهان بهاء 
وتبرر أن نقف عند نوع التجارة التي يتعاطاها الحجاج أثناء تشريقهم ثم خلال 


Jia cos 
لم يتحرج الذين دونوا رحلاتهم من الحديث عن نشاطهم التجاري خلال‎ 


nt 


سفرهم(268»» بالرغم من أنف بعضهم من ذكر التجارة وما يتعلق بها(69. فقد 
)266( مجموعة من «القوام الحسابية»» محفوظة TE‏ سوف نعود للاستفادة منها فیما يأق. ویبدو من 
ell‏ التي J.L. MIEGE bay‏ (م.س)» ج. 2( ص. 158 أن التواتر المشار إليه» سار نحو 
الانخفاض بكيفية te‏ بعد 1830. يشير إلى أن عدد القوافل بين فاس ووجدة, فيما بين 1833 
و1841 كان من 10 إلى 12 قافلة في at‏ قوام كل منہا 0 إلى 40 من الابل. وبالرغم من كون 
هذا التواتر المرتفع نسبيا في هذه الحقبة (قافلة في الشهر) قد تكون استدعته سياسة السلطان عبد 
الرحمن | إزاء A PT‏ القادر» وكانت v‏ تزال إلى غاية هذه السئة )1841( el T‏ الدعمء بالرغم من 
ذلك. فان الا نخفاض المذكور لا يمكن تأويله إلا كتقلص ناتج عن مضايقة الاحتلال الفرنسي للجزائر 


لهذا الخط التجاري. 
VALENSI * (267)‏ با (e)‏ ص. 59( أن قافلة الحجاج كانت أهم القوافل التجارية على الإطلاق 


Y (268)‏ يروى عن النبي أنه قال )5 sut: An‏ الرزق التجارة»؟ من «أجوبة à‏ شان قبيلة الحياينة» مخطوط 
خ.ع.ر. رقم ك 3270. هذا ما يفسر أن أحكام قاطع الطريق من أقسبى الأأحكام في الاسلام. 
)269( هكذا ac‏ العامري المتقدم ينصح ال حاج 
ورد في المنوني» (م.س): ص. 1 9. | | 
ویو JS‏ ابو سال العياشي؛ t‏ رحلته Y»‏ شغل هنا )3 الركب) إلا مدازسة Ole A‏ ومذا 8$ الاحوان 
في علم الادیان. نختم کل ليلة ختمة من القرءان في خبائنا دون الحزب الراتب» لکن هذا لا ینعه من 


=s 1 2 3 = 


وصف الرحالة الأسواق التي تقام على امتداد الطريق التي يسلكها الحجاج ذهابا 
وإيابا. يقول صاحب الرحلة الصغرى «فبتنا في عوينات coal‏ ثم منها للكورء 
وقامت فيه مع الحياينة وأولاد جامع وغيرهم سوق عظيمة فيما يحتاج المسافر من إبل 
وغيرها ثم منه للوادي بإزاء قبة لمنسوب هناك يدعى أبا بكر وقامت به سوق مع قبائل 
شتى أعظم من الذي قبله»(270). 

AS أثناء العودق فإن خير وصف لتجارة الحجيج نجده لدى صاحب‎ Li 
ur V فماعوا الرکب‎ )...( Sys. رحلة الأس «ووجدنا هنالك271) أعرابا‎ 
وشعيرا وجلود بقر الوحش وغير ذلك ما عندهم حتى أني رأيت رجلا من أصحابنا‎ 
اشترى بقطعة من ملة خلقة ما ينيف على العشرين رطلا من السمن وبعضهم أعطى‎ 
فويطة لا تساوي أوقيتين أحذ بها كبشين. ولقد اشتريت جلد بقرة الوحش من امرأة‎ 
بطرف خلق من الكتان مقدار ما يستر رأس الانسان. وكان ذلك اليوم عند الحجاج‎ 
وسارت معنا دولة كبيرة من‎ ).. J من كثرة ما ذبحوا من الغنم كأنه غيد الأضحى‎ 
ذغوا فجعلوا اا‎ (IIS) الغنم للحجاج فضلت هم عن ما‎ 
يسوقونپا لهم بالاجرة»(272).‎ 

تدل النصوص السالفة على مدى الحيوية التي قد تظبع الأسواق المرتجلة التي 
تنعقد بمناسبة مرور ركب الحجاج. وقد اعتاد مدونو الرحلات الحجازية توجيه 
النصائح الثمينة للحجاج اللاحقين» حول البضائع الرائجة على مدى الطريق الحجي. 
خير عوذج عن ذلك نستقيه من رحلة وصفت الركب السجلماسي» ولكن فحواها 
يظل صا حا أيضا بالنسبة لمرافق الركب الفابي «ولك أن تصرف دراهمك بالذهب 
فإنه هناك (يقصد سجلماسة) أرخص ترا ومسكوكا ما استقباته إلى بلاد المشرق» 
وفيه فائدتان يروج في كل بلد أمامك وتصيب به غرضك حيث كنت وكيف 
شئت جخلاف هذه الدراهم الا ماعيلية فرواجها في عمالة الغرب» فاذا حرجت منها 

تسجيل أنه من بين الفئات المساهمة في الركب «أهل البيوتات من الناس ذوي MCA‏ ۳ أهل الحفاظ 

من تجار وفقهاء ورؤساء العشائر..» ولتقديم التجار على الفقهاء في النص» بعض الدلالة فيما نحن 

بصدده» انظر محمد القادري» (م.س)» ج i2‏ ص. 208. 

)270( بن ناصرء (م.س)» ص. 33. انظر الخريطة فيما يتعلق بالمواقع المشار إليها في النصبوص. 
)271( تعلق الأمر ببني لغواط» جنوب الأطلس الصحراوي بال جزائر» لكن من الجائز أن نعتبر تعاملهم مع 


اج العائدين شبيها بتعامل الحياينة أو غيرهم من قبائل المسلك. 
aai (272)‏ بن عبد القادر (ore) Nd‏ غير مرقم الصفحات 10 ما قبل cM‏ و. . Ds‏ 
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فلا ترو ج إلا ببخس. والفائدة الثانية نك إذا صفتها Les‏ تبرا كان أو مسکوکا خف 
عليك «de‏ تشده على بطنك وتعلقه على جنبك فلا يثقلك إذ من أهم الامور أن 
تصاحب نفقتك (...) ولك أيضا أن تشتري من العطرية الكحل والشب 
والكبريت والمشط والرء‌ات ( كذا) والجلود المدبوغة الحمر والصفر والنعال فإنك 
ستلقى العرب رجالا ونساء يسألونك عن ذلك ومعهم اللحم واخضر والفواكه 
والسمن واللبن وغير ذلك يدفعونه في العطرية ولا تنال غرضك منهم إلا ee‏ 

Go‏ «الرحلة العامرية»2741) السالفة الذكر > يرشد الناظم c‏ الجديد إلى 
التزود Ste‏ كاملة من الأثاث والأواني والمواد المختلفة التي تشكل رحلا حقيقياء 
لا هکن أن يكون كله موجها لأغراض الحاج الاستهلاكية؛ بل لا بد أن يصرف منه 
جزءاً أثناء طريقه الطويل بواسطة المقايضة(275). 


هکن أن نستخلص من كل ما سلف» عناصر الواد التي كانت التجارة 
الحجية تروجها على طول المسالك إلى المشرق أو منه. 

كانت البوابیج وسائر المنتوجات الجلدية» ثم الثياب الصوفية (الحيك)» أهم 
ما ينقله أهل فاس في اتجاه الشرق» بالاضافة إلى المواد الصحراوية» الذهب تبرا أو 
سكركاء والعاج وبیش qai‏ وعله مواد كانت تروج بالأحزى في الطريق» ف 
لیات العهانية (من الجزائر حتى مصر والشام)76© ثم شتى أنواع العقاقير وبعض 
الواد القليلة القيمة (مشط, مرعءاة...) التي تستعمل في المقايضة مع أعراب السبيل 
للحصول على الزاد الطري(277). 





)273( الحضيكي» محمد بن أحمد رت. 1776-1775/1189) رحلة الشيخ محمد بن أحمد الحضيكي 
مخطوط خ.ح.ر. رقم ز 12373 (مجموع تحتل منه الرحلة ص ص. 127-65(« ص. 77. وبنفس 
المناسبة التي نطلع فيها على المواد المروجة في الطريق» نلاحظ أن لفظة «العطرية» لا تعني في أواخر 
القرن 8 1م» التوابل )8 هو الشان اليوم بنواحي فاس) بقدر ما كانت تدل على كل ما يدعى اليوم 
ب «العقاقیر». مع الاشارة إلى أن الانتقال من «عقور» إلى «عطور» في مستوی النطق سهل للغاية. 

)274( في sil‏ (م.س)» ص ص. 91-90. ۱ 

(275) بيد أنه من اللحوظ إلى Lay‏ هذاء وبالرغم من غزو الاقتصاد النقدي لسائر الاراضي مقدسة كانت 
ام لاء أن احجاج یتزودون إلى أقصى حد قبل الرحیل فاحری في تلك القرون حيث السفر خارجه 
لیس کداخله. 

.1 56 (م.س) ج ۰2 ص-.‎ J.L. MIEGE «kil (276) 

Sad (277)‏ النص A‏ اعلاه. 
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آما في اتجاه المغرب فان المواد التي يحملها الحجاج» هي تلك التي تخف 
موازينها وترتفع أسعارها. مثل الثياب النفيسة حرير حلب» منسوجات cal‏ أنواع 
من العطورء والبن المني» ثم امخطوطات فضلا عن عبيد الحبشة وبورنو الذين يسهل 
اقتناژهم على طريق العودة(778). 

وقد كانت التجارة تثمر آرباحا مهمة بالنسبة للحجاجء قدرها MIEGE‏ في 
حدود 9630( بالنسبة للبضائع المروجة في خط الاياب 279423( واعتبرت 
uil )280(۷ AL ENSI‏ تساوي Jui,‏ احاج عند انطلاقه 5 أن al‏ بين الذهاب 
والایاب تساوي 96100 بالقياس لرأسماله ED JI‏ 


وقد أوردت النصوص التاريخية بعض الماذج من أشخاص اغتنوا من المتاجرة في 
طريق ee c‏ 

- «ادرپس اصفايرة [الذي] قدم سلفه من الصفرة آحد حصون خیبر 
والقادم كان يرعى الابل في الطریق لبعض الحجاج (...) ثم اکتسب شيئا من الواشي 
(...) ثم باع مواشبه وجمع آولاده ودخلوا إلى فاس (...) فاتسع ذات آیدیهم وصارو 
Ve‏ (...)»(282). 

— هناك نموذج أكثر دلالة یتجسد في شیوخ أو آمراء ارکب(283). ومن تتبع 
أنساب آمراء الحج» یسهل استنتاج أن هذه الوظيفة. إن كانت في العهود السابقة 
توکل إلى فقهاء أو صلحاء (يحليمم المنوني ب «الشیخ» منهم «الشیخ الحاج الراوية 
الکثر أبو الحجاج يوسف بن الحسن بن أبي بكر التسولي الورتناجي» من أشياخ 
السراج»)» فاا ما لبشت أن سقطت بين أيدي البيوتات الشهيرة في التجارة الفاسية» 





.157 (م.س)» ج ۰2 ص.‎ J. L. MIEGE (278) 

cete (279)‏ ص. ۰151 هامش 1. 

.60 (م.س)) ص.‎ xL. VALENSI (280) 

Y (281)‏ عجب في ذلك» |3 التجارة الحجية ككل تجارة بعيدة المدى» ما قبل رأسمالية» كانت تجد في هذه 
الاح العالية تعويضا عن الأخطار الجسيمة التي يتعرض ها التاجر نظرا لبعد المسافة 000 10 كلم 
(VALENSI)‏ وما يتخللها من احتالات اعتداءات؛ وأوبئة وکوارث طبيعية» ثم ما تقتضيه من طول 
المدة سنه ونصف. 

)282( محمد القادري» c a-e)‏ 2 ص. 216( هامش 10. والقصة تعود إلى أوائل الفترة السعدية: 

)283( توجد لائحة بسبعة وعشرين أميرا منهم» فيما بين 1305/704 1811/12265 عند «yl‏ 
(م.س)» ص ص. 2-30 3. 
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دوك أن نستطيع Pot 42 LAS‏ المتبادل بين كون الغراء أدى إلى شغل الوظيفة 
أم العکس. مهما یکن» فمنذ 1699/1110« تداولت pet‏ التجارية الکبری عل 
هذه الوظيفة في شكل توارڻي أحيانا کا حصل أيام أسرة عديل في القرن 18م ثم أسرة 
ابن جلون في أوائل القرن 19م. 

وقد نال آخر أمراء الركبء الطالب بن جلون (توفي بعد 1844/1260( من 
الغروة والجاه ما جعله يعيش عيشة الأمراء» يمدحه الشعراء ويصفونه بالاوصاف 
الراهیة(284) ويلعب الادوار الخطيرة في الاحداث السياسية الكبرى(285) وقد جاء 
وصف ثروته على لسان اکنسوس ‏ «كان ركنا شديدا من أركان الدولة (...) وكان له 
أموال لا «sac‏ وتجارات منتشرة في افاق الدنيا برا بحراء في السودان ومصر والشام» 
وبلاد أجناس النصارى. ds‏ كل بلد eli],‏ شركاء وعمال (...) وله لاصول 


بالرغم Le‏ قل يشوب وصف P‏ من مبالغة رما y‏ یکون استدعاها 
أحيانا» أكثر من ضرورة القافية في نص مسجو ع» فإنه من A‏ تصديقه فيما يتعلق 
بامتدادات التجارة التى كان يتحكم فما الطالب بن جلون إلى ثلاث قارات» وفيما 
يتعلق أيضاء بمحصلة تلك التجارة على الصعيد «Jl‏ والتي ظهرت في شكل تاثل 
العقارات والرباع في مدينة فاس والضاحية. 
ذلك حازه السلطان في مقابلة ما في ذمته من متاع الخزن لأنه كان يخوض في مال 
السلطان طولا وعرضا»(287). 


)284( النونی» (a-e)‏ ص. 32. 

)285( الناصري» (م.س)» ج iB‏ ص ص. 150-149( حيث اضطلع بدور حاسم (التزويد بالمال) في بیعه 
إبراهم بن اليزيد )1820( وهو الذي توسط بين الودايا وس. عبد الرحمن )1831( وهو ایضا الذي 
كان يقوم بدور الوسيط بين السلطان والأمير عبد القادر )1843( انظر نفس المصدر» ج 9 
ص ص. 44-37. 

í S! (286‏ إم. نسخة خ.ح.ر)» ص. 342. 

m iet uu en‏ السلطان يسلكها مع حدامه» أعضاء 0521 أكثر نما كان بمارسها 
على التجار. لكن هذا الموذج يبين أن هژلاء أيضاء خاصة إذا WIS‏ في نقطة التقاطع بين ua"‏ 
15 والنشاط التجاري» وهي حالة الطالب بن جلون» ۸ يكونوا بمأمن من عواقب تلك السیاسه. 
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ذلك أن السلاطين كانوا يتشوفون إلى ما يتأثله تجار الحج من أموال AL‏ 
خاصة حينا تنفد. ذات يدهم. وتروي نسخ الدشر ما لا يدع ELU Vie‏ حالات 
من تطلع السلاطين إلى أموال تجار الرکب, أهمها ما تحكيه عن السلطان عبد الله 
بعد أن عادت أمه من À‏ «وأعلمته ما عاينته وببر عقلها من أموال التجار 
وأحواطم» أثناء حجتها «فأغرته بقبض تجار أهل فاس (...) وحرضته على eh‏ 
وم )(288). 

إذا كانت الماذج السالفة توضح بما فيه الكفاية» مدى استفادة التجار من 
التجارة احجية فإنه من اللازم التساؤل Les‏ هو وقع هذه التجارة على الحياة الحلية. 


من البديبي أن المدينة كانت تستفيد من هذه التجارة تصديرا واستیرادا. 


ويكفي أن یکون بمقدور التجارة الحجية أن تؤثر على الأسعار نحو الانخفاض أيام 
المسغبة» لنتصور مدى Lea‏ بالنسبة لسكان المدينة(289). 

بيد أنه Ge‏ لنا أن نتشكك في أن تكون القبائل الجاورة لمسلك الحجاج 
كانت تجني نفس الفوائد التي استدرتها المديبة من تجارتهم. لدينا شواهد متعددة على 
ذلك. 

ble أن تلك البوادي لم تكن مصبا ولا منبعا ذه التتجارة بقدر ما كانت‎ Ul 
الشدة | هو الأمر في الحالة السالفة. وقد أشارت الرحلات؛‎ c» سيما في‎ dà 
إلى أن الأسواق التي تقوم مع القبائل لا تعدو مقايضة محدودة أو في أبلغ‎ qa 
الاحوال اقتناء الزاد والمركوب(290» بل إن تلك المقايضة نفسها كانت تتم في شروط‎ 
لا متکافقة صارخةء فاجات الحجاج آنفسهم. ونص کتاب رحلة الاس الوارد فیما‎ 
سبق صر & في هذا الشأن ما لا یحتاج إلى مزید تعلیق(291).‎ 


)288( محمد القادري. طبعة سيكا ر )1978« ص ص. 37-36( بتصرف في ترتيب النص. يضيف 

القادري أن تلك كانت من انحن التي أصابت تجار فاس «وفتنوا بذلك غاية الفتنة». هل هذا النوع 
من المارست هو السر في استمرار هجانة البرجوازية التجارية الفاسية, وتبعيتها للمخزن إلى غاية 

الحماية, بل وما بعدها ؟ 

(289) ابن الحاج» (م.س)» ج 8 ص. 319 di»‏ ركب الحاج من طرابلس أ معه بالقمح الكثير 
وانحط السعر» وكان قد بلغ في تلك السنة (1738-1737/1150) «مائة مثقال للوسق بعد أن 
كان في الرخاء بخمسین». 

)290( الحضيكي queo‏ ص. 77. بن ناصرء queo)‏ ص. 32 لبیب رزق‌امزین ص. 36 

«ya (291)‏ ص. 124 أعلاه. 
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هل هذا الطابع «الخارجي» OC92Xextraverti)‏ الذي كان ييز التجارة 
الحجية» كان يخامر شعور أولائك اللصوص الذين كانوا يختلسون في دموس الليل 
البارد ما استطاعوا aJ]‏ سبيلا من أمتعة ركب الحجاج» في مبيته إلى الشرق من 
تازة؟:2293 مهما يكن» فإن مثل هذه الوقائع تؤكد «خارجية» التجارة الحجية. 

بید 4 ca‏ الاشارة إلى ندرة تعرض الحجاج للاعتداء الجماعي 
النظم(294» للعوامل التي وقع الالماع إليها (قدسية» عدد. مقدرة قتالية...)» إذ أنها 
كانت «تجارة دينية» تحظى باهيبة والاحترام» وهو ما لم يكن ليتوفر للتجارة العادية. 
بل إن ما تؤكد عليه جل الصادر هو بالعکس الطابع الاحتفایی الذي عیز مسيرة 
الركب عبر حوض إيناون» حتى في أكثر الفترات اضطرابا. 

3 - احتفالية الموكب الحجي 


سبقت الإشارة إلى ما أولته المصادر من اهتام بخروج الركب من باب 
ce gd‏ وإذا كان لا يخفى أن الاحتفال بهذا الشكل لا يستمرء لاه بعد مرحلة 
العسال يصبح على الركب أن يفكر في الجد في المسير لطي المراحل أكثر مما يفكر في 
الاحتفال» فان aul‏ القدسية التي تصاحب الركب كانت ré‏ من مروره بالقبائل 
احاورة لسلکه مناسبة احتفالية» أكدت عليها جل الرحلات المدونة(295). 


لقد كان ركب الحجاج يحظى بالعناية من طرف قبائل إيناون أثناء calas‏ 
خاصة إذا ما صم صلحاء مرموقين أو شخصيات de‏ حيث قد تتخذ الاحتفالیة 

طابع الحركة المهياة من طرف المثلین الخزنيين (Use‏ من شیوخ وقواد. Ul‏ 52 

)292( طابع التجارة «الخارجي»»› سوف نعود لمعاينته بصفة عامة في التجارة عبر حوض ایناون. 

)293( ابن ناصر (ع.س)» ص. 5 «ونزل علينا بالليل مطر وابل ورياح عاصفة (...) في ليلة اشتد اهول 
فپ فكدنا نعاين الوت (...) aD‏ لا يهم العاقل فيا إلا اللجاء (NS)‏ إلى الله والجاهل همته دنیاه 
وببائمه وبضاعته وأعظم من ذلك ما وقع بنا من السرقات» وبات الناس ue‏ ازع بالك ( كذا) وس 
من eA‏ هنا» . 

zc ley أن‎ 

)294( عن حالات الاعتداء النادرة انظر ابن الحاج» (م.س) ج و ص. 85( 6265 ويبدو أن الاعتداءات 
المنظمة الجماعية التي كانت تهدد وفد احجیج كانت تبتدىء إلى الشرق من القاهرة» حيت يصح 
الوت أو فقدان الأمتعة Vl‏ واردا. 
انظر لبيب رزق/مزين» (م.س)» ص ص. 93-51 | 5 

)295( من الثیر للانتباه مثلا أن عددا من القرى القريبة من المسلك (ورقة مطماطة 1 على 000 50 - 
ایناون) تتسمى «بدوار احاج..» أو «دوار آولاد ll‏ في pas o‏ مثل هذه التسميات 

ابتعدنا شمالا أو جنوبا. 
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لرکب الذي كانت به خنائة بنت بكار أم س. عبد الله تلقاها أشياخ ا حياينة 
«بالحدايا والضيافات والعلوفات والمؤونات»2960)) على نهر إيناون. 


بيد أن الاحتفاء بالرکب الحجي يبدو أكثر وضوحا وقت عودته» لما يكون قد 
زاره من آماکن مقدسة» وصحبه معه من بركة. ولا أدل على شدة الاحتفاء بمقدم 
الموكب الحجي من الحالة التي یوردها صاحب کتاب رحلة الاس فقد بعث LALJI‏ 
منصور بن الرامي» آمیر تازق عیونه تترصد أوبة رکب 1101-1100 | 
1690-9 «وامرهم بالتفرق على الطرقات المرور علا لمدينة فاس لیاتوه بخبر 
سیدنا العباس» وحلف هم باغلظ usc‏ إن هو جاز قبل رؤيته» حتی يمثل بهم فسعفه 
Pe‏ في مرغوبه (...) وأتوه o‏ فلقي سیدنا مع جماعة من کتابه والعتبین من 
اصحابه»(297). 

كانت مظاهر تبجيل الوکب أوضح بعد ذلك لدی قبائل إيناون. «فوصلوا 
وادي بوحلوا فباتوا به ومن الغد رحلوا وساروا فکان Jai‏ تلك النواحي یتلقونهم أفواجا 
ویتعرض هم أعرابها للسلام والضيافة وهم من کل حدب ينسلون»(298. 

قد نقول إن هذا الافراط في الاحترام» ما مرده إلى وجود الصا الذکور 
بالوکب. إذ كان صيته یسبقه (انظر حالة أمير تازة)» بيد أن احتفال سکان إيناون 
بعودة الحجاج تبدو وبجلاء في حالات S‏ وان كان ذلك بدرجة اقل. 

ولعل أصدق صورة عن ذلكء إقبالهم بلهف على المقايضة مع الحجاج في 
الشروط ais el‏ السابقة SN‏ (299). وقد تكون رلك الأسواق الاحتفالية uen‏ هي 
الناسبات التي حذر الحضيكي من التعامل فیها مع نساء الأعراب اللالی» حسب 
قوله» ولیس ثمة مدعاة للشك Yy cas‏ حیاء في وجوههن إذا خرجن للقاء الحاج 
یتبرجن بزینتین ویفرحن بلقائهم»300). 


.30 ص.‎ «uet d e الشرقي‎ (296) 

)297( أحمد بن عبد القادر القادري» (م.س)» و6 و. و ظ. ما قبل الأخير. «وسيدنا العباس» المذكور هو 
i»‏ بو العباس Ae‏ بن محمد الشهير بابن عبد الله نزيل الخفية», ورقة 2 و. من الرحلة. 

)298( ن.م. ورقة 5 و. ما قبل ye‏ ويتحدث الرحالة أيضا عن بعض الأعراب الذين يحلفون بالطلاق إلا 
أن يكرموا وفادة الصا المذكور ويتبركوا به. 

)299( وما زالت الواد التي يجلبها الحاج تعتبر إلى اليوم ذات بركة خاصة, مما que‏ من التفكير فيها بمنطق السلع 
العادية. 

77 ص.‎ «(ur p) الحضيكي»‎ (300) 
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تحدونا اماذج السالفة على اعتبار أيام مرور الوکب الحجي بين ظهران 
القبائل» بمثابة الفرجة التى تغير عادية الأيام» ومن ثم تبرج النساء للمناسبة. 

قد نجد عنصرا إضافيا لتفسير هذا الاحتفای فضلا عما وقعت معاينته سالفاء 
من هالة القدسية» في کون حدوث مرور الموكب الحجي سواء ذهابا أو cub]‏ حصل 
في فترات تتوسط المدة الزمنية الفاصلة بين عيدين. فخروح الموكب الذاهب يحدث 
کا لاحظناه في أواخر جمادى 2» أي Le‏ ينيف بقليل عن ثلاثة أشهر بعد عيد cl‏ 
وما يسبق بأكثر بقليل من ثلائة أشهر عيد الفطر. أما عودة الموكب الایب» EB‏ 
Las‏ عادة حوالي أواسط قعدة من كل (e‏ أي بالتقريب» في نقطة متوسطة فيما 
بين عيد الفطر وعيد الأضحى. قد لا نبالغ ds]‏ إذا ما اعتبنا أن السكان امجاورين 
للمسلك كانوا يترقبون مرور الموكب BOD al‏ 


—— مظاهر SA‏ الحجي وتفاعله مع حوص ایناون f o‏ من 
لاسهاب. لان حدیثنا عن ركب الحاج البري هو في واقع الامر حديث عن ظاهرة 
غائبة في القرن 19م. إنما كان الاسهاب بقصد إبراز عمق الخسارة وحجم الغائب» 
إذ كان الرکب قد أصبح LA‏ 


بدأت ظاهرة الحج عبر الطريق البحري» انطلاقا من تطوان منذ أواخر القرن 
17 لكن الركب البحري ۸ يستطع» مع ذلك» نسخ الركاب الأحرى خلال ما 
یفوق القرن وثلثيه oy)‏ 1684/1096( و رو ولم يصبح ذلك 
مكنا إلا لا nd‏ فرنسا دعام les‏ بالجزائرء» فقطعت ی التیارات الافقية 


الطبيعية (غرب - شق) التي كانت تعبر حوض إيناون» وأصبح على التيارات» 


)301( من له > سيطة بحياة البادیف يعلم مدی الفر c‏ الذي دنه صوت «العطار»» (التاجر الصغير 
التجول في البوادي)» في d‏ اليومي الرتيب» سيما بالنسبه للأطفال والنساء» فما أد راك بالوکب 
الحجي الذي قد يحمل معه أشياء وأخبارا. ألم يشن à x‏ الدرقاوي المتوق سنة 1823/1239 اثنين من 
مریدیه» من ناحية تازق جاءا Sb)‏ وهو Jus‏ غمارق عن الدخول إلى فاس لقضاء بعض آوطار هم 
معللا موقفه هکذا la»‏ وقت احاج وقد عزم على السفر وطریقه علیکم وعنده ON Hat‏ 
وقدیرات وغير ذلك aus‏ اقضيا».. انظر رسائل العرن الدرقاوي مخطوط خ.ع بر. ۵. 3095 
ص. 6145 وتشير VALENSI‏ (م.س)) ص. 91« إلى أن p‏ سواء في ذانه أو عبر الرکب الحجي 
بمثابة ربط لحياة احموعات المعزولة (القبائل) بمنظومة ثقافية c el‏ هي الامة الاسلامية. 

sil )302(‏ (م.س)» ص ص. 41-40. 
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بالضرورة» أن تتحول إلى الشمالء بما فيهاء حركة الرکب احجي(303. فوجدت 
منطقة إيناون نفسهاء ضمن ما يلي فاس شرقا بضفة عامة» مدفوعة إلى مزيد من 
التبميش في وضعها کطرف للدولة. 

إن حديثا مطولا حول تقلبات التاريخ في منطقة كحوض إيناون» ثم التعرض 
لظاهرة كانت تخترقه سنويا قبل أن يفطم de‏ قد أظهر مدى ارتباط هذا الحوض 
بالوظيفة التي أهلته الطبيعة OY‏ يضطلع de‏ وهي وظيفة المسلك الضروري بين 
الغرب والشرق. وقد خلف اضطلاعه بهذه الوظيفة» بصماته على شتى مناحي 
حياته ولاسیما في تلاحق المجموعات البشرية المتساكنة والمتصارعة فيه: آن لنا إذاًء 
بعد أن التقينا بها عرضا عبر التقلبات الاضية أن نتعرف عل تلك المجموعات عن 
TE‏ 


)303( لاحظ (a-t) J. L. MIEGE‏ ج ۰2 ص. 155« هامش 5 أن عدد البواخر الخارجة من طنجة 
قفز من 2 إلى 20 بين سنتي 1834 و1835. والسياق التاريخي هذه القفزة لا يحتاج إلى تذكير. 
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الفصل الثالث 
اليه القبلي Jr‏ اليومية عند قبائل إيناوت 


التقينا في معرض حديثنا عما عرفه إيناون من تقلبات خلال تاریخه. بجملة من 
أسماء قبائل أو مجموعات قبلية من أمثال صدينة» بني مکود غياثة سدراتة !... ول 
يكن القصد Jess‏ التعرف علیها في حد ذاتها بقدر ما كان الاقتراب ما اخرطت فيه 
من تيارات عامة عبر حوض إيناون. والتقينا أيضا بظاهرة هامة هي ظهور قبائل معينة 
ا بني وراین)» واختفاء أخرى (بني .مكود» بني وريثن) في فترات محددة. ان 
لنا dip‏ أن نقف بكيفية خاصة عند التشكل القبلي بحوض إيناون» محاولين تتبع 
مراحل هذا التشكل الكبرى» ثم أن نطلع عن كشب على ما يشطر مجموعة JG‏ 
إيناون وعلى ما يجمع فيما بينها. 

سوف يتمحور هذا الفصل daj‏ حول النقط .التالية 

I‏ اعتبارات عامة نتبين من Wie‏ جوانب الاستمرار والانقطاع في 
التشكل häl‏ وذاك ما سيقودنا إلى استعارة القاموس الجيولوجي للحديث عن تطبق 
سکاني حقيقي. 

: مقاربة اقتصادية واجتاعية للقبائل الأساسية حسب أقدميتها بالمنطقة‎ - II 
على نماذج تمثيلية غيائق الحياينة» ثم بني وراين. وإذا كانت دراسة هذه‎ V نعتمد‎ 
تلك‎ OÙ القبائل كل على حدة» تتبرر با سوف نلمسه من صراعات فيما بینها»‎ 
الصراعات ۸ تمنع قط» جل تبائل إيناون من اشتراك عدد من السمات وذاك ما‎ 
سوف نتعرض له في النقطة الأحية.‎ 


1 - القواسم الشتركة في حياة قبائل إيناون اليومية. 
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1 اعتباراته عامة الاستمرار والانقطاع في التشكل القبلي 


إن من عبتم بتار يخ أو اجعاعیات امجتمع القروي cal‏ اليوم» لا بد وآن 
cas be‏ الا وهي لفظة القبیلف(1). 


ويرجع هذا الاستعصاء اساسا ا تعدد حمولات اللفظة وكغرة طبقات معناها. 


وة أربع طبقات من اللبس في dul)‏ تكتنف استعمال مفهوم القبيلة» وجب 
التعرض ها قبل الحديث عن تشكل امحموعة القبلية بحوض إيتاون. يتعلق مستويان 
من ذلك اللبس بالخطاب السائد حول القبيلة في حين يتصل المستويان الاخران بواقع 
التشكيلة القبلية. 

1 - العقبة الاول التي تصدم الباحث في تاريخ القبائل هي قلة ما کتب 
عنها بصفة مخصصة. على العكس من الدول والحواضرء والزوايا والأسر والأنساب 
الخاصة, فان ما خصصته الثقافة المكتوبة التقليدية للقبيلة يلتقى به الدارس» عرضاء 
بصدد اهتامات أخرى. وإذا كانت هذه الملاحظة لا تطال بعض الفترات التي 
حظيت ببعض اللاحظین البارزين» مثلما هو P‏ بالنسبة لتحركات القبائل في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر» والتي سجلها ابن خلدون» فإنه من بليغ الدلالة أن 
تكون المؤلفات التي ينتظر منها أن تفيدنا بمعلومات دقيقة عن القبائل» وهي مؤلفات 
الانساب» غارقة في هالة أسطورية همها التشجر النسبي» الوهمي في معظم الأحيان, 
أكثر ما هتم بوصف الواقع العینی(2). 


للتوصل إلى معلومات حول القبائل في فترة ما» على الدارس أن يتصيد الشوارد 
في المصنفات ذات التنوع الشديد. نود مثلا أن نعرف شيعا عن مجموعة هوارة ۴ 
سوف يكون من باب السذاجة الابتدائية أن نبحث في فهرسة العناوين عن كتب 


)1( حول مفهوم c AL. al‏ أنظر GODELIER, Maurice, «Le concept de tribu» in Horizon,‏ 
trajets marxistes en anthropologie, Nlle éd. Maspéro, 1977; T. 1, pp. 188-235.‏ 
)2( عن ذلك نموذج في الفاسي» عبد الرهن بن عبد القادر (توفي 1685-1684/۸1096) : 
d pi‏ ميادىء العلوم في جزئين. byt‏ 4 4 .ر. .D90‏ ومن المؤوسف أن تتسم كتب حديثة 
بنفس الطابع. انظر: مصطفى pi‏ ضيف أحمد أثر القبائل العربية في الحياة الغربية, خلال 
n‏ الموحدين وبني مرين 24١‏ 6-5 7 8ه/0 72-113 14م)» دار النشر المغربية» البیضای 
JU. (1982‏ عن نقل عصري Lal‏ تقليدية. 


— 134 — 


تحمل هذا العنوان ! لكنناء صدفة ونحن نقراً ما صنفه أحد مريدي الزاوية الوزانیف 
وهو عبد السلام بن عبد الله بن الخياط القادري التوفی سنة 1813/1228« من 
مناقب الشفاء الوزانيين» وأسانيد أولياء اخحرين من القرنين 17 و18ع0©. نجده 
أحيانا»ء عند تعرضه لنسب صالح أو مرید» يعرج على ذكر القبيلة التي ينتمي إليها. 
هكذا نعثر على بعض الإشارات حول هوارة في ترجمة محمد الطالب افواري 
«ولا أدري» يقول القادري» هل هو من بني المواري القدماء بفاس ومن حضورها 
ورماتها (...) ولا آدري هل هوارة عمل فاس أو من هوارة عمل تازة» وهذان القبيلتان 
من صنباجة بلاد ورغة» ومنهم من هو من هوارة بلاد سواحل سوس oi‏ هم من 
صنباجة الرابطین الذين هم في بلاد الصحراء التي بين بلاد السودان وبلاد الغرب» 
وبلاد (US)‏ طنجة أيضا صناجة وأظنهم هل (كذا) من أوربة أو من كتامة أو من 
غمارة وني عمل صفرو صنباجة أيضا وانظر هل هم من زناتة أو مكناسة أو مديونة 
أو من هوارة. وجميع ما ذكرته هنا قيل به»). 

لنلاحظ» من خلال هذا التضخم الاعلامي(5)» مدى حيرة الفقيه الفاسي» في 
أوائل القرن 19م, أمام توطين نسبة قبيلة ماء وهو ما ينم أيضا عن مدی جهله بواقع 
تلك القبائل. 

صحيح أن جل من تعرض لاخبار الدول من المؤرخين» تعرض أيضا لبعض 
أخبار القبائل» مثل ذلك ما نجده لدى سائر الاخباريين منذ البيدق حتى الناصري 
وابن زيدان. وما من شك في أن AUS‏ الوثائق الرسمية التي حلفتها الدول المتعاقبة» والتي 
هي في طور الاكتشاف فقط سوف تنير تاريخ القبائل بكيفية أدق ما كان عليه 
الامر إلى الان. 


احلية التى ما تزال الشروط العامة المكتنفة للبحث في تاريخ القباثل» تمنع أصحابها 


(3) القادري» عبد السلام بن عبد الله بن الخياطء التحفة القادرية في التعريف بشرفاء وزان؛ مخطوط 
DEE‏ ك 42321 Olej‏ ج 2. ۱ | 5 » 
eunt (4)‏ ص » . ۰422-421 ونعار بنفس الصدفة على معلومات حول هوارة عند محمد 2 
السوسي» في رحلته» خلال جزولق تطوان؛ بدون تارج )1958/1377( ج 4« ص ص. 99-98 
)5( الاعلامي تترجم Onomastique‏ 
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من الإدلاء COl‏ لا نجد مناصا من ابداء الملاحظة M‏ إن معظم المصادر المتوفرة 
تنظر إلى القبيلة نظرة مخزنية من A‏ إما نظرة هيب أو نظرة احتقار. ويكفي ألا 
يرد ذکرها لدی الاخباریین إلا آثناء مواجهة ت السلطان ها بالعنف» oh‏ تكون القبيلة 
بصورة شبه دائمة في موقع «البادیء». لنتصور مدی تهیب واحتقار الفقهاء الذي 
هم في الغالب من الحاضرة77). 

غالبا ما حیل لفظة «القبيلة» في الصادر التوفرة حالياء على زمن الجاهلية 
سواء وردت العبارة صريحة pl‏ كانت مضمرق خاصة عندما تنتفض القبيلة ضد 
السلطة المركزية. وقد كارت هذه الإحالة لا تعددت انتفاضات القبائل في أواخر 
القرن 19( فجند عدد من الفقهاء أقلامهم للتشهير PLIL‏ دفاعا عن مصالح 
اخزن o»‏ ما تفعله الملوك مع القبائل وتسميه العامة ظلما وذلك لجهلهم فتراهم 
یقولون ملوك الوقت لیسوا بعدول وهم Les‏ یفعلونه على جادة الطریق...» و«لا یخفی 
آن غالب قبائل الزمان کا هو مشاهد بالعیان متواطئون على الانہماك في العصیان. 
لا a£‏ قبيلة في الغالب الا وهي تحمي آفرادها وتتعصب علییم؛ ولا یسمحون بجريرهم 
ومذنہم. ۰ ما «غياثة وایت يوسي [فهم] E‏ وغوغاء. فطاعة السلطان pw‏ 
معصية (...) قاتلهم الله بأنياب الكلاب وحاسبهم أشد الحساب»(8. نلاحظ أن 
الفقيه الوقور لم poss‏ في النزول إلى مستوى الشتم المبتذل» إذ أن قبائل إيناون تذكره 
بتجربة شخصية مریرة(9». وبالرغم من اکتفائه باستعمال عبارة «الجهل» في حق 
العامة» فإن اتجاه نصه الغالب» يوحي بجو «جاهلي» فا تزال القبائل فيه سابحة. أما 
محمد الشرفي المتوفى سنة 1919/1337 فإنه يقرر بهدوء «عامة هولاء القبائل 





)6( کل من اهتم بتار يخ البادية لمس عن قرب DE‏ السکان من الادلاء ما ee‏ من وثائق. " الاعطار 
T‏ يتوجسونها من تهدید نزع الملكية إلى الخوف من فقدان تلك الوثائق نفسها. وم يشعر الباحث 
بالغم حینا يسأله سكان قرية من قرى p» oil‏ أنت من يبحثون من أجل بناء السد» ؟! 

)7( هل من الغریب أن sé‏ نقیض ذلك عند الفقهاء ذوي الاصل القروي؟ انظر JU,‏ الشيخ اليوسي 
الواردة cJ C aA Ay! J‏ ص ص 86-82( ودفاعه عن القبائل é‏ مولف DH‏ بن رحال 
TALES) «Aiax‏ للدفاع عن شركة الخماس. 

)8( السملالي» علي السوسي, عناية الاستعانة في حكم التوظيف والعونة أو تقول قمع أهل الرعونة في 
إطلاق المكس على التوظيف والعونق. مخطوط خ.ع.ر. د. 480؛ في مجموع ص. 330 وما بعدهاء 
الصفحات عل 27 337« 1 362. ويبدو d‏ الصدامي لهذا En ju cal‏ ! 

)9( ساهم السملالي في إحدى حركات العهد المحمدي التأخر )1869( ضد غياثة» يروي أخبارها à‏ 
aile‏ مطالع الحسن واتباع السنن بطلوع راية مولانا احسن, مخطوط. خ.ح.ر. رقم 81. 
ص ص. 98-96 . 
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المذكورين (...) إلى قبيلة بني وراين من القبائل البربرية ومن جاورهم من العرب على 
منهاج الجاهلية»190). 


ومن الملحوظ أن هؤلاء المؤلفين لم يكونوا يميزون بين العرب والبربر» بل نا 
میزون بين القروي LO Dos adl‏ وتكثر الشواهد التي تدل على أن تمثل gs‏ المؤلفين 
للقروي بهذه الصفة» يستمد نموذجه المرجعي من الرؤية المركزية للسلطة فقد جاء في 
رسالة رحمانية في شأن غياثة «فإن غياثة لكام لا ینبغی إلا أن يقابلوا بامحد والقوة 
of‏ يبانوا ولا يكرموا وليسوا أهل مكرمة» إن قوبلوا بالبشاشة واللين رجعوا وراعوا بل 
عند ذلك يزدادون جسارة وتعنتا (...) وإنما اللائق هو مقابلتهم بالشدة وأخذهم 
بالعنف ليلزموا طورهم ويعرفوا قدرهم. فقد جربناهم وخبرناهم وتعرفنا ذلك من 
طباعهم أهلكهم الله». , .(12). 

Cid‏ والاحتقار موقف مشترك لدى الأوساط ازنیت فقهاء وكتابا. فهذا 
الصدر محمد بن Gal‏ بن اختار الجامعي يبرر للممثل البريطاني بالغرب. درامند 
هي» عدم استجابة الخزن لحذف الرق الذي كان قد طلبه» على الكيفية التالية : 
«وهذه الإيالة ليست كغيرها من الإيالات (...) آهلها جلهم أهل بداوة ووبر 
لا يستقر بهم قرار ولا يدومون على حال ويتقلبون مع كل ری ولا ينضبط لهم أمر 
(...) وحتى ما يومرون به لا يمتثلونه إلا قولا لا فعلا. وإذا أريد منهم تنفيذه فعلا تنزل 
عليهم الخيل أو المحلة حتى ينفذوه كرها ومهما نمضت عنهم عادوا لعادهم وهذا هو 
حاضم من قديم..»(13). 


)10( المشرفي, الحلل البپية في تارج ملوك الدولة العلوپة byat‏ خ. ع.ر. د. 1463. ص. 257. ويقصد 
بالجاهلية احتكام هذه القبائل إلى أعرافها ازرف. وقد ورد عند محمد ojo‏ تاريخ تطوان» ج 4 
ص. 277( أن الشرفي شغل منصب القضاء با ياينة. .حکمه إذاء هو أيضاء حکم جرب ! 

)11( من الحقول اللسانية الغرية بالتقابلات» بفاس وبواديباء حقل الحضري والقروي. بقدر ما يحيل NI‏ 
«المدينيی». على الرقة والذکاء والرجاحة» يحيل الثاني» «الغروی», على العنف والفظاظة والبلادة. وإنما 
ذلك eS‏ على lel‏ علاقات افیمنة. 

(12) من رسالة بعث بها س. عبد الرهن إلى ولده محمد» 6 رمضان 1847/1263« وردت في ابن زپدان 
cov‏ 5 ص ص. 82-81. انظر أيضا )1977( Laroui‏ وکان نفس السلطان قد قرر d‏ 
رسالة سابقة» في حق قبيلة جيشية (الودايا) «فجسارتهم أولى من صلاح القبائل». وردت عند 
الناصري» E‏ 9. ص. 36. 

(13) محمد بن uu)‏ الجامعي إلى ج. درامند هي» 24 شوال 1883/1300. P.R.O. — F.O.‏ 
.174/107 
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أن تدخل الحياة اليومية للقبيلة» مكوناتها وأنشطتها في حيز الأمور E‏ 
يسكت: Le‏ الفقهاء اخزنیون» إلا نادرا t g^‏ عادي Je N‏ الاستغراب» لكنه يعفد 
مأمورية دارس التاریخ القروي. 


2 بقدر ما کان مفهوم القبيلة من المكبوتات لدى الفقهاء والكتاب» 
مهافت عليه المستعمر منذ ما قبل عقد الحماية بکثیر(۱4). ولا مناص لدارس تار يخ 
القبائلء الیوم» على الأقل فيما يتعلق بالقرن الماضي» من الرجو ع إلى ما تركه الرحالة 
الاجانب من VP‏ عن le‏ فروعهاء عدد سکانها وعاداتها» E‏ اطلعوا Je‏ 
أثناء آسفارهم(15). بيد أن SLAN!‏ الاستعمارية شحنت مفهزم القبيلة بشحنتین 
متناقضتين تستدعيان الرفض على حد سواء. 


القبيلة هي إما الجمهورية البربرية الأصلية التي تعبر عن العبقرية AJA‏ 
وحتمي بالحبال في مواجهة اخزن uus‏ في السهل» أو هي جحافل العرب الغزاة 
الذین ۳ | على السهول. لكنهم يفلحون في السطو أكثر مما يبرعون في ey‏ 
وهم الأسأس SAS‏ 0605521 

و ]15 إذا à‏ يعل من الضروري الاطالة في الحديث عن خلفية هذا 39 فإنه من 
اللازم AS‏ على ما قد يعلق بمفهوم ALAN‏ اليوم» من حمولة عاطفية» مجعل البعض 
یری GERD d‏ باستعماله نوعا من الموقف الطائفي, d‏ حين یعتر البعض Y‏ 
ذلك من باب البحث عن. خصوصية ثقافية» Le,‏ زعمان لا يقل أحدهما اجحافا 
بالواقع عن الاخر. 





)14( من السلاسل الدارسية اطامة التي اعتمدت عليها الادارة الاستعمارية في تنفیذ سیاستپاه مثلا» سلسلة 
«المدن والقبائل» Villes et Tribus‏ . 

AYACHE, G., «Histoire et colonisation», in Etudes d'Histoire الصدد‎ lie انظر‎ (15) 

marocaine, op. cit., pp. 5-24. 

وإنه من السهل تمييز الغث الإيديولوجي 27-66 (LAROUI, A. (1977), pp.‏ من السمين العلمي في 
هذه T‏ سيما ها يتعلق بالمعطيات الكمية. 

MONTAGNE, Robert, Les Berbéres et le أكثر الدراسات استحکاما 5 هذا الصدد هي:‎ (16) 
لكن هذه الرؤى انتشرت منذ القرن‎ Makhzen dans le sud du Maroc, Alcan, Paris, 1930 
LE CHATELIER, A., Mémoire sur le Maroc, Situation actuelle de la France au 19م‎ 
Maroc, Programme politique, questions économiques, Voyages au Maroc, Oct. 1889 - 


Mars 1890 (s.d., Nelle éd.). 
هذه القولات کل من عياش» العروي» التوفيق...‎ JU وقد‎ 
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فالقبيلة» على الأقل إلى القرن 19 وبعض تقسيماتما إلى وقتنا الحاضرء لا 
تعني بالنسبة لأعضائها بعض الصا المشتركة المحددة فقط بل أخطارا خارجية 
موحدة كذلكء وواجبات متقاسمة أيضاء ما كان يجعل من القبيلة ومن تقسيماتهاء 
تعبيرا عن مجموعات ملتحمة» لدوافع اقتصادية (آرض» مرعى) أو لأغراض دفاعية 
(في مواجهة مجموعات أخرى أو الخزن) أو الحاجة إدارية (توزيع الواجبات)17. 


هذه سمات عامة اشتركت Li‏ المجموعات القبلية بقطع النظر عن الحيز الثقافي 
اللغوي الذي كانت تنتمي إليه. 

3 من التعقيدات التي تكتنف استعمال مفهوم القبيلة» تعدد محتويات 
الكلمة بالنسبة للسكان. جل من درس التاریخ القروي نبه على ضرورة اثقییز بين 
لفظة «القبيلة» التي قد يطلقها السكان على شتى التقسيمات القبلیه» وبين عبارة 
«القبيلة» کاعی مستوى للتنظم والانقسام الاجتاعيين بالبادية» مباشة قبل 
اللف(۱8». هكذا يطلب الحياني» مثلاء «الشهادة». داخل القرية» من «القبيلة» 
(بمعنى الجماعة أو الفخذة) في حالة نزاع فردي» وقد يحضر حفل عرس مثلاء باسم 
«قبيلة» أولاد عمران آو أولاد رياب (بمعنى فرقة) وقد یساهم مع بقية «فبیلة» الحياينة 
في حركة أو مواجهة مع صنبهاجة مثلا (بمعنى قبیلت)(19). 

4 إلى جانب التعدد في محتوى الکلمة AE‏ تعقيد في مستوى الواقع المعبر 
عنه. سبق لنا إدراج نص لعبد السلام القادري» حول حبته في أوائل القرن ۰19 في 
تحديد وتوطين النسبة اهوارية. وما بهمنا من ذلك النص ON‏ هو تردد ذكر هوارة في 
أماكن متباعدة من الرقعة المغربية» وهذه خاصية متواترة تتكرر بالنسبة لجل القبائل 


PASCON, Paul, Le Haouz de Marrakech, Rabat-Paris, 1977, 2 T., T.1., pp. 145-150. (17) 

(ot) R. JAMOUS (م.س). إلى‎ R. MONTAGNE هن‎ (18) 

GUN )19(‏ يوزعون المنظومة النستبية عادة إلى عدد من الراتب المضبوطةء تاتي فیبا القبيلة قبل العمائر التي 
تمع البطون» وهذه تتكون من الأفخاذ التي تتوزع إلى عشائر. والعشيرة «هم الذين يتعاقلون إلى أربعة 
أجداد»» وتنقسم إلى فصائل» وهي الأسر الکبری. وطبيعي ألا يرى ICI‏ اساسا اخر هذا التوزيع» 
خارج الأساس السلالى انظر الفاسي, عبد الرحمن بن عبد القادر» الأقنوم في مبادیء العلوم 
خطوط خ. ع.ر. د. 90. (lem‏ ج 2( ص. 188. والفامي الهدي. داعي الطرب باختصار 
انساب العرب. vt‏ رقم 221 ص ص. 85—84. 
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القاطنة بالغرب الکبیر(20). فقد تتردد نفس التسمية في آمااکن متباعدة» وقد تشير 
إلى جموعات متفاوتة جدا من حيث الحجم. هکذا «توجد هوارة في موضعين 
«کقبیلة» وفي ثلاثة « كفرقة» $4( خسة «کقریة»(21). ولیست هذه بظاهرة 
حديثة» بل تضرب بجذورها فیما قبل عصر البكري» الذي أحصى ج. بيرك أن أسماء 
كبريات القبائل تتردد عنده بالتواتر التالي مصمودة في ستة مواطن» زناتة في أربعة 
عشر» هوارة في خمسة عشر وصنهاجه في خمسه وعشرین موطنا(22). 

كا آننا a£‏ نفس التسمية تشترك فما فرق من قبائل متعددة. مثال ذلك آولاد 
عمران الذین هم فرقة من الحياينة» وفرقة من دکالة وفرقة من هوارة جنوب 
تارودانت(23). 


إن هذا التوز ع الاعلامي یطرح مشكلة في التأویل. وبالرغم من کونه أصبح 
من السذاجة بعد أبحاث کل من «PASCON ; LAROUI «BERQUE‏ الا کتفاء 
بلوائح القبائل E‏ وردت عند البيدق (القرن 12م) وابن خلدون (القرن 14م) وعبد 
الرحمن الفاسي (القرن 17م) ثم في إحصاءات الحماية (القرن 20م) للاستدلال على 
تحرکاعها خلال هذه المدة.من الزمن» OÙ‏ استمرار بعض الأسماء في مكانهاء وتفرد 
موطنها بها إلى درجة كبيرة» مثلما هو الأمر بالنسبة COEL‏ تسول أو البرانس من 
جهة ثم اختفاء تسميات كانت ها أهميتها بالمنظقة في زمن ماء مثلما هو شأن بني 
وریش» وبني مكود إلى Le‏ ماء وظهور تسميات أخرى غير واضحة الأصلء وتلك 
حالة الحياينة أو بني وراين» من جهة ثانية» كل ذلك يترك باب المزيد من البحث في 


BERQUE, Jacques, «Qu'est-ce qu'une «tribu» nord-africaine», in Maghreb, Histoire et (20) 
Sociétés, S.N.E.D — Duclot, Alger, 1974, pp. 22-34 ; «Logiques d'assemblage au 
Maghreb», in L'intérieur du Maghreb XV*-XIX* siècle, Gallimard, 1978, pp. 327-353. 

.25 ص.‎ «1974) J. BERQUE (21) 

-30 ص.‎ .ro (22) 

(23) ابسن ol‏ عبد Quem JE‏ العز والصولة T‏ معام نظم الدو لت الرباط» 1962( جزءان» ج 2 
ص. 160( هامش 9( ومحمد الختار السوسي» (م.س)» هكذا حينا نعثر على بعض الراسلات الخرنية» 
ل «أولاد عمران»» وإذا لم يكن لدينا وسيلة أخرى لتحديد shol‏ هذه الفرقة (قائدء واد..) فإنه يصعب 
معرفة عمن من «أولاد عمران» تتحدث الوثيقة» وقد يؤدي ذلك أحياناء إلى استنتاجات في غير محلها. 


انظر فيما بعد. 
(24) وذلك بالرغم من تعدد الاحالات على هجرة مجموعات clé‏ انظر «P. PASCON‏ (ع.س)» 
ص. 167. 
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تأويل هذا التوزع الأعلامي مفتوحا على مصراعیه(25. 

صحيح أن النسغ البشري الذي تشمله هذه التسميات لم ينقطع أبدا عن 
التبدل عبر JE‏ 208 وقد سبق لابن خلدون أن أكد على «اختلاط الأنساب كيف 
يقع». «... وما زالت الانساب تسقط من شعب إلى شعب» ويلتحم قوم 
باخرين. QI...‏ 

da‏ أن استمرار نفس التسميات» بالرغم من الاختلاط النسبي قد يدل 
بالنسبة للمجموعة المعينة» على درجة من الالتحام» تستوعب الوافدين الحدد, الذين 
يضعون من الا خراط تحت التسمية الواحدق علامة على دفاعهم عن رصيد تاريخي 
مشترك. فهل من الغريب أن تتواجد القبائل التي حافظت على تسمياتها منذ 
الأدارسة على الأقل» في مناطق المرتفعات حيث من الواضح أنه يسهل الالتجاء 
والتحصن؟ تلك حالة كل من غياثة» تسول والبرانس. وتلك أيضا حالة سدراتة التي 
ذكرت غير ما مرة على Age‏ الادارسة «کقبیلة». ونجدها اليوم ضمن مجموعة 
الحياينة» وقد اصبح اسمها يطلق على المناطق المرتفعة من مجال هذه القبيلة فتسمى 


«جبل سدراتة»(28). 


N‏ يقابل هد | الاستمرار سوى انقطاع تسمنات أخرى مثل بني CDS‏ وبني 


ad 


لا نعلم الكثير عن بني مکود. غير الاشارات العابرة التي ترد عرضا عند 
السلوة:29). ولعل ما ورد عند البيدق حول هذه القبيلة RSÍ‏ معلوماتنا دقة» وقدما. 


)25( — يشير BERQUE‏ إلى صعوبة التوصل إلى وصف دقيق للاليات التي تنشأ بها التسميات كرموز 
اعلامیه. (م.س)) ص ص. 30-28 . 

)26( أحمد التوفيق» (م.س)» ص. 81. 

(27) ابن خلدون» «المقدمة»» دار البيان (د. ت)» ص. 130 . وذاك ما یو کده الناصري» (م.س). ج 4»› 
ص. 67 بخصوص الشاوية» على أن ابن خلدون لا يلبث أن يضيف أن ما يهم المؤرخ على العكس من 
النسّاب الذي يقف عند صحة النسب أو colles‏ هو اعتقاد المجموعة بالرغم من اختلاط نسبهاء في 
الانهاء الشترك, إذ أن ذلك الاعتقاد هو العنصر الفاعل تاريخيا. 

o], — (28)‏ كان من الضروري التذكير بأن التسمية وحدها لا تكفي حجة على الاستمرار أو الانقطاع. 

(29) الكتاني. محمد بن جعفر, سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس ممن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. 
ط. ح. فاس 1898/1316« ج «l‏ ص. 187. 
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فقد أشار إليها في مكان ونعتها بعبارة «موضع يقال له بنو مكود» وقد تعني هذه 
العبارة أرض القبيلة(30). LA) ju‏ في مكان y‏ كقبيلة ((بنو مکود»(31)) قبل أن 
يسجل اسمها ضمن القبائل التي عانت من عملية «الاعتراف» على عهد عبد المومن 
الموحدي» حيث أنه حسب ما يرويه البيدق» ذهب ما لا يقل عن 30980 ضحية: 
لعدم موافقتهم للدعوة الموحدية. وكان نصيب بني مكود من هذه الكارثة يضاهي 
الخمسين pe)‏ صريوة (؟))» إذ أن حجم ما قتل منها .G212000‏ لعل هذه 
الحادثة وحوادث أخرى في حياة هذه القبيلة لم تحتفظ لنا النصوص We‏ بذكر» هي 
الكامنة وراء تبددهاء وهجرة جزء منها إلى فاس حيث dé‏ بعض أعضائهاء أصبحوا 
على العهد الرینی» من «البيوتات»3322). آما أجزاؤها الأحرى» فإنها' توزعت على 
القبائل القريية مثل ما هو أمر المكاكدة الذين اندمجوا بأهل الوادي من غياثة» ولعل 
جزءاً ضامرا منها استمر في مواطنه إلى غاية القرنين 17م و18م حيث اندم بقبائل 
ايت وراين الزاحفة من الجبل نحو وادي إيناون24. 


اختفاء أسماء قبائل عرفت بالمنطقة لم يقتصر على بني مكود. بل كان أيضاء 
وبصفه اشل» ge‏ بغي وریتن. 


ذكر البيدق بني وريثن في معرض حدیثه عن الحصون التي أنشأها الرابطون 
لواجهة الوحدین» فأشار إلى الفلاج من بني وریشن(25). وأشار صاحب بیوتات فاس 
الکبری إلى أن «قبيلة بني وریشن [من] الصنماجیین دخلت إلى فاس فارین من الفتن 
في خبر يطول 0955 ولم تكن هجرة بني وش إلى فاس فقط. بل تم ترحیل 


«aU! (30)‏ (۶.س)» ص. 52. 

)31( 9- ص. 66. 

Jiu Q2 

)33( انظر ص. 65 أعلاه. 

)34( ابن (one) c;‏ ص. ۰10 هامش 9. (ع. بن منصور). ومن الجدير بالذكر ان بني مكود ماتزال 
تظهر في الخريطة اليوم» في شكل فرقة من بني وراين» انظر ورقة اهرمومو 1 على 100.000- وليس 
بين أيدينا ما يمكن من تحديد زمن تبدد هذه القبيلة. 

)5 3( ما يزال واد وعين Des‏ امي واد الفلاج وعين الفلاج» عل الحدود بان بني سادن وبني وراین. انظر 
,35 «مطماطة» 1 على 50.000. 

)36( (م.س)» ص. 17. يقول محمد مزين» (م.س)» ص. 27 هامش 8 «بنو ورایشن, من شعب من 
صنهاجة يعرفون باسمهم المبرير ايت ايواريضن (...) بمعنى «الراجعون» بالبريرية» eel‏ المعرب هو بنو 
وارث (...) اندمجت هذه القبيلة المذكورة اليوم في غيرها من القبائل بالمغرب الأقصى..» ويصطدم 
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جزء منهم من طرف الرینیین إلى أحواز مراكش حيث اند جوا بقبيلة إينولتان«37) بيد 
أن جزءا منم لم يرح مكانه إلى غاية القرن 16م حيث أن كلا من الحسن الوزان ثم 
MARMOL‏ بعده» أشار إلى مواطنهم إلى الشرق من فاس. ويبدو أنهم تكاثروا خلال 
هذا القرن بما أن الوزان يقدر عدد قراهم X‏ في أوائل القرن في حين. يعطي 
MARMOL‏ في حدود منتصف القرن رقم مائتین38». وإذا ما كان كل منیما آشار 
إلى أن ثروة هذه القبيلة تتكون أساسا من زراعة القمح وتربية الأغنام من أجل صوفها 
(وهي أنشطة لازمت هذا الجزء من حوض إيناون إلى اليوم) فإنه لم يفت آیپما أن يتنبه 
إلى وضعيتها المهددة إزاء القبائل المحيطة بها أو الزاحفة من جهات أخرى. وصف 
الوزان تلك الوضعية بدقة «لديهم الكثير من القمح والصوف لكن لباسهم رديء 
ولا يركبون غير الحمير» حتى أن جیرانهم أنفسهم يسخرون منهم ویزدرونهم»(39). 
ودقق MARMOL‏ هذه a‏ واصفا إياهم S‏ «آناس بسطاءء يشتغلون باستمرار 
في مزارعهم» دون الطموح في قوة أو غلبة. ولذلك فهم لا يربون خيولا»400» ونلمس 
تلك الوضعية المهددة بوضوح te‏ یضیف MARMOL‏ «وتحمل فرق آخری 
نفس الاسم وهي مختلطة من عرب وبربر» تتنقل في هذه الربوع دون استقرار (...) 
E‏ قطعان dela‏ من الخيول والابل»(4۱). وقل تكون الفترة التي وصفها MARMOL‏ 

في النصف الثاني من القرن 16م» هي فترة المنقلب في المنطقة من حيث التشكل 
i‏ إذ هي الفترة التي سوف نرى أن الحياينة استقروا فيهاء تقريباء في حوض 
إيناون420). 


نصادف اخر ذكر مضبوط لقبيلة بني وريئن» فيما توفر لديناء عند محمد بن 
الطيب القادري» حینا يخبرنا | استوطنوا عدوة الاندلس» سنة 1630/1040 - 


الباحث بفقر المعلومات حول هذه القبيلة في بنعبد الله» عبد العزيز» الموسوعة المغربية للاعلام البشيهة 
والحضاريةء 1981« C‏ 4 ص. 278( Jes c‏ وجودها بالمغرب UUE‏ 

)37( التوفيق» (م.س). ص. 71. 

)38( الوزان» (م. “ur‏ ج 1< ص. 230« ‘MARMOL‏ ج 2 ص ص. 203-202. 

.202 . (م.س).‎ MARMOL )40( 

)41( 0« ص ص. 203-202. 

)42( انظر فيما بعد. 
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1 فما لا يقل عن «ألف ومائه فارس»(43). 


Le,‏ کان ما وصفه lo MARMOL‏ آورده القادري دلبل" عل الفترة التي قل 
يكون اختفى فيها اسم بني وريثن من المنطقة. ولعل نصف القرن 1625-1575 
jas‏ انكسارا ضخما على صعيد اختفاء أسماء قبائل وظهور «cel‏ سبقت الاشارة 
إليه» وسوف نعود إليه عير Le‏ مر5. ولعل هد | الانكسار N‏ يعدي Aala‏ الايناونية 

y‏ عرابه أن يكون المنقلب d‏ هذه الفترة بالذات» اد أن حوض ایناون) علاوة 
عما عاشه من اضطرابات أيام المرينيين المتآخرين والوطاسیین, تعرضنا لما سابقاء كان 
مسرحا لبعض مواجهات الأتراك والسعديين. وكانت أرض بني وریشن بالذات Me‏ 
لاصطدام جند محمد التوکل وفرقة المعتصم العائد من الشرق أوائل سنة 651576( 
ولا ننسبى ما أكدته المصادر من ضعف بني وريثن العسكري» وهو ما لا يمكن فهمه 
إلا في إطار موقع القبيلة على المسلك» في منطقة واطئة» سهلة المنال» یصعب 

حلال القرن 7 1م. وما y‏ بليه لم يعد ذكر بني ورين يرد إلا كموقع جغرافي) 
ES‏ «بلاد بني وریشن»(۰)45 قبل أن تظهر في الواطن التي كانت هذه القبيلة حتلها 
ver‏ قبل قبائل أخرى كالحياينة وبني ادل 

وقفنا عند حالتي بني مكود وبني ورين N‏ هذين cue‏ اندثر ذكرهماء 
كضمونبهما «EN‏ في مصادرنا بعد القرن 17 S‏ نبرز عوذجا من تلك القبائل 
التي اختفى اسمها من خريطة bill‏ أو على الأقل» أصاب مدلوله تغير عميق. 

Y‏ : نستنتج بالضرورق من اختفاء اسم قبيلة ما من مصادرنا ol‏ طامة كبرى 





(43) محمد القادري» (uet)‏ ج ۰1 ص. 290. ولعل بعضهم قد أوى إلى الدينة مدة قبل ذلك, إذ ul‏ 
نلتقي ضمن وفیات ۰1618-1617/1027 ص. 225( ب«الولي الشهیر سيدي على افيري (...) 
الوربتني». 

)44( الوفراني» (م.س)» ص. 62 ۱ 

(45) الاسحاقي القادري احسني» > کتاب رحلة الاس (ع.س) ص 5« والقادري» عبد السلام بن LS‏ بن 
اخیاط, تقاييد AU‏ خطوط خ.ح.ر. رقم ۰248 ص. ۰13 ومن الجدير باللاحظة أن الاعلام 
Ti‏ ية» أشخاصا pi‏ جماعات, تلتصق بالطبوغرافیا بعد أن یندثر البشر الذي كان يحملها. ومن ثم کل 
الأهمية التي قد تكتسيها أي اركيولوجيا في الطبونيميا. 
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قد أنت على كل أعضاء القبيلة دفعة واحدة. بل وکا هو من المرجح أن تكون الأسماء 
الثابثة إطارا لمضمون بشرى متجدد. فإنه من الجائز أن نتصور أن اختفاء الاسم قد 
V‏ يدل دائما de‏ انقراض hes»‏ بقدر ما يحيل oe! de‏ ام سياسي» JJ»‏ 
الجموعة السابقة d‏ إطار ce ges‏ متغلية Ju A‏ 6( تفرص اسمها 7 تفرض 
ecce‏ 

وإذا ما راجعنا مواطن القبيلتين ‏ مکود ووریشن - فإننا نجدها تشترك في کونها 
جنوب الحوض الإيناوني» على خط مفترق المياه بين إيناون وسبو» على آراض تتميز 
عموما بصعوبة المدافعة عليباء وهي المجال الذي ظهرت فيه أسماء جديدة بدءا من 
el7 O AI‏ اسحیاینة» بني coal‏ بني وراین. 
للحديث عن تشكل قبائل الحوض الإيناوني ثمة abs‏ قديمة تتمثل في ساكنة 
المرتفعات الشرقية والشمالية الشرقية» غياثة» تسول. البرانس» مکناسف وهي 
احموعات التي d‏ تبر ح مكانباء والتي هي AU‏ عمود فقري akhil‏ جاءعت 
اجموعات الأخرى ابتداء من القرن 16م لتستقر حوطاء في الجهات التي اختفت فما 
قبائل أخرى. وكأن نة Les‏ قبليا من الناحية الزمنية» إذ أن الحياينة أبرز مجموعة 
ظهرت في المنطقة في القرن ce16‏ وبني وراین7 في القرن 18م. 

ومن PS‏ أن هذا التشكل La‏ عبر احوض الايناوني d‏ يتم d‏ منأى عن 
الصراعات فيما بين القبائل أو مع السلطات الركزية المتعاقبة. غير أنه عبر هذه 
الصراعات ذاتهاء تشابكت العلاقات فيما بين المجموعات ويُبودلت التأثيرات حتى 
استطاعت بالرغم من مواجهاتهاء أن تربط فيما بينهاء في مستوى تقاسم نفس 
أشكال الاحتفال والحزن» وأنواع التعامل مع بيئة طبيعية متقاربة. 

لكن قبل التعرض للقواسم المشتركة فيما بين قبائل إيناون» في حياتها اليومية؛ 
نرى من الضروري الوقوف عند الماذج الاساسية غذه القبائل» ونعني بها غياثة, 
الحياينة» وبني وراين. 
)46( خير ما ينطبق ذلك على بني مكود الذين يتوزعهم اليوم كل من بني وراين وغيالة. 


)47( استعمل الاعلام «بني سادن»» «بني وراین» (els‏ متوعة من الصرف؛ ومن ثم لا أخضع لفظة 
«بني» لمتطلبات الصرف العادي» وذلك اقترابا من منطوق المعنيين الاولين هذه التسمیات. 
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1 — مقاربة اقتصادية ‏ اجتاعية تماذج من — ناون في آواخر القرن 


إذا كانت بعض الناطق مثل الغرب أو e"‏ قد وقع. استكشافها منذ فترة 
مبكرة من طرف الأجانب» لكونها تربط بين الموانىء طنجة أو الصويرة OX‏ 
والعواصم فاسء مكناس أو مراکش؛ فإن حوض إيناون» على غرار جل المناطق 
الواقعة «وراء» العواصم ورکا هنا بكيفية (anl‏ قد ظل مدة طویلف «بقعة بيضاء» 
(de‏ خرائط JL‏ الخطّطة للعملية الاستعمارية(4۴). هذا ما جعل أن معلوماتنا 
حول قبائل إيناون» وإلى أن تتاح استبارات أوسع في «القواكم الحسابية» أو 
«الكنانيش الحسابية»ع لا تتجاوز النصف الثاني من القرن 19« أي لما تکاثرت 
أسفار الرحالة الاوروپین عبر المنطقة. وقد تعددت الأوصاف حول إيناون بصفة 
خاصة فيما بين 1880 و1920. بالعلاقة الوطيدة مع التوغل ثم الاحتلال 
الفرنسيين. 

من المکن إذأء محاولة تحديد معالم قبائل المنطقة الأساسية» بدءا من غياثة 
وانتهاء ببني وراين مرورا باحياينة. استقر الرأي على هذه الماذج الثلاثة كعينة معبرة 
عن المراحل الكبرى للاستقرار البشري بالمنطقة» وكذا عن أنماط العلاقات التي 
ربطت القبائل القديمة والقبائل الوافدة» أو العلاقات التي نشات بين هذه القبائل 
واحدة واحدة أو مجتمعة وبين السلطة المركزية. 
1 - غيائة القبيلة الأصلية 

e الأصل‎ Jia 

Lis È‏ التصوص التقليدية بشيء يذكر عن أصل غياثة») سوى Ul‏ «من 
برابرة المغرب الأقصى»(49) وقد تفيل بعض الإشارات التي تتعلق في الواقع ببعض 
الأقسام الغيائية کمطغرة Le FL‏ تشير إلى القبيلة بأكملهاء أنه AKIL‏ تصنيف 
غياثة ضمن التقسيمات الکبری الأمزيغية إلى مصمودة وصنهاجة وزناتة» في هذه 
المجموعة GO s‏ 
«DELBREL (48)‏ (م.س)» ص. 171. 


(49) ابن خلدون» العبر, C‏ 6« ص. 214. 
(50) .م E‏ 6. ص ص. 4180 ۰203 244 — 245 ]€ 
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ul‏ تسمية غياثة فإنها على غرار ما سنعود إلى ذكره في شأن الحياينة» مقطوعة 
الجذور في النصوص التقليدية. ما هو أصل هذه التسمية التي يبدو اشتقاقها العربي 
واضحا بالرغم من كونها تغطي مجموعة بشرية من أعرق «برابرة المغرب 
CUP‏ هل تعود إلى الدعاء الصا الذي تحكي الرواية الشعبية إلى اليوم أن 
إدريس الأكبر قد دعا به لمن كانوا إلى ذلك العهد ولا شك لا یعرفون بعد باسم 
غياثة» لما قال هم «تغيئوا ولا تغاثوا»» قاصدا بذلك أن تكون مجموعة lé‏ غوثا 
للأدارسة, 3 كانت من اول المساندين caj‏ وأن تكون من المنعة والبأسء N oU‏ حتاج 
ul‏ ال معونه à‏ أجنبية؟521). 


قل لا jin‏ هذه الرواية أن تكون تأویلا قامت به المجموعة الغياثية لامها في 
مراحل لاحقة ت أصبح فيها الشرف رهانا سياسيا واجتاعيا فيما بين الأفراد وامحموعات 
حوالي ق 15م» لما أصبح درجة إلى السلطة أو في مواجهتها(ة5. 

بيد أنه بالرغم من هذا التحفظ المام» فان جملة من الاعتبارات قد تؤيد هذه 
da‏ إن لم يكن في صحتها التاريخية» على الأقل» في قيمتها الرمزية 

- فقد أشارت جل المصادر إلى کون غياثة مع أوربة كانت من أول المساندين 
(درپس بن عبد الله(54), 





(51) معضلة المؤرخ في مثل هذه القضایا أنه لا یستطیع الوصول إلى الاضي إلا عبر نصوص لم تسجل في 
غالب الاحوال سوی |حدی وجهات النظرء التغلبة ولا شك. ولکن» ولو افترضنا أن غياثة كانوا 
يدعون «ايغيائن» € A‏ أحد الوراينيين» فإن المشكل المتعلق بالاسم» سوف يصبح أكثر تعقیدا؛ 
إد أن الاشتقاق AA‏ هنا el PP ul‏ عربيا يطلق عل جموعة أمزيغية ۱ 

TRENGA, V., «Le Branes : notes pour servir à une monographie des tribus berbères de (52) 
Ja région de Fés», Archives Berbéres, 1915-1916, Vol. 1, Fasc. 3, pp. 200-218, Fasc. 4, 

pp. 293-330. Cf. pp. 201-202. 

Les‏ يدل على طول تواتر مثل هذه ec‏ تداول ب بعض الأمثال ك «تازة حيس مولاي إدريس» 
ابن Jii TE‏ فاس ج 21 ۰178 أي أن تازة محبوسة على الأدارسة» ويشير TRENGA‏ إلى تواتر 
مثل آخر يقول «غياثة معدن اللوك» ومن الثیر للانتباه أن عددا ممن ثاروا بالنطقة استغلوا هذه 
الروايات» فتقدموا نحت ظل دعوة إدريسية. 

)53( يعتبر UAM‏ اليباحثين أن ظاهرة الشرف» ul‏ انتشرت لدی القبائل کرد فعل خاص Lo‏ اعهاد السلطة 
المركزية على نفس الظاهرة. لكن كلا من القبيلة والمركز يدافع عن شرف معين هنا مثلاء الأدارسة في 
مواجهة السعديين, ثم العلويين» انظر .1972 MORSY, Magali, Ahansala, Paris,‏ 

)54( ابن خلدون (م.س)» ج 6« ص. 300. 
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ثم إننا عندما نستقرىء تقسيمات غياثة منذ ق 17م, لا نعفر على ما ys‏ 
هذا الاسم صمن فرقها(5 5). 


جدول 6 غياثة ue‏ المبتدئة ب 









الوحدات الصغرى 


الجماعات والأسر 


B.C.A.F. 1912, R.C. N° 6, pp. 212-213 المصدر‎ 


يلاحظ غلبة التسمية ب «أهل» أو «موالين» على صعيد الوحدات الكبرى 
كالفرقة أو الفخذ» في حين أن التسمية «بأولاد» تتغلب على الوحدات الصغری, 
كالجماعات أو الاسر الكبرى. وهذا ما قد يوحي بأن الأساس القرابي ولو كان 
مفترضا لا يتوفر سوى في هذه المستويات الدنياء في حين تدل أسماء الوحدات 
الکبری عل طول فترة توافد اججموعات المتعددة على نفس المجال. ولعل في هذه 
الأسماء دلیلا على کون تجمع غياثة ذی صبغة سياسية عسكرية أكثر منبا سلالية. 

کیفما كان AN‏ فان تسمية غياثة لا تححمل أية إحالة على تجمع سلالي بل 
إا من التسميات التي تؤيد ما حدسه J. BERQUE‏ من کون عدد من تسميات 
القبائل ما هي إطارات رمزية(56. 


)55( انظر: عبد الرحمن الفاسي»› (م.س)» ص. 202 ثم 212-213 B.C.A.F., 1912 — R.C. N° 6, pp.‏ 
«BERQUE (56)‏ المرجعان السابقان. 
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وقد pel‏ ۸ أصناف نسميات القبائل» في مولفه حول الحوز 
فمیز «القبيلة ‏ الامق والقبيلة ‏ الحزب. والقبيلة ‏ الجماعة cell‏ والقبيلة ‏ 
الملتجئة» والقبيلة  Aali‏ والمقاطعة اعبائية والادارية..»(7ی. وعکن وضع JG‏ 
ضمن هذا التصنيف في إطار القبيلة ‏ الحزب» إذ أن أفرادها 
أصل تكون قبيلتهم» الالتحام للدفاع عن الأدارسة. 


يتضح من كل ما سبق أن اسم «غیائة» بمثابة الشعار أو العلم الذي تحمله 
e‏ من الفرق» سكنت الجبل؛ وم تعط نفسها حتى عناء الببحث عن جد وهی 
EE‏ ا عجب أن تختلف الأصول وتتعدد اللغة في جبل قريب من مسلك "e‏ 
لاستعمال. فمن الیسیر تصور ما طردته التقلبات الموصوفة سابقا من سكان من 
الاراضي ad‏ نحو هذه «uM‏ وهي iles‏ لم تتوقف حتی القرنین 19 
و 20م.(58) 


إلى اليوم يعتبرول از 





.145 ص.‎ (t) PASCON (5 T) 

)58( وبالمقابل فإنه تكثر الاشارات» في الدراسات الحديثة عن هجرة عناصر غيائية في اتجاه النصف الجنوني 
من المغرب. بالإضافة إلى ما آشار إليه PASCON‏ من وجود عناصر منهم بمسفيوة أورد أحمد بوشارب 
في دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة اخلاء أسفي وآزمور (قبل 28 غشت 1481 أكتربر 
1) دار اللقافت البیضای 1984( ص. 466-463( ذكر Gé‏ کاحدی فرق الحموعة 
الدكالية. 
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جدول 7 dis‏ عن تعدد أصول «الفخذات» المكونة لفرقة Jai‏ الواد الغيائية 
حسب المشهور لدى أعضائها 


العربيين برانس 
أولاد بني شعيب تسول 
أولاد بوعلاقه )= اولاد الفلاح) ات ورایسن 


الدبوبة ایت .ورایین 

بلابلة ايت وراین 

DA‏ بوعزة كزناية 

بودرپسییسن أهل الطاهر (فرقة غيائية أخرى) 
أولاد سيدي علي مسمار شرفاء من فهامة» سهل بشرق تازة 
أولاد سيدي علي القدادي. (القادة) | فيكيك 

Si =)‏ جیی) 

أولاد علي بن الحسن 

آولاد الرحییسن 





MARCUS, Michael A., Townsmen and Tribesmen : identity, history and social (°°) Lal 
change in Eastern Morocco. Ph d, N.Y.U.. 1983, p. 88 
نتبين من هذا الجدول ۶ هي متعددة أصول هذه الفرقة الغيائية» حتى أن‎ 
OA احتمل قد لا تعدو الإثنتين الأخيرتين اللتين‎ ét الفخذات ذات الاصل‎ 
بقية الفخذات. فانبا نحيل على‎ ul أصلهما إما ب «مبود» أو ب «غير معروف».‎ 
شبكة حقيقية من الأصول» ترتبط بل القبائل احيطة.‎ 
كانت غياثة في أواخر القرن 19م تنغرس في محال جبلی» على الامش الأقصى‎ 
الشمالي الشرقي من الاطلس المتوسط» وتتوسط مجموعة من القبائل الختلفة احجم‎ 
ا لحياينة وبني وراين من الغرب والجنوب» التسول مكناسة والبرانس من الشمال وهوارة‎ 
من الشرق. بيد أن معالم هذا الموطن كانت نتيجة لمسيرة طويلة من المد والجزر فيما‎ 
بين المجموعة الغياثية وجوارها المتعاقبين.‎ 


(59) أشكر السيد M. MARCUS‏ الذي أطلعني على فصول من رسالته غير المنشورة. 
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من امحتمل أن يكون الغیائیون الأؤائل» قد بسطوا نفوذهم خلال القرن 9م 
حتى مشارف السایس(60» حيث رما كانوا يتجاورون وقبيلة أوربة» شبيبتهم في 


ولعلها استغلت الزحف الريني لارساء إقامة مستديمة في وادي إيناون» OS,‏ 
توسعها تجاه الشمال على حساب قبيلة مکناسة» التي ما فنشت وضعيتها تتدهور منذ 
أن انقرضت دولة ابن أبي العافیق(61». 


وقد | ir‏ الذا كرة الشعبية بقصص عن المواجهات التي شهدها حوضص 
إيناون» بين مكناسة وغياثة» منذ أن طردت هذه الاحية جارتها من SU‏ في حدود 
القرن 12( حتى حدوث الحماية في القرن 62820 


وییدو من بعض الحكايات الشعبية التي التقطناها في عين المكان» أن 
مكناسة كانت تستبد بالااض والسلطة على حساب العناصر الغياثة الأولى التي نزلت 
من الجبل dm‏ القرن 18م إذ Li‏ تظهر الغيائي وهو یشتغل في معصة الزيتون 
لفائدة صاحما الكناسي؛ أو أا ps‏ سطوة مكناسة على غياثة فير کون الفرسان 
الكناسيين» حينا يصادفون نساء dili‏ برغمونین على حمل علف خيوهم في طرف 
الثوب الأسفل الذي يتلحفن به» لكي يتمكنوا من التفرج على ob‏ وفي ذلك 
ما فيه من المس بعرضهن والاذلال لكرامة القبيلة Ce‏ 


لعل حركة غياثة هذه نحو الأراضي الواطئة تنتمي إلى نفس الحركة البشرية 
الضخمة التي هرت المنطقة برمتها والت إلى ظهور قبائل توسعية کبری مثل بني 


38 (م.س)» ص.‎ «M. MARCUS (60) 

)61( انظر الفصل السابق. ۱ ۱ 

M. MARCUS (62)‏ (م.س) ص ^" 8 و58. مايزال السنون إلى اليوم» یذکرون أن بعض الاراضي 
بغيائة هي لمكناسة» وتم طردهم عن شمال ايناون فى نباية القرن اماضي؛ وتوجد بعضها بعمق الجبل E‏ 
هو الأمر عند بني بوبحمد. وقد تعددت المراسلات الخزنية بين السلطان وعامل تازة في شان هذا 
الصراع؛ انظر مثلاء رسالة السلطان إلى خليفته بفاس الأمير اسماعيل بتاریخ 4 رجب 1300 أيونيو 
d «1883‏ كناش الصادر رقم 353( ص. 2 

)63( أشكر عبد السلام كشتير على مساعدته ف التعرف على رواة هذه الحكايات» وقد نقل ماركوس 
(م.س) نفس الحكايتين» ص. 59 -60. عن إذلال القبيلة عن طريق إذلال نسائها يمكن الرجوع 

إلى R. JAMOUS‏ (ع.س). 
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ورین تصوصی» did‏ ا تضغط ave Ca‏ من n o‏ حتی القرن 20 
s‏ وهي Fra‏ التي 3 Tut.‏ عل کل Ne‏ قل ضعفت "nme A LES à‏ 
غياثة كانت تجاور على هامشها الغربي قبيلة قوية أخرى هي الحياينة. 

اس الحجم الديموغرافي وانقسام القبيلة 


كانت غياثة تعتبر في القرن الاضي من أقوى قبائل الحوض الإيناوني بسبب 
مواجهاتها i Sd‏ مع جوارها ولعل ما أكد تلك السمعة» سواء على الصعيد امحل أو 
في المستويين المركزي وا-خارجي. مواجهاتها المتكررة أيضاء في القرن 19م, مع OA‏ 
عبر أهل تازة بالخصوص. 

لیست قوعها البشرية التي تفسر قدرة غياثة على الواجهة ولا مزاج أهلها 
الذي زعم عدد من الرحالة الاو ربیین أنه ميال إلى العدوانية واحرب(66»» بقدر ما 
يفسر تلك القدرة Ule‏ الجبلي المنيع JAN‏ على الدينة والسلك. أما على الصعيد 
البشري. فان غياثة تبدو من خلال مجموعة من التقدیرات متوسطة احجم(67). 

قدر DE FOUCAULD‏ أثناء عبوره حوض إيناون» في صيف 1883 أن قدرة 
غیائة القتالية تبلغ حوالي 3000 راجل و200 من الفرسان(68» وأعطی 
DELBREL‏ ست عشة سنة بعد ذلك. آرقاما تقل عما آورده DE FOUCAULD‏ 
بقلیل 2500 من الرجالة و200 من الفرسان9»». فیکون مجموع المجندين 
لغیائیین الاحتاليين حسب هذه التقدیرات یتراو ح بين 2700 و3200. وإذا ما 
استفدنا من نتائج احاولة الاحصائية التي قام بها أحمد التوفیق بصدد قبيلة جبلية 





COLIN, G.S., «Origine arabe des grands mouvements des عن تلك الحركة انظر:‎ )64( 
populations berbéres dans le Moyen Atlas», Hespéris, 2* tr.-3* tr. 1938, TXXV. pp. 
265-68. 

nnd (65)‏ تقدير المخابرات الفرنسية حجم مكناسة في سنة 1912 حوالي 1125 نسمة إلى 2400 

نسمة اذ ui‏ تقدر عدد ندا ب300. 213 B.C.A.F. — 1912. R.C.6. p.‏ 

DE SÉGONSAC, DELBREL, DE FOUCAULD انظر أوصاف‎ (66) 

)67( بالرغم من كون تلك التقديرات كانت متأثرة بدورها کا سنراه بسمعة غياثة. 

-34 (م.س)) ص.‎ «DE FOUCAULD (68) 

«DELBREL (69)‏ (م.س)) ص. 175. 


— 1952 


أخرىء هي اینولتان(70» نستطيع أن نعتبر أن تقدير حجم غياثة كان يتراوح في 
^M‏ القرن» فیما بين 10.125 نسمة و000 12 نسمة في التحديد الأدنى وبين 
21.600 ,25.600 في التقدير الأعل71) وهذه أرقام عالية بالقياس إلى ما التقطه 
الرحالة أنفسهم من تقديرات إجمالية للسكان. cDELBREL‏ مثلاء بعد الاشارة إلى 
القدرة القتاليةء يقدر الحجم الا le‏ لغيائة ب 7000 نفس. فإما أن يكون هذا 
الرقم دون الواقع وإما أن تكون تقديرات القوى القتالية مبالغا A‏ ومن الجائر أن 
jsl‏ بالاحعال الثاني إذا ما راعینا ما آثارته هذه القبيلة لدی الاوساط الأجنبية من 
GC tob Gus Te‏ ترى فيها عقبة محتملة أمام كل مبادرة احتلالية مستقبلة. 
فليس من المستبعد أن يستكثر الرحالة الفرنسيون باخصوص, قوة هذه القبیلق72). 

وما يؤيد الاحتال الأحير» بعض التقديرات التي قامت بها مصالح الخابرات 
الفرنسية» غداة احتلال فاس سنة 1911 أي لا كان لما من الزمن والوسائل 
والأهداف ما يوفر لا إمكانية الضبط أكثر ويبعئها de‏ التحري بكيفية MG‏ 
تعطي هذه التقديرات عدد 8000 نسمة كحجم جمالي لسکان غياثة» وهو رقم 
يقارب التقدير au JI‏ الذي اقترحه .DELBREL‏ بيد أن هذا الرقم قل يكون iU‏ 
Le‏ أصاب المنطقة من كوارث طبيعية جفاف» جراد. في أواخر الفترة الحسنية, 
واضطرابات سياسية OÙ‏ حركة الجيلالي الزرهوني (بوحمارة) )1902 — 1909( 
وبالتالى قد يكون التقدير الأول الذي توصلنا إليه» وهو ما بين 10.000 إلى 


)70( أحمد التوفيق» (م.س)» ص ص. 82 89-1 1. T‏ 

)71( عملا بالقاعدتين التضعيفيتين الاتفاقيتين الضرب Fx.‏ للتوصل إلى التحديد AS‏ وفي 8 
للتوصل للتحديد الأعلى. ن.م. ص. 

)72( الارقام التي يعطيما الرحالة مشكوك Lo‏ باستمرار» وأهميتها توضيحية» وتقديرية ما دمنا لا نتوفر على 
غيرها Les‏ . وغني عن البيان ما كان يشوب مبادراتهم من الاستعجال والتخوف الذي يمنع من أي 
مراقبة أو تدقيق. DE FOUCAULD‏ قضى مثلا 11 يوما فقط بالنطقة, لكن هذا لم يمنع رحلته من 
أن تصبح المرجع الحجة لكل وصف للمنطقة فيما بعد ! ومن المؤسف ألا نتوفر بالنسبة لغيائة على 
مثل ما Ute‏ عليه من تقديرات die‏ تتعلق ببني وراين» في di»‏ الحسابية». M‏ ندرة 
الاحصاءات في مصادرنا امحلية» دليل على واقع وشروط للبحث وليس على انعدامها في الواقع الملموس : 
انظر نموذج «القواكم» و«الكنانيش». 

DE CAIX, R. «La population du Maroc» in B.C.A.F. , 1913, N° 5, pp. 180-183. انظر:‎ (73) 

«إن تقريرات الرحالة المعزولين السابقين لا تحتمل أية مقارنة مع عمل ضباطنا الذي هو أكار شمولية 
التصاقا بواقع البلد»» ن.م. ص 180. 
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0 هو الأقرب إلى الصواب. خاصة في سبعينيات وثمانينيات awo E‏ 


إن هذا احجم TZ‏ یضع غيائة» في الحوض الايناوني ضمن القبائل 
المتوسطة الحجم مثل تسول 0 نسمة» البرانس 5000 ن» التي تفوق زمرة 
القبائل الصغرى مثل ov,‏ حولي 4000 ایت سغروشن ۰3500 
LS‏ لا تبلغ مستوی التجمعات الکبری كا as‏ أو بني وراين(75). 





)74( سد أن Ji‏ : تعداد قريب من الضبط أيام الحماية (1936) أعطى عدد 34.412 نسم جمو ع 
du‏ (بإضافة بني وجان). وقد یمهم هذا الارتفاع اهام (آزید من ٠‏ ثلاث مرات) في ضوء ما صاحب 
الحماية من مو ديموغراني عام» مصحوب في حوض ايناون» 7 استقطاب واسعة, خلفها استعمار 
bi‏ اضي امضاب والوادي الخصبة. انظر Répertoire alphabétique des agglomérations de la‏ 
zone française de l'Empire Chérifien (1936), Rabat, 1941, pp. 665-668.‏ 

)75( بالنسبة للقبائل التي ۸ تتوفر إمكانية مناقشة عدد حجمها الديموغراني» اكتفيت با ورد في مقال 
«R. DE CAIX‏ (م.س)» ص. 83-180 1. 
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Le‏ يجعل بعض الجماعات» مثل الخمامجة أو أولاد أوشن (من Jei‏ السدس). تظهر 
مظهر الفرق» في حين لا تبرز فرق غياثة الفوقية إلا في تقسيماتها الکبری. نلاحظ 
أيضا أن التفاصيل تكار كلما اقتربنا من الوقت الراهن. 


بالرغم من صلها الأمزيغي» ومن تحصنها بالجبل» فإن غياثة قد تعربت Xa‏ 
فترة مبكرة فيما يبدو نظرا لإطلاها على مسلك الحجرات العربية» واحتكاكها بقبائل 
ذات غلبة عربية COLE‏ ولم تكن تستعمل الأمزيغية في تعاملها اليومي» في أوائل 
هذا القرن» من بين فرق غياثة» سوى فرقة أهل الدولة» التي تقطن أقصى جنوب شرق 
جبل le‏ وتحادي قبائل بني وراين» بحيث يتعذر علینا معرفة ما إذا كان HUE‏ 
بالأمازيغية انذاك دليلا عل تشبث هذه الفرقة الوجودة في قلب الجبل» بلغت 
الأصلية, أم بالأحرى على عودة الیباء ناتجة عن احتکاك هذه الفرقة» خلال زهاء 
القرنين بمجموعة بني وراين الأمزيغية(77). 

JA‏ تعرب اللسان قرينة إضافية على ما لاحظناه من کون Xie‏ عنوانا مزج 
من السكان هوافدوا على الجبل وضمنهم ولا شك مجموعات من أصل عربي. 

ج - السكن وفط العيش 

یعجل الأصل الدفاعي لتجمع غياثة بوضوح في کون معظم القبيلة JB‏ 
يسكن الجبل بالرغم من توسعها شمالا في اتجاه الوادي الإيناوني. ویتمثل معظم 
سكن غيائة في «دشرات»» أو قرى مجمعة» محصنة تختار لنفسها مواقع دفاعية, 
بحيث أن عددا منپا يدعى «قلعة ODK..‏ ويطل إما على وادي إيناون أو اودية جبل 
غيائة. آما SN à‏ الواطئة» ولاسيما في حوض إيناون» OÙ‏ ظروف عدم الأمن التي 
كانت تتردد حتی أوائل هذا القرن جعلت السکن افیف هو السائد. فقد آشار 





«DE FOUCAULD (76)‏ (ع.س)۰ 2 . 35. و BASSET, Henri Essai sur la littérature berbère,‏ 
Alger, 1920, p. 47.‏ 
)72( إذا كانت تلك هي حالة بني وراین - ايت جلیدسن» فما أدراك بغيائة الوجودة على المسالك؟ انظر: 
7۷ ص. 102. 

MARCY, Georges, «Une tribu berbère de la Confédération Ait Warain : Les Ait 
Jellidasen» in Héspéris, 1929, T.IX, ler trim. pp. 79-142. 

)78( قلعة بني سنان» قلعة بني مطير» قلعة بني مكارة El‏ 
B.C.A.F. / RC. 1912 — 6, pp. 212.213.‏ 


= Js = 


بعص رحالة AL:‏ القرن 25 استمرار حيأة الخيام بوادي إيناون» 5 Ju‏ غياثة(79). 


ونلاحظ نفس aU‏ بين الحبل والوادي في امجال QUA‏ على صعيد الأنشطة 
الانتاجية e‏ من تعدد المناظر الزراعية. 


جل الملاحظين الذين عبروا وادي إيناون A‏ على جمال أحواز تازة وكغرة 
استغلال الأرض الحيطة بهاء ونضرة الاخضرار باجنتبا60. 
أما أراضي غياثة بإيناون lel‏ كانت قليلة الاستعمال ويبدو أنها كانت تستغل 
كمراع أكثر ما تستعمل للزراعة» إلى غاية أواخر القرن 081.19 في حين تترکز 
احياة الزراعية بالاودية العليا باب (82). وإذا ما أضفنا إلى هذه الئروة الزراعية النسبية 
لأودية Le‏ غياثة» ما أشار إليه أكثر من واحد من الرحالة» من حداقة عدد من 
سكان هذه PST‏ المعلقة d‏ استخراج آنواع من العادن کا دید والرصاص(83)» 
فإننا نتفهم كيف استطاعت مجموعة dé‏ على غرار عدد من سكان الأطلس 
المتوسط الشمالي» أن تعيش منذ مدة غير وجيزة» وخلال فترات تطول أو تقصی في 
منعة إزاء مبادرات الخزن الممّركزة» إذ أن جبلهم «عسير المرتقى (...) يمكنهم من 
ا أمام حصار يدوم عشر سنوات N‏ نهم يجدون في نفس المكان كل ما يحتاجون 
«ad‏ کا وصفهم الوزان منذ القرن 6 1م(84). d,‏ أوائل هذا القرن لالحظ أحد أعضاء 
5 الفرنسية بشانهم ol»‏ غیائه يعتبرون آن وعورة بلاده. سوف gas‏ في 
معزل عن التدخل الاجنبي («الرومي») هکذا فهم يختزنون الحبوب في الجبل بالرغم 
من کون أراضي حرثهم ومرعاهم وقراهم بالسهل» حتی إذا ما شعروا باي jas‏ كان 
أول ما يقدمون عليه الالتجاء إلى جبل SU‏ والشعرة عند بني وراین»(85). 


.9 (م.س): ص.‎ «EL MERAKCHI (79) 

29 (م.س): ص.‎ «DE FOUCAULD ۰317 (م.س)) ج 1« ص.‎ EL ABBASSI : JA — (80) 
ROHLFS, B.C.A.F, 1914, N°1, pp. 14-15 

.10 ص.‎ (u-t) EL MERAKCHI (81) 

-33 (م.س)» ص.‎ «DE FOUCAULD (82) 

«DE FOUCAULD (83)‏ د.م. ص ص. 34-33 يشير إلى أن à | eS‏ غيائية تشتغل بصناعة 
الرصاصء ويعتبرها آهم صناعات القبيلة. انظر GOUVION, Marthe et Edmond, Kitab Lal‏ 
Ayane al Maghrib al Aqsa, Alger, 1357 (1939), ۰ 800.‏ 

277 ص.‎ 1 d (r-e) coi; Ji الحسن‎ (84) 

B.C.A.F. 1912 R.C N° 6 p.213. انظر‎ (85) 
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د غياثة وجوارها واخزن 

إن حياة الشظف بالاودیت وضرورة البحث عن الراعي الشتوية في الأراضي 
الواطكة لقطعان الماعز الغياثية» هي العوامل التي كانت تدفع غياثة مرة 85 إلى 
الدخول في ire‏ مع ركان التلال الشمالية مكناسة» والغربية الحياينة» أو إلى 
الدخول في مواجهة مع الخرن الذي يحاول التحکم في حوض إيناون باعتباره مسلكا 
رسيا فق اتجاه الشرق عامةء وتازق قاعدة المنطقة» خاصه. 

هذه المواجهات المتكررة هي المسؤولة عن السمعة العسكرية لغياثة» والتي 
كانت رعب الجانب og‏ على حد ce‏ وإذا كنا سوف نتعرض فيما JÅ‏ 
لعلاقات غيائة والخزن بكيفية أدق عبر علاقاتها بمدينة تازة» فإنه من الممكن» منذ 
co VI‏ القول إن السلطة الخرنية المتمثلة في قواد معينين» تنضبط هم القبيلة» لم تكن 
مستمرة الوجود بغيائة في النصف الثاني من القرن19م» حتى بعد الحركتين 
Oed‏ سنتي 1874 و1876. صحيح أن الكتابة الاستعمارية تجنت على الواقع 
حینا أكدت غيرما مرة أن غيائة مثلت منطقة «سيبة» مستمرة منذ أن کانت(87). 
بيد أن مراجعة الراسلات الخزنية Jus‏ على أن غياثة مثل جارتها بني وراين» لم يكن 
الحضور v QUE‏ سوى bless‏ وهي أيضا من. القبائل التي بقيت v)‏ 
المئؤسسات القبلية فاعلة حتی اونة متأخرق وقد سجل elii «DELBREL‏ مروره 
بالقبيلة سنة 1899( بعض أسماء الشيوخ الذين يشكلون :ايت الأربعين GPL dU‏ 
وكان قد سبق «EL MERAKCHIJ‏ مس سنوات قبل US‏ عند عبوره لإيناون سنه 
1894« أن أشار إلى غياب أحد أعان XU‏ عن دارهء لحضور أحد 
«الميعادات»900). في هذا الجانب تتشابه غیانه وبني وراين» التي لن نتعرض ها 





.174 ص.‎ (rt) DELBREL (86) 

)87( من DE FOUCAULD‏ (م.س). ص. 4 إلى GOUVION‏ (1939) ص ص. ۰800-799 

)88( هكذا نتوفر على عدد من الرسائل تخبر عن «بقاء فرق من غيائة بدون قائد»» تعود إلى سنه 
1890/1308 ,1894/1312 

DELBREL (89)‏ (م.س)»ء ص. 175 سمى مهم خسة قدور ولد الطاب عمد أحمد ولد بلالت» ولد 
ليجة (؟) عزوز ولد محند (؟) الأشهب بوعبيد القیوطنی, ولا يستبعد أن تکون هذه المؤسسة قد عادت 
إلى الحياة بعد أن كانت قد دخلت في الظل أيام س. الحسن. 

)90( احتفظت عمدا بالوزن الدارج للإحالة على الاسستة. انظر EL MERAKCHI‏ (م.س)) ص" 1 1 
ویتعلق الأمر بقدور ولد ابطالب محمد الي كان مزفوقا في هذا «الیعاد» با لا يقل عن 83 من اعیان 
بني Obr,‏ و «الیعاد» کا يدل chall‏ موعد بين أعيان القبيلة لتدارس شأن من شؤونها الداخلية او 
التي تربطها مع Elle‏ أو مع JA‏ 
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2 - الحياينة القبيلة المندمجة 


مثلت حقبة القرنين 15م 16م» انکسارا بشريا ضخما اخترق الجسم 
TE‏ من أقصاه al‏ آقصاه p‏ باختفاء sul‏ وبرور ae sul‏ صمن السا كنة 
ال مغربية. إلى هذه الفترة يرجح 359 sul‏ تجمعات قبلية هامة مثل ایت باعمران أو 
ايت عطة في الجنوب؛ ثم الرحامنة في الوسطء والحياينة أخيرا في الشمال(91). 

في جل هذه الحالات نجد بروز التجمعات القبلية الکبری» ذا علاقة وطيدة 
سواء كان ذلك باديا Las el‏ بالظرفية العامة تقلص التجارة البعيدة بسبب جثوم 
الزحف الايبيري على السواحل» رد الفعل المغرلي بقيادة الزوايا ضد هذا الزحف.. 
هكذا وجدنا الرحامنة يزحفون نحو الشمال في ركاب التقدم السعدي2 والحياينة 
يظهرون في حوض إيناون في غمرة الصراع السعدي - التركي. 

كيف ظهرت هذه القبيلة وكيف تم اندماجها في الاطار الايناوني ؟ ما مدى 
Lael‏ حلية وما هي علاقتها مع مجالما؟ وماهي علاقتها مع جوارها ومع السلطة 
المركزية خلال القرن19 ؟ سوف نتطرق لبعض عناصر الاجابة عن هذه الاسئلة عبر 
النقط ا محورية التالية 


أ - أسنظورة الأصل. 
ب الحياينة وجاضم. 


ع الحياينة وجوارهم. 


)91( استقيت هذه المعلومات من (G. LAZAREV «P.PASCON L. MEZZINE Jusi‏ السابقة 
الذكر. فيما مخص ايت باعمران» اعتمدت مناقشات شفوية مع علي المحمدي الذي كان ينبي Le‏ 

حول هذا التجمع القبلي. فيما يتعلق بالحياينة» اتتبع عن كثب» تكملة أو مناقشة» ما كتبه 
LAZAREV, G., «Structures agraires et grandes propriétés en pays Hayaina (Prérif)»,‏ 


Revue de géographie du Maroc», N? 9, 1966, pp. 23-58. 
191-190 ۰187 ص ص.‎ «u 0) PASCON (92) 
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Je أسطورة‎ Í 

أورد LAZAREV‏ في معرض حدیثه عن ماضي الحياينة روايتين حول أصل 
القبيلة اطلع ble‏ لدى السكان في عين الکان(93) 

Obs من زوجة» وهما عمران‎ OUI تفيد أن رجلا كان له ثلاثة آبنای‎ JM 
فرر‎ d» s بلاد الحياينة.‎ SU وكان ذلك الرجل‎ Tult من زوجه‎ coUe والثالث» وهو‎ 
فکان نصيب عمران نواحي ورغة ونصيب‎ cop فيما‎ AI الأناء الثلاثة اقتسام‎ 
رياب نواحي إيناون ونصيب عليان نواحي وادي اللبن بينهما. وكان هذا التوزيع دف‎ 
الاباء.‎ PX -تسول له نفسه بمغادرة‎ V إلى وضع الاخ غير الشقيق في الوسط» حتی‎ 

الثانية تفيد أن أرض ast‏ كانت لصنماجة الشمسء قبل أن GU‏ أولائك 
من أرض الجزيرة» ويستقروا PA‏ 

هاتان الحكايتان» كسائر أساطير الاصول القبلية» تتموقعان بين الرمز والواقع 
ASE‏ ومن السذاجة اععاد منطوقهما الرمزي للاقتراب المباشر من ذلك الواقع. بيد 
أن استنطاق ما يتوفر من نصوص على ضوئهماء ومساءلة واقع الحياينة الراهن من 
cds‏ رما كان. ذلك كله على درجة كبيرة من OD ail‏ 


LAZAREV (93)‏ (م.س)) ص. 33. 

)94( انظر (LAZAREV‏ ص. 3. وقفت عدة مرات على الرواية UN‏ اخرها في ماي 1983( لدی 
مقدم ضري الولي محمد السهلی؛ ر 1512-1511/918 غرب تيسة» لكن مع تعديل طفيف : 
تأويل التوزيع لا يرز العلاقات القرابية بين الإخوة الثلاثةء بل يلح على مستوى شجاعتهم وقدرتهم 
القتالية با أن عليان کان أقلهم شجاعة» فقد وضع في الوسط حتى لا يكون على le‏ المواجهة 
مع احموعات القبلية الأحرى. في حين لم أقف على الرواية الثانية» على الأقل في هذه الصيغة الواضحة. 
فقد جاء في كراسة وزعتها «ججمعية ui^‏ الخيول بتيسة»2 بمناسبة «المهرجان QUI‏ للفروسية بتيسة» 
)1981( ص. 7 ذکر .رواية» تجمع, في الواقع» بين الروايتين السابقتين وتفيد أن أهم أولياء 
الحياينة» وهو محمد بن الحسن الجناتي» لما توجه إلى الشرق» التقی بشخص يدعى «حیون»» أكرم 
مثواه» فدعاه الولي إلى القدوم معه إلى المغرب حيث كانت «أراض شاسعة وخصبة تتطلب من 
یستلمرها»» فجاء حيون مع أبنائه ou‏ . بقية الحكاية شبيبة بالرواية الأولى.. عن الولي محمد السهلي 
انظ : a SU‏ محمد بن جعفر بن ادریس؛ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقير من العلماء 
والصلحاء cpl‏ ط. ح. فاسء 1898/1316 3 أجزاء ج 2 ص. 211 و214. وردت نفس 
الرواية LE‏ في 210 ,6 B.C.A.F., 1912, R.C.‏ 

)95( تؤكد «L. VALENSI‏ ص. 36-31 أن الرواية الشفوية لا تخصب معرفتنا باضافاعها بل بتحويراتها 
وأحطائها أيضا. VALENSÍ, L., Fellahs tunisiens : L'économie rurale et la vie des‏ 

campagnes aux 18° et 19° Siécles, Mouton, Paris-Lahaye, 1977. 
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تحيل الأسطورة الاولی على منشأ QE de‏ لقبيلة الحياينة» وهو ما يدل على 
تشبث امجموعة الحياينة بانغراسها واندماجها في امجال الإيناوني» وان تعارض ذلك 
مع السار التاريخي الفعلي لتكون القبيلة. في حين تقترب الحكاية الثانية من الاحتهال 
c ux Uli‏ وان اختزلت تعقد السيرورة التاريخية في حركتين أساسيتين إقامة صنماجية 
سابقة» ووفود Que‏ غير محدد الزمن. بيد أن قيمة هاتين الاسطورتین لن تبدو AE‏ 
إلا بعد جولة في الاصول المكتوبة. 

صحيح أن المصادر السعدية الأساسية الوزان» MARMOL‏ الدوحة, 
مناهل الصفاء النزهة ام لا تشفي كثيرا من غليلنا فيما يتعلق باصل الحياينة 
ولا بالكيفية التي استقروا بها في حوض إيناون» وإنما تكتفي برسم لوحتين متوازيتين 
متتاليتين لساكنة الحوض الايناوني. 

أولى اللوحتين JS‏ منتصف القرن 16 تبدو المناطق الواطئة من حوض 
إيناون تحت نفوذ قبيلة بني ومود التي وصف أنشطتها الحسن الوزان على الكيفية 
التالية «والأراضي الزراعية في كل منحدرات [ها] جيدة. والماشية كثيرة إلا أن AU‏ 
فلیل». ju‏ إلى الحرف المزدهرة لدى أهلها (صنع الصابون) وإلى الارباح التي 
يجنونها من جارة منتوجات هذه الحرف مع مدينة فاس90. 

تلك مميزات مجموعة من الفلاحین الستقرین العتمدین على اقتصاد من 
صنف جبلي» pas‏ بين الزراعة والماشية والانشطة الحرفية. ولا نستطيع» CPUS‏ 
نتبين ما هي علاقة هذه القبيلة» بقبائل أخرى يبدو آنها عاشت بالنطقة منذ 
الادارسة على الاقل مثل صدينة وسدراتة. هل كانت سدراتة مثلاه منصهرة في 
بني ومود؟ pl‏ مجاورة ما فقط؟ كيف فات ذکرها على الوزان في هذه الحالة؟ هل 
«us‏ افتراض اخر أن تکون سدراتة» قد آفلحت في الحفاظ عل اسها عبر 
المراحل it‏ التي انتمت فيها إلى تجمعات أوسع بني وَمُود ثم الحياينة فيما بعد؟ 
أسئلة ليس لديناء الآن» ما يوفر إمكانية الجواب Le‏ 


مهما یکن» فإن الوزان يعطي إشارة 42955« نخيل عل وضع بني ومود المهدد 
من الناحية الديموغرافية «ولیس ede‏ البلاد آکثر من خمس وعشرین قریة»(97). وهو 


)96( الوزان» «up‏ ج «d‏ ص. 264. 
TA (97)‏ ص. 


— 162 — 


رقم ضعيف بالقياس إلى جاراتها في نفس الفترة بني زروال شمالا 120( مطغرة 
LA‏ شقا 50 ثم 40 على التوالي:98. وليس لدينا ما يمكن من تفسير هذا 
الضعف الديموغرافي عدا ما يمكن افتراضه من قابلية سكان الأراضي الواطئة للتأثر 
بشتى أنواع الافات الطبيعية dl)‏ مجاعات) أو البشرية (حروب El‏ وذاك ما 
سبق افتراضه في شأن قبيلة أخرى مجاورة» عاشت ظروفا AU‏ هي قبيلة بني 
PUS‏ 


بعد منتصف القرن 16« يقل ذكر بني ومود» ولا SU dé‏ واضحة ecl‏ 
سوى عند ابن عسكرء في معرض ترجمته «ليحيى الحاج الوامودي من بني 
وامد»1000)» حيث يبدو أن القبيلة» في الوقت الذي ألف فيه ابن عسكر 
(1011577) كانت ما تزال لا محتاج إلى مزيد تعريف. 


فجأة يختفي ذكر اسم بني وَمُود من حوز فاس» وبنفس الطابع الفجالي 
تظهر «قبائل الحياينة» أهل جهة تازة»» ضمن القبائل التي ساندت ثورة الناصر سنة 
0021595/1003. وإذا ما تذكرنا أنه إلى غاية كتابة الدوحة لا يبدو أن مجموعة 
الحياينة كانت معروفة» على الأقل تحت هذا الاسم(۱03» فإنه يصبح من القبول أن 
نزيد في تضييق افامش الزماني الذي سبق أن اقترحه LAZAREV‏ كفترة محتملة 
لظهور تسمية الحياينة بالنطقة والذي حدده فيما بين 1540 ,0901610« في 
حين بات من الجائز أن نحدد ذلك الظهور على ضوء ما سبق و يفيه شبه يقينية) 
نیما بين 1578 ,1595. 


xo (98)‏ ص ص. 4262 ۰277 278. 

)99( انظرء ص. 144-142 اعلاه. | ۱ 
)100( ابن عسكرء (م.س)» ص. 63. ومن باب الرمز عن مصير القبيلة برمتها ان یقول الولف في شان 
الترجم له أنه «باع أملاكه وماجر». وقد توفي الوامودي هذا في حدود 1548/955. 

)101( ن.م» من تقدم محمد حجي) ص. ب. 

LAZAREV (102)‏ (م.س)» ص. 34. والفشتالي» (م.س)» ص. 6. ولكل كلمة من مقطع الجملة 
الذي خص به الفشتالى ظهور الحياينة قيمتها الخاصة کا سنلاحظه. 

Le )103(‏ يويد هذا «DIEGO DE TORRES ol T‏ الذي عاش E‏ المغرب» حتی حدود 1578 ووصف 
أحداث الشمال في ذلك الابان ۸ يذكر اسم الحياينة. 
DIEGO DE TORRES, Histoire des Chérifs et des royaumes de Maroc de Fés et de‏ 

Tarudant, trad. Duc d'ANGOULEME. inclu dans MARMOL, T. 3. 
:34 ص.‎ (u-t) LAZAREV (104) 
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خلال هذه السنوات السبع عشرة إذاء ظهرت تسمية الخحياينة. هكذا نكون 
قد د حاصرنا د فحددنا tod y‏ لکن الواقع الذي “ ظهور 0 
أحداث à‏ إيناون أواخر القرن 16م؟ d‏ سار تم تشكل a‏ كمجموعة تب 
ec n sii su‏ عدا وس أن تتصور أن gy:‏ الذي جاءت 


ما هو الحدث البارز الذي طبع الفترة التي ظهرت فيها تسمية الحياينة؟ 
ليست وقعة وادي o)‏ کا قد يتبادر إلى الذهن, b‏ إنما الصراع الذي دار بين المتوكل 
وعمیه والذي قاد AUI‏ وقد دارت رحی الفصول لاول لملا الصراع في حوض إيناون 
بالذات. J‏ مواجهة بين عبد المالك stia e‏ سنه 1576 P c£‏ وریش. ونعلم 
أن أولاد عمران ساهموا فيهاء وانحازوا إلى جانب عبد المالك بعد أن کانوا ضمن جیش 
egi‏ 105 وأولاد عمران أهم قبيلة من مجموعة الحياينة» ولعلها أول من استقر بهذه 
المناطق. 


فهل کان أولاد عمران قبيلة gem‏ سعدي E‏ يمترحه pee CLAZAREV‏ 
أن ذكر أولاد عمران تكرر مرتين بالنزهق(»۱0). وصحيح أيضا أن الفشتالي أورد 
إشارات مقتضبة وغامضة إلى أن «قبائل السوس» كانت ضمن «دواؤين الخراج». ما 
قد نستفید منه أن تلك القبائل استوطنت أحواز فاس عل عهد عبد الالك إن م 
يكن قبل ذلك007). على أن هذه الشواهد تظل ضعيفة لا "P‏ لاقناعنا بان 
الحياينة كانوا p.t‏ من خیش السعدي» سیما وأن اسم أولاد عمران الذي ئل 
إحدى حجج LAZAREV‏ الأساسية ano‏ 1 اللبس. ففي المكان الثاني حيث ذكر 
هذا الاسم t‏ النزهت يبدو ee.‏ آن آولاد عمران القصودین» يقطنون أحواز 
ul cest‏ ليسوا أولاد عمران dob UI‏ إذا لم يكن من المؤكد أن أولاد 
عمران» وأحرى کل alt‏ كانوا منظمين t‏ شكل قبيلة ter‏ موزعة على JAM‏ 
«list (105)‏ (م.س)» ص. 62. 
«eo. (106)‏ ص ص. 62 و ۰177 


(107) الفشتاي (e)‏ ص. 3 . 
LAZAREV ex (108)‏ نفسه أن عددا من فرضیاته ما تزال في حاجة إلى مزید بحث. 
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IN‏ 09« فإنه من احتمل أن يكون الخزن السعدي أو حتى المريني قبله» قد 
أوكل إلى فرق منها لم تكن قد توحدت تحت نفس الاسم بعد» ببعض الهمات 
MERCA‏ كحراسة سة الطریق(110). 

ألحت جملة من المصادر على انتاء العمارنة» أو أولاد عمران» إلى ذوي منصور 
من «CID Jane‏ وعلى وفود معقل من المشرق إلى الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية من 
المغرب» بكيفية تلقائية ابتداء من القرن 14م. ولا يستبعد أن تكون العناصر الأول 
التي كونت الحياينة فيما بعد» استقرت في المنطقة منذ هذه الفترة المبكرة (أولاد 
عمران؟) ثم جاءت عناصر أخرى لتنضاف إلا من القبائل العربية الاحری» ولینصهر 
الكل مع الاصل الصنباجي أو الزناتي السابق» في إطار الاسم الجديد» سيما والقبائل 
لسابقة في حوض إيناون على ما وقعت الاشارة إليه من الوهن الديوغرافي(12٠.‏ 


في هذا الصدد تكتسبي صيغة امعم «قبائل الحياينة» التي استعملها 
الفشتالي کل Lael‏ الدلا لية اد حیل Pe‏ عل التعدد WE " ^ M‏ 
جاية من استعراض بعض أعلام الفرق والأفخاذ الحيانية) التي ترتبط بشتى قبائل 
المغرب. 


(109) من الواضح أن الرواية الشفوية التي اعتمدها LAZAREV‏ تُدغم مستويات تنظيمية وزمانية متعددة. 
.م“ ص. 38( هامش 39. 
(110) انظر ص. 70 أعلاه. 
(111) الناصري» (م.س)» ج 2 ص. ۰179 عن ابن خلدون« MARMOL‏ ج 1( ص. 55-84. 
)112( إن ما يؤكد هذا التشكل القرني لقبائل الحياينة» وکذا تعدد الاصول الكونة للمجموعت Ke‏ استفادته 
من حالة المرابط محمد السهلي الشار إليه سابقا. رواية مجيء هذا اطرابط € List‏ بها الذا کرة الجماعية 
امحلية أن DG‏ بنفسه من استبداد أحد السلاطين الوطاسیین المتأخرين» بمراكش. هل في ذلك إحالة 
على أن أصل بعض فروع اياينة من الجنوب ؟ مهما يكن فان سلسلة p‏ هذا الرابط المكتوبة 
Je‏ رق الغزال سنة 1546-1545/952 ترفع نسبه إلى قبيلة السهول وتقرر eel‏ أخواله. ومن جهة 
E «s‏ رسم «dl,‏ یتعلق بميراث دار بدرب اللمطي من العدوة بفاس» يرد ١‏ سم لاحدی زوجات 
محمد العرني ابن محمد ds de‏ الشكل jul‏ «زهرة بنت محمد العاجي» نسبه ال أولاد عاجة. 
وما أن تار الارائة هو 958ه/1552-1551 فان آولاد عاجة, الذين هم الیوم فرقة من أولاد 
علیان, كانوا موجودين بالنطقة في النصف الأول من القرن 6 ع. هذه الوثائق الشاهدة بأصول وقدم 
تشكل الحياينة هي في ملك مقدم الضرغ الراهن. بيد أن الذاكرة الجماعية الراهنة» حینا نسائلها عن 
مدى أقدمية المجموعة البشرية نادرا ما تسعفنا بأكثر من قرنين. ذاك ما يبدو في تقارير عدد من طلبة 
العهد الزراعي bU JU‏ إذ لا تتجاوز شجرات النسب التي يتوصلون إلى بنائها ستة إلى سبعة أجداد. 
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جدول 9 DU‏ أسماء الحياينة بأسماء قبائل آخری 


الاسم موقعه من الحياينة من القبيلة الأخرى 


































الحياينة انحادية قرية دكالة 

أولاد عمران | قبيلة قبيلة | ذوي منصور ‏ معقل 

أولاد عمران | قبيلة فرقة | دكالة 

أولاد عمران | قبيلة x3‏ | هوارة سوس 

أولاد عمراد) قبيلة اتحادية ات باعمران 

هوارة |فرقة من أولاد عمران 20 | هوارة سوس 

هوارة إفرقة من آولاد عليان c‏ هوارة كرسيف 

الدزية فرقة من آولاد علیان ‏ | xis‏ | ذوي منصور - معفل 
الشبانات | دوار من امحررين من آولاد | قبيلة | شبانات حوز مراکش )163( 


عم‌ران 


الصادر LAZAREV‏ (م.س). ابن زيدان العز والصولة, بوشارب دكلة محمد الختار 
السوسي خلال جزولة. .6 .B.C.A.F. 1912. R.C.‏ 

یتضح من الجدول السابق مدى اتصال القبيلة بالقبائل العربية الاعری(۸13) 
لکن الشواهد الاعلامية عن اجموعات السكنية السابقة للاسم الجديد متعددة 
أهمها سدرائة» هوارق صدین۱4». وقد نستنتج أيضا من نفس الجدول بعض 
امسارات الجغرافية احتملة التي وفدت قبائل الحياينة عن طريقهاء قبل حط الرحال في 
إيناون 


صحيح أن نص الفشتالي من بتوطيد دقيق لما أكد أن الحياينة «أهل جهة 
تازة»(115). هل هي مرحلة من تقدم الجزء الاساسي من القبيلة من الشرق في اتجاه 
الغرب؟ 


)113( ورد d‏ الأزموري» محمد بن عبد العظم تقييد لشرفاء المغرب وقبائله مخطوط خ. ع.ر. 1595« 
ص. 171 b‏ «وأما FEM‏ فمنہم فرقة أولاد عمران T evo:‏ دكالة وأولاد à echo]: oue‏ 
الرحامنة والباقي من ذرية جالوت وإخوانهم حوز مر اكش». 

(14 1( الطابع «العرني» جموعة الحياينة یبدو AS t‏ الأعلام المبتدئه ب«أولاد» d‏ تسمية à‏ الفرق وا محماعات. 


بد ءا من التقسيمات الكبرى 1 أولاد عمران حتی أصغر التقسیمات. | | 
)115( لا یعج کتاب مناهل الصفا عثل هذه الاشارة الدقيقة بل يفضل صاحبه بدلا Va‏ إغراق النص في 


التعمم الرنان ! 
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مهما یکن؛ فان أولاد عمران» حتى عبر GS‏ ورود ques‏ يدون كجلع 
ساسي في المجموعة الحيانية» جاءت الفرو ع الأخرى لتلتحم حوله۱۱9». 

يمكن الآن العودة إلى أسطورتي الاصل» وقد تبدّى ما نستطيع Gib‏ من 
مدلول تاريخي على كل من الأسطورة الثانية والاول. 

إذا كانت الأسطورة الثانية تشير بوضوح إلى التحام العنصر العرني الوافد 
بالعنصر الصنهاجي أو GUN‏ السابق» فان الأسطورة الأولى تستدعي تأويلا مختلفا 
نسبيا ليس من الصدفة أن ينعت عليان بالاخ غير الشقيق» ويتهم Et‏ 
ويُعلل بذلك توطين أولاد عليان الوسطي, إذ أن نظرة ble‏ على الخريطة تبرز أن 
جل بقايا المجموعات السكانية السابقة لظهور الحياينة» كسدراتة مثلاء تقطن هذه 
الجهة الوسطى من القبيلة» وإذا كانت الحكاية قد رمزت إلى علاقة الوافدين 
بالسابقين» بقرابة نصف الأخوة» وألمّحت إلى التغلب بالجبن» فإنها آبرزت تمسك 
جموعة الحياينة بالرصيد السكاني الأسبق» وإصرارها على استیعابه. عن طریق تأويل 
التوطين» كمحاولة pl‏ نصف الأ من مغادرة أرض الاجداد. 


بالرغم من كل ما سبق» يظل السوال مطروحا لاذا هذا الاسم «asbl»‏ 
-— بالذات € تدم ۷ بقرضية مفادها أن هذا الاسم قل يرتبط بقائد 
للحياينة كجيش سعدي» رما كان يسمى «حیان» أو «حیون». صحيح ol‏ مثل 
هذه الأسماء تتکرر بتواتر في أعلام الحياينة» (أولاد حيون» حيانات GE)‏ بيد أن 
احجج التي يبني عليها ۷ افتراضه غير تامه الا قناع» سيما وقد بدا لنا أنه 
ليس من المؤكد أن تکون الحياينة انتسبت إلى الجيش السعدي» وهو ما یضعف من 
حظوظ إجرائية الفرضية. 

هل هذا الاسم اشتقاق من/وتحريف My‏ يحبى» المعقليين» E‏ يقترح ذلك 
بحث حول فاس وباديتها في القرن ce16‏ دون مزيد من الشواهد ؟(118). 


.37 ص.‎ (7:0) LAZAREV (116) 

(117) ثمة شواهد أعلامية إضافية اسم الفخذة الوحيد الذي يحتفظ بوزن أمزيغي صرح ضمن الحياينة 
«نگوشت» ينتمى بالضبط إلى سدراتة» في حين أن سدراتة تنتمي إلى فرقة من اواد عليان تدعى 
«المسكرين». ولیس من الستبعد أبدا أن يكون لقبا تحقييا أطلقه المتغلبون الجدد ومن الجدير بلفت 
الانتباه أن الفاسي في تعداده المفصل لفرق الحياينة وأفخاذها لا يشير إلى سدراتة ضمن فرق X‏ 
عليان» وإنما بكيفية منفردة ضمن القبائل البربرية التي تعربت انظر الأقنوم, ج 2( ص. 195. 

)118( محمد هزين» (م.س))؛ ص. 94. 
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من المؤسف ألا يكون لدينا لحد الآن ما يبيح التقدم في الوضوع بتأويل لا 
يقبل الشك» بيد أنه إذا كان محال الاجتهاد في Job‏ مضمون الأعلام:119) مفتوحاء 
شريطة أن ينبني أي اجتباد على ما يقوي مصدافيته من قرائن ومستندات» فانه 
بالامکان» على سبيل المقاربة» أن ندرج هنا مثلا سائرا بالمنطقة إلى اليوم» قد يساعد 
في هذا التأويل وهو 

Lie asL 1»‏ واحیوا SA‏ اولادنا»(120). 


هل تعلق الأمر بإحياء SM‏ ؟ أم بإحياء الساكنة ؟ إذا لم يكن بمستطاعنا 
تحديد ظروف ظهور المكل» ولا من قال cu‏ فان فكرة الأحياء الواردة فيه ذات حمولة 
مزدوجة من جهة تدل على الانغراس في المجال» ومن جهة أخرى JE‏ على فضل 
الوافدين على السابقين. بهذا التأويل» لا يستبعد أن تكون تسمية الغالبين من صنع 
المغلوبين» وهو ما قد يفسر عدم ذكر اسم الحياينة قبل بروزه مكتمل المعالم بالحوض 
الایناوني. 

مهما يكن من أمر» فان تجمع الحياينة ولد تحت نجم الواجهة للسلطة القائمة 
بفاس» لا ساندت القبيلة ثورة الناصر. وقد أسالت مشاکسة الحياينة لاهل فاس 
الکثیر من مداد الفقهاء الذين عبر القرون أصدروا الفتاوي(21) التکررة لاستدرار 
سخط الله والحام cele:‏ إذ أن مواطنهم على مصبات الطرق الشمالية والشرقية نحو 
فاس» كانت تضع بين أيديهم بعض مفاتيح التحكم في مصير المدينة. 

بيد أنه لا يجب أن نستنتج من ذلك أن علاقات الحياينة بالمدينة» كانت 
دائمة التوتر. فقد تعددت أشكال التادل yet‏ سيما وأن مجموعة الخحياينة» 
أصبحت خلال القرون 19-17 من أهم المجموعات القبلية بأحواز فاس» عددياء 
اقتصادياء وسياسيا. 
ب احياينة ومجالهم 


لم تحتفظ لنا النصوص الراجعة إلى القرنين 16 أو 17م بتقديرات عن مجموع 


)119( انظر (PASCON üle‏ مثلاء في شأن «الرحامنة» (م.س) ج ۰1 ص. 186. 

(120) عبد السلام بن سوده» Ju‏ فاس C (e-e)‏ 1« 270. ۱ | ۱ | 

)121( طالما عمل الفقهاء عبد( احذ القبيلة بجريرة U «ti‏ جعلهم یعممون مسوولية الحياينة عل قضايا قد 
y‏ تعني سوى جزء ضكيل منهم. 
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الحياينة عند تكون. تجمعهم وإن كان الأقنوم قد سجل لائحة كاملة بانقسام القبيلة 
إلى فرق وأفخاذ وجماعات ما یوفر إمكانية المقارنة مع لوائح بداية القرن 20م. 

وفي أواخر القرن 19م c‏ تتحدد معالم حجم الحياينة الديموغراني» إذ أن جل 
الرحالة المتجهين من فاس إلى الجزائر كان عليهم بالضرورة قطع أراضي الحياينة(122). 

بيد أن معلوماتنا السكانية القريبة من الدقة لا تعدوء في الواقع» أوائل العقد 
الثاني من هذا القرن» لما كان الاحتلال الفرنسي قد أرسى القدم بفاس» واحتاج إلى 
ربط الصلة مع زحف فرنسي cp‏ ات من وجده) فتطلب e‏ ۶ التوغل»(۱23) 
معرقة مضبوطة للقبائل الموجودة على الطريق» والحياينة واحدة Aga‏ 


)122( هکذا قدر دلبيل سنة 1899( (م.س)» ۰172 حجم الياينة ب4000 کانون» وهو ما يعطي 
حجما إجماليا يساوي 20.000 نسمة تقریا. وقد سبقت الإشارة إلى أن الرحالة مالوا إلى استكثار 
حجم .غياثة في حين لا يستبعد أن يكونوا قد قللوا من حجم الحياينة, باعتبار تراجع هؤلاء الاحمین 
أمام كل من بني وراين وغياثة في أوائل هذا القرن. 

.180 (م.ی)» ص.‎ DE CAIX (123) 
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جدول 1 انقسام الخيايدة وحجمها الديموغرافي 


TT 


أولاد رياب أولاد E P‏ الشعاشعة 
الغرابة 
۹ أولاد عياد 
الاد ges‏ - الغوال 
- الاد هلال 
افبارجه 
- اولاد عبد الکریم 
— الشبابات 
۱ - بني خليفة 
اولاد علیان السکرین ‏ الدوامة 
— أولاد ملوك 
- أولاد علي 
- اولاد تخيل 
— سدراتة 
— أولاد الحمون 
. أولاد عزيز 
— المطالسة 
عليان — آولاد عاجه 
الجياهنة 
= أولاد حسن 
— زوامة 
ب أولاد جابر 
اولاد عمران 53-1 à Là)‏ الجعافرة الفوقية 
الجعافرة السفلية 
= أولاد بن غينة 
- أولاد عمارة 
- الرشاشبین 
= أولاد السلطان 
— جياهنة 
- الحرارشة 
XA‏ أولاد غنام 
أولاد یو سف n‏ أولاد بو, ستی 
- اجررین 
حت اولاد هرح 
- أولاد عیسی 





| انخمصموع‎ 
B.C.A.F. 1912, R.C. n° 6, pp. 210-212 الصدر‎ 
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يستدعي الحدولان السابقان بعض الملاحظات 

- على صعيد الحجم السکانی «eM‏ يمكن وضع الحياينة في مصاف 
القبائل الكبرى بشمال المغرب في أوائل هذا القرن. فاذا ما طبقنا قاعدة التضعيف ب 
5 على عدد الخيام 6780« يكون حجم الياينة هو 33.900 نسمة ون كان 
التقدیر الإجمالي الذي اقترحه ضباط اخابرات الفرنسية هو 28.000 نسمة. Jes‏ 
سبیل الاستئناس» يمكن مقارنة هذا العدد مع تقدیر نفس الصا لقبائل أخرى : 
بني حسن ۰13000 سفيان 18000 بني مالك 15000. 

آما في حوض ایناون» فانها أكبر قبيلة على الإطلاق» إذ لا تقاربها سوی بني 
وراين (lé‏ 20.000 نسمة» وتبقى كل من بنى سادن 4000« وايت سغروشن 
حريرة 3500( دونها بکثیر(124). 

لعل حجم الحياينة السكاني هذا هو ما يفسر حضورها المستمر في الأحداث 
التي ربطت النواحي الإيناونية بالمركز الخزني» في القرن 19م. وعلی كل فان هذا 
الحجم يفسر المواجهات المتكررة بين الحياينة من جهة وغياثة أو بني وراين من جهة 
آحری. 

— حول مقارنة التشكيلتين اللتين تظهر :هما مجموعة الحياينة في القرن 17م 
ثم القرنین 19و20 من خلال نوذج آولاد رياب» يمكن إبداء جملة من 
الملاحظات 

ولا - اختفاء عدد من الأممای بالخصوص في مستوى الفرق الكراكرة أو 
الافخاذ بني حشون» ضمر؛ في حين نجد عددا من الأسماء كانت برتبة الجماعات 
في القرن 17( قفزت في القرن 20م إلى مستوی الافخاذ. 

انیا خلال مدة قرنين وربع» حصلت إعادة ترتيب كبيرة ضمن التشكيلة 
القبلية ۾ تصب البناء العمودي فحسب بل التوزيع الافقى "nr‏ هذا ما يفسر 
التغيرات سابقة الذكر» ويفسر أيضا اندراج أسماء كثيرة في القرن 20م, في مجموعات 
مخالفة لتلك التي كانت فيا في القرن 17م أولاد سال مثلا انتقلوا من فرقة أولاد 
بحبى إلى فرقة الأغوال» في حين أن آولاد عزوز لم يعودوا ضمن فرقة الأغوال وأصبحوا 
جزءا من فرقة آولاد obe‏ التي هي تسمية جديدة UE‏ 
)124( انظر .1913 B.C.A.F. 1912 — R.C. 6et‏ 
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UU‏ إن بعض الامثلة من تغلب الاسم على مجموعة معينة» تدل على أن هذا 
التغلب ذو مغزى سيامبي بالاساس. مثال ذلك فرقة أولاد بتخل في القرن 17م 
تضم ثلاثة أفخاذ تتفر ع إلى سبع جماعات. في القرن 20م تضم سبعة أفخاذ موزعة 
إلى أربع وعشرين جماعة. من باب السذاجة التفكير في أي تفسير ديموغرافي لظاهرة 
توسع الحقل الذي يشمله هذا الاسم إذ أن أسماء كانت مستقلة بذاتها فيما قبل 
أصبحت في القرن 20م تحت عنوان الاسم cua‏ ثم إن عدد سکان كل فرقة أو 
جماعة على حدة» لا ينم عن نمو ديموغرافي كبير فيما بين القرن 17م والقرن 20م: 
أولاد عجال» اسم معروف ضمن أفخاذ الأغوال منذ القرن 17م لکنه لا يتجاوز 
في القرن 20م ثلاثين خيمة» وقد اصبح يحيل على إحدى جماعات الاغوال التي 
احدرت بدو رها من مستوی الفرقة إلى صف الفخد صمن فرقة بنخل التوسعية(125). 


صحیح أن لاعادة التراتب التي آشرنا VJ]‏ للحین, دخل كبير فیما أصاب 
بعض الفرق من وهن دیوغرافي؛ نظرا مجرة بعض جماعانها إلى فرق آخری۱26». لکن 
ذلك الوهن يجد تفسیه بكيفية أعمق فیما" مق الساكنة بصفة متکررق من کوارث 
ديموغرافية خلال القرنین 18 و19م. 

لا يمكننا إذا اعتبار امتداد اسم أولاد بنخل» علامة على نمو ديموغرافي بقدر 
ماهو دلالة على توسع نفوذ هذه الفرقة السياسي(127). ولا يخامرنا شك في أن لوجود 
هذه الفرقة على الخطوط الرئيسية للمسالك عبر حوض إيناون» أثرا بليغا في توسع 
نفوذها السياسي. ولا يخامرنا شك أيضا في أن هذه الفرقة بتت قوتها السياسية على 


(125) بل إن أولاد عزيز من أولاد coule‏ الذين کانوا يتفرعون إلى ست جماعات لم يعودوا في أوائل القرن 20م 
يتعدون جماعة واحدة قوامها 50 خيمة | وهذا مثال أسطع عما نحاول إبرازه من إعادة التراتب الداخلية 
التي حصلت فيما بين القرن 17م والقرن 20م. 

)126( کار تشكي القواد ببعضهم خلال النصف الثاني من القرن 19م» بسبب انتقال جماعة من إيالة هذا 
القائد إلى إيالة الاخر. 

)127( من علامات هذا التوسع؛ تواتر مواجهات هذه الفرقة مع السلطة الركزية خلال النصف الثاني من 
ol‏ 19م من رسالة جوابية على المولى اسماعيل» الخليفة بفاس Je»‏ كتابك با adb‏ منك 
الخديم املال من شد عضده على |خوانه أولاد بتخل لفسادهم بالكتب لعمال بني سادن وبني وراين 
Manet a md qe‏ ا Ce:‏ 
T ueber Man nine‏ لذي بقسم الحياينة إلى : 
التقسيمات الكبرى للحياينة. انظر كناش رحلات س. اطسن (م.س 2 ياينة ر 
Ni‏ عمران» آولاد رياب وأولاد بتخل | 
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تحكمها في أجود أراضي إيناون» أي على ثروة فلاحية ورعوية جعلتها قادرة على مواجهة 


A عن حق أن مجموعة الحياينة من القبائل العربية‎ LAZAREV xx 
انديحت في مجالها مع الساكنة القديمة» وتركت أثناء هذا الاندماج عاداتها الترحالية,‎ 
وتخلت حتى عن التنظيمات القبلية المؤسساتية(128).‎ 


منذ فترة مبكرة تشير النصوص إلى أن أرض الحياينة کمجال خصب يتوازى 
فيه رعي الماشية وانتاج الحبوب(129. وذاك ما أكدته ملاحظات الرحالة الأجانب في 
القرن 30819( 


تبدو بلاد الحياينة كأرض لزراعة الحبوب» القمح» الشعير الذرق131). وبالرغم 
من ضعف إلتربة الطينية النسبي» فان AS‏ السکان يحول سفوح التلال حتى في 
فصل الصيف» إلى مساحات خضراء با تحمله من مزروعات الذرة. ذاك ما لاحظه 
(«DOMINGO BADIA‏ الختفي تحت اسم 4884551 V (ALI BEY EL‏ مر 


)128( من الملحوظ فعلاء أنه نظرا امط عيشها المستقر منذ فترة مبکرقء ولقربها من العاضمة الخزنية» فإن تنظيم 
yl»‏ الأرباع» i‏ يبق فاعلا في ا لحياينة على العكس Le‏ كان عليه E‏ بغياثة أو لدی بني وراین. على أن 
التنظيمات القبلية كانت تطفو على السطح fous‏ عندما یضعف الرکن أو يغرق السلطان في 
الابتعاد جاء في رسالة موجهة إلى العرب ولد اب محمد ایام كان Sole‏ على الحياينة» موؤرخة ب15 
حرم 1303/اکتوبر 1885) والسلطان آنقذ بمراكش Le‏ حرکته الثانية إلى سوس «خالنا ق. 
العرب ولد أب محمد (...) فقد بلغنا أن جماعة آولاد بوزيان وأولاد عبد الكريم من الحياينة قد انحرفوا عن 
نهج الصلاح وتجردوا للبوار البواح واتخذوا شيخ الربيع» واتسموا بکل سوء شنيع فعليه نأمرك بشد عضد 
شيخهم عليهم حتى يعطوا يد الطاعة ويدخلوا فيما دخلت فيه الجماعة») ITE‏ كناش ۰371 
ص. 18. وعن شيخ الربیم» ورد في وثيقة تعود إلى 1871/1288( في شأن بني زروال «.. جعلوا 
فم e AP‏ مم do po‏ شيخ الربيعة (كذا) للحكومة فيما Copra‏ خ.ح.ر.و. ز - 
ج - 18 و173. مما يدل على أن شيخ الربيع أو الربيعة على الأصح. كان Ste‏ عن «pe»‏ أو > 
تتفق القبيلة على تنصیبه ضدا على coge‏ وترخص له ولا شك» في التصرف فيما نجمعه من مال 
(الربيعة) يتطلبه الدفاع عن the‏ اجموعة. 

)129( انظر كيف أن تخريب محمد الشريف لزرع الحياينة» خلف. ضمن أسباب آخری, مجاعة بفاس» سنة 
3 ص. 91 اعلاه. 

)130( آشرنا غير ما مرة إلى أن ملاحظات الرحالة حول اقتصاد البادية» لا تعوضها سوی معلومات «القوام 
الحسابية» المضبوطة. التي من المؤسف أن یبقی الوصول VI‏ رهین النزوات الاداریة. 

«DE FOUCAULD (131)‏ ص. 27. ويعطي «DE SÉGONZAC‏ ص. 85( تصنيفا Aai‏ لأنواع 
القمح الذي تنتجه البوادي الشمالية. 
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بالحياينة في غشت 0321805 أما قمم التلال فنادرا ما لا تحتلها أشجار الزيتون 


ومسا كن المجموعة(133). 
بيد أن جل من مروا بحوض إيناون Vel‏ على الفروق الجهوية الکبیق فقد 
او اد لسار و سنو نفس الحهضبة 


عند الحياينة» إذ غالبا ما يكسوها «الدوم» أو «السدرة»34)... وقد خلف منظر 
هذه الحضبة لدى بعضهم انطباعا عاما بضعف استغلال امكانيات الارض ببلاد 
الحياينة(135). في حين Y‏ يناز ع أحل فى ثروة وادي on‏ حيث نحمل الأراضي 
مساحات هامة من المزروعت إلى جانب البساتين النضرة الاحضرار135». 


إن هذا التفاوت لا جد تفسيره في خمول BIDIK‏ بقدر ما كانت تبرره 


حاجیاث نشاط آسامي آخر مجموعة الحياينة هو TA‏ إذ أمها من أكبر مرلي الماشية 
بشمال المغرب الأبقار والأغنام فضلا عن الاعناز | خیول(138). 


بيد أن أوصاف الرحالة لا تعدو في الواقع انطباعات مشروطة بفترة مرورهم 
بالمنطقة» وبالتالي يصعب اعتادها في أية محاولة كمية خارج , الاحکام التعميمية أو 
الكيفية. في حين» تزحر الوثائق الخزنية الجبائية بمعلومات مضبوطة فريدة. ومن حسن 
الحظء أن استبارات أولية في وثائق الفترتين المحمدية ثم الحسنية» وبصفة خاصة في 
صنف «القوام الحسابية» مكننا من العثور على معطيات متعلقة Yu‏ نتاج الفلاحي 
بالحياينة على فترة ممتدة نسبياء أتممناها Le‏ سجلته كناشة بالعني(2139 مما جعلنا 
نستطيع معالجة معطيات مرقمة تتراوح بين 1868/1285 و 1890/1308« 





B.C.A.F. 1913, N° 11, p. 410. (132) 

B.C.A.F. 1914. N° 5, p. 197. (133) 

«EL ABBASSI (134)‏ ص.316 £ (DE FOUCAULD‏ ص.26؛ «DE SÉGONZAC‏ ص.226؛ 
«DE LA MARTINIERE‏ ص. ۰60 

B.C.A.F. 1913 N* 12, p. 436. (135) 

DEFOUCAULD (136)‏ ص. 29. يؤكد ob» 173 . 2 («DELBREL‏ الوادي مزرو ع بكيفية رائعة 
جدا». 

B.C.A.F. 1913 N° 12, p. 436. في‎ COLVILLE يوحي بذلك‎ (137) 

)138( يصف DE SÉGONZAG‏ بلاد الحياينة بکونبا مرجا فسيحا. ولتربية الخيول بالمنطقة أهمية خاصة إلى 
اليوم» ولعل ذلك ارت من الأصول العربية. 

(esu AS )139(‏ محمد الطیب. پوعشرین» DTC‏ نسخة مصورة. 110933 خ.ع.ر. مکروفیلم 
رقم 4. 
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وإن لم تشكل تلك المعطيات سلسلة متصلة» وهو ما حال دون التفكير في وتيرة 
التطور وعوامله. لذلك ظلت محاولتنا ذات دلادة اقترابية أولية. 

كانت عادة الادارة الجبائية الخزنية أن تبين الاساس الإنتاجي الذي تفرض 
عليه الجباية140) وهذا مفتاح اقترابنا من مقادير الإنتاج إذا ما طبقنا على الكميات 
انحباة قاعدة اسب المفروضة. وفي هذا المستوى يمكننا أن نعتبر اعتباطا أن ما كان 
يجبى كان يساوى عشر احصول, Y‏ ما یهمنا الآن هو بناء رقم انتاجي تقريبي 
واضح» وان كان الواقع أكثر تعقيداء والنّسب المأخوذة فعلا من السكان» نادرا ما 
لا تتجاوز ما تسجله اللوائح اخزنية. 


تمكنا بپذه الكيفية من التوصل إلى المقادير التقريبية لانتاج الحبوب المهمة : 
القمح والشعير» ثم حجم قطعان الماشية الأساسيةء الأبقار والاغنای أوجزناها في 
الجدول والرسم التاليين 


)140( حول ما يتعلق بالجباية الخزنية» يُرجع إلى التوزانيء نعيمة هراج» (م.س). 
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صحيح أن الجدول السالف مثغور بكيفية بادية ما جعل الرسم البياني الذي 
بجسده متقطعا متشظياء وذاك ما يدعو إلى التأني في التأويل والاستنتاج. غير أن 
المعلومات التى يوفرها تحتفظ بكامل قيمتها نظرا لانفرادها لحد الان بمثل هذه الدقة 

نلاحظ شدة التقلب من سنة إلى أخرى مقابل السنوات السمان : 
1869« 1889؛ هناك سنوات عجاف 1884 1885 وبالخصوص 1890. 
وترجع شدة التقلب هذه إلى الأحوال المناخية بالأساس» حيث أن سنوات الجفاف 
ie‏ أحياناء وقد يصاحبها هجوم الجراد أو انتشار الوباء» مما يؤثر بعمق على 
الحاصيل(141). وتطر ح وضعية المحاصيل المهددة» على السکان باستمرار» مشكل 
اختزان الحبوب توقعا للفاقة» ما ينير بعض تصفاتبم إزاء مطالب الزن المتزايدة في 
pM‏ القرن .e19‏ 

_ نلاحظ أيضا تفاوتا جهويا بين التقسيمات الكبرى للحياينة» یبرز فقرا 
cote NS —‏ بالقیاس إلى أولاد عمران وأولاد رياب. هذا التفاوت الذي تبرره 
الجغرافياء إذ أن كلا من آولاد رياب أو أولاد عمران يتحكمون في الأودية الخصبة 
إيناون أو ورغة» في حين يستقر آولاد عليان على JAI‏ المتوسطة الخصوبة بين 
الواديين» هذا التفاوت» قد يكون عنصرا إضافيا من عناصر فهم الأساطير التي ترو ج 
لدى الحياينة في شأن أولاد عليان والتي وقع الحديث عنها شالفا. 

— على صعيد النتوجات يلاحظ تغلب مستمر لزراعة الشعير على زراعة 
القمح بالنظر ولا شك إلى حسن مقاومة الشعير للظروف المناخية والتربية الرديئة» 
لكن هذا التغلب قد يدل أيضا على كثرة تناول الشعير في تغذية الانسان فضلا عن 





(141) تلك كانت حالة سنوات 11894-1890 حيث ضاعف اراد اثار الجفاف,. فظهرت بوادر اجاعة. 
انظر عن A.M.G. Vincennes, Maroc, C6, Rapports Fév. Avr., Juil 1891 à‏ 
(Cauchemez).‏ 
والرسائل الخزنية المتعددة عن سنتي 1894-1893 جاء في جواب السلطان إلى قواد الحياينة بتارخ 
13 شعبان 1311 (مسجلة „hò (1302 la»‏ 1894 «وجدتم الناس يحفرون عشبة أيرنا 
للاقتيات بپا من عدم وجود الزر ع بسبب جائحة الجراد»: كناش 694( خ.ح pu).‏ . 64. وأيرنا 
من النباتات التي تستپلك جذورها وقت المسغبة» انظر: ROSENBERGER, B, «Cultures‏ 
Complémentaires et nourritures de substitution au Maroc. (XV*-XVIII* S)». in,‏ 


Annales, E.S.C. N° 3- 4, Mai-Août 1980, pp. 477-503, voir surtout p. 491. 
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علف الاشية. وقد اشتبرت بلاد الحياينةء بصفة ele‏ کارض co‏ الحبوب 
وتصديرها إلى جهات |> 6 )042 

لا نتوفر إلا على رقمين يتيمين حول à olas (XV‏ 1868 التي 
تبدو قريبة من المتوسط فيما يتعلق باحاصیل الحبوبية ما قد يدفعنا إلى الاعتقاد أن 
هذين الرقمين يعكسان حجم ماشية لم تعان من نقص في المرعى. غير أنه من 
احتمل جدا أن يكون العدد الذي سجلته اللوائح الخر نية» دون الواقع» إذ الخطأء في 
اتجاه النقص خاصة وارد في عد الماشية أكثر à V‏ حرص d cos)‏ من السهل 
تبریب القطعان للافلات من الاداء كا أنه من السهل أيضاء بالنسبة للأمين أو 
الشیخ. والقائد الاستفادة من هذه العملية والتغاضي Galge‏ على أنه بالرغم من 
هذا التحفظء يلفت انتباهنا أن نسبة الماشية إلى السکان حوالي خمسة رژوس غنم 
لكل نسمة» تدل على GLS‏ لا پستهان بب(144). 

ثمة ملاحظة أخيرة بصدد cay‏ الزراعي بالحياينة نستقیها من إحدى 
القوائم الحسابية التي ارتکز عليها بناء الجدول الانف. وتتعلق ب «خرص الشرفاء 
النازلين ببلدهم امحررين». تعطينا هذه الوثيقة خرص محاصيل الشرفاء كاملا عن سنة 
8 بالنسبة لكل أراضي أولاد عليان. فيكون هذا المحصول عملا بنفس 
القاعدة التضعيفية الاعتباطية A‏ هو 17.920 مدا من القمح و18.130 
مدا من الشعيرء أي أن محصول الشرفاء يفوق محصول JL.‏ بقية القبيلة با لا يقل عن 
1 بالنسبة للقمح وينقص عنه ب 9613 بالنسبة للشعير. ولا نستطيع أن نقدم 
أي جواب فيما إذا كان التناسب متكررا في جهات أخرى من الحياينة » سنوات 
cs p‏ من الانتاج. بيد أن نفس الوثيقة تسعفنا بمواد أخرى للمقارنة فقد أخطاً 
الكاتب وسجل خرص شرفاء إيالة القائد الحيلالي «da‏ وهو قائد احد SA E‏ 
coule‏ عن سنة 1889/1307 قبل أن يشطب عما کتبه» ويثبت ماکان مقصوده 





)142( جاء في رسالة من علي بن محمد اهواري العهاني» من هوارة کرسیف إلى السلطان» يشتكي فيها بكون 
قافلة لاخوانه Cu‏ من طرف القائد اهادي التسول «إبل إخواني (...) وهي اربعة واربعون (...) 
كانت مسافرة عند لحُيّاينة (...) JS‏ الحبوب لاولَذهُم»... مؤرخة ب15 قعدة 1884/1301. 
رسالة مستقلة» خ.ح.ر. 

)143( انظر «الجباية» فیما بعد. ۱ 

L. MIEGE (144)‏ .ل (م.س)» ج 3 ص. 71« يقدر أن حجم تجارة الاغنام باتجاه الجزائر» سنة 1856( 
كان یتراوح ما بين 200000 و 300000 رأس. معظمها من قبائل ایناون. 
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الأول تسجيله وهو خرص 1890/1308. ومن حسن LÉ‏ أن التشطيب يصر 
أبدا بمقروئية الارقام» Le‏ مکننا من استخراج تقدير محصول شفاء هذا الجزء من أولاد 
عليان» عن سنة 1889/1307 هكذا 


جدول 13 محصول شرفاء الساهلي dus‏ 
















1889/1307 تقدير محصول نسبة 2 إلى 1 90 


أيالة الساهلي 1 


6690 17660 263 % 
الشعیر )145( 7740 18250 90235 


| هذه نسب مرتفعة جدا تدل» إن كانت صحیحة على عمق اكتساح 
الاشراف للأراضي الفلاحية بالحياينة في منتى ق 146819) بيد أنه ليس من ASA‏ 
انا كانت تنطبق على جهات أخرى من الحياينة» إذ أننا نتوفر على إشارة أخرى 
وردت بكناشة بالهني وتخص «ما للزوايا والشرفاء والمرابطين بقبيلة الحياينة» عن سنة 
0401868/1285. وقد نصت الكناشة على محاصيل الحررين من الضريبة» هذه 
المرة» بالقيمة JYS‏ 






جدول 14 خرص اخررین من اخياينة 





58.368.2 ص 0*57.244.8| 1205 % 


(145) بالأمداد. 

.48 — 47 ص.‎ (r-t) «LAZAREV (146) 

)147( بابهنی) (م.س)» ص. 437 

)148( يُقرأ العددان على dedi‏ «ثمانية وخمسون الف 
الاف ومئتان وأربعة وأربعون مثقالا ot,‏ اواق رنصف». 


Al, ATE S,‏ وستون مثقالا” واوقيتين» م (( سبه 
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إذا كانت هذه النسبة ما تزال معتدلة في أواسط القرن» فانها ما CA‏ 
Y‏ شك أن ارتفعت في امجاه النسب التي سجلناها عن سنوات 0491890 

من خلال كل نما سبق» تظهر الحياينة كمجموعة ذات زرع وضرعء ما 
حیل على انغراس عميق JEL‏ والتحام بالساكنة القروية المستقرة السابقة. بيد أن 
الاستقرار ما يزال هشا حتى نهاية القرن 19م. 


تبدو هشاشة الاستقرار من خلال التسمية التي تطلق على «Al» Jal‏ 

و «الشتی ») ولو كان مبنيا بالحجارة أو كان مقرا لاستقرار داح(۱50). فقد احتفظ 

السکان بتسمية قديمة واطلقوها على واقع جدید غير تام الترسخ. 
تبدو هشاشة الاستقرار أيضا في شکل السکن ذاته ما تزال Ad‏ تجانب 

البیوت البنية باحجارة. بل إن الخيام التي راها i~ DE FOUCAULD‏ 1883 عبر 

PI‏ ایناون كانت أجمل هن الدور التي كانت حسما وصفه) آقرب إلى 

p‏ من s s‏ أخخر(!؟15). . وحتی em‏ تكون الدار مبنية» فإن المواد التي تغلب 

في البناء هي اللبن الطيني أو الصخر الجاف» مما يُضفي عليها مسحة من الكابة 

نظرا للونها الرمادي:152). هكذاء في أوائل هذا القرن» كانت «تتخلل سهل الحياينة: 

فرى تشابه الدواوير [ ععنى مضارب الخیام]› p‏ لا مخفاض جدران دورهاء وكون 

سقوفها مغطاة بالفش» تتواری خحلف E‏ من السدر»(153). 

)149( ورد في رسالة مستقلة» خ.ح.ر. من ق. د حمان بن علي التخيلي (أولاد عليان) إلى السلطان بتاريخ 
a» 1884/1301 2 e 0‏ لكريم علم سيدنا أنا دفعنا عشر عام 1300 وم يبق إلا واجب 
الشرفاء والمرابطين الحررين بالنص الشريف» وهو أربعة أوسق ونصف وخمسة أمداد ونصف من ci‏ 
وخمسة أوسق من الشعير» والعادة لم يقبض عشرهم..» وإذا ما Late‏ الوسق ب. 60 مدا نتوصل إلى 
p‏ 243545 مدا من القمح و3.000 مد من الشعيرء فيكونٌ المحصول السنوي لشرفاء 
ومرابطي ق. د oU‏ التخليل هو حسب التضعيف ب10 24.335 مدا قمحا و 30.000 مد 
شعيرا وهي أرقام مرتفعة إذا ما قورنت مع محصول مجموع الحياينة سنة 1884/1301« ص. 177. 
أغلاه. وبصفة عامة فإن ثمة (شکال لم أستطع البث فيه يتعلق بموقع محصول الشرفاء من مجموع إنتاج 
القبيلة. فإذا كانت كناشة بالميني قد أحصته ضمن مجموع إحصاء القبيلة» فقد وضعته الوئائق 
الأخرى 0 o»‏ لعدم دعبيله WE‏ مستمرة من طرف الوئائق المتوفرة» فلم UM A‏ الاعتبار 

LAOUST, E. L'habitation chez les transhumants du Maroc Centrai, Larose, Paris, انظر‎ (150) 

1935, p. 8. 





.30 -2 (ue) «DE FOUCAULD (151) 
.36 35 ص ص.‎ (u?) «DE FOUCAULD (152) 
.70 (م.س))» ص.‎ «DE SÉGONZAC (153) 
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Jah‏ هذه المشاشة في الاستقرار تعود فيما تعود إليه» إلى تقلب الأحوال 
السياسية بالنطقت على امتداد القرنين السابقين» واستمرار هذا التقلب حتى ale‏ 
القرن 19م. وقد أدى ذلك التقلب إلى نتيجة مزدوجة على صعيد السکن في 
أواسط القبيلة» في اتجاه الشمال والغرب» يختار السكان قمم التلال ليشيدوا دورهم 
في شكل قصبات محصنة حقيقية حتى يستطيعوا الدفاع عنها إذا ما اضطروا إلى 
asos‏ آما Le‏ أطراف القبيلة ولاسيما جهة الشرق» فان السكان الذين يحادون 
الجبال غياثة وبني وراين» يفضلون الاحتفاظ بخيامهم يحملونها ويفرون إذا ما 


دعاهم داع إلى ذلك de‏ زني تضییق قائدء أو هجوم فرقة أخرى.. نقرأ في 
ملخص جواب سلطاني إلى ق. الجيلالي الحلالي» مؤرخ ب 1 جمادى 2 1309/ 
2 «وصل كتابك بفرار ستين خيمة من إخوانك»1559)... a‏ جواب CP‏ 
موجه للقائد عياد المغيل الورايني» بتاريخ متم ربيع [ 1891/1309 «فقد أخبر 
الخديم املال أنك تعرضت له أنت وإخوانك على إخوانه جماعة الشباية هذه مدة 
من عامين وكذلك على فرقة من إخوانه أولاد هلال فرت ]569213 

إن ثروة الحياينة الفلاحية والحيوانية كانت لا بد وأن تجلب إليبا أطماع 
بلیران«۱57) کا أن موقعها على مسلك تجاري مخزني رئيسي كان لا بد وأن يجر القبيلة 
بدورها إلى ارتكاب بعض الاعتداءات في حق القوافل. مهما يكن» فان موطنها الذي 
يتوسط الجبل الذي غالبا ما يفلت من قبضة امخزن, والمدينة» قاعدة الرکز Et‏ 
هذا الموطن الوسطيء كان لا بد وأن يجعلها على طریق کل المواجهات. من ثم 
مواقفها الكثية التبدل ومن ثم أيضا کنة ele‏ مع جوارهاء وني درجة أقل» مع 
السلطة الرکزية. 


ج - الحياينة وجوارهم في القرن 19ه 


لم lax‏ لنا النصوص التوفرة للان» بشيء عن علاقة الحياينة بجوارهم 
المباشرين في الفترة المبكرة (القرنين 17-16م)» بقدر ما سجلت مواجهتهم للسلطة 
<DELBREL (154)‏ (م.س)» ص. 173. 
(155) کناش خ.ح.ر. رقم 657« ص. 172. 


)156( نفس الكناش» ص. 21. 
«DE FOUCAULD (157)‏ ص. 30. إن حراسة الحقول تتم بالسلاح. 
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المركزية أو لمدينة فاس أو هما de^‏ نما PU aha.‏ حول هذه الثغرق ليس بمستطاعنا 
اخواب عنه(155), 

يجب التذکیر في هذا الصدد OU‏ الرواية الشفوية ثرية بكيفية لا تقارن مع فقر 
الروایات الاخباریف وان تميزت تلك الرواية بالتسطم الكرونولوجي والتداخل 
الزمایی(159). 


بيد أن معلوماتنا حول علاقة الحياينة بجوارهم تصبح مدققة إلى حد کبیر في 
النصف الثاني من القرن 19 نظرا لتکاثر أصداء هذه العلاقات في الراسلات 
الرسمية» التي تتعدد P‏ هو معلوی كلما اقتربنا من القرن 20م. 

من الممكن» تصفيف الوثائق المتوفرة لدينا حول هذه العلاقات» حسب 
منظورين متناقضين منظور يبرز التساكن والتلاحم بين أطراف الحياينة وجوارهم 
ناطقين للعربية كانوا آم للبريرية. ومنظور OU‏ يركز الاضواء على المواجهة والصراع سواء 
بين أجزاء مجموعة الحياينة ذاتها أو بينها وبين جوارهاء دون أي تييز لغوي أيضا. 

- التساکن 

تعددت الاشارات الواضحة إلى کون مجموعة الحياينة في القرن 19 كانت 
منفتحة بكيفية جديرة YU‏ نتباه عل جوارها» سواء نطقوا بالعربية أو بالأمزيغية. وم 
يقتصر انفتاح الحياينة على استقبال مجموعات من جوارها لهذا السبب أو ذاك وقبول 
مقامهم الذي قد يطول أو يقصر حسب کل حالة» بل امتد إلى کون فرق من 
الحياينة» كانت تلجاً إلى جوارها كلما احتاجت إلى ذلك. وقد يتعمق التساكن 
فيصبح تقاسما للحياة اليومية بكامل مظاهرها من زراعة وسکن E)‏ 

حول كل أشكال التسا كن code‏ تتوفر معلومات مضبوطة d‏ الراسلات 
الخزنية. سبقت الاشارق(60 إلى نموذج من الرسائل التي تبين أن جماعات من الحياينة 
تکن نتردد في مغادرة قبيلتها إلى القبائل الاحری. ويكتسب ذلك الصنف من 
)158( تترك ثغرات النصوص سؤالا قائما بكيفية مستمرة هل هي ثغرات في عناية المؤلفين pi‏ هي دالة على 

لغرات في الواقع؟ ألم توجد فعلا مواجهة بين الحياينة وجوارهمء أم أن المؤلفين لم ,يكن يمهم 


«L. MEZZINE (159)‏ (م.س)» ص ص. 19 120-1. 
)160( انظر ص 183 أعلاه» هامش 156. رسائل متعددة حول احتاء جماعات حيانية ببني وراين أو غياثة. 
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الرسائل أهميته من كونه ينير جانبا من جوانب العلاقة بين الحياينة وبني وراين 
(التساكن) Utb‏ وقع التا كيد فقط على نقيضه 

بيد أن أرض الحياينة كانت Le‏ غير ما مرة لجماعات من القبائل المجاورة 
ولاسیما من بني سادن «ق. محمد الشعشوعي c^]‏ أولاد رياب ]ء pe A25‏ سعید 
السادني أن عشرین خيمة من إيالته فرت لإيالتك؛ ولا تكلم معك (...) ۸ ترد له 
جوابا»(161). بل إن الخال الحياني ذاته كان متاحا لمن شاء من أفراد القبائل امحاورق 
فلح لارض فیه. كراءً أو شراءً. 

جاء في رسالة موجهة إلى ق. احرري» من أولاد عمران «فقد أجاب أرزى 
الصنباجي (...) بأنهم (...) لا زالوا على الصلح المعقود ثمة بينكم بأمرنا (. po‏ 
انکم als‏ لهم مالا aus‏ هم ماشية وأن رغيوة هم العتدی le‏ ما فعله الأمين 
الدحوحي من ضرب ولدي الرجل الذي اکتری منه البلاد»(162)... إذا كانت هذه 
الرسالة تفصح عن جوانب من الصراعات بين الحياينة وصنهاجة» وهو ما سنعرض له 
بعد قليل» فان ما يهمنا Lu‏ الان أن عناصر من صنهاجة, کانوا یتمکنون من اکتراء 
الارض» وفلحها بامياينة. بل إنه كان بامکان عناصر غير حياينة أن تشتري الاوض 
بالحياينة کا تدل على ذلك هذه الرسالة «عمال التسول كافة» وصل کتابکم OÙ‏ 
البعض من |خوانکم اشتروا من الحياينة (...) بلادا حرائية» وبعد أن دفعوا لهم kd‏ 
طالبوهم برفع اليد عنہا»(163). ولا Leg‏ هنا أيضاء النازلة التي الت إلى «مضاربه» 
بين الحياينة والتسول بسبب عدم رفع يد هؤلاء الاخيرين عن الارض التي باعوهاء 
بقدر ما يبمنا إمكان شراء الااض الحياينة من طرف غير ایانیین. 

وقد يبلغ التساكن حد تبادل الخدمات فيما بين الجماعات المتجاورة والمنتمية 
إلى قبائل مختلفة» سيما وقت التصالح والتعاون. ذاك ما نستشفه من رسالة تعود إلى 
فترة محمد بن عبد õlal "e‏ کتببا عامل تازة» جوابا على رسالة من الحاجب 
موسی بن أحمد «وصلنا كتابك (...) وعلمنا ما أشرته [IIS]‏ فيه وما كان من 
قضية الحياينة وغياثة والتسول (...) اشتركوا الطعام وتالفوا بعضهم بعضا ومن جملة 
)161( ملخص رسالة من السلطان إلى الشعشوعي» مورخ ب21 جمادی 2 1892/1309 - خ.ح.ر: 

كناش 657 ص. 226. 


)162( مؤرخة ب3 جمادى 2 1892/1309« 0« ص. 177. 
)163( مورخة ب26 جمادى 1 1892/1309. ن.م» ض. 156. 
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ذلك حصاد زروعات [كذا] E‏ خليفة pi PF n‏ غياثة برجاهم 


Diei 


ما هو نصيب التعايش اليومي في Que‏ مشترك متقارب السمات» يفرض 
تبادل المصالح فيما بين المجموعات المتجاورة» وما هو دور ARE‏ الشرفاء OA‏ في 
التصالح بين القبائز aves)‏ قد يعسر محديد الحصص بتدقيق | 

لكنه من المؤكد أن الخزن كان يدعم سلطته في حوض إيناون» سواء بواسظة 
أدواته.المباشرة عمال أو قواد» شیوخ وأمناء» أو عن طريق معاونيه احلیین شرفاء 
وزان بالخحصوصء كان يدعم سلطته بمحاولة حضور مستمر في النزاعات تحكيما فيها 
واستفادة منها. ومن كغة الرسائل التى تتعرض هذه المسألة يمكن إدراج رسالة تشير 
إلى تسلسل عملية التحكم السلطانء أمر بالتحکم سه الشريف الوزایی سه 
حکم سه قبائل سه طاعة + ذعيرة سه السلطان «أمناء الحياينة» وصل کتابکم 


بان السید عبد السلام بن ادريس الوزاني صالح بینکم وبين بني وراین € 
آمرنا»(166). . 


بيد أنه لا يجب إغفال أن ما سبق إنما هو تصفیف واحد من ضمن 
تصفیفات مكنة» حسب منظورات مختلفة للمراسلات امخزنية. في الواقع» لا بد من 
القول إن علامات (u$ Ue!‏ تقل حجما في الوئائق اخزنية عن دلائل الواجهه بصورة 
متزايدة في اتجاه نهاية القرن 19م. ولا نستطیم البث فيما إذا كان تکاثر الوثائق التي 
تحيل على الاصطدامات, يرتد إلى محاولات ترکیز السلطة ابتداء من اواسط القرن وما 
صاحبها من تزاید اعتاد المارسات الخزنية على الکتوب أكثر ما على الشفوي» 


)164( مورخة 214 ربيع 2 1871/1288. و.ز. مج ۰18 و 114. 

(165) مسألة التحکم فیما بين المجموعات الانقسامية سواء من درجة القبيلة أو ما دونهاء نالت اهتام کل من 
الورخین G. AYACHE, M. MORSY‏ والانگروبلوجیین «E, GELLNER‏ ولذا ما كان الاتفاق 
حاصلا حول معاينة الظاهرق فان التاویلات متباينة» ومثلها الاستنتاجات العملية. Loges‏ يكن فان وفرة 
الراسلات التي تفصح عن اشتغال الشرفاء وانخزن ode‏ الهمة» تدل أن وظيفة التحکم كانت إحدى 
ركائز السلطة بالغرب. ولم تكن هذه الوظيفة شرفية أو رمزية فحسب بقدر ما كانت توول إلى مارسة 
مالية غاية في الباشق عن طریق الذعيرة. انظر فیما Qu‏ 

)166( مورخة ب24 شعبان 1894/1311- خ.ح. كناش 694« ص. 86. ويرد ذكر الذعية في الصلح 
بين الحياينة والتسول أكثر ما مع بني bs‏ 
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فأصبحت الحوادث ذات الصبغة العمومية» شاذة أم فاذق تترك أكثر فاکش أثرها 
المكتوب في الوثائق ‏ أم أن تکاثر أخبار الاصطدامات في الوثائق يعكس تزايدا 
للصراعات على أرض الواقع» بالاتباط مع ما أحدثته التدخلات الاجنبية في شتى 
الجالات» ابتداء من ثلاثينيات القرن» من تغيرات عميقة» تمثلت بالنسبة حوض 
إيناون» في الوجود الفرنسي بالجزائر وما خلفه من تجارة Aue‏ في الماشية» أحد أهم 
عناصر الصراع بالمنطقة کا سيتضح. ولعل العاملين معا ‏ تزايد المكتوب وتزايد 
الصراعات - Lol‏ بصفة متداخلة إلى وفرة أخبار الواجهات داخل أطراف الحياينة أو 
We‏ وبين جوارها. 

- الصراع 

من المؤكد أن هذا المنظور الثاني الذي يمكن تصفيف الراسلات الخزنية 
حسبه» يستند إلى ذخيرة وثائقية أوفرء لسبب بسيطء وهو أن النزاع يستدعي تدخل 
السلطة رالحليةء الشرفای «GSM‏ وهذا التدحل يخلف أثرا مكتوبا شاهدا عنه 


تعددت شواهد الصراع بين مكونات المجموعة الحيانية جاء في رسالة من 
ق. ح. الفضل الغيناوي العمراني إلى الخليفة السلطاني باحلة بنواحي إيناون» dat‏ 
عبد افادي بن عبد المالك» مورخة باول ذي القعدة 1872/1288 «... فیعلم 
سیدنا حين رجعنا من حضتك الشريفة نحن والقائد عبد اسلام بن الحسين 
[العمرانی] (...) Le‏ باولاد عليان (...) وعند الصباح تفارقنا (...) وکل واحد je‏ 
عل طریق. Une‏ أولاد بوشتى من إيالة القائد عبد السلام المذكور ومعي عاد ثلاثة 
آناس من إخوانناء سبقونا لعند إخوائهم وصاحوا على جماعتهم كلها وجعلوا لنا 
الرصاد على ثلاث جلسات حتى دخلنا في أواسطهم وتكلم فينا البارود من كل 
ناحية ونجانا الله (...) وقام اهراج في إخواننا وأرادوا الفساد معهم وحن v‏ 
علمتك سيدنا ما فعلوا لنا فلا يفعل ذلك المسلم لأخيه المسلم (. ..) فان الواد كله 


بفصد الفساد على ذلك إن d‏ يكن زجرا على ذلك (...) وذلك على عين أولاد 
علیان»(167). 





)167( متبثة بالوئائق الزيدانية» خ.ح.ر — تج 2 و.125. ونظرا لكثة اللحن في الرسائل الوجهة إلى المركز 
من طرف cola‏ الشرفاء إلح... فإنني استغني عن استعمال رمز (كذا) وما يرد من لحن في الوثيقة هو 


اصلي. 
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d‏ يبح صاحب الرسالة بأصل هذا «المرصاد». بل إنه يوحي بأن اعتداء 
أولاد بوشتی ذو منطلق عدواني QU‏ ولا نملك ما يوفر لنا إمكانية تتبع 
تطورات النازلة. ولكنناء من خلال هذه الرسالة نتبين بوادر صراع يبدد بالانفجار 
بين جزلي لاد عمران» إن لم Las‏ تدخل السلطة AS‏ فثمة تقاطع لآليتين : 
الية الزجر الحزني التي ied!‏ إليها الغيناوي» والية آخری» قد تعوضها بمجرد عدم 
de Se‏ وهي iji‏ الحمية ALAN‏ 

do‏ أن الرسائل التي تفصح عن أحد أصول الصراعات التي Less‏ , بين أجزاء 
القبيلة الحيانية كثيرة. ورد في رد سلطاني على القائد الجيلاني CDIA‏ «وصل 
كتابك بان أولاد ابن البخل Y‏ زالوا على ما هم عليه من الفساد (...) وبعد أن قدم 
علیپم السيد ادريس الوزاني واسترعى عليهم لم يرجعوا وأن الماشية النهوية للهبارجة 
المبينة بطرة كتابك وأخذها الخديم التخيل وكان صدر له أمرنا (...) يدفعها لك 
لتوجهها على يدك لاعتابنا (...) امتنع من دفعها لك (...) فقد عرض ذلك على 
الخدم المذكور فأجاب بالانکار OY‏ يكون حاز شيعا ما ذكر وأن إخوانك هم الذين 
ضربوا على | إخوانه حال مغيبه في الحركة وأخذوا هم مائتي رأس غنا وخمسة وثلاثين 
La Li,‏ باذنك وإشارتك (...)» لنلاحظ بالناسبة مدی انخراط الاطر الخرنية محلية 
(القائد) t‏ هذه الصراعات الانقسامية هنا UM‏ أولاد رياب وأولاد علیان. ولنسجل 
بعد ذلك أن هذه الرسالة لا تترك مالا للشك حول أصل النزاع الاستيلاء المتبادل 
على الماشية. 

حول الماشية أيضا قام الصراع UM‏ أولاد رياب oue Ni,‏ سنه 1311/ 
4 [. «ق. التخيل» > وصل كتابك بأن الخد البوزياني جمع إخحوا خحوانه للضرب de‏ 
هوارة فأتوا Án ud aci curi dici ud amic Len ag d‏ من ii‏ 
J‏ وأسقط أربعة à 0 gum)‏ آجنتهم وأن خليفته جمع إخوانه وضرب على فرقة من خوانك 
وأخذ مواشيهم وقتل منهم رجلا (...) وأخبرت بذلك خوف وقوع v‏ بين أولاد 
عليان وأولاد ریاب»(169). 

لعل عنف المواجهة البادي في هذه الرسالة راجع إلى ما ميز سنة 1311/ 
)168( مورخة ب متم e‏ 1 1891/1309. خ.ح.ر. كناش 4657« ص. 22. 


)169( موّرخة ب 8 شوال 1894/1311. خ.ح.ر. كناش 4694 ص. 205. 
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الزرع بسبب جائحة اراد حتى وصل ثمنه إن ظهر أربعة وعشرير 
مثقالا...»۱70. وتدفع هذه الوثيقة ومثيلاتها إلى الاعتقاد أن المواجهات من هذا 
الصنف تكثر إبان المجاعات وكل أشكال الجوائح. 


بيد أن الصراعات الداخلية بين اجموعات الحيانية لم تكن تمنع مجموع القبيلة 
من di‏ لواجهة القبائل TESI‏ عل الأطراف جاء في جواب سلطاني لقواد 
الحياينة «القائد لحسن بن العرني (AI‏ والقائد دحمان التخيل والقائد الجيلاني 
الشعشوعي [قواد أولاد رياب وألاد عليان] وبعد» وصل كتابكم با شاع من الفتن 
من فساد ايت سغروشن وبني وراين وغياثة والدسول وتوافق البربر على هدم دار 
خديمنا الملالي وأنكم وإياه يد واحدة enle‏ طالبين LS‏ الشريف لقواد القبائل 
المذكورين [كذا] بالتوبيخ وشد العضد على من ذكر وصار بالبال» فاولائك إنما هم 
حبالة لا "pe.‏ وحتی لعاجي والعمراني [قائدا أولاد عمران] فهم كذلك مع 
اجبالة [صنهاجة] لا uae‏ وأما الدسول فقد آمرنا le‏ بان يكونوا معكم يدا 
واحدة Ul»,‏ متحدة على أولائك المفسدين حتى يفيئوا إلى احق..»(171). 
ثمة أعداد هامة من المراسلات التي تؤكد ما جاء في هذه الوئيقة من کون 
الحياينة يتواجهون مع القبائل احيطة بهم آولاد رياب مع بني سادن أو بني وراين أو 
TUN‏ أولاد عليان مع غياثة أو مع التسول؛ وأولاد عمران مع صنهاجة(172). 


)170( كناش 694 ص. 94. سبقت الاشارة إلى أيرنا كنوع من العساقيل المغذية التي يُلجأ إلى التعويض 
مهأ عن احبوب وفت cla» ali‏ مثلها مثل جذور الدوم» ul GA)‏ سعر الزر « فانه كان سنة 
1883/1300 114 مثقالا فقط للم أنظر كناش ۰353 ص. 57. وفي بعض Mail‏ الحسابية 
تعود إلى 1893/1310« إن 078 باع جزءا من مذخراته من الزرع بسوق حاضرة فاس؛ بسعر 
يتراوح بين 3 و10 مثاقيل. 

)171( مؤرخة ب4 صفر 1301/دجنبر 3. خ.ح.ر. كناش 348( ص. 46. تطرح هذه الرسالة 
NK‏ قد يكون الأمر لا يعدو القواد وأتباعهم من أعيان «إخوانہم»» في حين قد تظل بقية القبيلة 
في منای عن المواجهة. ما يؤيد ذلك أن املالی كان قد تشكى بفرار [خوانه | إلى بني وراين فيما سبق. 
لكن يالرغم من هذا التحفظ OU cell‏ المواجهة بين الحياينة وجاراتها كانت تؤول في الغالب» کا يروى 
ذلك إلى اليوم كل من الحياينة أو بني وراين» إلى حشر معظم القبيلة في الصراع. (رواية شفوية). وحبالة 
الواردة في الرسالة تعني صانعي حبال الدوم أي y‏ نروة زراعية e‏ 

(172) يمكن التذکیر بهذا الصدد بتاویل الرواية الشفوية تن فرق الحياينة dus‏ على أساس الواجهة مع 
القبائل المجاورة. الأمئلة متعددة ومتكررة عبر الوثائق co D‏ حول الماشية 
)1885/1303( كناش 371( ص. 37 ؛ الحياينة/التسول حول الأرض (1892/1309) 
كناش 657« ص. 6156 الحياينة/صنهاجة حول DM‏ )1892/1309( ن.م» ص. 410 
„ël 223 «177 - 176 «129‏ 
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وتظهر المراسلات الحياينة» عدة مرات» في موقع اماجم التعدي «قبيلة 
الحياينة کافت فقد بلغنا اتباعكم طريق الغي والردى واستحبابكم العمى على الهدى 
وإسرافكم في الفساد والعتو وقطع السبل في كل رواح وغدو ونییکم أموال الجوار 
وانعامهم واستياقكم بقرهم وأغنامهم | فعلتم ببني مزكلدة من إسلاس وغيرهم من 
الناس..»(173). 

لکن الواقع أن الحياينة إذا کانوا بهاجمون فعلا الغرب والشمال = الغربي UB‏ 
کانوا یدافعون عن مجاهم من جهة الشرق واحنوب الشرق» حيث كان ضغط غياثة 
وبني وراین قویا لطردهم عن المضاب الوالية JUL‏ الاطلس الاوسط الشفالی(074. 

إن استقراء العطیات الواردة في المراسلات الخزنية» في ضوء هذا النظور الثاني 
- منظور الصراع - يؤكد ما H‏ عليه أكثر من واحد من الانثروبلوجيين» من ترك 
الالية الانقسامية البنية على التعارض الافقى فيما بين الوحدات المتساوية» des‏ 
التضامن العمودي ضمن الوحدات المتكاملة(175). 

لكن بعد أن يتم وصف الكيفية التي تحدث بها التعارضات والتضامنات من 
ol‏ مستوى إلى أعلاه من الأفراد إلى الجماعات صغرت آم کرت لا نكون قل 
قطعنا سوى نصف الطريق» 3b‏ يبقى علينا أن نحاول الكشف عن أصل تلك 

لنلاحظ بدءا Li‏ عبر المادة السابقق بعیدون كل JJ‏ عن الصور 
الكاريكاتورية التي سمتها في اخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن الإثنوغرافيا حول 
کلب(76). نما نجد أنفسنا أمام أسباب من مستويات أخرى» متعلقة برهانات يومية 





)173( مؤرخة ب26 رمضان 1883/1300- خ.ح.ر. كناش 353( ص. 230. 

)174( كل من (ut) (DE LA MARTINIERE‏ ص. 1 EL MERAKCHI‏ (م.س)» ص. 6 t‏ 
عاين تراجع الحياينة أمام القبیلتین في العقد الأخير من القرن الماضي. 

A. وناقشها كل من‎ E. GELLNER; D. HART وصق الالية الانقسامية كل من‎ (175) 
الببلیوغرافیا.‎ il. A. LAROUI, P. PASCON التوفيق‎ .Î 0. AYACHE «HAMMOUDI 

)176( أوجز AYACHE‏ .6 مظاهر الكاريكاتور وفندها في 


«Société rifaine et pouvoir central marocain» dans Etudes.. pp. 205-208. 
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استراتيجية الأرض» الاشية التوزيع الاداري للسكان وما يعنيه من توزيع للكلف 

والواجبات... 
ومن الملفت للانتباه أن أكثر ما يرد ذكره كسبب من أسباب الصراع» نہب 

الاشية وغنى عن البيان ما لكثرة حوادث اختطاف الماشية وتجارة الماشية المهربة مع 

P‏ الجزائر من علاقة وطيدة(177). 
ییقی أن نتساءل عما كان موقف الخزن من تلك الصراعات المتعددة ؟ بل 

وعما كان موفعه منبا ایضبا اد آن النسق الا نقسامي الامثل یفترضص أن تتحرك الالية 

الانقسامية LES‏ تلقائية وظيفية تتوصل إلى التوازن بين مكونات المجموعة في إطار 

عام يغيب فيه مركز حام. 
إن استقراءنا لماذج متعددة من ردود فعل 055 زاء الصراعات ذات الصبغة 

الانقسامية بحوض إيناون» أقنعنا أن الرکز الخزني» بدلا من أن ينحصر في دور الحكم 

الذي كان يفرض عليه الانحباس في موقف سلبي في ماية التحليل إزاء الالیات التي 
يتحرك اجتمع القروي d‏ بدلا من ذلك كان الزن d‏ معظم الاحيان ينخرط 

T‏ تلك UN‏ ويحاول تدجينها حسب أهدافه الاستراتيجية(178). 
قبل أن يلجا امخزن إلى استعمال وسائله المركزية (مدد. (El SX.‏ كان 

يوظف الالیات الانقسامية امحلية لصالحه تفصح المراسلات عن وجود تدرج في 

سياسة الخزن يكاد يوازي تدرج البنية الانقسامية فاذا أصاب «الفساد» فردا أو 
أفرادا (سرقة مثلا) يكلف الجماعة بشد عضد الشيخ لزجرهم. وإذا أعديت الحماعة 
أو الفرقة بأكملها (اعتداءات» عدم أداء...) OÙ‏ التضييق بها يصبح من مسؤولية 
الفرق الأخرى وقوادها. أما إذا انتفضت قبيلة أو مجموعة من القبائل» فان كل القبائل 

MGA‏ ها تولب ضدهاء وتومر بشد عضد المدد الموجه لحملها على الطاعة(179)., 

)177( إن حجز أجهزة اخزن لقطعان الماشية المهربة إلى الجزائرء بحوض ايناون» يرف الثلث الأخير من القرن 
9 ۰1869 ۰1871 1883( 1885... ومن شدة حركة هذه التجارة اضطر Oye!‏ سنه 
5 إلى التنازل عن خمس ما يصادر من ماشية للجماعة التي تقوم بحجز القطعان. 

)178( تفند الممارسة المخزنية بايناون ما ذهب إليه بعض الكتاب الخزنيين الشرفی. «ME!‏ 
ص ص. 261-254 من تعارض النظام القبلي والنظام الخزني» وهو ما بنت عليه الاثنوغرافيا 
الاستعمارية سائر تصنیفاتا. 

)179( مثال من ألف» ju‏ عليه في كناش 154( ص. 117 وهو كناش كان كتبة السلطان يسجلون به 
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وقد نتصور أن الخزن كان يستعمل الحياينة بكيفة خاصة ضد قبائل الجبل E‏ 
دلت على ذلك بعض الوثائق السابقة. صحيح أن السلطان كان يعتبر الحياينة بمثابة 
الحاجز أمام توسع بني وراين في اتجاه السهل. وما يؤيد ذلك أنه أعفى الفرق امحاورة 
ها من نصف الکلف نظرا لا یفترض آنها تقدمه من تضحية في مواجهة أهل الجبل, 
هذا Le‏ نستفیده من رسالة وجهها cô‏ محمد بن کروم الحياني الى السلطان LI‏ 
عبد العزيز جاء فیها «وإيالتنا [أولاد هلال] اضعف من غيرهم مجاورتهم y‏ فقد 
أخذ البربر جل أموالهم بالغارة» وقد كان والد سيدنا المقدس يشفق عليهم من أجل 
صرر البربر هم حتی bail‏ عنهم نصف AAKI‏ ۱80(6۰۰). 

بيك أن السلطان À‏ یتردد في فسح احال لأهل A‏ ليضربوا Jai‏ السهل. 
معطيا بذلك الدليل äl‏ قل يوظف العداءات الانقسامهية "Nuvi‏ استراتيجيته يته التي 
Les‏ صرامة آکبر بانسبة e‏ السهل. نجد العدید می الشواهد عل هذه 
السياسة في العشرات من الرسائل» اخترنا إدراج واحدة منها لاستیفائها لعناصر تلك 
السياسة. وهي موجهة من الشریف الوزاني إلى السلطان عبد العزیز» أيام مقام حركة 
الامیر الامين بالحياينة «... وبعد uu‏ لعلم مولانا (...) أن احلة السعيدة نا 
خيمت بأولاد ابن JE‏ عل وأجبهم وجدنا إذ ذاك الجن من - جماعة امبارجة منحرفین 
عن الخدمة مع عاملهم وأمر عم سيدنا مولاي الأمين بالحركة إليهم وکلفنا بالتوجيه 
على غياثة والبرابر يقدمون لشد العضد (...) فقدموا بحركة كثيرة بالبرابر بني وراين 
وايت سغروشن دارت بقصبة العسارة وغياثة دارت أيضا بقصبة بني ستیتن فلم 
ينفعهم إذاك Yi‏ فدومهم JU‏ کبات والمرَاوقة بالصبيان والنساء ورجعوا للحادة وذلك 

بعد السوقة للهبارجة وحرقهم وتشتيتهم مع سلامة احلة فلم يمت واحد ولا جرح 
(. ۰ وعلیه نطلب من سیدنا أن جازی بني وراين وايت سغروشن وغیانه بالكتابة 
إلهم ويدعو معهم بخير ec‏ امتثلوا A!‏ سیدنا.18۱(».۰). 


ب «التوقيع الشريف» «علال بن الشليح (عامل الحياينة بأكملها) M oU‏ تخيل ظهر mi‏ 
الفساد وجعلوا الجموع مع ر رعاع أولاد رياب re‏ وقصدهم التوايي عن الحركة والحياينة تشوفوا u‏ 
فعل المذكورون ووجه بطاقة M‏ تشهد Le‏ ذكره عنهم. التوقيع الشریف يجري عليهم الأحكام بتسليط 
إخوانہم عليهم وجوارهم وهو يشد هم العضد M‏ ونحن بحول الله في الأثر م». تدرج الرفض يوازيه 
ندرج e‏ 

)180( رسالة مستقلق خ.ح.ر. مورخة ب6 جمادی 1 1312/دجنبر 1894. 

ds (181)‏ مستقلةه من عيد السلام بن ادريس زين العابدين إلى السلطان» مورخة عم رجب 
2 خ.ح.ر. لاحظ أن قبائل الجبل تستحق الجازاة جرد الامتثال لامر بالتضبيق بجوارهم. 
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فضلا عن دور الحركةء وتأثیر الشريف. الوزاني بالنطقة وهما عنصران سوف 
نعود إليبما فیما بعد تدل هذه الرسالة على شدة صرامة الحرن» في آواحر القرن 
eel 9‏ اله لقبائل السها و لمسلك» ومرولته كلما تعلق الامر VIL‏ الحبال الدين 
اعتبرتهم ونیقه سابقه جرد حبالث اي صانعي حبال الدوم e N‏ امرهم(182). 


يبدو أن جهاز اقثیل الخزني احلي كان يشاطر الرکز في صرامته تلك بالدسبة 
لقبائل السهل والتل فقد عبر ثلاث قواد من التسول عن موقفهم اختلف من فساد 
بني وراین الذين هم في الجبل وغياثة الذين هم على السلك QUI Bail‏ «فأما 
البرابر ليس هم على طریق وأما غياثة إن فشى آمرهم (...) فلا شك في بيان فسادهم 
أكثر من هوّلاء البرابر في الطرقات ومع مدينة تاز»83). 

يبدو واضحا ]15 أن o9‏ كان یولب الحياينة على جوارها أو العكس كلما 
تطلبت استراتيجيته ذلك بالمنطقه. ومن الجائز أن نعتبر هذا عنصرا من عناصر 
تأجيج» أو في أقل تقدی استمرار المواجهة بين المجموعات القبلية بالنطقة. 

ذكرنا منذ قليل أن الوثائق تسمح بتصفيف المعطيات حول علاقات الحياينة 
بجوارها وموقع الخزن من الحركة الانقسامية بالنطقة حسب منظوري التساكن أو 
المواجهة. ومن الواجب ol‏ تشير الان» ال أن هذين المنظورين À‏ يكونا متنافيين» 
ولا متوازیین جغرافيا أو متتاليين زمانيا بقدر ما US‏ متداخلين على سائر الاصعدة مما 
جعل التحالفات بالمنطقة غاية في التذبذب والتعقد. ولكن من الممكن القول إن 
سكان التل والحضبة تسول والحياينة» WS‏ نحت طائلة oye!‏ الذي سعى بكل 
الوسائل کا رآینا للحفاظ على طاعتهم ولعقابهم في حالة العکس - في حين كان 
Jai‏ الجبل» غياثة في معظمهم کا مرء وبني وراين کا سيتضح r OY‏ مأمن» إلى 
هذا الحد أو ذاك من قبضة الخزن. 


وقد سبق U‏ في ص. 186( هامش ۰166 أن أشرنا إلى أن الصلح مع بني وراين» نادرا ما كان 
يلزمهم حالة نقضه بأداء ذغيرة» على العكس من التسول مثلا. وكلها سمات لما سوف نسميه بسياسة 
الخرن الانتقائية. 

(182) أنظرء ص. 189 أعلاه. هامش 171. 

)183( رسالة مستقلة» من عبد المادي الدسولى واختار اللنتي واختار DU‏ الدسولي إلى السلطان مورخة 
ب21 رجب 1884/1301. 
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3 بني وراين القبيلة AM‏ التوسعية 


يمكن اعتباز ظاهرة التوسع الورايني 14 على السفح الشمالي GA‏ من 
لاطلس المتوسط» في حدود ما يدخل ضمن algal‏ هذا البحث من مناطق» من 
العطیات المحورية في تاريخ الحوض الإيناوني. وتكاد تجمع شتى أصناف المصادر 2 
رصد ظاهرة التوسع تلك» فتتتبع مراحلها وأطوارهاء وان اختلفت في تاويل منطلقاتها 
ودوافعها. صحيح أن تلك المصادر إنما تكار» وذلك التوسع إنما يتجلى بوضوح في 
أواخر القرن الاضیء غير أنه من السهل استبحضار جملة من الشواهد. تؤدي إلى 
أقدمية هذه الظاهرة بما يفوق القرنين. كيف طفت ظاهرة التوسع الورايني على سطح 
الأحداث بحوض إيناون في أواخر القرن 19م بعد طول اختار خلال أزيد من قرنین؟ 
إلى أي فترة یکن رد بداية التحرك الورايني؟ كيف ب يمكن تأويل هذا mE‏ تلك 
هي بعض الأسئلة التي سوف نحاول التقدم ببعض عناصر الجواب 

- التوسع الورايني في أواخر القرن 19 معطيات ael p‏ 
سبقت الإشارة إلى أن المركز الخزني تخلى أحيانا لبعض القواد ولفرقهم عن 

نصف inl‏ الجبائية مقابل ما کانوا يقومون به من مواجهة «للربر» والمقصودون 
هنا هم بني وراين» وعادة ما كانوا يتحالفون مع ايت سغروشن» وأحيانا مع بني 
سادن أو غیائة(15. وليس من البالغة في شيء القول إن حركة توسع بني وراين من 
الحركات التي كان مخزن الثلث الاخير من القرن 19م بحسب فا کل حساب. لنترك 
الكلمة للممثلين المخزنيين» إذ أن رسائلهم بهذا الصدد أوضح من أي تعليق 

جاء في رسالة موجهة من موسی بن أحمد. الحاجب» إلى أخيه عبد الله بن 
(Aes‏ وكان وقتگذ باشا بفاس. «وبعد» وصلنا كتابك (...) مخبرا فيه QU‏ تلك 
النواحي» وما فعل إيالة القائد محمد بن قاسم والقائد محمد بن قدور [الحيانيين] من 
النبب والقتل ومن مات من إخوان القائدين المذكورين وايت سغروشن وبني وراين 
کذلك. وبقدوم أولاد عمران عليهم حتى صار بنو وراين وايت سغروشن في الضيق 


)184( ينقسم بني وراين إلى اغربيين (غرابة)» واشرقیین (شراقة) Jai‏ تايدة وايت ت unde‏ ولا تدخل ضمن 
حدود هذا البحث سوى الفرق الغربية - انظر: خ.ح. كناش ۰151 و G. MARCY‏ (م.س)) 


ص. 79. 
)185( انظر» ص. 192-191 أعلاه. 
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والشدة» Les‏ فعل بنو يازغة ببني وراين حتى مات منهم العدد وانکسروا»(186). 

تبدو كل من الحياينة وبني يازغة من خلال هذه الرسالة کحزام أمن يمنطق به 
oye‏ قبائل الجبل لنعها من التوسع في الأراضي الواطئة» وذلك منذ الفترة الأولى 
للعهد الحسني. وإذا ما كان أولاد عمران سارعوا إلى دعم أولاد رياب في ربيع 1876 
فان A‏ لم يكن دائما کذلك. وذاك ما تثبته رسالة امحسن بن العربي الحلالى الموجهة 
إلى السلطان s‏ 9 جمادى2 1884/1301 . جاء فيا | «فنطالع علم سيد نأ 
(...) ما يقع بيننا وبين فساد الابرابر كبني وراين وسغروشن من الفتنة الشديدة 
والقتال كل يوم Wee‏ سم سرجة ورماتنا متحزمون ليلا ونهارا وم نجد من يعيننا من 
قبيلتناء eci‏ حركوا لنا بخيول كثيرة ورمات عديدة لديارنا وقمت ul‏ بنفسي وأولادي 
وجماعتي فقطء للم يكن لنا معينا (...) وتعطبت خيولنا وانجرحوا أولادي ومات نحو 
الاثنان من إخواني دون اجارح حاصله لم یسلم منا الا قليل وحضرت إغارة مولانا 
معنا وهزمنا جيشهم وقتلنا منهم ما هو عدد من الخيل والادمین..»(187). 

تعكس هذه الرسالة الحو الذي كان يسود الجماعات الحامشية في مجاورة 
اقبائل de Ae‏ الرغم من ضرورة عدم التضخم من هذه الواجهات كي 
des‏ في الماية إلى نتائج محدودة (فتیلان من إخوان QI‏ فانه من اللازم أخذ 
الوصف الذي یصف به هذا القائد. جو اة اليومية ماحد اد اذ it, OÙ‏ 
DA» p —‏ ونهارا»» سيما إذا بقيت جماعة حيانية معزولة أمام بني وراین G‏ 
هو الشان La‏ 

وقد يقفز الذهن إلى التصنيفات السهلة الحياينة عرب» وبني وراين بربر É‏ 
تلح على ذلك الرسائل الخزنية. وإذا كنا بنا بما فيه الكفاية» فيما سبق» أن الحياينة 
e^‏ سكاني متعرب فان بني وراين» وبالرغم من استقرارهم السابق بالجبل» كانوا 
ايضا مزیجا سكانيا أمريغياء وأحیاناه متمزغا. 

وم يراع بني وراين d‏ زحفهم إلى السهل أي اختلاف لغوي. بل عاملوا سكان 


)186( مؤرخة ب26 صفر 1293/مارس 1876( خ.ح.ر. الوثائق الزيدانية» عم 12 و85. 

)187( رسالة مستقلة» غير مرتبة. خ.ح.ر. ونظرا a)‏ اللحن بالرسالة أثبت لفظها دون استعمال رمز 
]1357[ أمثال هذه الرسالة» من الناحية اللغوية» عديدة وتدل على pU I‏ على الفصحى حتى 
لدى القبائل الشهيرة s‏ كقبائل عربية. وقد اعتبرنا أنه من اللازم إضافة بعض الحركات إلى uad‏ 
JAN‏ تقريبا لفهمه. 
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«الوطا» معاملة متشاببة. يبدو ذلك بجلاء في عدد من رسائل بني سادن» القبيلة 
الامزيغية الموجودة على dl‏ جنوب إيناون» وهذه واحدة منباء موجهة من القائد 
ابن حدٌ بن على السادني» بتركية من شيخين وأمينيين» إلى خليفة السلطان بفاس» 
الأمير اساعیل بتاريخ 18 جمادى 1 1886/1303 «... وبعد (...) فقد UB,‏ 
ار الشريف طبرا بلعًا [أنه بلغكم] خبر القتال وقع بين بني سادن وبني وراين 
وايت سغروشن (...) وغزران وبعض غياثة وماة الأمين بن علي الميموني وغيو من 
بني سادن وأمرنا bào‏ أن نبینوا له الحقيقة على أي شيء Li‏ وغلم سيدي أما Le‏ 
كان من هذا القبائل المذكورة فأمرهم حقا في ذلك أما ما كان من غياثة وغزران ليس 
دخلوا في هاذا وغلم سيدي أما سبب الواقع بینبم كان DUS‏ وحقوق بينهما قبل 
هذا ولم يتفاصلا من الجانبين حتى وقع القتال بیمما وشاعت العداوة...». 

di‏ طرة الرسالة سجل القائد «عداد من بني سادن شر الأول يوم الثلاثة 
قبل تارخه ماتوا.... 5 والشر الثاني بعده يوم السبت... 7 والشر الثالث... 4 وعداد 
الخيل.. 5 وعداد ét‏ ح... 9 والامراس Le c‏ وأيت حمودين وكيتن بزملان» 
حازوا لهم امراسهم جمیعا»(188). 

تدلنا هذه الرسالة بكيفية آدق من سابقتها على معدل للمواجهة (الشر) في 
أحد آسابیع فبراير 1886 بين مواجهتین وثلاث توول إلى ما يقرب من 16 من 
القتل و9 من الجرحى في جانب بني سادن وحدهم دون الاضرار الادية الاحری : 
«der‏ آمراس HE)‏ 

مقابل المد الورايني في اتجاه السهل» والذي تبرزه هذه الرسائل ججلاء نستفيد 
من رسائل متعددة TS‏ أن بني وراين كانوا مستعدين بكيفية تكاد تكون 
مستمرة» لايواء وحماية فرق القبائل الجاورة شم والتي كانت لسبب أو لآخرء في 
حاجة إلى الاحتاء بهم من عقاب 0j‏ سبقت SUM‏ إلى حالة بعض فرف 
الحياينة ويمكننا تایید ذلك بأمثلة مأخوذة من بني يازغة. 

a‏ فى رسالة إلى السلطان» بدون توقيع» يظهر من فحواها Vl‏ من القائه 
حم بن الحسين اليازغيء کا سجل ذلك في التلخيص على ظهرهاء كتبة انعر 


5 - . - = ٠ e TT 
e خ.ح.ر. استغنيت هنا أيضا عن رمز [ کذا] بعد اللحن» لکذته. وتدل‎ MESS XL (188) 
S^ الرتفعة» والخط الرديء على درجة تعرب هذه القبيلة» الضعيفة إلى غاية العقد التاسع من القرن‎ 

وغزران المذكورة في الرسالة من فرق بني يازغة القديمة التي التحقت ببني وراين کا سياني. 
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وهي مورخة ب 20 ay‏ 2 1310/نونبر 1892 «فقد كنا قدمنا لك وأطلعنا 
سيادتك Ol‏ إخواننا غزران» وهم نصف القبيلة لم يمتثلوا منا الأؤامر لدخوهم تحت بني 
وراين الفاسدين وفسادهم معلوم وأمنوا مكر الله ووجهنا لقياد بني وراين وأعيانهم 
إخواننا مع مقدم من أصحاب سيدنا وطلبنا منهم رفع اليد عن غزران وما أضيق exl‏ 
فامتنعوا وزادوا في عتوهم» والقبيلة كلها تتشوف [لیهم...»(189). 


إن هذه الرسالة لا تفيدنا أن بني وراين وسعوا نفوذهم إلى غزران من بني 
يازغة منذ مدة فحسب. بل تدلنا كذلك على موقع قواد بني وراين ضمن (Gee‏ 
حيث cuil‏ بدلا من الانفراد بالسلطة کا يفترض فيهم من وجهة النظر الخزنية» 
يتقاسمونها في أحسن الأحوال مع الأعيان مما يفيد أن تمثيليتهم الخزنية صورية محدودة م 
سوف يتجلى بعد قليل. 

مهما يكن» فإن ضم بني وراين لغزران لم يكن سوى xh‏ على Gub‏ 
استيعاب جل بني يازغة ضمن التجمع الورايني» وهو ما نستشفه من الجملة الاحية 
من الرسالة السابقة» وما تشير إليه LAS‏ قطعية رسالة مبعوئة هذه المرة من خليفة 
القائد وأخيه محمد بن الحسين اليازغي إلى القائد السابق الذكرء والذي كان 
يصاحب السلطان في رحلته إلى تافلالت» مورخة ب 4 صفر 1311/غشت 
3 «وعد. إن سألت عنا في هذه الساعة» فنحن في Gé‏ شديد مع بني 
وراين وأيت سغروشن وفة من بني سادن. فان بني وراين لا معوا بسيدنا (...) بأنه 
غمق [تعمق] في السحارى وامنوا منه غاضوا واستغلظوا (...) ثم إن بني سغات 
[جزء من بني يازغة] قدموا لبني وراين وذبحوا elo‏ بسوقهم اثنين فحول بقر ورجعوا 
معهم ذاة واحدة کقاشيوة وغزران [جزءان اخرات] وزحفوا علينا بني وراين وغزران 
وبني سغات يوم الأربعاء الفارطة (...) بالخيول والرجلی (...) واشتعلت الفتنة بيننا 
وبينهم فمات [أربعة من بني يازغه] وأما منهم لم نتحقق بشيء لأن بکارتهم قطعوا فينا 
الجهد (...) والحاصل أن ثلائة أجزاء من بني يازغة رجعوا من قبيلة بني وراين ويدا 
842 ويحركوا إلينا بأجمعهم. OU‏ ۸ تنظر ما تفعله عاجلا من الاعتذار لدار Ob‏ 
وتطلب الاغائة Le‏ فلا تجد أحدا (...) فقد غلبونا بالقوة والاستعانة بإخواننا 
علينا»(190). 


(189) رسالة cali‏ غير مرتبف خ. ح.ر. ۱ | | 0 
)190( رسالة مستقلة» غير ip‏ خ.ح.ر. هنا أيضاء استغنيت عن رمز [ كذا] لكارة اللحن. وقد اشار 
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إن هذه الرسالة ذات الطابع الاستصراخي الواضح تشير إلى أن بني وراين 
كانوا يشددون قبضتهم على جوارهم كلما كان الرکز الخزني مبتعداء حيث أصبحت 
هدد في صيف 1893 باستيعاب كل قبيلة بني يازغة. بيد أن نفس الرسالة تدلنا 
de‏ الكيفية التي اعتاد بني وراین التحرك بها. فمن النادر ألا تسبق مراسم «العار», 
تحرك القبيلة الوراينية في اتجاه من الاتجاهات. وتعني مراسم «العار» الذبيحة 
الطقوسية» وطلب الواخاق(۱۶۱) لسبب من الاسباب. في UL‏ التي تعنيناء 
احتاجت فرقة بني سغات إلى طلب مؤاخاة بني وراين بعد أن قتل أحد أفرادها من 
طرف عضو من فرقة الربع di‏ في مبارزة انتپت لغير صالحه(192). وقد تعددت 
تلك الحالات حسما عبفظ به الذاکرة الماعية کا سنراه. 

تشير الرسائل المدرجة أعلاه إلى امتدادات التوسع الوراينى في أواخر القرن 
9م في اتحاه الشمال والشمال الغربي ضد الحياينة وبني سادن وفي اتجاه الغرب 
ضد بني يازغة(193). ds‏ أن Hana‏ بين تلك الرسائل انها كلها محررة من 
طرف خصوم بني وراين وبالتالى» لا بد من أحذها بالاحتياط اللازم. وقد لاحظنا في 
الرسالة o Y]‏ أن $ بني وراین : يكن في العمق سوى استجابة لاستنجاد من 
جماعة من بنى يازغة. والواقع أن قواد بني وراين احتجوا غير ما مرة لدى المخزن لما 
كان يراجعهم في توسعهم على حساب جوارهم بانهم نما استجابوا QA‏ ذلك 
الاستنجاد. فلننصت مثلا إلى محاجة قواد بني وراين لقائد بني يازغة حول غزران 
اردة فى رسالة موقعة من طرف قائدين وراينين هما محمد بن علي الزرودي وعياد أوراغ 
الورايني إلى لسلطان موّرخة ب 18 e£‏ 1310/غشت 1892« تقول 


«.. .وبعدء سيدي بلغنا من قولك الشريف عل شان obe‏ مع قصيوة 
لنتخلوا عن مرافقتهم وپرجعون لبني يازغة فها نحن نعلمك eMe‏ مع قبيلتنا ونظرك 
أوسع. وقد كنا معهم على الصلح والهنا فاذا به غدرونا وأخذوا منا إثنا عشر الفا من 
الغنم وقاتلتهم علیها المرة بعد المرة BB‏ به ادرکتهم بالقوة واحرجتهم إحدى اليوم من 
————D‏ " 8 ت ۳ 
«DE SÉGONZAC‏ ص. 1228 إلى تطورات الاحداث التي Ve LE‏ هذه الرسالة d‏ جملة 
موجزة «قصيوة يحرثون وادي الا حمر لفائدة بني ورأين»... 
)191( حول db‏ أو ناضًا انظر التوفيق» (م.س)» ص ص. 384-383: 
)192( مصدر هامش 190. | 
)193( خرائط 1 على 0 أوراق مطماطة alas‏ أهرمومو vU‏ 
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يازغة المعاونة على ذلك حيث كانوا دفعوا هم طرف من دالك فامتنعوا من معاونهم 
وفروا منهم ويوم من الأيام كنا مِعَمْرين سوق بلدنا يوم الخميس» حتى قدموا بالیل 
ودخلوا علینا في السوق نساء ورجالا وقالوا إن بني يازغة فروا منا ونحن ما قدرنا على 
غرم الماشية واحذنا [بمفردنا] واليوم نكون إخوانا معكم وقبلنا منهم ذلك وصاروا 
يضربون معنا بني يازغة ويقاتلهم اخذهم إلى العام الفارط واصطلحنا معهم واليوم 
سيدي نحبك إن اقتضی نظرك الشريف أن تأمر اليازغ ره العدة المذكورة وإلا 
فنظرك آوسم وهم لا زالوا بارضهم وبالکان الذي کانوا فيه آولا...»194. 


إن هذه الوثيقة تستبق | بعض HS‏ مؤت a‏ بلعب pp‏ 
دراج pan‏ الورايني» با Wei‏ تنص بوضوح أن أصل صراع بني وراين وغزران إنما 
هو مسألة اغتصاب ماشية» ناتجة من دون أي ريب عن تطاحن حول المراعي 
الشتوية. 

وما يمنا منها «OI‏ هو ما تؤكده» حسب رواية الطرف الورايني» من أن 
تحرك مجموعة بني وراين نحو الغرب إنما كان باستدعاء من غزران بعد أن انفقدت 
عرى التلاحم بينهم وبين قبیلتهم الأصلية بني يازغة. کا توحي الرسالة بالصراع 
المرير بين بنى وراين وبني يازغة «وصاروا يضربون معنا بني يازغة» وتفصح في 
ye‏ من حيث لا ترید» عن UM‏ رهانات هذا الصراع Sy Lys‏ «وهم y‏ 
زالوا بأرضهم»(195. 

ونصادف في asolo‏ آقدم من الوثيقة السابقة بأربع سنوات أن قصيوة 
«رجعوا إلينا [بني وراين] نحو العشرة أعوام» أي على الأقل منذ 1878/1296 _ 
1879. € أن القائد عياد الورايني لما طالب ق. الجيلالي املالي باسترجاع إخوانه 
الشبابات» من أولاد رياب أجابه ol»‏ الشبابات من , ۳ وقت كان القائد 
محمد بن قدرو البزياني» وهم نازلين مع (خواننا یت عص من إيالتنا كل واحد مع 


)194( رسالة مستقلة» غير مرتبة (ر.م. غ.م.) - خ.ح. وقع الاستغناء عن رمز [کذا] لكاة اللحن. 

)195( سجل (o 9 «DE SÉGONZAC‏ ص. ۰232 حوالي 0 ما يلي «غزران فرقة من بني يازغة 
التحمت بيني وراین. وحینا تسأهم عن سب هذا الاختيار يشيرون إلى تل حسي أحمد وعلى قائلين : 
«هذا من دفاعنا عن استقلالبا». وهذا التل مقبة لمن قتلوا من طرف العدو [بني وراین] وما قمة JAI‏ 
سوی مدفن كبير.. 

)096 ر.ع.غ.م. - خ.ح. 13 رجب 1306/مارس 1889. من ق. محمد بن علي الزرودي إلى السلطان. 
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صاحبه (...) اکزهم مساكين وخمامیس فلا زالوا معاشين من الان وحتى C oy‏ 
بني وراين...»(197). 


إن ما یشوب هذه امحاجة بين بني وراين وجوارهم من رمي الاخر بتهمة البدء 
ومحاولة احتلال موقع الظلوم» وهو ما يسري بكيفية متساوية» على هذا الطرف أو 
odis‏ لا يهم المؤرخ» بقدر ما يهمه رصد ظاهرة توسع مجموعة بني ورين والبحث 
عن جذورها. وإتماما لهذا الرصدء وبعد أن آوردنا رواية الطرفين المعنيين» رواية الجوار 
À‏ رواية بنى وراين أنفسهمء لا نری بأسا في إدراج رأي إحدى دعامات الخزن «Aet‏ 
بایناون» وهو الشريف بن زین العابدين الوزاني» الذي يمتلك بالمنطقةء 158 ورائیا 
موازيا لنفود اخزن المركزري(198). وإذا ما كان هذا الرأي صادرا عن جهة مستقلة 
نسبیا عن العنظم القبلی, إذ أن الشريف» كان يشل بإيناون العنصر الوازن للصراعات 
الانقسامية» فان صاحبه م يكن متجردا تماما عن ملابسات الصراع اد آن عزائبه 
كانت ببلاد الحياينة» ومن ثم قد تفهم حدة مجته ضد بني UJ‏ بيد أن ما أوردناه 
سابقا من «Pb‏ يدل با فيه الکفايت aii de‏ بالرغم من التحفظ الذي أبديناه للتو c‏ 
تبقى شهادة الوزاني كبيرة المصداقية, سيما وأنه كان مرات عديدة» أداة المصاحة 
بين قبائل المنطقة. 


جاء في ملخص رسالة جوابية» بتار 4 جمادى 2 1310/يناير 1893: 
«سيدي ادريس الوزاني وصل كتابك بشرح فساد بني وراين وتطاوهم على الاستيلاء 


على le‏ واتساع بلادهم بكثة الترامي على الناس والتقاعد على 
الواجبات...»(199). 


إن » أو ردناه من سوا شواهد حور ل «اتساع بلاد» بني ورأين d‏ أواخر القرن 
9 إنما هو غيض من فيض بالنظر إلى ما يتوفر من وثائق حول هذه الظاهرة» والتي 





(197) ر.م.غ.م. 16 جمادى 2. 1307/فباير 1890 من عياد الورايني إلى السلطان. ويرد ذكر اسم 
anal‏ البوزياق فى التوفر لدينا من «gU‏ فيما بين 1870-1869/1286 و1296/ 
1879-8 ۲ أن نعود لاكتشافه ضمن القواد المعتقلين سنة 1884-1883/1301 بمعنى أن 
عياد الورايني ass‏ أن «الشبابات» التحقوا ببني وراين على الأقل منذ آخر فترة e$‏ البوزياني» أي 
منك (حدی عشرة سنة 

(198) سبق لنا أن التقيناء UJ‏ درسنا الحياينة» JS‏ من إدريس ثم ابنه عبد السلام. أسرة حاكمة محلية موازية 
A‏ الجا كمة مركزيا. 

)199( كناش 707« ص. 215. خ.ح.ر. 
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لا شك أنه لم يكن يختلف oU]‏ في شأنها وقتعذ. ونعتبر أن في ذلك غنى عما آشار 
«Jl‏ رحالة ES‏ القرن 19ء ٤‏ الموضو ع(200). 

بيد أن ذلك لا يعفينا من إدراج ما تحتفظ به الذاكرة الجماعية الوراينية إلى 
اليوم» حول هذه الوقائع. ولیس إدراجنا هلا من باب alla.‏ تاویل اخزن» أو حتى 
تأويل الخصم الحياني» «ll‏ واليازغي dels fl‏ ورايني» يستحيل فيه 
«التعدي» و«الترامي» إلى «بطولة» و«نجدة», فقط وإنما ندرج ذلكء» لا تتيحه 
الرواية الشفوپة. حتى من خلال نواقصهاء من طرح مسالة التوسع الورايني» من 
منطلقات جديدة» تمكن من تعميق المناقشة. 


وأحيانا كثيرة أيضاء من الضابط المكاني» ما یضفی علا غالبا صبغة التداخل 
والادغام ويجعل أحداثها تكون مركبة» مكثفة في لحظات زمانية ومكانية امتيازية(201). 
فاد ما كانت الرسالة اخزنية Qr‏ من حيث الدقة ال مستوی اللامتداهي t‏ الصغر 
_ الحادثة اليومية الدقيقة جدا - فان الرواية الشفوية تحلق بالعکس في مستوی 
اللامتناهي d‏ الكبر 5-5 التوسع الورايني برمته. ومن 9 تنفتح مبأشرة de‏ أسعلة من 
صنف أصل بني وراين؟ خط مسارهم؟ اتجاهات توسعهم؟ افاق توسعهم التي ۸ 
تعقها سوى الحماية الفرنسية؟2021). 


—- التوسع الورايني رواية الذا كرة الشعبية الوراينية(203) 
«أصل القبيلة» فيما تواتر من أخبارهاء من ناحية TO‏ اجهت تدريجيا نحو 


«DE FOUCAULD (200)‏ ص. 387 ؛ «EL MERAKCHI‏ ص. 6 ¢ «DELBREL‏ ص. 179 ؛ 
«DE SÉGONZAC‏ ص. 215 ¢ 214-215 B.C.A.F. 1912 — R.C. pp.‏ 

)201( «تعاني الرواية الشفوية من عيب جسم يتمثل في جهلها بالكرونولوجياء وتقديمها للوقائع في هيأة لوحة 
مسطحة بدون نتوء (...) وتستعمل الذاكرة الشعبية رقابة لا شعورية على الاخبار فلا حتفظ إلا بتلك 
التي أثرت في مصير المجموعة أو تلك التي تبرر وتديم امتیازات راهنة» «L. MEZZINE‏ (م.س)) 
ص. 119. 

)202( القول إن توسعم بني ub‏ في اجاه فاس À‏ تعقه سوى الحمايةع JP (Hu‏ يتردد لدى بني وراين dia‏ 
أوائل هذا القرن bU a!‏ الاستخبارات —& 1912 )214 6 é (B.C.A.F. 1912. R.C‏ 
MARCY‏ )1929( ص. 80( ثم COLIN‏ )1938( ص. 266( واستمع إليه ع. فضل الله في 
نهاية الستينات واستمعت إليه بدوري فى 1979.5.12 أنظر المصادرء الرواية الشفوية. 

(203) أشكر كلا من السيدين على أوراغ» حفيد القائد السابق الذكرء وعياد لمهورء اللذين بفضلهما SE‏ 
من الاتصال بأسر وراينية والحصول على مادة هذه الفقرة. 
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لشمال الغربيء إلى Qui‏ الأطلس المتوسطء في جبال بويبلان» وإلى وادی 
تنكرارمت«204) بالضبط حيث أقامت مدة طويلة. ثم شرعت في النزول إلى «الوطا» 
وكان» قد وصلها ابر أن سكان «الوطا» هم على التوالي بني مکود» ایت سغروشن 
الحريرة» الحيانية وبني سادن. 


كان بني مكود AU) Os ax.‏ ببودي یفرض عل النساء الکودیات الاحتطاب 
له من الغابة» ويوما cle‏ وجدهن بعض بني وراين» ولا علموا بالامر قرروا القضاء على 
T‏ اليپودي. فكان ذلك أصل تغلب بني وراين على بني مكود(205), 


بعد ذلك علم بني وراين أن بعض شفاء آیت سغروشن200 كانوا يقعون 
بصفة متکررة تحت ضم بني سادن. nd‏ هؤلاء يأتون كل nu dp‏ 
فارسا(207) و«ینزلون» على ايت سغروشن» ویشترطون علیهم خير مأكل ومشرب بل 
er]‏ زيادة في الإهانة» يرفضون الترجل عن ip‏ ولا يقبلون من لحم الخروف سوى 
الطابق الذي يفرضون أن يوضع على الكسكس وسط قصعة تحملها إحدى 
الشریفات . uel, de‏ حتی يتسنى لبني سادن أن يأكلوا وهم راكبون على 
خيولهم(208). فتوجه بعض كبار ايت سغروشن إلى موطن بني وراين وهم ما يزالون 





(204) انظر ورقة أهرمومو 1 على 100.000. واد مرتفع يبلغ Ji osle‏ 1900م. إحدا ثياته 352 
A 627, Ve‏ 

)205( يبدو أن في هذه الرواية اعادة ترتیب قوية لصاح بني وراين» فقد آفاد را راو 2 اخر با عبار مغايرة كان ٠‏ بني 
مكود أقوياء ومن سدة بطشهم À‏ نهم WS‏ يقولون MUT‏ وي Der ys TK‏ الحافر», 
La v‏ الدومت انضمي إلى بني مکود قبل آن یا کلاك A‏ ; الشدة ما یتوفر لهم من الفرسان. 
وهو ما يدفعنا إلى افتراض صراع مرير من طرفهم قبل خضوعهم. 

)206( تجد عند محمد بن عبد العظم الازموري تقیید لشرفاء الغرب وقبائله مخطوط خ. ع.ر. 1595« 
ص. 169 «b‏ أن من بين الشرفاء الأدارسة من اشتهر بلقب السغروشنیین ينحدرون من عمر بن 
أدريس. ومن اللفت للانتباه أن ذكرى الشرعية الادريسية ظلت قائمة بإيناون حتى OA‏ 20م. 

)207( إحالة على مؤسسة ايت الأربعين ؟ | 

)208( في رواية ثانية يحمل القصعة كبير شرفاء ايت سغروشن. ومن الملحوظ أن الإهانة عن طريق الراة JES‏ 
مشترك في الحوض الإيناوني. سبقت الإشارة إلى حالة غياثة/مكناسة. وبالاضافة إلى الحالة الراهنة التي 
تواجه cul‏ سغروش ن /بني سادن» cab!‏ ف رواية TR‏ عل کون الحادثة وقعت بين alt‏ وبني 
وراين Aa‏ کان أولاد هلال حسب هذه الرواية, من سدة ضغطهم عل بني وراین» برغمون 
الوراينيات على حمل علف des‏ في أسفل U‏ بالضبط کا يرويه غيائة في شأن مكناسة مع 
الغیائیات. وقد علق الراوي أن ذلك كان من كا التغلب والظلم اون بالانبیار. وذاك ما آل «J|‏ 
أولاد هلال لا طاردهم بني وراین. 
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بالجبل» «فعرکبوا» عليهم ثورا(209» وطلبوا منهم النجدق فكانوا بذلك aie‏ الدليل هم 
في «الوطا». 


طالت المواجهة بن بني VL‏ وبني سادن» وانستفادت الاول من التحالف مع 
ايت سغروشن, إلى أن دفعت بني سادن غرب عين الفلاج210 بعد أن MS‏ 
یقطنون هصبه الشعرة(211). ومن شدة lax‏ بني VL‏ وتغلبهم على بني سادن» 
اقتسموهم «نائبة». کل فخذة من بني سادن تتبم لفخذة مقابلة ما من بني وراین 
وريث ذکر من صلبه یوول متروکه إلى «ol»‏ الورايني. 


9 كان دور اغزران وبني یازغف 9 الحياينة الذین طردهم بني وراین حتی 
شمال وادي إيناون(212). ولولا الحماية لكان نفوذ بني وراين يمتد اليوم إلى ضواحي 
فاس» إذ كانت هجماتهم بدأت تتجه ضد ایت يوسيي(213). 


تستدعي هذه الرواية بعض التعليقات وتطرح بعض الاسئلة. 


— من الواضح أن الراوي يتغنى في روايته بماض زاهي OM‏ تُعرّي بطولات 
الأجداد فيه عن الشعور بالتهمیش في الواقع الراهن. وقد يكون رفع de‏ البطولات 
الماضية رديفا للحفاظ على امتيازات غاية في الانية(214). 

— لكن بعد أن ندخل هذه التحفظات في الاعتبار» من الواجب الاقرار أن 
هذه الرواية RE‏ من إضاءة جديدة لحوادث بدت لنا معزولة فيما صادفناه في الوثائق 
المكتوبة الاستعداد لتلبية دعوة المستنجدين (ايت سغروشن e (D‏ فرق 


Jul (209)‏ ظاهرة المؤاخاة أعلاه. 

)210( ورقة شرق فاسء 1 على 100.000 383 شمالا ,575 شقا. 

)211( ورقة اهرمومو» 1 على 100.000 .604X375‏ وهي عبارة عن هضبة مرتفعة تبلغ 1458 مترا. 
المسافة بين الشعرة وعين «M‏ بالخط المستقم jl‏ من WN‏ کلم وهي مدى طرد بني obs‏ لبني 
سادن تجاه الشمال الغربي. 

)212( ها تزال الطبونيميا احلية تحتفظ بتسمية «جبل des «QUE‏ عن إيناون بحوالي ثلاثين كلم حسب 
Li‏ المستقم. انظر ورقة cj‏ 1 على 100.000 588*365 وقد سماه 
«DE SÉGONZAC‏ ص. ۰231 عندما مر بالمنطقة سنة 1900( وكان تابعا في ذلك للوراینیین 
غري حيان. 

)213( صغت هذه الرواية من تركيب ما أفادني به كل من السادة عبد الله el‏ من امغلن» محمد برغازي من 
ايت عبد الحميد» وحمد وبراهم (لهور) من الزراردق سنة 1979. 

(214) حصص الاصلاح الزراعي معلا ! 
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القبائل الاحری عن طريق المؤاخاة (غزران» أولاد هلال)» تبدو هذه من المميزات 
الاستراتيجية الثي لازمت التوسع الورايني. 


وتنكرارمت. لكن تفرع امتداد ke‏ الورايني يبدو جلیا ۲ اجاه الشمال ور 
وهو مأ Er cuz‏ اجاه الشمال TEPA]‏ وهو م خر ج عن حدود هذا الیحث(215). 


إلى أي فترة يمكن إرجاع انطلاق المد الورايني؟ تقدر الرواية احلية المسافة 
الزمانية التي تفصلنا )1979( وانطلاق «نزول» بني وراين بحوالي مائة وخمسين 
rex.‏ ما يحيل على أوائل القرن 19م. ومن حسن الحظ أننا Uke‏ لدى أسرة 
وراينية على بعض عقود الملكية» التي كان الوراینیون «يحللون»2177) بها متلکاتهم من 
أصحابها الاسبقین (بني مكود)» وتعود إلى 1858/1275 ما مکننا من ضبط 
مدى تقدم بعض فرق بني وراين» وهم الزراردة» مکانا neo‏ وزمانا (النصف الأول 
من القرن 19م). ويؤيد هذا الاستنتاج ما تفيده شجرة أسرة أحد خبريي الوراينيين 
(انظر الجدول اللاحق) والذي يروي أن جده الثالث مات في إحدى المواجهات 
الأولى مع بني سادن. وإذا ما اعتبنا أن القرن ينقسم إلى ثلاثة أجيال فإنه يصبح 
بالامكان تقدير المسافة الزمنية التي تفصانا عن وفاة ذلك الجد الثالث أي عن 
المواجهات الأولى بين بني وراين وبني سادن على الكيفية التالية 


x 100‏ 5 (أي 3 اجداد + الاب + ce 165 = GE‏ وهو Lal‏ ما 


يرجعنا إلى أوائل القرن 19م, ولا يبتعد بنا كثيرا سواء عن تقدير الراوي السابق 
)150 سنة) أو عن الاستنتاج الذي توصلنا إليه من استقراء عقود تملك أراضي 
المغلوبين )120 سنة). 


(215) عن حركة بني وراين في انجاه الشمال ge (a:e) «G. MARCY gli‏ ن 80-79« 95. 
ومن الطريف أن تكون بعض أسر okel‏ المنطقةء [بان فترة الحماية» ومنهم بعض الأشراف» قد اتبعت 
نفس cal‏ الذي يفترض أن بني وراين اتبعوه فيما قبل من ELS‏ إلى تنكرارمت قبل الانتقال إلى 
غيائة. انظر أسرة القائد طنطان. ل 0۷0 (م.س). ص ص. 20-819 8. 

)216( نفس المدة لاستقرار عدد من al‏ أعيان إيناون» نتوصل إليها من مراجعة أخبارهم -GOUVION e‏ 
وقد يرتبط ذلك بنوعية المصدر أكثر مما بالواقع. 

(217) تعبير استعمله مخبري» ويقصد به تبايعا شكليا. انظر فيما بعد. 


— 205 — 


شكل 5 شجرة ال ابراهم عرش«2183) من عروش الزراردة 
من بني وراين الغرابة 


برام 
تکرامت ا ول 
علي لسرا pem‏ 
cui)‏ بن (de‏ (ایت بلقاسم) رایت الفاطمي) 
محمد 
_ بداية ق 19 مات في مخند وبراهم 
مواجهة بني سادن | 
امد eus‏ 





- 1858 مشترو أرض 
RE . ۳ ۳‏ 


E "‏ ^ 9 £ 
الشعرة رح واحمد وبراهم محمد واحمد وبراهم قدور واحمد وبراهم 


مخند وقدور وبراهم 


9 بري — — — — مس ما مس سم لا — محمد وقدور وبراهم 
(1907 -. 1981) 
باستطاعتنا (OI‏ بعد استعراض معطيات المكتوب الخزني ورواية الذاكرة 
الجماعية» أن نفترض مسارا عاما لزحف بني وراين على الشكل التالي 
s‏ القرنان 17-16م تشكل هذه الاتحادية وانطلاقها من الجنوب الشرق 
(فيكيك؟) وهي نفس الفترة التي سبق ان عاينا فيها تشكل مجموعة الحياينة. 
(218) يستعمل الوراينيون لفظة «العرش» بمعنى «العظم» أو العشیق أي المجموعة السلالية الكبرى. 
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«القرنان 18-17م ihe‏ بتنکرارشت حيث كان الفراغ الديموغرافي يلاثم 
وفود مهاجرين جدد«2۱9). ومن الجدير بالملاحظة أنه إلى xU‏ 1684/1096 - 
5 أي إلى تاريخ gt,‏ صاحب الأقنوم, لم يكن اسم هذه الاتحادية معلوما لدى 
فقهاء فاس فيما یدی إذ أن هذا المصنف لم يشر إليه بالرغم من كونه ذكر بعض 
الأسماء التي اندرجت فيما بعد ضمن مجموعة بني وراين» كبني زهنة» مثلا أو بني 
مکود(220). وقد يساعدنا ذلك على تدقيق أكثر لمنطلق بني وراين من «Je‏ إذ ترد 
تسميتهم JN‏ مرة في نصوصناء عند صاحب الاستقصا في أواخر أيام السلطان 
اساعیل حوالي 0 ., بزلك» يمكن أن نفترض أن زحف بني وراين V)‏ وقع 
خلال المدة المتراوحة فيما بين 1685 و1720 أي با يساوي القرن أو یفوقه 
بقلیل» بعد تشكل مجموعة الحياينة شالا(222. 


» القرنان 18 و19م صراع بني وراين مع جوارهم الجبليين d)‏ 18م) ولا 
نعلم عنه du‏ ثم «نزوطم» رق 19م إلى «الوطا» الذي ess‏ كل من الرواية 
الشفوية والوثائق. 


هكذا نكون قد حاولنا إعادة بناء وتية التوسع الورايني في القرنين 18 
و19م. لكنه من الواضح أن إعادة البناء 9 م نجب عما هي الدوافع الكامنة وراء 
حركة التوسع الموصوفة› وهر ما سنحاوله „OYI‏ 


ج - دوافع التوسع الورايني 
إن اجهود الذي بذلناه في اعادة پناء حركة التوسع الورايني Li‏ استہدف 
تدقيق ما po‏ إليه أكثر من واحد من الدارسين منذ بداية هذا القرن» دون التوفر في 
مان کيرة عل ما يكفى من الستندات؛ من کون حركة ضخمة عمت قبائل 
الجبل منذ القرن 18م على «Y‏ وربما منذ ما قبل» في اتجاه السهول(223. 35 
(219) يشير صاحب الدوحة (م.س)» 64-63 إلى TH‏ بعض الصلحاء في القرن 16م إلى جبل «io‏ 
أي بويبلان. 
)221( انظر الفصل السابق». ص. 6 « والاستقصا Ue? «7 d‏ 7 1[ . 
)222( اعتبر ROMIEU‏ أن بني وراين استغرقوا قرنين لقطع المسافة الفاصلة بين الجبل ووادي اباو 
ROMIEU, Cne, Les ait Ourain C.H.E.A.M., N° 2259, Paris, 1958, p. 3‏ 
وذاك ما ينسجم Lua‏ مع Log‏ إليه. 
)223( انظر بالخصوص (orf) (ABES‏ ص. ۰173 LAOUST‏ )1935( (م.س)» ص. 91 
«COLIN‏ (م.س). ص ص. 8-65 26. 
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ذهب كل من هؤلاء الدارسين مذهبه في تفسير تلك الحركة(224). ولا Leg‏ منها هنا 
سوى جانبها المتعلق بحوض. إيناون نزول بني وراين في oll‏ «الوطا». 

نستبعد اليوم» تلقائياء أي تعليل من مستوى الاحتلاف العرقي أو حتى اللغوي 
هذا النزول وما صاحبه من صراعات. إذ أنه اتضح با فيه الكفاية أن بني وراين لم 
یصنفوا أبدا خصومهم إلى ناطقي العربية فقطء أو حلفاءهم إلى متکلمي الأمزيغية 
دائما. کا نستبعد أيضا من الاعتبار أي تبرير من مستوى نفسية خاصة تتصف 
بالشجاعة والاقدای قد تميز بني وراين دون غیرهم(225)» وذلك بالرغم من ميل الرواة 
الراهنين إلى التلذذ بتميز من هذا المستوى ! 

على العكس» يجعلنا الاحتكاك مع أنواع مختلفة من المستندات نجنح إلى 


التفكير T‏ مستويات أعمق من التعلیل» مثل الحجم الدعوغرانی hs,‏ العيش» 
ورهانات الحياة اليومية بين اجموعات التسا کنة. 


أولا ‏ احجم الديموغرافي 

وقعت الاشارة غير ما مرة إلى ما حمله من مخاطرة» کل حديث عن الحجم 
الديموغراني لتجمع قبلي ماء قبل بداية القرن 20م. وسبقت الاشارة أيضا إلى فقر 
مصادرنا المغربية با لخصوص في شأن كل ما هو مکمّم. بيد أنه من المفارقة» أن تكون 
مجموعة بني وراين الغزابة (أغربيين) الذين اتضح أكثر من مرة oil‏ يفلتون من قبضة 
cogi‏ من القبائل التي تشذ عن القاعدة السابقة. فقد die‏ ضمن «القوام 
الحسابية» على قائمة تعطي بكل تدقيق» تقديرا CAR‏ فرق بني وراين إغربيين. على 
أن الفارقة الملحوظة إنما هي ظاهرية فقطء إذ أن coy‏ رما كان أحوج إلى معرفة كم 
القبائل التي Y»‏ تناها الأحكام» بصفة أدق من مثيلتها سهلة النال. 

والواقع أننا نتوفر على ثلاث نسخ من نفس القائمة» We‏ علیها في أماكن 
وأصناف مختلفة من الوثائق الخزنية. ولا نرى مضيعة للجهد في وصفها بإججازء إذ أن 
هذا الوصف. قد يفيدنا أيضاء في معرفة الكيفية التى كان المركز يتعامل بها مع قبائل 
شمال الأطلس المتوسط في أواخر القرن 19م. 
)224( من الجهود الجادة الجديرة بالاعتبارء مقال B. ROSENBERGER et H. TRIKI‏ حول امجاعات 

والأويئة في مغرب القرون 16م إلى 18م السالف الذكر. 


)225( على نفس الكيفية التي يرفض بها P. PASCON‏ تفسير علاقة الرحمانة باغزن. بنفسيتهم (ur)‏ 
ص. 206. 
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أولى pia‏ القوائم ورقة مستطيلة )1165 سم»«32:5 سم) مكتوبة بخط يظهر 
ee‏ أنه فروي» لفظها دارج (مثلا «i» «alt» le»‏ «یعمل». على 
Ji‏ بدلا من «جماعات» «الحياينة»» «تولى» و«يُقدّرون»....) وأغلب الظن 


ve‏ من إملاء aei‏ الاعیان الوراینیین(226) إذ أنه مما ورد فيها «والقائد عياد [أوراغ] ما 
وفقنا فيه | إلا لأجل غياثة 2 خایفین من جماعته OY‏ اثنين اخوانه فثلوهم غيائة حيث Jj‏ 
یی تا lh sui ibus‏ ين AP‏ هی اد à‏ عبد DEP‏ ود 
اب محمد حين تولا القائد عبد الرهن...»(227). 


نون الجماعة في «وفقنا» تعود من غير شك على ölel‏ بعض جماعات بني 
وراين. ولا محمل القائمة تاريخا ولا توقيعا. بيد أن ما ورد في الفقرة ة امثبئة أعلاة» يحيل 
على أحداث مؤرخة. فامحلة المشار إليها توجهت إلى حوض إيناون في أواخر أيام محمد 
بن عبد الرهن, وتؤرخها بعض الرسائل (slc‏ 22891869 آما ق. عياد أوراغ المشار 
ca]‏ فإذا كنا لا نتوفر على ظهير تعيينه» فان أول ما يرد ذكره في وثائقنا(229» يرجع 
إلى قعدة/1306/يوليوز 1889. ومعلوم أن هذا هو تاريخ تنقل حركة السلطان 
نحو الشمال (تطوان)230. تلك الحركة التي كانت وقفاعها بمثابة محطات إدارية 
تفقدية للقبائل المجاورة(231). فلا نستبعد أن تكون هذه القائمة استجابة لاستخبارات 
oj‏ عن أحوال بني وراين OU]‏ هذه الحركة» وعلی كل ob‏ المعلومات الواردة فيها 
صالحة قطعا فيما بين 1869 و1889 أي بين تاريخ الحركة التي ورد ذكرها فيباء 
وتاريخ أول ذكر للقائد أوراغ. 

بيد أن لدينا إشارة أخرى قد تدقق تاريخ هذه القائمة بكيفية أكثر. فقد 





)226( طريقة استعملت باطناب بعد 1912. انظر: B.A.C.F. 1912 R.C.6 p. 210 et suiv.‏ 
)227( يتعلق الأمر ب uel‏ السلطان, والعربي ولد اب محمد أحد قواد الجيش (شراكة) الكبار والقائد عبد 
الرحمن الزراري الولی على تازة سنة 1869. 
)228( ر.م.غ.م. ‏ خ.ح.ر. من السلطان إلى ق. الحسن بن العباس 19 صفر 1286. ويروي بعض 
تفاصيلها السملالي السومي T‏ مطالع الحسن. مخطوط خ.ح. رقم 81. ص ص. 98-96. 
)229( خ.ح. كناش 151 بعنوان «تقبيد أمناء وأشياخ قبائل الغرب»» قعدة 1306. 
)230( انظر : NORDMAN, Daniel, «Les expéditions de Moulay Hassan», in Hespéris-Tamuda‏ 
Vol. XIX, 1980-81, pp. 123-152, cf. p. 133, 141.‏ 
AAFIF, Mohamed, «Les harka hassaniennes d’après l’œuvre d'A. Ibn Zidane»,‏ 
pp. 153-168.‏ 


)231( انظر كناش رحلات الحسن, (م.س). وقد طالت وقفة احلة بالحياينة ثلاثة وعشرين يوما (بالبطمة). 
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أوردت هذه النسخة الأول من قائمة جماعات بني وراين» أربع جماعات بدون قائد في 
حين سجلت النسخة الثانية» نفس الجماعات» في تبعية القائد محمد بن علي 
الزرادي» الذي نتوفر» من جهة أخرى» على ظهير تعيينه والذي يعود إلى 25 ربيع 2 
6 دجنبر 2321888. نخلص من ذلك إلى أن القائمة LLAI‏ وضعت 
ولا شك قبیل دجنبر 1888» وأن وضعها كان يدخل دون ريب ضمن استعدادات 
السلطان للحرّكة:233). وعن تلك القائمة الأصلية نقلت القائمة الثانية التي سجلت 
بالكناش 151 الآنف الذكرء وحيث Uke‏ على القائمة «lA!‏ منفصلة. 

Li‏ ثالثة هذه القوائم» والتي لا تختلف معلوماتها عن السابقتين» سوى في 
QU.‏ بعص الجماعات ببعض القواد» فقد صادفناها ضمن ملف للقواتم احسابیف 
يبحمل رقم 359 ويعود إلى سنوات 2341892-1890/1309-1308). وما من 
شك LA à‏ نسخه من السابقتين. 

يمكن إذا إجمال معطيات هذه القائمة بعد أن تم التأكد من تاريخهاء الذي 
هو من غير شلك 1888( في الجدول التالي. 


Phe = PCJ (232) 

)233( سيما وأن السلطان ترك الشائعة تروج خلال شهورء حول احتال توجه الحركة إلى بلاد غياثة. انظر: 
A.M.G. Maroc, C.5, Rapport Cne Thomas, ler Août 1889.‏ 

)234( ومن الجدير بالانتباه أن هذه هي الفترة الوحيدة من الحكم الحسنيء التي تتبحدث فيا الوثائق عن 
«الواجب» بالنسبة لبني وراين. ولعل هذا ما يوضح أصل وجود هذه القائمة بهذا الملف. 
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جدول 15 بني وراين الانقسام والديموغرافيا 


Lem esum كت‎ 






pA ea e 


يتضح من هذا الجدول أن مجموع الرماة الوراينيين حسب تقدير OJAI‏ سنة 
58 هو 4700 رام. وإذا ما ضربنا صفحا Les‏ يمكن أن يحمله هذا التقدير من 
عيب زيادة أو نقصا(ه23» لهذا السبب أو ذاك فإننا نجده أدق بكيفية متفوقة على 
الأرقام العشوائية التي أثبتها رحالة à‏ القرن 19م 3.000 مجند حسب 
2360 و 10.000 إلى 12.000 حسب SÉGONZAC‏ 237728).. في 
حين أن أقرب رقم من تقدير 1888 حول ساكنة بني وراين» هو الذي اقترحته 
استخبارات أخرى» تابعة للزحف الفرنسي هذه المرة» وقد استقته أجهزتها من نفس 





(235) في التقدير الأصلى, أعطيت الأعداد «بالرجال» وهو ما قد يضم في نفس الوقت الفرسان والراجلين» في 
حين ائبتت الوئیقتان اللاحقتان» نفس الاعداد «بالرماة». 
«DELBREL (236)‏ (م.س)» ص. 175. 
«DE SÉGONZAC (237)‏ (م: :س)» ص. 303. وهذا الرقم الرتفع Lej‏ ابتدعه خيال هذا الرحالة» لكونه 
على العكس من DELBREL‏ الذي اجتاز ايناون بسرعة بعيدا عن بني وراين» أقام عدة أسابيع في 
Jue‏ الورايني وفي مناطق تماسها مع جوارهاء ما حلف لديه انطباعا بكل هذه القوة. 
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c Jal‏ و حدد به 4100 کانون(238)) و ادا عو جحت هذه الارقام حسب معاملات 
التضعيف الاتفاقية السابقة Lib‏ نتوصل إلى الارقام الاتية 17.625 نسمة عر 
١. 8‏ ,20.5005 عن سنة 2391912. 


أحذنا عنوة باخدین الأدنيين للتضعيف إذ العكس كان قد يعطي : 
.o 37.600‏ عن التاريخ الأول ,41.000 عن التاریخ «JUI‏ وهي أرقام عالية تفوق 
تقدير المصالح الفرنسية لسنة 1913 30.000 2492.5( وهو تقدير يبدو 
بدوره مبالغا فيه» إذا ما أخذنا بالاعتبار تقديري 1936 15500ن. و1952 : 
1000 241(02). 


مهما يكن فإنه من الجائز قبول فرشاة 20.000-18.000 کمعدل لعدد 
بني وراين في أواخر القرن 19. : صحیح أنه لكي تكون هذا العدد دلالته الکامل 
كان من الأمثل أن نتوفر على أعداد "T‏ تتعلق بالمساحة النزرعة وكميات aci‏ 
أو أعداد القطعان» حتى نتمكن من قياس نسبة الأروة إلى السکان. لكن غياب هذه 
المعطيات الضبوطة لا تمنعناء مع ذلك» من تعمم بعض النتائج التي خلصت إليها 
دراسة قبائل «S p‏ في بيئة جبلية شبيهة» ولو اعتمدت أنماط عيش مختلفة. ونقصد 
بها دراسة أحمد التوفيق لقبيلة اینولتان(242» حيث أن السمة الغالبة على الانتاج وكذا 
الحياة الاجع‌اعية هي 4e‏ القلة. 


هذه السمة تطبع أيضا ولا شك حياة بني وراي Le‏ يجعا عددها LS‏ 
7 عي ژر 
بالنسبة لوارد LA‏ الحدودة» سيما إذا قارناه بأعداد القبائل امحاورة كغياثة أو 
احیاینة؛ التي تستفید مع TUE‏ من ظروف بيكية آرحم. 


لا غلك إلا أن نفترض أن هذا «التضخم» الديموغراني النسبي» قد صاحب 

القبيلة منذ عقود خلال القرن 19م وربما القرن 18م أيضاء إذا ما.وضعنا في 

B.C.A.F. 1912 R.C. N°6, pp 214-216 انظر‎ (238) 

)239( عن قواعد التضعيف انظر أحمد التوفيق» (م.س)» ص ص. 186 189. 

R. DE CAIX (240)‏ (م.س)» ص. 180. والملاحظ أن القبائل التي لم تكن قد خحضعت بعد للاستعمار 
الفرنسي سنة 1913 عادة ما بالغت الاجهزة الفرنسية في تقدير ساکنتها. 

ROMIEU (241)‏ (ع.س)» ص. .8. ولن نستغرب من انهیار حجم بني وراين الديموغراني في القرن 20م إذا 
ما استحض نا التطویق والتجویع الاباديين اللذين عانت منبا القبيلة فيما بين 1921 619279 بسبب 
مقاومتبا العنيفة للتقدم الفرنسي - ن.م. ص. 3. 

)242( أحمد التوفیق» (م.س). 
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الحسبان» ما نبه عليه كل من (H. TRIKI j B. ROSENBERGER‏ في مقالهما حول 
الأبعة والمجاعات:2243, من کون الجبل والصحاري» عادة ما كانت تفلت من اثار 
العدوى» ما يجعل منها مود الديموغراني للشمال والسهل. والحال أن بني وراين 
الذين يُفترض فمم أصل صحراوي (فكيك ؟) وجبلي (تنکرارمت)» في نفس OM‏ 
لا يمكن إلا أن يكونوا استفادوا من نفس الحصانةء وبالتالي كانوا على السفح الشمالي 
للأطلس المتوسط ذلك الزود الديموغراني الشار إليه للتو. هکذا يبدو العنصر 
c Ae Se UI‏ أحد أصول التوسع الورايني. 
انيا ‏ نمط العيش الورايني 

لم يكن lé‏ العيش الورايني» الذي TH‏ بين زراعة الاودية الضيقة ALEI‏ 
والانتجاع بين السهل وأعالي الجبلء إلا ليعمق اثار الحجم الديوغرافي(244). 

وصف الرحالة GLS DE SÉGONZAC‏ الزراعة باودية جبال بني وراين فذكر 

شتی آنواع الأشجار Ty‏ وزراعة pat‏ التي تتممها تربية النحل Lj de‏ 
واسع». Le‏ جعل من قبيلة بني وراین إحدى led‏ المزودة للمدينة (فاس أو نازة) 
بالعسل. 

باه ee‏ ای یم فرض على 


n^ n el à 2 Án‏ «هكذا يشتی ايت E‏ عنل cul‏ سادن 
والحياينة»(245)» حيث يعيشون نحت الخيام» d Las‏ الاودية العالية» حيث 
يسكنون القرى Anas‏ 


dew! nd‏ ۷0 لدم 
_ يم أمد du " a j n‏ وأجزاء هامة مره 


«B. ROSENBERGER et H. TRIKI (243)‏ (ع.س). 
G. MARCY (244)‏ (ع.س)۰ Uu?‏ 97. 
LAOUST (245)‏ (م.س) )1935« Ue‏ 91. 
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الرهانات اليومية 


مثلت الرهانات التي كانت تواجه بين بني وراين وجوارها في أواخر القرن 
الماضي» بكيفية أساسية في الااضء التي كانت السيطرة علیها تعني قبل كل شيء, 
التحکم في الراعي الشتوية. وذاك هدف التحرك الورايني. كان الصراع حول لارض» 
إطار المواجهة بين فرقة غزران اليازغية وجماعات عياد الورايني» الذي احتج في الوثيقة 
المثبتة cel‏ بكون إخوانه سلبوا من 12.000 رأس من الغنم» وهو ما يدلنا في 
نفس الوقت على حجم القطعان التي كان ينتجع بها بني وراين» وعلى الرهان العميق 
للصراع بين بني وراين وبني يازغة المرعى(246). 
بید آن الااض كانت تمثل آیضا رهانا يوميا بين بني وراين والقبائل السابقة ها 
في لمجال الذي احتلته تدريجياء بالنظر إلى قيمتها (أي الارض) الزراعية. وقد أسعفنا 
الحظ في الكشف عن هذا الجانب» بالعثور على بعض عقود الملكية الوراينية تعود إلى 
فترة الزحف في القرن الاضي. وقد یکون من الفیه الوقوف عند غوذج من تلك 
العقود. 
«اشترى pe‏ محمد بن أحمد بن إبراهم ait‏ قدور وشقيقهما رح بن 
امد بن ابراهم(247 أثلاثا بينهم LE‏ ومثمنا من البائع pb‏ محمد بن محمد المكودي 
e PAR seem‏ وأجبه مع إخحوته وأولاد عمه وداره وقدره الربع من DO‏ 
A‏ )445049 الشعرة وما احتوى عليه ذلك من أغراس الزيتون ودوالي العنب والتين 
pe‏ الكائن ذلك كله بارض تردالت (...) ووبحة بوخالد وأرض كدية 
q 43‏ وأرض الفحصء وأرض coto‏ وأرض الخميس 2500 وأيها بان وتعين ملك 
هن د کر (...) eA‏ منافع ذلك ومرافقه وكافة حموقه (...) اشتراء صحيحا جائزا 


(246) لا نستغرب أن تكون الوثائق التي تروي أحداث المواجهات بين بني وراين وجوارها في جل ON‏ 
مؤرخة بما بين نونبر وأبريل. انظر ما سبق 

a (247)‏ شجرة ال ابراهم» ص. 206 أعلاه. 

)248( قبيلة بني مكود من القبائل التي T acad‏ وراين أثناء زحفها. 

)249( أشكل تأويل هذه الكلمة. هل JË‏ على «أرض اقا أي الأض حيث يكن تعاطي السقي ؟ أم 
نها اشتقاق من الريفية ONE‏ التي تؤدي معنى «النصيب من تجزئة من الارض» de)‏ 
احمدي) ؟ هذه القراءة الثانية تنسجم أكثرء مع سياق النص. 

(250) عن بعض هذه الطوبونيمات انظر ورقة أهرمومو 1 على 000 100. 
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ناجزا دون شرط ولا يتناوله خیار«251» بثمن قدره للمبيع المذكور ثور من عوامل البقر 
وفرحة أنثى حولية من'إناث البغل [البغال](252) اعترف البائع المذكور بقبض ما ذكر 
عوضا عن أرضه<253) وأبرئت منه ذمة المشترين المذكورين lel]‏ تاما (...) [وتملكوا] 
مشتراهم تملكا على السنة في ذلك (...) شهد به عليهم (...) تقدم ذلك بسنين 
وتأخر كتبه إلى الان254 صدر في جمدى الأول عام خمس وسبعين ومائتين وألف» 
يتلو ذلك توقيعان للعدلين» غير مقروئين. 


إن مة التغلب واللاتكافؤٌ التي تطبع هذا النوع من التبايع لا حتاج إلى كثير 
تأكيد. ويكفي أن تكون متلکات من أراض وأجنة sed]‏ موزعة على خط مستقم 
يفوق 5 کلم حيزت بمقابل ثور وبغلة» لنفهم مدى اللاتكافؤد255). ويشير اخبرون 
في عين المكان إلى أن هذا النوع من البيوع تکاثر أثناء زحف بني وراين» ويسمونه 
بشراء «التحليل». ولا غرابة أن يكون هذا النوع من الشراء أصلا متجددا للمنازعة 
كلما سنحت الفرصة هذا الطرف أو ذاكء لأن يسترد جاله القديم أو يدافع عن 
مکاسبه الحديدة. 


وقع الالحاح على الطابع التوسعي لقبيلة بني وراين اعتادا على جملة من 
المستندات والشواهد الختلفة. بيد أننا عندما ننقل توسع مجال بني وراين إلى Aa‏ 
نلاحظ cof‏ خلال قرنين» وبالرغم من كل ما أشرنا إليه من تحركات وراينية في شتى 
الجببات» لم يتجاوز التوسع الورايني شعاعا مقداره أزيد من ثلاثين كيلومترا بقلیل 
أي بمعدل لا يفوق في النباية 150 مترا في السنة. إن هذا المعدل eae‏ الدلالة في 
الواقع» ولكنه مع ذلك يفيد مدى مرارة الصراع» ومدى ضيق الحيز الذي تم فيه ذلك 
الصراع على امتداد زمني هام. هذا ما يفضي بنا إلى القول» وبالرغم ما يبدو في ذلك 
من مفارقة ظاهرة فقطء أن بني وراين» وبقية قبائل حوض إيناون» نظرا لانصهارهم في 
نفس البيئة» وتبادلاتهم التنوعة, عنيفة كانت أم سلمية» آل بهم الامر» أكثر من مر 


)251( تذكر الراوية الورانية إلى اليوم أن هذا النوع من الشراء هو «تحليلي»: أي أنه يحلل الغلك» ويضفو عليه 
طابع الشرعية» انظر معطيات الرواية الشفوية حول التوسع الورايني» سابقا. 

)252( أي ثور في قوة الحرث وبغلة فاقت الحول من عمرها. 

)253( يبدو هنا الطابع «التحليلي» واضحا. 

)254( هذه إشارة cs p‏ توید الطابع التحليل تآخر الاشهاد بسنين عن «التبايع» . | 

)255( في ورقة آهرمومو. 1 على 0 يفصل بين ce‏ تردالت (600x372)‏ ولاریاب 
(596x374)‏ 5 سنتیمترات. 
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إلى اقتسام u‏ نفس المصير» واشتراك نفس «dal‏ لما یجمع في العمق Les‏ بينهم من 
القواسم الشترکه التي تظل «des‏ حتی ÖLi‏ صراعاتهم العنيفة(256). 


3 - القواسم المشتركة بين قبائل ایناون 
جدول 16 أصول قبائل ایناون سكنبا وأهميتها 


es», La‏ | و 


الحياينة : پاجية / عربية | «الوطا» هضبة وتل: 
بني سادن | $ مأ جم «الوطا» اهضبة 


ود 


ایت سغروشن | s‏ جنوب شرة «الوطا» وادي 
Os‏ استقرار 
JA‏ والوطا انتجاع | 





یبن احدول السابق مدی d Ja di‏ حوص ایناون) سواء من حیت 
الأصول والنطلقات, أو اللغة الستعملة والحجم السكاني ونمط العیش. بيد أن 
الاحتلافات التي يوجزها هذا ابدول, لا يجب أن توهمنا بوجود خطوط واضحة أو 


)256( إن التأثير بواسطة العنف لم يكن مقصورا على المجموعات الختلفة اللغة» بل كان يحدث أيضا ضمن 
المجموعة الواحدة المشتركة السمات. انظر R. JAMOUS‏ (ع.س). 

BASSET (257)‏ (م.س). )1920( ص.47. 

)258( بالنسبة للقبائل التي لم نتوقف عند مناقشة عدد سکانهاء أخذ با جاء في R. DE CAIX‏ (م.س)» 
ص ص.80 1-1 8 1 . 

MORIZOT (259)‏ (م.س)» ص 3. وتکتب آیضا في النصوص والوئائی الدسول. 

B.C.A.F, R.C 6. p. 213 (260)‏ قدر عدد Lis‏ ب 300 ما bu‏ مضعفا ب 4/15 1125 
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دائمة للتنافی وذلك بالرغم ما وقع التأكيد عليه فيما سبق من هذا الفصلء من 
جاببات بين هذه القبائل اختلفة في أواخر القرن 9 1م. فقد الح أكار من واحد من 
مدّاحي الثنائیات الاستعمارية (بربر El‏ مستقرون/رحل ...)۰ آنفسهم» على 
شدة الامتزاج والتداخحل في منطقة سيمتها الأساسية الانفتاح على کل الجهات(261). 
وقد لاحظنا هذا الامتزاج Les‏ سبق في ots‏ الحياينة. وربما لم يستغرب من تعرب 
جموعات أمزيغية سابقة تحت فعل الهجرات العربية المتتالية(262). لكن الذي يستحق 
cols Ml‏ ويحيل أكثر مما سبق» على مدى الامتزاج» أن عكس الظاهرة المشار إليها 
للحين» ظاهرة التعرّب» قد تمت معاينته أیضا عدة مرات هكذاء في عمق «Ju‏ 
dé‏ ضمن غياثة» الذين كانوا قد تعرّبوا تماما في أوائل هذا القرن إلى درجة إنكار 
أصلهم AN‏ حسب شهادة D۴ SEGONZAC‏ 26)» فرقة أهل الدولة v‏ 
عادت للتمزغ عت فعل احتكاكها ET‏ وراين. وقد أشار مارسي إلى نفس الظاهرة 
فيما یتعلق ببني وراين ايت لدا حيث عادت مجموعات زناتية «us‏ كانت 
قد تعربت» والتحمت بأخرى ue‏ للتمزغ من جديد» في إطار بني وراين 


الشرقية(264). 


إنما bati‏ على هذا الامتزاج الناتج عن تبادلات محققة. للتدلیل على بوّس 

si‏ الثنائية الاستعمارية البائدة» وعلى تعسف اتموذج الانقسامي الراهن. الذي» إن 

هو أفلح فى وصف آلیات تحرك التضامنات والتعارضات الختلفة بالنسبة مجموعة أو 

جموعات معينة في وقت ما» يعجز مع ذلك عن الامساك بتعقيدات الواقع الملموس 
الذي لا یعرف حدودا قارة أو جامدة لا مكانا ولا زمانا. 


إن القواسم المشتركة بين المجموعات البشرية في حوض إيناون» مخترق في الواقع 
الجسم الاجاعي هذه المجموعات, منذ أبسط مستويات تعاملها اليومي مع وسطها 
الطبيعي والبشري نسلء إنتاج» تقنيات... إلى أعقد مستويات ممارساتها الثقافية : 
التعبير عن الفرح واحزن, المثّلات عن الماضي... «ليس AP‏ اختلاف بين اقتصاد 
بني يزناسن البرابرة الزناتيين» والذي هو اقتصاد قروي يمزج بين الفلاحة والرعي» 


«CELERIER (261)‏ (م.س)) ص.15 . 

BASSET (262)‏ (م.س)ء )1920( ص.47. 

«DE SEGONZAC (263)‏ (م.س): ص ص. 216-215« 

(yet) MARCY (264)‏ ص 102. انظر حالات مشابهة بالجنوب الشرق عند MEZZINE‏ ^7 
(م.س)» ص.231. 
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واقتصاد ایت سادن الصنهاجيين الذي یشابه» بدوره في كل s c^‏ مثيله عند القبائل 
العربية امحاورة بني يازغةء ا-ياينة..»(265). 


وقد أسهب QWESTERMARCK‏ مولفه المعتقدات والطقوس المتعلقة 
بالفلاخة بالمغرب على ما يشترك فيه كل من الحياينة» بني سادن» بني وراين 
والتسول» من معتقدات p"‏ تصاحب العملية الا نتاجية الزراعية ^ عهییء 
الأضء إلى الحرث» فالبذار والعناية بالحقل ومقاومة الآفات الطبيعية والاجتاعية التي 
هدد امحصول. ثم الحصاد والدراس d]‏ . .(266). 


ومن الملحوظ آن تشابه الطقوس المتعلقة بالا نتاج يخترق الحواجز اللغوية, ولعل 
العادات الزراعية» ترتبط برصيد مغرف d‏ القدم» یتبناه الوافدون احدد. مضيفين إليه 


أشياء ومتخلين منه عن أخرى. 
وعکن تسجيل جوء جل قبائل إيناون إلى الاحتاء بطقوس متشابهة من 
الکوارث الطبيعية. وأخطر هذه الاحبرق ابحفاف. الذي يحاول سکان زیناون إبعاد 
أخطاره كلما اعتری المنطقةء باللجوء إلى إحياء طقس «تغنجة» أو «أغنجة». وهي 
إحدى كيفيات الاستسقای تتمثل في طلب المطر عن طريق عرائس رمزية (صلبان 
عة من الغارف. ثلبس ها ألبسة العرائس) تحملها المجموعة من الصبیان وتنشد 
أناشيد الاستسقاء<(267). 


وقد gea‏ نفس TE‏ الأنجليزي مولفا p‏ لوصف «معتقدات 
وطقوس الزواج بالمغرب»» ارتكزت جل المعلومات التي أوردها فيه على تجربة قبائل 


إيناون المتشاءبة(268). 





LAOUST (265)‏ (م.س) (1935). ص.205. 
WESTERMARCK, Edward, 1913, Ceremonies and beliefs, connected with agriculture, (266)‏ 
certain dates of the solar year and the weather in Morocco, Helsingfors, 1913, pp. 11,‏ 
etc...‏ 30-31 ,17 
ويشير LAOUST‏ (م.س)» ص.ص 44 - 45 إلى تشابه التقنيات في حوض إيناون عبر اشتراك 
نفس غوذج الرحى اليدوية في كل المنطقة. 
WESTERMARCK (267)‏ (م.س)) ص.ص 112 - 119. 
WESTERMARCK, E, (1921) Les cérémonies du Mariage au Maroc, trad. J. Arin, « I! (268)‏ 
Paris, Ed. Leroux, 1921.‏ 
هل من الغريب أن نجد هذا FUI‏ على التشاببات عند اثنوغراني اجليزي في حين ما أكثر ما سجل 
الأثنوغرافيون الفرنسيون الفروق؟ 
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صحيح أن التسميات تختلف» وقد تختلف حتى فترة الاحتفال بطقس من 
لطقوس. لكن تشابه مضمون العديد منها لا يحتمل أي شك. لنتوقف فقط عندما 
بصاحب «العيد CN‏ عيد الأضحى» من ولام واحتفالات جماعية قد تسمى 
Ub‏ الشيخ» عند تسول. «بوجلود» عند البرانس» «سونة» عند الحياينة أو 
«بوجرتیل» عند بني وراین(269). 

بجمع طقس Ub»‏ الشيخ» بين الاحتفال المسرحي المقنع الذي يولد سعادة 
أفراد اجموعة كبارا وصغاراء وبين (حیاء رموز قد تدل على صراعات قديمة لم تعد 
نعيش حتى في الذاكرة الجماعية إلا على مستوی الرمز الساخر. 

Ul»‏ الشيخ» عبارة عن مسرحية مقنعة cipis‏ تدوم عدة أيام وليال» بعد عيد 
الأضحى. تتکون الفرقة التي تمثلها من Ul»‏ الشیخ»» وهو شخص يلبس جلد ماعز 
بشعره» أو فرو ضأن ويقنع وجهه كذلك» وهو قائد الفرقة» تصحبه زوجته «سونة»» 
án AA‏ ایضاء 9 الخادم المدعو «عبيدة» أو SE‏ بالاضافة إلى «اليبودي» الذي 
مثل التاجر المتنقل. وتصحب المجموعة «بغلة» يضطلع بدورها مجموعة من 
الأشخاص يتغطون بأكياس قديمة أو حصير قديم من الدوم» وقد انحنى كل من 
الاثنين الأحيرين على ظهر الذي أمامه في حين وقف من يتقدمهم» وحمل على رأسه 
جمجمة بغلة حقيقية» ganl‏ عظمها من القدم. وربط فكاها إلى خیط بكيفية 
ثمکن للذي يحملها من فتح الفكين» وغلقهماء وتوجيه الجمجمة متى شاء في هذا 
الاتجاه أو ذاك. وتقلد المجموعة حركة حيوان حقيقي» ما يثير صخب السكان 
المتحلقين حول المجموعة. أما «اليبودي» فانه ينادي 


La »‏ الک رکاع ها السواك. Ui‏ يبدل شي !» 


ويدخل يده في مزوده» حتى ]15 أعطاه الشخص الذي توجه إليه بالنداء شيئاء 
نقدا كان el‏ عيناء فذاك وإلا خر ج كمشة من الرماد. الذي We‏ به مزوده» ورمى 
بها من d‏ يهبه شيعا. أما العبد فإنه يترصد الاطفال الذين يكيلون السباب لكل من با 





BIARNAY, S. Notes d'éthnographie et de linguistique nord-africaines publ. par (269) 
L. Brunot et E. Laoust, éd. Leroux, Paris, 1924. p. 111. 
Trenga, (1915-16) 297-298, WESTERMARCK (1913), 69. 
الكبير» غخلدون هذه الطقوس تمناسبة «حكوزة» اي راس السنة‎ La) بدلا من‎ obs أن بني‎ Ja» 
. التقوم اليولياني» المسماة بالعام الفلاحي‎ —Q 
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الشيخ أو اليبودي» وكل حركة أو كلمة تخلف موجة من الضحك والاستمتاع لدى 
احموعة. 

تتجول الفرقة على هذه الصورة في كل منازل القرية» وينتبي احفل dy‏ تشترله 
فيبا الفرقة. ومن معها من شباب )2 cá,‏ في تناول ما pes‏ لديا من أطعمة من هبات 
سكان القرية(270). 


الاسلام» ومن ثم يفهم احتفال بعض القبائل بها بمناسبة رأس السنة «الفلاحية»؟ أم 
VI‏ سخرية من نظام العرض وقانون الشرف الذي ينبني عليه عنف الحياة 
اليومية؟(271). 

إن ما يهمنا هناء ليس هو تأويل هذه الطقوس» بقدر ما هو رصد اشتراك 
جل قبائل إيناون فيها. 

ولعل أبلغ مؤشر على اشتراك جل هذه القبائل في عدد من الحواص» حتى في 
مستوى الممارسة الثقافیة وعل صعيد الوجدان» ما عایناه سابقاء من ادعاء کل قبيلة 
Vol‏ بطلة قصة «الحصان والمرأة» التواترة. هل الفارس مكناسي» el‏ حياني» el‏ سادني؟ 
call‏ أهي غيائية ام سغروشنية أم وراينية؟ ثلاث روايات شفوية» من السذاجة أن 
نبحث فا عن DA‏ التاريخي الايجابي . بيك أن وراءهاء من غير شلث. واقعا مشترکا 
فيما بين هذه القبائل. وهو حرصها على الراة کاهم عنصر لاعادة تجدید القوی 
الا نتاجية والتالیف وما يرتبط بذلك من تصورات حول العرض وشرف احموعة(212). 


وبصورة عامة» فإن الحياة الاقتصادية والاجتاعية ضمن dicli‏ قبائل ایناول» 
كا ولا شك» ضمن سائر قبائل المغرب قبل الاستعمار» كانت تقوم على التكافل 


)270( استقيت عناصر هذا الوصف من المصادر السابقة في الامش 269 أتممتها عشاهدة شخصية إذ أن 
هذا الاحتفال كان ها يزال حيا في 1979. 

)271( عن هذا الجانب انظر R. JAMOUS.‏ (م.س). 

(272) يروي أحد مخبربي الوراينيين أن الفصال في القتلى لدى بني وراين كان لا يت حتى بعد أداء التعويض 
المادي (الديّة) إلا عندما تقبل مجموعة القاتل تزويج عدد من Mela‏ لأعضاء من امحموعة التي وقع القتل 
عندهاء وفي ذلك من التعويض الدیوغراني ماهو بيّن. عن أهمية المرأة في المجتمعات ما قبل الرأسمالية 
انظر .1980 MEILLASSOUX, C. Femmes, greniers et capitaux, Maspero,‏ 


— 220 — 


والتعاضد» ومبادلة المواد والمصالح عل نطاق وأسع(273). 


ومن مظاهر البادلة الرئيسية» الولامم الجماعية الدوريةء التي رأينا نموذجا منها 


d‏ الوعة التي نبي حفل Ul»‏ الشيخ». والواقع أن e‏ الجماعية كانت تتخلل حيأة 
cud‏ وتعقد عناسبه الشرو ع d‏ الحرث أو الانتباء من الحصاد أو الدراس 
وعناسبة أهم مراحل الحياة (عقيقة ختان» زواج» أو المرض أو الوت)274). 


الانتاج أو الاستهبلاك على مبدإ المبادلة ما العمل الجماعي dei sx‏ اعضاء 
احموعة بالتنایب «التویزة»(273). ومنبا ایضا «الکصعت» وهي AL‏ التبادلة في 





.)273( 


(274) 


(275) 


استعمل laa)‏ «مبادلة» لرادفة مفهوم réciprocité‏ الذي هو Jl‏ المفاهم الاستراتيجية التي وصف ممأ 
K. POLANYI‏ المجتمعات ما قبل الرأسمالية» حيث ينغرس الاقتصادي في المستويات الاخرى من 
الممارسة الاجتاعية القرابة» الدين... وقد وقعت معاينة مثال عن US‏ في انغراس الاقتصادي في 
الديني A‏ حالة القافلة الحجية. ومعلوم أن من مفاهم POLANYI‏ المحورية الأحرى»› بالاضافة إلى 
«المبادلة»» «إعادة التوزيع» credistribution‏ وهو مفهوم» سوف حتاج a)‏ عند حديثنا عن اخزن 
ا مركزي . | 
و«المبادلة» من البادیء الأساسية التي تتحکم في شتى أشكال التعامل الاجتاعي» (مثل إعادة 
التوزيع). Les‏ بين وحدات اجتاعية متناظرة قبائل» أجزاء القبيلة الواحدة. وحسب |i‏ «المبادلة» يتم 
انتقال الأمتعة داخل المجموعة أو فيما بين المجموعات دون الحاجة إلى وسائط مالية کا يتم في التبادل 
الرأسمالي» بل تقوم معاوضة المصالح والأمتعة» في مدة تطول أو تقصر» على جملة من أشكال المهاداة 
بالناسبات. والتازر أيام الشدةء والتكافل بصفة عامة. 
حول POLANYI‏ انظر: 
POLANYI, Karl, The great transformation, the political and economic origins of‏ — 
time, Boston, 7? éd. 1967.‏ 
VALENSI, L. (Sous direction de...) : Dossier : «Pour une histoire anthropologique :‏ — 
la notion de réciprocité», in Annales E.S.C, 29* A, N? 6 Nov-déc. 1974 pp. 1309-1380.‏ 
POLANYI et ARENSBERG, Les Systémes économiques dans l'histoire et dans la‏ — 
théorie, (Préf. de GODELIER), Larousse Université, Paris, 1975.‏ 
WESTERMARCK „bil‏ )3 191( ص ص. 35( 37. ,19175 TRENGA, G.,‏ 
«Contribution à l'étude des coutumes berbères», Archives Berbéres, 1917, 701.2: fasc.‏ 
pp. 219-248.‏ .3 
انظر LAOUST, Emile, (1920) Mots et choses berbéres, Challamel, Paris, 1920, pp.‏ 
..326-27 ,322-323 
وقد أشار أحمد التوفيق إلى ما يعترى هذا التعامل التکافل من تحول في الضمون, ما إن تنفقل التويزة من 
عمل لفائدة أعضاء المجموعة بكيفية متبادلة ومتناوبةء إلى سخرة لصالح القائدء أو الشريف أو 
السلطان. (م.س)» ص.30 5. 
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إطعام مدعوي الأسرة التي تحتفل بعرس أحد أبنائهاء أو «العشاء»» وهي المساهمة 
المتبادلة أيضاء في إطعام الحاضرين في وفاة أحد أعضاء أسرة ما(276). 

هذه مجموعة من السمات المثبتركة التي تجعل من قبائل إيناون» «نسيجا 
متصلا»277) o],‏ اختلفت ألوان خيوطه. وهذا ما يجعل أن جزءا هاما من تلك 
القبائل كان له غير ما مرق ردود فعل مشترکت أمام نفس الواقعة. 

وبالرغم من کون الوثائق الخزنية ومؤلفي الحوليات بصفة أكثرء puel‏ 
تصنيف تلك القبائل إلى الطاعة الحياينة» بني سادن. البرانس وتسول. وقبائل 
«الفساد» أو «السیبة». أي ذات الخضوع القليل للمطالب ASA‏ غياثة وبني 
وراين» فان جل قبائل إيناون» في مناسبات عدة» شعرت با يكفي من الروابط 
المشتركة للوقوف جنبا إلى جنب أمام المركز المخزني» الذي يتمثل في الأمين والشيخ 
والقائد أو الشريف والحركة, في المسلك أو المدينة(278. 


وإذا كنا سوف نتعرض فيما بعد بشيء من التفصيل إلى تماذج من تلك 
المواقف المشتركة» فإنه يكفينا الان شاهدا cle‏ ما ورد في إحدى رسائل بداية 
العهد 31 
. وصیفنا (...) oH‏ بن حم à à D‏ ی yet‏ ۰( 
أولاد M‏ والشراردة ذوو بلال وأولاد أدريس» کل فريق يطالب الآخر بم T»‏ له el‏ 
الفساد السالف d Lis‏ )2.24 فأخخبرنا بشرحها من Li‏ إلى اخرها Lab‏ أولاد 
الحاج منهم ابتدت ت [ كذا] الفتنة eh‏ انتبت 4 ت» فخطفوا Y‏ ماشية شية لبعض حميان ووقع 
عليها البارود وهو أول شر وقع ثم استغائوا بالحياينة وبني سادن وءایت سغروشن 





)276( رواية و من بني وراين» غياثة والحياينة. وجدر الاشارة إلى أن ظاهرة 'المبادلة تنبني على ما لوحظ في 
جهات أخرى من المغرب الكبير أو من العام من انتشار التعامل باهدية والهدية المقابلة» الذي كان قد 
حلله Marcel MAUSS‏ في ثه الشهير حول «الهدية»» والذي عمقه عديدون منهم (POLANYI‏ 
ومنهم BOURDIEU, P. Le sens pratique, éd. Minuit, 1980, pp. 191-207. .BOURDIEU‏ 
(«Le capital symbolique»).‏ 
A. LAROUI (277)‏ )1977 (ع.س)» ص. 1 17. 
)278( انظر مثلا شدة أحكام Qi‏ القاسم الزياني في تاريخ الولاية احمودة البدء diy‏ مخطوط من 
جمو ع» خ.ح. رقم ز. ۰12109 ص.9-8 Jai die»‏ القت والفساد UEM‏ (...) الحياينة 
ei‏ (...) بني سادن الانجاس. ۰ وقد أصدرها بمناسبة حركة رحمانية ضد غياثة في رجب 
9 ممارس 1824. 
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وصار Ul ee‏ واحدا في مقابلة لف الخزن من الشراردة وشراكة والشجع وذوي 
منيع وتعددت الشرور والب بين الفريقين ثم عمل لحم الشفاء الصلح فغدر بنو 
من حضر من الخزن إذ صادفهم الحال مجتمعين لیدخل في الصلح السابق من f‏ 
يكن حضمه منم واستغاث لف الفساد ببعضهم بعضا وذهبوا يغيثون في الجبال حتى 
وفیپم انتبت فیلزمون هم ولفهم بأداء ما بقي للمخزن وأهل فاس من JUI‏ والبقر..» 
2 جملدی 1 1291 / 17 یونیو 874 279(1). 

ان هذه الرسالة تعطي ترتیبا للأحداث التي تتعرض ها حسب ما توصل إليه 
التحقيق الخزني» وليس من الغريب» أن یکون «لف الفساد» هو «البادیء بالفتنة»» 
ضدا على «لف الخزن». 


بيك أن الذي Ve‏ من هذه الوثيقة» هو رد فغل قبائل إيناون المشترك أكثر من 
أي Y Ult de‏ نستعراب أن يكون منطلق هذه المواجهة والتحام جموعة من 
لا نتوفر على رواية الطرف الآخرء التي كانت قد تضیف عناصر توضه ضيحية آخری Le,‏ 
غيرت الانطباع الذي نخرج به من قراءة الوثيقة السابقة. 
ولکننا من خلال نفس الوثيقة» نتبین بوضوح» كيف التحمت کل من آولاد 
Ta‏ وبني سادن» والحياينة وایت سغروشن» وهي القبائل التي تواجهت Lis Los‏ 
في أكثر من مناسبة کا قدمنا. غير Li‏ لوقوعها على نفس المسلك وارتباطها إلى هذا 
الحد أو ذاك بنفس تجارة الماشية نحو الشرق» uel‏ وبالرغم من کونها قد تتواجه فيما 
ينها لنفس الشباب, لا ass‏ في التحالف ضد الرکز AP‏ 
)279( الوثائق الزيدانية» خ.ح» 5.2 و.204. والجيلاني بن حم هو باشا فاس الجديد وكانت تتبع إلى 
ا بعض أحواز فاس» كصفروء وآولاد الحاج بل وهوارة الحجر والوطا في عمق xen‏ وبروي 
أحمد بن حمدون بن احاج؛ في الدر النتخب. جزء منفرد رقم ;.11961 ص ص.292-290. 
خ.ح. بعض تطورات هذا النزاع بين قبائل إيناون والقبائل الجيشية احيطة بفاس» والذي أعقب فيما 
يبدو مباشة وبالارتباط معهاء «ثورة الدباغين» بفاس. 
(280) انظر ما قدمناه من إشارات حول أهمية الماشية كرهان للصراعات بالعلاقة مع تجارة القطعان في اتجاه 
الجزائر الحتلة. 
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ds‏ يكن هذا التحالف Vus‏ معزولاء بل سبقته cule‏ وتلته آحری بدو ریه 
غير محددق pN‏ عنت جل قبائل Ab‏ > في مواجهة الخرن. ولا نفهم هذه 
التحالفات العريضة إلا في ضوء ما حاولنا إبرازه من قواسم مشتركة تلتقي فيبا قبائل 
إيناوك . 


ipt 


خاتمة 

راغا أن التشكل i‏ وض | إيناون تم» کا هو طبيعي» عبر سلسلة من 
التبادلات pa‏ سواء فيما بين اجموعات "WW‏ أو بينها on‏ السلطة اخزنية. 
وقد Lai‏ ایضا إلى أن الوجود الفرنسي بالجزائر كان له أثره غير المباشر في تلك 
الصراعات 

Kit‏ إيناون من جراء احتلال الجزائر في مستويات عدة 

ب آصابت التجارة عبر |یناون تغيرات عميقة فقد انقطعت القافلة bi‏ 
وظهرت تجارة محرمة. هي تجارة الاشية التي کا رأينا كانت غير ما مرة أحد أصول 
الصراعات. 

- تزايدت حساسية المنطقة إزاء الأحداث الكبرى التي هزت مجموع 
المغرب 4 8 1: ایسلی؛ 1847—1844: حركة Al‏ عبد القادر الجهادية في 
الجهة الشرقية shay‏ 860-1859 1: مساهمة الحياينة في حرب تطوان. 

- كل ذلك ولد بالمنطقة مخوفا عاما من الاحتلال الأجنبي. Ls‏ عنه موقف 
مزدوج معاداة الاجنبي كمحتل محتمل» ومعاداة Oy‏ إذا ما عجز عن مواجهته 
هذا ما يفسر JA‏ جل قائل النطقة على بعض الطالين بالحكم الذين وضعو 
شعارا لهم مواجهة الأجانب» سيما مهي ^ الذين ربطوا دعوتهم ببعض V,‏ 
الدعوة الادريسية.. والواقع أن هذه الدعوات LU]‏ انتعشت في قلوب سکان أثقلتهم 
أنواع المطالب والکلف. في منطقة مسلك تبدو هامشية بالرغم من شدة قربها من 
القاعدة السلطانية فاس. تلك بعض احددات التي أطرت علاقات قبائل حوض 
إيناون باخخرن المركزي في الثلث PSY‏ من القرن الماضي. 
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اللاب الشاني 
السلطة المركزية وفبائل ايناوت 


Lagi‏ الرابع 2 الحكم الخزلي وركائزه احلية بایناون 
الفصل الخامس الحركة والجباية وسائل وغايات الحضور d‏ 


السلطة المركرية وقبائل ايناوت 


من إشكاليات و المغرني التي استاثرت «ele du‏ مسألة p‏ سواء 
تعلق Mn A‏ اخزنية NU Y‏ المتعاقبة عليها JE el‏ السلاطین او الاسر 
ad‏ بهم أو علاقات og‏ الركزي بالمدن أو البوادي. 


ds‏ ينفرد بهذا الاهعام کتاب البلاط من مورخين وفقهاء وشعراء» ضمن 
ممارستہم المدحية po‏ الحا (Ae S‏ بل شاركهم d‏ نفس 2 کتاب المدرسة 
الاستعمارية قبل وخلال الحمايةء إذ كان همهم الاطلاع على ثنايا الجهاز الحا 
للاعتبار بأساليبه والنفاذ من خلالها إلى التحکم في البلاد. 

ثم إن الاهتام بإشكالية الدولة انتعش من جديد غداة انتهاء الحماية؛ إذ أن 
عددا من الباحثين» حقوقيين ومؤرخين وسوسيولوجيين واقتصاديين بالخصوص اعتبروا 
أن أي تفكير في الواقع احجوز الراهن يصطدم بهذا السوال:). 

لكل ذلك قد يبدو أن هذا الحیز من التاریغ GUAM‏ قد نضخم فيه البحث 
وكثر الاستقصاء. ولا Ee‏ آن عددا من هذه الأعمال عل درجه كبيرة من LAN!‏ 
إذ Vl‏ عمقت معرفتنا بالجهاز GA‏ وبدواليبه والضوابط التي تحكم تحركه. فهل يحق 


)1( من السذاجة ادعاء الاحالة على ببليوغرافيا لاشكالية الدولة المغربية» نظرا LAS‏ وتنوعها. بيد أن هذا 
4 يمنعنا من الاشارة y‏ عناوين دالة من الصنف الأول تار يم الولاية احمودة EVA s AJ‏ لأحمد 
بلقاسم «Qu‏ خ.ح.ر. 12109 من مجموع ۶ كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, 
للناصري... ومن الصنف الثاني مولفات «E. AUBIN; <MICHAUX-BELLAIRE‏ م 
R. MONTAGNE‏ آما في الصنف الثالث «J.-L. MIEGE «M. LAHBABI Juei az wb‏ 
..M. MORSY «A. LAROUI «G. AYACHE‏ 


221. 


السلطة بالرغم مما ذكر؟ 

- أي تحليل لعلاقة قبائل ايناون oal‏ يحتاج إلى تبين جوانب هذه المنظومة 
المركزية لعرفة القنوات التي تتمفصل عبرها تلك العلاقة. 

— نة مجموعة من المجهودات النظرية والمستندات الوثائقية الجديدة التي تسمح 
بالتفكير في الزن كنمط للدولة. 

هذه الإعتبارات ارتأينا أن نفتتح هذا الباب بفصل يتعرض للجهاز JA‏ 
المركزي وركائزه المحلية بايناون من ممثلين محليين وشفاء. ثم نعرض في فصل لاحق 
لوسائل أخرى يستعملها اخزن لابراز حضوره بالمنطقة ونقصد بها المحال والحركات 
قبل أن نختم هذا القسم بالحديث عن الجباية بايناون. 
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الفصل الرابع 
الحكم اغزلی وركائزه احلية بايناون 


Jai) | Ja P‏ استجلاء درجة الحضور 3,24 Q‏ لدى تبائل ايناون 
والقنوات الختلفة التي كان السلطان يستعملها لابراز ذلك الحضور» في النصف 
الثاني من القرن 19م. والواقع آن الوجود الخرني. ال i‏ يكن یتمثل في الاداة البارزة 
التي هي القائد أو الجابي أو حتى المحلة أو الحركة clau‏ بل كان يركب مطايا 
متعددة ثما يجعل منه ظاهرة تكتسبي صبغة من التعقد والتداخل في المستويات» تعبر 

de مناص لن شاء الامساك بجوانب هذه الظاهرة» من التنقل بين ما هو‎ Y 
وما هو مركزي» ما يتعلق بالخطاب والتصورات وما يتعلق بالوقائع. في جال التصورات‎ 
يتعين اعتبار الايديولوجيا التي يفرزها العضو الخزني ويعمل على بثها بين أطرافه أو‎ 
لدى مجموع السكان حتى تصبح جزءا من تصوراتهم. لكن يتعين أيضا ترصد‎ 
الوقائع‎ Jie التصورات المناقضة التي تنم عن تيار معاكس لتیار الخزن المركزي. وفي‎ 
المركزي والممركز‎ GA من التساؤل عن الكيفية التي يتمفصل بها الجهاز‎ AN 
بالتعريف» بالتشكيلة القبلية ذات النز ع الاستقلالي الذالي حسب ما تبين من بعض‎ 
محلیلات الفصل السابق.‎ 

سوف نحاول أن نتعرض لكل هذه الجوانب عبر النقط الاتية 
«Og» (2)‏ كلمة متعددة العنی. قد تعني لسلطان ار بلاطه آو ما یفوم مقام Ra S‏ وهو AM‏ 


وقد تعني أيضا الجيش الوجه إلى منطقة قبل أن تعني القائد وأعوانه. ولذلك وجب الانتباه إلى السیاق» 
فهو الذي SAS‏ المعنى . 


E 2A cas 


I‏ — مفاهم محورية ترسم إطار الايديولوجيا والممارسة الخرنيتين. 
TI‏ الجهاز المركزي من خلال التصورات المحلية ومن خلال واقی 
Pe‏ 
Il‏ اهار CR‏ احلي مستوياته ودرجات كثافته» وتطوره. 
IV‏ الأعوان احلیون من خلال تموذج شفاء وزان. 


1 - مفاهم محورية الایدیولوجیا والممارسة الخزنيتان 


من المؤكد أن المخزن لم يكن فقط ذلك اهاز الفوقي الطفيلي «العربي» الذي 
منص أعضاء الجسم «البربري» 1 CL‏ الطريق للمدرسة الاستعمارية T d‏ 
مقالات CMichaux-Bellaire‏ . 


كا أنه من الوکد أيضا أن الرؤية التي آبرزها فقهاء وکتاب البلاط حول De‏ 
بخضع لسلطان عادل(4) i‏ تكن تعکس الواقع» الذي كان أعقد من تبسيط النظرتين 
النفعيتين. 


ولم يكن OPI‏ من جهة أخرى يعتمد فقط على الرصيد الاسلامي للتحکم 
à‏ قبائل البوادي» بل إنه كان js‏ منظومة من الافکار تستقي شرعيتها في المستوى 
الديني ولاشك. ولکنها ترتد آیضا إلى بعض البادیء البسيطة n‏ تتحكم في 
سلوکات OA‏ الركزي سواء مع adit‏ الحليين أو مع القبائل بصورة أعم. 


یفتر چ Clifford Geertz‏ مفهوم »38 p‏ اخركزي» (Exemplary Center)‏ 
كمفهوم خوري لفهم التصور الذي يرسخه الخرن داحل اجتمع «تمثل الحضرة 
السلطانية في هذا المنظور صورة من النظام A‏ ومعيارا للنظام SX EE‏ 
السلطان حسب هذه الرؤية ظل الله في N^‏ وهو أداة ali! Las‏ الالحية. 
وبالامکان تعدید الشواهد على ذلك. فلما آخبر ولد LÁ‏ محمد السلطان بان فرقة من 


MICHAUX-BELLAIRE, Ed. (1936). من مقالاته المتعددة يمكن الاقتصار على‎ (3) 
«Makhzan», in El. ۱ éd., Leiden, Paris, 1936, T. 3, pp. 177-181. 

)4( خير مثال عند علي السملال عناية الالستعانة... السابق الذکر. 
GEERTZ, CI. — Islam Observed, Religious Development in Morocco and Indonesia, (5)‏ 
The University of Chicago Press, Chicago/London, 1968, p. 36.‏ 
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الحياينة وبني سادن رفضوا أداء ما وظفه علیهم أجابه «فسطوة الله وراء Kareti‏ 
وکان الحركة التي تعاقب القبيلة إنما هي أداة لسطوة الله. وقد آنشا مولفو الحوليات 
في هذا المحال. فنجد الناصري مثلا يقرر: Da‏ عن طاعة السلطان (...) 
يسخط الله ويرضي الشیطان»(7». فيكون إذ ذاك مورد السلطة والمشروعية هکذا : 
الله (سطوة (aD‏ سه السلطان والمخرن (سطوة المخرن) سه قائد. 

€ أن هذه الرؤية تخول لبلاط السلطان» وقاعدته. والأجهزة EET‏ 
یتحکم بواسطتها في امجتمع» صبغة تموذجية» كان على أعضاء تلك الأجهزة آنفسهم 
أن یقتدوا de‏ وتنزع بدورها إلى فرض نفسها على بقية الجتمع. 

وتبدو إجرائيه مفهوم «اغوذج المركزي» في عدد من cue‏ المؤؤسسة الخزنية 
سواء في التعامل الداخلي بين أعضاء المخزن» أو في ممارسة بعض القواد الذين يتوقون 
إلى نهج نسخة مصغرة من حياة البلاط السلطانی(8»» وذلك حتى في مستوى محاكاة 
الاسلوب الخزني في كتابة الرسائل. 

«تفرز اخزنية اليومية PS‏ التي تعقدها «البنائق» ] نظرة مخزنية للمور 
تتميز بطريقة خاصة في تقدم الأحبار وتوقع مضاعفاعها. ولا" تلبث تلك النظرة أن 
تفرض نفسها على بقية السكان...»90) f$‏ سجله أحد املاحظین البارزين خرن 
أواخر القرن 19م. 

ومن موقع انموذج المركزي الذي كان السلطان يضع نفسه فيه» كان أيضا 
يتقدم كأب للمخزن كله ولبقية انجتمع برمتها. والأبوية من المميزات الامة التي تطبع 
مجموعة من ممارسات السلطان وتبرز في الخطاب الذي ينتجه اخزن عن نفسه وعن 
علاقته مع قبائل ايناون» ضمن بقية سكان البادية. هكذا ثقولب العلاقات في إطار 
هدا الطابع ER‏ العام فیصبح رفض القبيلة الخضوع qs E‏ «تكاسلا» 


(6) كناش خ.ح. 707 ص. 87. 8 مدی | 1892/1310 

)7( الناصري (م.س). ج ۰9 ص. 8 1. I‏ 

)8( التوفيق (م.س)» ص ص. 478-476 BALANDIER Shs‏ (م.س). ص. ۰163 ان at‏ 
يكرر من أعلى إلى أسفل في الدولة الانقسامية. 

AUBIN, Eugène. — Le Maroc d'aujourd'hui, Armand Colin, Paris, 1913, p. 230. (9)‏ 
بالرغم من عدم إفلات هذا المؤلف من التوجيه الاستعماري» فإنه مع ذلك سجل عددا من 
اللاحظات المناسبة جدا في شأن التنظم JA‏ 
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1012« ويتحول الانتفاض إلى «خرو ج عن الطاعة» 5 سبق في كلمة الناصري. 
Ul‏ العقاب. بل والقمع الصريم فلا يتعدى كونه «تربية» استحقها العاقون. هكذاء 
عندما كان السلطان متوجها إلى وجدة» في حرکته الثانية بالمناطق الشرقية» سنة 
6 1 وعاقب بني وراين على ما سلف منهم من معاضدة لثورة بوعزة Srel‏ 
سنتين قبل ذلك» كتب إلى قائد فاس الحديد» سعيد بن فرجي Ub cis»‏ لم Jy‏ 
نشاهد من فتح الله ونصره (. © dal‏ 188 ب ين ۳ تيسير أسباب النجاح 
والسعادة) هذا Ul.‏ لا حللنا بساحة قبيلة الفساد وأصل صل العتو والبغي والعناد بني 
وراين ظهر لنا من le‏ واستمرارهم على ضلالهم ما تعين معه إرسال اجیوش 
النصورة عليهم وتوجیه حظ الترپية ceu]‏ فسارعت طائفة من ét‏ السعيدة إلى 
مداشرهم القريبة فما كان قدر لمح طرف أو إجالة طرف حتی مزقتهم کل مزق 
ونسفت أرضهم بتفريق ما تجمع (...) واستأصلتهم حرقا ونهبا..»۱» وعکن 
التشديد على ما في هذه الرسالة من تقابل بين وصف «التربية» وواقع القمع. 

هذا lhi!‏ الأبوي جد a£‏ مميزة TR‏ من مميزات الايديولوجيا اخزنية 
وهى فكرة المبادلة وإعادة التوزيع. وقد سبق لنا أن عرضنا مفهوم البادلة الذي يبدو 
أنه كامنٌ في جملة من أشكال تعامل القبائل فيما بينها. ورعا وجدنا حضورا لنفس 
ja‏ في الخطاب الخزني من خلال الرسائل التي تجيب على قضايا الجباية والتي غالا 
ما يطغى علیها خطاب افدية إذ نادرأ ما لا نصادف في نهاية الرسالة «كثر الله 
«iy‏ أو «وعوضكم با-خلف»(12». 

والواقع أن السلطان كان يستعمل خطاب افدية على نطاق واسع إذ أن جملة 
من الوظائف والكلف كانت تدرج تحت طابع الهدية والضيافة» وتستدعي منه 
دعوات c‏ وكان روح à) aL‏ التي لمسناها في مستوی القبيلة» تمتد لتعم العلاقات 





)10( بده ذلك بكيفية جلية ل مسودات الرسائل الساطانية حیث FES‏ بعض التصحيحات من يد 
الساعلان. من ذلك مثاا: (RAO‏ خ. ح. من السلطات إلى القائد عبد الله بن علي الزراري» بتار & 
27 حجة 1884/1301( كان مکتوبا ببا «وبعد» وصل جوايك عما صدر A) o doi‏ 
البرانيس المتتعه من ve gll‏ والمونة sul‏ شافهت كبير احلة.. فشطب السلطان بقلم 
pb‏ على : «الممتنعين من shal‏ الواجب والمونة» وعوضها ب: «التکاسلین». 

)11( غ.م. بتارخخ 13 جمدى 2 1876/1293 من السلطان M‏ ل معد بن E ih‏ 

)12( مثال في بتار x‏ 14 حجة 1877/1293 من . السلطان إلى قدور بن الحسين ا 
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بين القبيلة والمركز الخزني. لكن عوض أن تكون البادلة متكافئة (أمتعة بأخرى 
d^ ka —‏ المدى — lel‏ هاهنا مختلة إذ أن السلطان pe‏ منتوجات 
على أن bin.‏ السكان LL La‏ لاستقامة "n T" m‏ وهي A‏ 
ينبنى عليها أي نشاط في أي مجال كان. 


أما مفهوم إعادة التوزيع credistribution‏ فبالرغم من كونه ينطبق بكيفية أشمل 
على اجتمعات القبلية AN‏ حیث pet‏ القبيلة فائض eh‏ لرئیسها قبل العودة 
للاستفادة منه OU]‏ الازمات الطبيعية أو خلال الولاتم Bb nou,‏ استفدنا 
منه لتفهم جانب من الایدیولوجیا المخزنية» أو من مارسات الرکز المخزني في بعض 
الحالات. 


ولعل من أهم وظائف اخزن المبكرة» جمع الخيرات ومركزتهاء وإعادة توزيع 
قسط منها عند الحاجة(014). وقد أصبحت هذه 9 لا مارس إلا نادرا في جانبها 
الثاني. بید آن جانما الأول ظل قائماء يبرز أحد عناصر قوة اخزن المركزي بالنسبئة 
للقبيلة حتى تواترت JE‏ الشعبية التي تقارن الخزن بالقوى ab‏ نظا U‏ يبدو 
جتمعا بين يديه من الخيرات(15). 


وقد کان اخزن المركرئ Has EZ‏ شکله من آشکال إعادة التوزيع بكيفية 
متفاوتة وفي مناسبات مختلفة بين الحاضة والبادية. فالسلطان والخزن بكيفية dale‏ 
xis‏ خيرات البوادي P‏ الوسائل cul Aus‏ جبايات» دفو ce‏ دعائرى مصادرات» 
تسخير... ويوزع منها نصيبا على أعضاء الحزن ذاته وعلى الأشراف والفقهای في 
شكل صلات. وتنافيذ El‏ هذا في الحالة العادية. وقد يمتد التوزيع في حالات خاصة 
es‏ المدينة والبادية فيقترب من التطابق مع مفهوم إعادة التوزيع d boy hf‏ جهات 
TES‏ من المعمورء وحدث ذلك بالخصوص Cr)‏ المسغبة. 


)13( عن «الحدية» و«الهدية المقابلة» و«البادلت» و«إعادة التوزيعم»» انظر 
MEILLASSOUX, CI. «Potlatch», in Encyclopaedia Universalis, Vol. 13,‏ 
pp. 4213-5‏ 





وأعمال K. POLANYI‏ سابقة الذكر حيث يرد تحديد مضمون «إعادة التوزيع». 
«MICHAUX-BELLAIRE (14)‏ )1936( (م.س). 
eX (15)‏ مائیتعرضوشي المخرّن والبخر والعافية»» ابن سودة أمثال فاس وما TÈ A!‏ 
10653« ج 1« ص. 219. 
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نقرأ في رسالة من الأمين عبد الله حصار إلى موسى بن مد الحاجبء 
مؤرخة ب 10 شعبان 1291 /شتنبر 4 ما يلي «فینہی لعلم سيادتك أنه 
ورد كتاب سيدنا (. ..) de‏ أمناء آسفي في تسويق القمح ليوسق لثغر طنجة وعليه 
C yr m‏ ياد بقبض ما بذمة قبيلة عبدة من الزرع بعينه ویوسق 
لطنجة للحسنة التي آراد سیدنا جزل الله له الاجر والتواب فنظره السديد أوسع 3y‏ 
دفعه بعينه أهون de‏ القبيلة وأخف من دفع الثمن لأن الزرع عندهم كثير في 
المطامير من السنين السالفة» على أن مولانا قدس الله روحه كان سلفه هم على أن 
يردوه بعينه ثم لما نقص of‏ الزرع قبل an,‏ هم LË‏ بسعر ذلك الوقت الذي سلف 
هم فيه وأما الان فهو بسعر کالوقت الذي تسلفوه قیه . .»4 . 

يمدو ازن من JAE‏ هذه الوثيقة كمركز جامع ومعيد للتوزيع» وتطال عملية 
التوزيع المدينة (طنجة وتحدد الرسالة أن A‏ يتعلق هنا «بحسنة»» لا يستبعد أن 
تكون توزيعا UU‏ في شکل صدقة)» وكذا البادية (قبيلة عبدة). بيد أننا نلاحظ أن 
ci‏ على الأقل بالنسبة للقبيلة» لیس مجانيا. بل إن الارضية التي يتحرك فيا هي 
ارضية التجارة» وإن ساد الرسالة أسلوب الابوية امخزنية. وهذا واضح في حالة نقصان 
الاسعان اذ ON‏ بهم المركز استرجاع عين ما سلفه للقبيلة بل ub‏ بسعر وقت 
الغلاع(17) . 


من اثار KI DE‏ عل " TM‏ سين Le‏ بیع من n‏ مهد ه الا : 


7 رمضان 1310 6 هذا 
6 حجة 1310 3 هذا 
3 حجة 1310 6 هذا 
4 حجه 1310 3 مدا 
المجموع 8 مذادرة1). 





)16( وز. £ 11 و. 203. 

)17( مع تدقيق إضافي مع ذلك وهو أن اخرن لم يستلم ذلك الثمن؛ بما أن À‏ أصبح متجاوزا من جدید. 
مدیونیه القبائل v de DE a‏ من الممارسات الابوية اخزنية Hg,‏ نعود إليه. . ويشير 
ERCKMANN‏ في أحد تقاریزه إلى Se‏ الجزائر بتاريخ 28 یولیوز 1878 إلى توزيع التغذية على 200 
إلى 300 من النساء Lay‏ بمراكش» نظرا للمجاعة. 2 ,© A.M.G., Maroc,‏ 


)18( قواكم حسابية غير مرتبة» خ.ح.ر. 


— 234 — 


نلاحظ من هذه الأرقام ضعف الكمية الموضوعة في السوق ما يجعلنا نتساءل 
عن مدى آهمیتها. ثم نسجل أن هذه المارسة ترتبط بالاعياد (الفطر ثم الاضحی 
هنا) وهي ولاشك مناسبات كان اخزن يرسخ فیها صورة أبويته. بيد أنه بالرغم من 
ذلك» فان لدینا شواهد تدل أن التجاري عتز ج بالأبوي الديني حتى في هذه 
الناسبات. ورد فى ملخص لجواب على رسالة من ولد Of‏ محمد «وبعد وصل 
کتابك بان آسعار الحبوب ارتفعت جدا وحصل للناس من ذلك ضرر حمل جل أهل 
أمناء لبيعه [فإن السلطان] ساعدك على ذلك Uis,‏ (...) إنما يُباع منه أولا الذي لا 
يصلح حتى يكمل ثم يباع الوسط ولا يباع الجيد...»192) فإذا كان القصد المصرح 
به هو خفیف وطأة القحط وهو ما يلتقي بميزة إعادة التوزیع» فان الرسالة u uL‏ 
لا يدع Ve‏ للشلك» على منطق Gé‏ بارد | ما على Jae Qi!‏ 

وإذا ما انتقلنا من هذه الحالات العينية إلى التأمل في سلوك السلاطین في 
منظور زمنی طویل فإنه بالامکان افتراض أنهم كانوا.يكرسون معظم فترات حكمهم 
للجمع ولا يكون التوزيع على نطاق واسع إلا وقت البيعة. ولنقف عند مثال يوضح 
هذه الظاهرة ونستقيه من تاريخ الضعيف «ثم خرج مولانا اليزيد من مكناسة 
لناحية فاس ]1790[ وتبعه جل البير من كل قبيلة بعد أن فرق eel‏ بيت مال 
مكناسة» فرحت منهم أهل فاس (...) وتركوا بفاس مالا عظیما..»(20) فنلاحظ ان 
وقت البيعة هو وقت توزيع يستفيد منه حتى أعبان البادية» ون كان ذلك يؤول إلى 
تجار المدينة في“ اللهایه. 


خلاصة القول إن السلطان يقدم نفسه عبر مراسلاته كمركز یجمع اخيرات 
ويوزع البركة أو يعود لتوزيع بعض تلك الخيرات» وما سبق يمكننا الاستنتاج بأن 


المدينة إذا ما استشينا بعض فئات البادية» à.‏ شروط خاصف هي المستفيدة الاو 
من إعادة التوزيع Los poen‏ (21). 





(19) كناش خ.ح.ر. 694 ص. 4 17 شعبان 1311/فبراير 1894. ويرنى من الجذور التي 
تستبلك وقت القحط. 

)20( الضعيف (م.س). و123 ظ. 

.123 (م.س)) ص.‎ :)1977( A. LAROUI (21) 
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py‏ إيجاز عملية إعادة التوزيع في الشكل التالي 
شكل. 6 إعادة التوزيع. 





أشراف ‏ مرابطون طلبة - أعيان "Aw‏ أشراف ‏ علماء ‏ طلبة... 
a‏ 
مدین4 قبيلة 


.. حجمع جباية» ابتزاز.‎ Q 
سيه إعادة توزيع منتظمة‎ 
إعادة توزيع بالمناسبة‎ e- 


یه إعادة توزيع نادرة 


خلصنا إلى القول إن البادية لم تكن تستفيد الا نادرا ما يسبغه الخزن على 
نفسه کجهاز معید (uU) QD‏ في حین» وکا سوف نتوصل «JE‏ في حديثنا عن ابايف 
كانت البوادي هي المزود الرئيسي للمخزن. هذا ما di.‏ السوال QU‏ كيف 
تقبل البادية والحالة هذه بوجود السلطة الخرنية؟(22). وهذا السوال P Les‏ بواقع 
VI‏ اخر عن مدى اقفصل بين البنيات الخزنية المركزية والواقع ا حلي القبلي» وعن 
القنوات التي يتم ذلك ET‏ عبرها. 

تعرضنا فيما قبل لبعض أشكال العلاقات فيما بين قبائل ايناون» تبادلا وتعاونا 
أو مواجهة وصراعا. وقد اتضح لنا انعذ أن Dj‏ المركزي قد يستفيد من کلتا الحالتين 
لترسيخ نفوذه إما بواسطة التحکم في حالة النزاع أو بواسطة استعمال الاليات 
)22( نطرح هذا السؤال بنفس الصيغة التي يتساءل بها GODELIER‏ عن Lol‏ قبول المضطهدين SE‏ 

GODELIER, M. — «Origine et Formation de l'Etat, les processus de sa مضطهد. انظر‎ 


lormation, la diversité de ses formes et de ses bases», in Rev. Int. des Sc. Soc., Vol. 
XXXII (1980) n? 4. pp 657-659. 
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الانقسامية نفسها لتدعم أغراضه بالنطقة«23» هذا ما يجعل من الدولة AE‏ دولة 
انقسامية» حيث تكسو فما المؤسسات الركزية» الواقع الحلي» وتحاول تدجينه 
والاستفادة من الياته لتوطيد استراتیجیتها(24). 

وظيفة التحکم29» من الوظائف التي تضفي على النظام المركزي صبغة 
الشروعية لدی جتمع القبائل الانقسامي. وكان 0521 سائل يتحرك عبر مسام الجسم 
الاجتاعي» فیحیط LALL‏ دون النفاذ .QOUJI LL‏ 

لاشك أن هذا التحلیل الفهومي طویل شيعا ماء بيد أننا شعرنا بضرورته 
تفهم ما ياتى من تفصیل في علاقة الخزن بواقع ایناون. ونستخلص من هذا التحلیل 
أن السلطان وخزنه الركزي يثلون نموذجا مرکزیا يفرض نفسه على بقية اجتمع» 
وبحاول» عن طریق مارسات آبوية وبواسطة التحکم تدجين البنیات القبلية حسب 


استراتيجية مرکزیة. 


D jet om‏ الركزي 
آوجز ع. العروي جوانب سلطات السلطان في کونه 1 - شریفا یعتلي 
بكيفية أو بأخرى الاسر الشريفة ويتصرف کزعم لزاوية ضخمة. 2 - اماما» يسهر 
على صيانة تعالم الشريعة ویتقدم سائر الفقهاء والعلماء وینتصح غالبا لنصحهم. 
3 قائدا عسکریا بالنسبة للجند وخلال الحال Up‏ حضوریا أو استخلافا. 
Ul LEE - 4‏ خاصه في النصف الثاني من القرن لا احدئت سلسلة من 
للتنظيمات ظهرت مثلا في جهاز الأمناء. 5 - du‏ یخدمه اهاز P‏ التسع 
الذي يتحكم بدوره في المجتمع بأكمله(27. وقد أشار أيضا إلى أن هذه الجوانب من 





)23( انظر الفصل السابق. 

MORSY, Magali, — La relation de Thomas; .163 . > (ع.س)‎ BALANDIER (24) 
PELLOW, une lecture du Maroc au 18* siécle, Ed. Recherches sur les Civilisations, 

Paris, 1983, pp. 59.60. 

)25( انظر G. AYACHE‏ )1979( (مس): ص ص. 176-159 

)26( — ذاك ما تسميه MORSY‏ (م.س))») ص. 58-57 ببنية التفاعلات بين ما هو de‏ وما هو مركزي. 
فالسلطان کحگم نما هو أكبر الحكام الذين يفصلون في القضايا امختلفة فيما بين القبائل أو الوحدات 
الي MSS‏ 


.1 20-111 (م.س) )1977( ص.‎ A. LAROUI (27) 
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سلطات السلطان أمكن تحديدها بالنظر إلى رؤية المجموعات الاجتاعية المكونة 
للخاصة أو الزن olas‏ العریض (جیش» دواوین» elle‏ اعیان...). 

إن هذا التحديد يبرز ما للسلطان من أهمية محورية في النظام 253,2( وتلك 
لاهمية تعطي لمميزات الشخص الذي يشغل هذا المنصب قيمة حاصة. بيد أن هذا 
لا يعني أن شخص السلطان ذو قيمة تفسيية كبرى» بل إنه يأخذ مكانه ضمن 
جملة من العناصر ليس أقلها x‏ الصورة التي یتعارف الناس على أنه على السلطان 
أن ينضبط إلہا. 


والواقع أن المستويات التي نَم تحديدها ei‏ تعکس تصور الخاصة الحضرية 
الأساس» إذ هي التي نجد اليوم» عبر ما خلفته من نصوصء را باقيا عن تصوراتها. 
وإذا كان الأناربلوجي یستطیع استخراج تصور البادية عن السلطة المركزية ما حصل 
عليه من الرواية الشفوية الراهنة وجدها29» فان المؤرخ يتريث في قبول تعمم نتائجه 
بالنسبة للقرن الماضي» دون مزيد حجج. بيد أنه بإمكان الباحث أن ينقب عن هذه 
الصورة عبر المراسلات التي كانت تفد على السلطان من قواد القبائل وأشياخها 
وأمنائها . صحيح أن هؤلاء القواد LAN‏ والأشياخ كا سوف نقوله فيما بعدء كانوا 
من ضمن أثرياء القبائل deleh)‏ كبارها E]‏ ومن dei‏ فالصورة التي سوف نستقيها 
من رسائلهم لا تتجاوز تصورهم هم أنفسهم. وهو تصور يعكس الكثير من المفهوم 
المركزري حول السلطان» وهذا ما یو کد قولة «اموذج المركزي» سابقة الذكر. 

بيد أنه» بالرغم من ذلك. قد یفیدنا ذلك التصورء ولاسیما إذا ما توصلنا إلى 
رسم اختلافات فيما بين القبائل قد تنيرنا عن درجة استيعاب الصورة الخزنية من 
لدن 5 القبلية» وبالتالي عن درجة «Xl»‏ بكيفية عامة. 


تعتبر عديمة القیمف» وذات صبغة شكلية غياءها مثل حضورهاء حتى من طرف 





de WITTFOGEL ^ (28)‏ ما لشخص السلطان من أهمية خاصة في نظام «الاستبداد الشرق». 
WITTFOGEL‏ من ولائك المثمفين d‏ الذين بعد أن اعتنقوا الشيوعية في عشرينات هذا القرن 
pt‏ معادین ها في الاربعينيات. . ومن ثم رمى الولف إلى ابراز الطابع «الشرقی» للنظام السوفياتي. 
حارج هذه الغاية الواضحف فقد قام المؤلف بتحقيق واسع حول الاستبداد الشرق. 
WITTFOGEL, Karl, — Le despotisme oriental, éd. Minuit, Paris, 1964, p. 409.‏ 
)29( تلك حالة R. JAMOUS‏ (م.س). 
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أعضاء الخزن آنفشهم(30). 

وما لاشك فيه أن ديباجة الرسالة الخزنية تخضم نموذج أسلوبي جامد إلى حد 
ما إذ أن معظمها يتكرر مع تغيرات طفيفة. بيد ol‏ استقراء العديد من الراسلات 
الوافدة على المركز امخزني» أقنعنا أنه بالامکان الاستفادة من تلك الديابيج مهما 
ضولت اختلافاتها. وقد انتهينا إلى أن الديباجة تتغير في الواقع حسب جملة من 
المعطيات :٠‏ 

— فحوی الرسالة تظلم ام إخبار» استجابة لطلب el‏ التماس لمساعدة.. 

— موقع الرسیل من المنظومة المخزنية أو الاجتاعية قائد» وصيف» شريف.. 


الديئية(!3). 


- حالة القبيلة أو الفرقة التي ينتمي المرسيل del]‏ وهل كانت خاضعة أم غير 
خاضعة... فبقدر ما نجد الديابيج مطولة لدى الحياينة والتسول مثلاء وهي قبائل 
المسلك والتي حرص خرن القرن 19م على الحفاظ على dell‏ بقدر ما جدها 
مقتضبة لدى قبائل غياثة أو بني وراين الجبليتين. آهذه جرد صدفة؟ 

نعتقد أنه بالامكان اعتبار هذا الاحتلاف انعكاسا لاختلاف في علاقة 
احموعتین DEL‏ وقبل أن نستنتج حطوط الصورة التي. يبدو بها السلطان من خلال 
هذه الادق لننصت إلى غاذج من هذه الدیابیج 

1[ «خليفة الله في أرضه الذي جعله مولاه ضلا مدودا. coe‏ إليه کل 
مظلوم ويعتصم بجانبه كل ضعيف ومكظوم Jaf fos‏ الاداء والعلل وما فيهم من 


)30( في الكنانيش ك عند الاحباريين تسجل الرسالة ابتداء من «وبعد». 

à (31)‏ حالات من adb‏ تجولوا عبر قبائل متعددة في ايناون. وقد تمكنت من خلال الخط من تتبع تنقلات 
آحدهم: 2 عند أولاد رياب» 1305: عند بني سادن» 1306: عند بني وراين» 1307 عند 
آولاد عمران» 1309: عند التسول. ما هي أهمية هذا الشریان الخزني في الحياة احلیة؟ ولم كان يخضع 
تنقل مثل هذا الطالب؟ مهما يكن فان هذا الطالب نقل معه صيغة متقاربة لديباجة الرسالة» V‏ قد 
يفيد أن الطالب كان يتحكم في صیغتها. على أن وجود الطالب في بني وراين أو في الحياينة کا سنراه» 
یوثر حتى على صيغة الديباجة. 
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الحموم وبوجوده تقع العافية التامة وأمن السبيل لیسلکها الصادر والوارد من غير خوف 
(...) فخمدت بهابته كل فتنة خمودا وانتسج خکمه على الصادر والوارد والقاعد 
حکما وكل من اعتصم به تُصف لاشك معصوم الإمَمْ الحمام الأكمل الاسعد 
الأفعل الأشهر أبو مولانا إسماعيل بن مولانا محمد أبقى الله حياته وأطال للمسلمين 
عمره وبعد...»(32). وهذه من أطول الديباجات التي صادفناهاء إذ أن الشيخ والأمين 
يستنجدان «باخزنية» لمواجهة جماعة أولاد بن غينة الذين «ظهرت فہم السيبة» عل 
حد تعبيرتما(33). 

2 «أدام الله لنا وجود سيدنا المنصور بالله أمير المومنين خليفة الله في 
أرضه يرتحم به الضعيف وينتصر به المظلوم المتوكل على الله الغالب بالله أيد الله أمره 
وأعز نصره وأسعد زمانه المبارك فالله يبقيه لنا ضلا ممدودا وعزا بالعقد معقودا سلام 
على سيدنا نصه الله ورحمة الله وبرکاته..»(34). نلاحظ من هذه الديباجة مدى تواتر 
ذكر «الله» الذي تكرر امه تسع مرات» وهو ما يذكرنا Le‏ سبقت الاشارة إليه من 
اعتبار السلطان «خليفة الله في أرضه» کا جاء في الديباجة نفسها. 


ومن الملحوظ أن جزءا هاما من هذه الديابيج يستعار من نصوص البيعة. 
فكان كل رسالة مناسبة لتجديد جانب من البيعة» وهو ما قد يفيد في نفس الوقت 
أن المرسلين متشبتون با التزموا به من بيعة» لكن أيضا ecl‏ يذكرون أن بيعتهم كانت 
مشروطة تستدعي التنفيذ. ويقع التاكيد بصورة أخص على طابع السلطان كخليفة 
call‏ ثم تبرز الديباجة وظيفة السلطان روالخزن) الاساسية في الحفاظ على آمن السالك 
و«حرية» التجارة. وتؤكد أخيرا على ما يجب أن يتحلى به الامام من عدل» أي من 
موازنة بين مكونات التشكيلة القبلية. 


باعتبارهما قبيلتين لم تترسخ فیهما السلطة الخزنية إلا لماما؟ لنسجل نماذج من ديابيج 

بعض رسائلها القليلة جذا بالقياس إلى الحجم الكبير للمراسلات الوافدة من 

الحياينة» التسول أو بني سادن. 

)32( ر.م.غ.م. ‏ خ.ح. من الشيخ محمد بن الطيب الحياني الفضیل والأمين معه إلى السلطان بتاريم 21 
رمضان 1885/1302. 

ghs (33)‏ ملاحظة G. AYACHE‏ )1979( ص. 212( على الرسائل التي يبعث بها السلطان فقط 
والتي تأنف کا رأينا من تسمية بعض الأشياء بأسمائها. 

)34( من القائد أحمد بن العتيكَ الدسولي إلى السلطانء 14 شوال 1888/1305. .م.غ.م ‏ خ.ح. 


— 240 — 


3 «سيدنا المنصور بالله أمير المومنين ورحمة الله في العالمين وسلام طيب 
es‏ و رحمه الله وبر کاته بوجود مولا نا أيده الله ونصره)(35). 

4 وتبتدىء رسالة قائد QUE‏ على الكيفية الاتية «أعز الله مقام أمير 
المومنين سيدنا السلطان بن السلطان مولانا الحسن بن سيدي محمد وعلی سيدنا 
الامام rs‏ السللام...»(36). 


يلاحظ أن الجانب الذي تشدد عليه هذه الديابيج هو طابع الامامة الذي 
تربطه بالشرف والکل مرتبط باستقامة الدین لتستقم الدنیا. لكن الذي يبرز هو 
الاحتلاف مع ديابيج قبائل الطاعة حتی في الحيز الذي تشغله الديباجة من 
الرسالة ديباجة القبيلة ذات الارتباط المتلاشي مع امخزن قصيرة تفسح اجال بسرعة 
للمقصود من الرسالة«37). فإذا كان السلطان يبدو من خلال سائر الديابيج في حلة 
الامام» خليفة JYI‏ ودعامة العالم» فإنه لا يبدو في وظائفه الإدارية والتحكيمية.. EL‏ 
إلا لدى قبائل السهل. والواقع أن هذه الوظائف هي التي كانت تبرر وجود الجباية. 
ots‏ القبيلة الجبلية» بإلغائها للجوانب التى تذكرها القبائل السهلية» تلغي أيضا حق 
السلطان في مطالبتها بالوظائف والکلف امخزنیة(38). 


هذا الفرق في التصور للسلطان هو أيضا فرق في التعامل معه» سوف يكون 
له وقعه حتی على معاملة السلطان هذه القبائل کا سيان. 


)35( ر.م.غ.م ‏ خ.ح. من القائد عياد الورايني إلى السلطان بتارخ 13 شوال 1889/1306 ومن 
الجدير بالذكر أن هذه الرسالة مکتوبة من طرف الطالب الذي تجول في النطقة بکاملها. وان یکتب 
دیابیج جل رسائله بكيفية قريبة من هذه. بيد أنه کتب في ديباجة تعود إلى 1885/1302 «الحمد 
له بل الأرض تحت رجلي مرکوب سيدي وادّي (کذا) ما وجب علي للحضرة العالية بالله أدام الله 
علاها...» وكانت موجهة من al‏ حياني. فیبدو SU‏ القبیلة واضحا في الاسلوب الذي یستعمله 
الطالب. 

)36( ر.م.غ.م ب TÈ‏ من ق. عبد النبي بن عمر الغياني إلى السلطان بتاريخ 8 جمدى | 
9 . وقد نقل كتاب البلاط اسم القائد على ظهر الرسالة ك«عبد الله» نظرا لعدم 
وضوح الطابع. أليس في ذلك دلالة على عدم كثة وفود هذا القائد على البنائق؟ 

)37( حتى حینا تكون ديباجة قبائل الطاعة قصية فإنها تختلف جوهريا من حيث الفحوى عن ديباجة قبائل 
الجبل (السييبة). وهذا مثال من دیابیج بني سادن 1889/1302: «سيدنا ومولانا أمير المنین أما 
بعد تقبيل بساط بين أيادك الكرام وأداء ما يجب (کذا) لخدامك من الطاعة على الدوام... 

)38( — تنتظر الكمية الضخمة من الراسلات اخزنية التعلقة بالنصف الثاني من القرن 19م» من يطبق عليها 
منبجا اعلاميا واحصائيا ولسانيا. وننتظر من ذلك العديد من المفاجئات! 
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وإذا كان السلطان الحسن قد عمل على ترسيخ صورة الخليفة الامام العدل, 
LAS‏ للسبل والواقي للضعيف من شر القوي فإنه أيضا كان يوظف هذه الصورة إلى 
did‏ حدء وان كان ذلك عبر قناة ^ P‏ الدين الصحيح» بين قبائل ايناون التي 

PU of uf‏ الخرنية کانت تعتبر del‏ ككثير غیرها من القبائلء ما تزال تسبح 

في «الجهالة». فقد كان السلطان» من بين الوسائل التي يلجا Vi‏ للضغط على 
الفرق أو القبائل التي ترفض أداء مطلب أو الاستجاية con‏ يستعمل ما تفترضه له 
الصورة أعلاه» من قوة رمزية» يستطيع بها جلب ابر أو الشر. هكذا كانت بعض 
رسائل المركز تنتبي باستدرار سخط الله بعد أن تكون القبيلة شاهدت أو على طريق 
مشاهدة علامات سخط السلطان(39). 


هدفنا من التحليلات السابقة إلى. إبراز مدى قوة السلطان في التصورات 
احلية. والواقع أن قوته في تلك التصورات كانت مستوحاة من قوته الفعلية بالقياس 
إلى امکانیات القبيلة احدودة. فالسلطان إلى جانب تفوقه العسكري التقني والبشري 
على مجتمع القبيلة» كان أيضا يمتلك قوة رمزية كبيرة دينية وغیر دينية. بيد أن القبيلة 
بوسائلها المحدودة تلك. واعتادا على Les‏ الایکولوجيت وعلی تلاحم مكوناتها 
كانت تستطيع کا سنراه فيما بعد» تهديد المركز الخزني بكيفية جدية. 


تعرضنا في الفقرات السابقة إلى بعض الوسائل التي یستعملها الرکز لترسيخ 
صورة قوة السلطان بالبادية. ونرى من المفيد» EN‏ کید بهذا الصدد عل جانب لا بقع 


)39( كناش ۰707 ص. ۰160 خ.ح. تنتبي الرسالة في شأن أولاد بن النخل» الذين فضلا عن عدم أداء 
الضريبة «اشتغلوا بقطع الطرقات» هكذا: «فلا يعود بخير de‏ إن شاء الله». وقد أشار 
1D)MICHAUX-BELLAIRE‏ 191(« ص. 437 هامش 1« إلى أن السلطان كان يستعمل 
«السخطة الصغرة». وهي دعوة الشر من الله «والسخطة الكبيرة» وهي دعوة الشر المدعمة بتوجيه 
القبائل واند ضد القبيلة الغضوب le‏ ودون التوقف عند الترتیب الذي يضع اخحطر السخط بيد 
السلطان. فإننا نری من الفید تسجیل أن حكاية «الدّود» التي یوردها MICHAUX-BELLAIRE‏ 
باعتبارها وقعت لبني مطير عندما غضب عليهم السلطان محمد بن عبد الرحمن؛ فامتلأت mile‏ 
بالديدان إلى أن det‏ هذه الحكاية» سمعتها من أحد الخبرين الحياينة» مروية هذه المرة في شان غيائة 
وبني وراین» المغضوب علییم من طرف السلطان الحسن. صورة أخرى JS‏ في دير الاطلس الاوسط 
دليلا على ما ميناه بالقواسم المشتركة. وقد كان بامکان الرسائل السلطانية أن تكون شديدة العنف E‏ 
نجد عن ذلك مثالا في الضعيف» ص. 94: «شتت الله شملكم لا PA‏ عليكم ولا رحمة الله ولا بركة 
à‏ أموالكم. .» وهي che»‏ ينفذها اند والقبائل احاورة.. (الرسالة من السلطان محمد بن عبد الله 
إلى أهل تافيلالت الذين امتنعوا من أداء الضريبة). 
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الاهتام به عند الحديث عن وسائل التحكم المركزي في اجتمع القروي ونقصد به 
امتلاك Qul‏ لوثائق منتظمة ومنظمة. 

إن السلطان لا يحكم بواسطة القائد والجابي, والجندي والشريف فقط بل 
S‏ أيضا بواسطة الرسالة والظهير©4». وقد كان لبعض الرسائل الخزنية أثرها 
العميق في بعض السياقات مثل رسالة سليمان الشهية إلى Jai‏ فاس. وقد يكون من 
الفید تتبع الكتابة كوسيلة من وسائل السلطة عند مخزن القرن 19 بيد أن الذي 
يهمنا من ذلك COME‏ هو استعمال المراسلة والوثائق بكيفية عامة كوسيلة .من وسائل 
تحكم V‏ احسني في قبائل ایناون. 

صحيح أن الخزن ۸ يكن يحتكر الكتابة» لكنه كان ولاشك يمتلك أوسع 
رصيد توثیقی يجعلنا نفترض أنه كان في حالة احتكار للوثائق أيضاء على المدى 
البعيد. فالقبيلة کا يبدو من حالات متعددق لم تكن تحتفظ دائما JS‏ وثائقها 
المكتوبة» سيما ما لم يكن یتعلق بالملكية العقاریة(4۱). في حين لم يكن الخزن Bis‏ 
بوئائقه فحسب. بل انه» وكا ذكرناه في فصل سابق» كان يقلل جدا من فرص 
الضياع عن طريق تکرار فحوى المراسلات وتعديد نسخهالة4). 

بذلك يمتلك المخزن سلطة الذاكرة» بحيث إنه زيادة عن كونه یتوفر على ما 
لا طاقة للقبيلة أن تتوفر عليه من ذخية وثائقية فانه غالبا ما كان لا يعترف ببعض 
الوثائق التي بيد القبيلة» أو على الأقل لا يعترف بها إلا بعد أن يقابلها بوثائقه 
الخاصة, ولو صدرت منه(43). 


)40( من علامات أهمية «الرسالة» الخزنية» أنها كانت alie‏ «الجواز» لعدد من الأجانب المستكشفين ذه 
المناطق. انظر: A. EL MOUDDEN‏ (م.س) )1984( 

)41( يكفي أن نعلم أن من أشكال حفظ وثائق الملكية إلى اليوم بغياثة تلفيفها ووضعها في قصبة لنتخيل 
مدى ما قد يصيبها من A‏ ويمكن إدراج مثال آحر يبين مدى عدم BUHI‏ على غير عقود الملكية 
لدة طويلة: قبل وفاته بشهور أطلعني أحد qi‏ بُوزملان» وكان أحد كبار الملاكين به أيضاء أن 
لديه كيسين من («Ob‏ لکنه وكا كان منتظراء وَعَدني بإطلاعي علیها عند لقائنا المقبل. ولا فاجاه 
المنون» هرعت إلى عين المكان: علني اقتنص نصيبا من تلك الأوراق فكم كانت دهشتي وحسرتي لما 
وجدت أن الوريثة الوحيدق بمساعدة من القدم قد أقدمت على حرق «ما لا فائدة فيه»! 

Bi (42)‏ فصل المصادر السابق. ويشير BALANDIER‏ إلى السلطة المرتبطة بالوثائق (م.س)» ص. 26 

(43) نقرأ فى كناش 657( ص. 227 في شأن استيفاء الضرائب: «العمل على ما وصل من ذلك وعلى ما 
في الكناش [OA‏ لا على النهاية [البطاقة التي يتسلمها من أدّى] فإنها لا جزي شيئا». 
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غير أن الذا 5 8 اخزنية» إن هي قويت في شأن کل ما يتعلق بمصالح (O52‏ 
فانها كانت أحيانا تصاب بالوهن حينا یتعلق N‏ بمصالح cae eel‏ سيما إذا كانت 
تؤول إلى التنقيص من مداخيل امخزن. هكذا لما احتج بني ستيتن عن عدم تادیتهم 
كل الكلف D HS‏ من نصفها «لمواجهتهم للربر». برهن كتبة OAI‏ 2 
مود غریب. إذ ظل الرکز یطالب بني ستيتن «الاستظهار بظهيرهم» خلال أزيد 
من سنة» قبل أن یعثر هوّلاء على ذلك الظهيرء ودون أن يتجشم المركز عناء البحث 
d‏ کنانیشه(44). 


إن المميزة الأساسية لصورة السلطان عند قبائل ايناون کا اتضح؛ هي القوة 
والعظمة. بيد أننا حیغا نتساءل عن مدى احترام الصورة للواقع. نجد أن هذه الصورة 
ul‏ ترسخت لدى قبائل السهل دون غيرهاء اى عند القبائل التي ul‏ الحركات 
واحال کا سوف نقوله فيما بعد. بل إن قوة الخزن الفعلية حتى في Je‏ الحركة ذاته 
كانت متقطعة الاستمرار ترتبط غالبا بلحظة الحركة Alth‏ حيث يتصل الخيط 
الواهن للحضور pm Jet ae‏ المتمثل ني القائد والأمناء والأشياخ من جهة 
والشرفاء والمرابطين من جهة أخرى» برمز الحضور الخزني الركزي بعين الکان» 
والمتمثل في احلة أو الحركة. خارج هذه الفترة» ما هو الخزن بالنسبة: للقبيلة» غير 
ذلك الخيط الواهن؟ إنه يتمثل في الجهاز الركزي» الحضري بالاساس» والذي يتجسد 
في السلطان. 

صحیح أن السلطان كان على صلة مباشق مع كل أعضاء ۽ التمثيل E Jel‏ 
سوف نعود Ay‏ کید عليه وصحیح آن الاخبار à‏ اغلب الاحوال كانت Az‏ طریقها 
إليه في النباية» وذاك ما كان ينم عن درجة عالية من المركزية في السلطة(45. 


نك آنه من العسير القبول بصورة شخص ذي قدرات فوق قدرات البش 
علي هذا الجهاز المعقد ويتصرف فيه كيف شاء فالسلطان لم يكن يحكم عفرده» بل 
كان هو أيضا آسیرا للمؤسسة الخرنيةء التي يضطلع فیپا الخزن المركزي بدور محوري 
d‏ تسیر P‏ الحضرية والمروية 2 السواء(46). 
DIS (44)‏ موضوع مجموعة من الراسلات عن سنتي 1892-1891/1310-1309. انظر كناش 657 


(45) انظر التوزاني (م.س)» ص. 270. 
(a-e) )1977( A. LAROUI. (46)‏ ص. 81. 
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على أن o‏ المركزي يساهم بدوره في تكريس صورة سلطان قوي. فلننصت 
إلى أحد كتاب الصدر ابن ادريس» أيام السلطان عبد الرحمن» يقول مقارنا الوزير 
بالسلطان «وکان الناس يلومونه [ابن ادريس] ويقولون إنه یأحذ الرشا وليس كذلك 
ul‏ كان يأخذ الأجرة على البلاغ لأنه كان مبلغا لا منفذا. والتنفيذ والابرام نما هو 
للسلطان خاصة لأن القبول والرد بيده فإذا أراد أن يولي أو يعزل أو يسرح أو يسجن 
أو يعطي أو نع أحدا فلا يشارك أحدا في شيء من ذلك ولا يقدر أحد سواء كان 
وزيرا أو غير أن يتعقب عليه حكما أو أمرا وهم يكونون بين يديه كالميت بين يدي 
غاسله. فهم ما يخبرونه بما يحدث وراء الباب فيرى هو في ذلك al,‏ ولا يشاور فيه 
غيره ولاكن جرت عادة الناس عامتهم وخاصتهم أن يجعلوا سيئات الملك في ميزان 
وزیره.47(».۰). قد يكون هذا النص دفاعا عن ابن ادریس وتحميلا للسلطان مسؤولية 
السياسة امخزنية LS‏ ما أسبغ عليه طابع المطلق هذا. بيد أنه يبين مع ذلك مدى 
تضخم صورة السلطان حتى على الصعيد المركزي. 

والواقع أن السلطان لم يكن يحافظ على نفوذه إلا باللعب على المجموعات التي 
تكون مخزنه مركزيا كان آم محليا(ة4». وقد cdi‏ جل من تعرض بالدراسة للأجهزة المخزنية 
على تنافس الاسر الکبری» وهو صراع كان بارزا للعيان منذ أواخر القرن AU‏ )49 
وليس هذا مجال التفصيل في ذلك التنافس(0؟» ولكنه من اللازم التأكيد على أن ذلك 
الصراع كان يجد بعض متنفساته في الاستيلاء على مواقع السلطة ضمن القبائل 
احيطة بالعاصمة مثل الحياينة» أو هوارة'الحجرء أو في المدن da‏ القريبة Lu‏ 
كتازة. وهذه ظاهرة نلمسها حينا ننتبه إلى توالي القواد الذين يعينهم المركز بتازة أو 
بایناون حيث يبدو بجلاء تراقص بين المنحدرين من جيش القبائل والمنحدرين من 
عبيد البخارى (ولد Di‏ محمد الشركي» عبد الله الزراري... ثم سعيد بن فرجي» محمد 
بن الفقيه البخاري..)(51). 


ونظرا لوفرة الوثائق التى توفرت لدينا حول إحدى تلك الأسرء وأهمية ما 


)47( مجهول الابتسام (م.س)» ص. 96 

À. LARQUI 20. AYACHE «M. LAHBABI Jusi للتفصيل في الخزن المركزي يرجع إلى‎ (48) 

)49( — انظر مثلا. E. AUBIN‏ (م.س). 145. وما تزال الأسر الخزنية في حاجة [ل الدراسة» سیما الاسر 
البخارية التي نتوفر حوطا على ذخيرة وثائقية هامة في مجموعة «الوثائق الزیدانیه». 

.8 77-81 ص ص.‎ «(0 (1977) A. LAROUI it (50) 

)51( — انظر جدول القواد باينوان وتازة أسفله. 
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ارتبطت به من روابط مع ایناون» فاننا "mU‏ أن T‏ النظر d‏ حالما كنموذج عن 
ENT‏ الاسر Uu TRI‏ الامة هم el Ji‏ بن مبارك الذي كان یلقب ب m‏ 
SU‏ وكان حاجبا وصدرا أيام السلطان سليمان kli‏ 62% 


es‏ أسرة ال أحمد مومی بن أحمد وعبد الله بن أحمد وأولادهما الکثیرون, 
نموذجا أكمل من الأسر المخزنية الكبرى. فلم تكن تشعر بحظوتها وكثرة حسادها 
فحسب539) بل إنها سعت إلى توطيد نفوذها عبر السهر على إعطاء أبنائها تربية 
خزنية محكمة» في تبعية كاملة للسلطان» فلما ین محمد بن عبد الله كبا للعلافة 

في حركة الأمير Je‏ سنة 1875( uas‏ توجهت إلى غياثة قبل توجهها إلى بني 
بای 9 بدا منه ما كان قل يودي بسمعة کل الاو اسل إليه والده oi‏ 
الصيغة «فقد بلغنا بأنك تعلم على جميع بطائق العلافين» وبعد ما یقبضون بهم 
» المؤنة من عند الأمين تجعل أنت والعلافة أو العلافة فقط ورقة فیها مضمن 

ق وتدفعها للامین وتحر [VS]‏ منه gas‏ ما هذا العمل أخبرنا بحقيقة OA‏ 
ده رت الأ jo‏ لك أن da‏ كن علاك مین وكان من حقك 
أن لا تحدث أمرا إلا بعد إعلامك لنا به لنعلمك كيف يكون فيه ولا تُشافه الأمين 
بهذا ولا تظهر أنك آخبرت ca‏ ولا تفعل أمرا مثل هذا أو غيره حتى تطلعنا عليه 
ونعلمك كفيته [كذا] ولا تغيب خبرا وعجل به (...) وأعلمنا بحقيقة ذلك هل منك 
أو من العلافين وما معك من العلافين كل واحد باسمه» بيس الفعلة فلابد إن كان 
منك فتوقاه (...) وان من غيرك فوتخه واستدركه بإعادة الورقات للأمين وإلا فتكون 
مسألة توذيك يسمعها كل أحد» فيها ازدراژك. وهذه أول كلفة تكلفت بها يسمعون 
الناس [کذا] بها خيرك أو شرك فتحفظ أصلحك الله على نفسك ونحن 
أكثر. . ونستشم من هذه الرسالة مدى عمق الصراعات التي كانت هذه 
الأسمة منخرطة du‏ من خلال ما aile‏ سلوك الابن من حالة استنفارية عند الأب ۲ 


وقد دأبت هذه الاسرق في شخص من يشغل منها الصدارة موسی بن أحمد 
9 ولده Mel‏ على وضع أبنائها gu t‏ الحساسة من النظام > حتى إن AN‏ 
طراسلات هده »3 الداخلية لیشعر det» Le JE us,‏ اخزن» f‏ بواسطة 


)52( أشكر مينة ob‏ على ما استفدته من بحثها حول هذه pA‏ 
)53( وز. - i£‏ 25. و. 393 بصدد تعین عبد الله بن أحمد باشا على فاس سنة 1875/1292. 
)54( وز. - £. ۰25 و. 402. من عبد الله بن احمد إلى ولده محمد. 28 ربيع 2 1875/1292. 
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أجهزتها الخاصة أن توجه الأمور في الاتجاه الذي ترغب فيهء با في ذلك التأثير على 
القرارات السلطانية» على العكس مما سبق مجهول الابتسام التأكيد Gale‏ 

ثم إن هذه الأسة كانت تسهر على تعديد زبائنبا ضمن القواد والشفای 
ولاسيما في الناطق الثرية احيطة بالعواصم فلما أمر السطان pb‏ حركة من قبيلة 
أصحابك من القبيلة المذكورة للحركة المذكورة لاعانة إخوائهم لأني وأنت في المعاونة 
RO‏ وتبدو ظاهرة الزبونية بوضوح ASÍ‏ من خلال ما أجاب به عبد الله بن 
امد ادريس الوزاني عن ase‏ بالمولد سنة 1883/1300 «فقد وصلنا كتابك 
بتجديد العهد والسؤال عن الاحوال وما نت عليه من الحبة (...) وما طلبته من 
الاستيصاء بولديك خيراء ها نحن منهما على بال (...) ولا يحتاج إلى الايصاء 
علیما»(7٩).‏ 

وکان من الطبيعي أن ينبني هذا النفوذ السياسي على ثروة فلاحية وغیر فلاحية 
هامة لا نستطیع سوی تلمس بعض جوانبها. وتدل مجموعة من الراسلات الداخلية 
أملاك مهمة؛ فحینا كان الختار یصحب السلطان إلى مراكش» كان يترك ابنه 
السعید» یسهر على «الاحوال المتعلقة [به] خارجا وداخلاء آما خارجا فالحراثة (...) 
Dis Lis‏ فكالاكرية. . . »(58), وكان یوجه شوون «حرائته» بالرغم من بعده : 
«والحياينة أجعل بها زوجتين وأجعل بها شيئا من السهمة إن آمکن...»9). کا يأمر 
نفس ولده السعيد في رسالة آحری» وكان يتابع أخبار احصول السنوي «.. فلابد 
بين لنا ما حصل من صابة عامنا هذا من سائر أنواع الحبوب على یدك وما حصل 


f-.3 (55)‏ 3. و. ۰138 حيث یکتب موسی بن أحمد لاحیه عبد الله الذي عارض الخليفة اسماعيل؛ 
«وحيث ظهرت لك المصلحة في عدم ذلك فالعمل عليه والحاضر بصيرة»... 

)56( و.ز. - S£‏ ,. 26 — 21 جمد 2 1880/1297. 

)57( و .ز. — C‏ 5 4. 206. 

.1887/1304 .197 .,.5 £ —.5., (58) 

)59( ورز. - ل.م. و. 227 ,534 «برناجا» لحرث سنة 1891—1890/1308. 
والسهمة أن یفوض استغلال الأرض إلى الغیر مقابل نصيب من المحصولء على أن یتکلف الغير تجميع 
مستلزمات الزراعة. ويكون النصيب عادة الثلث. 
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oy Das‏ ین d ipod digni gb e‏ ا الحياينة 


إن أمثال أسرة ال هد سواء من البواخر أم من p e‏ 
الشرکي...) کانت تشغل الناصب الادارية والعسكرية وتمثل الحلقة الواصلة بين 
السلطان کتجسید مركزي للسلطة. والممثلين احلیین كأدنى درجة للحضور GA‏ 
باجتمع القروي. 

وإذا كنا قد تعرضنا للجهاز المركزي» من خلال تصور القبائل $e a‏ 
خلال بعض الجوانب من واقعه الاجتاعي» فإن الذي Leg‏ أن نفصل فيه بكيفية 
ادق هو جهاز اتمثيل اخزني احلی» وبعض رکائز الخزن الحلية غير الرسمية. 


1 - الممثلون امخزنیون الرسميون القواد. الأشياخ والأمناء 

یتکون اثمثیل ét‏ من جهاز القواد على الصعید الايناوي» ومن الاشیاخ 
والأمناء داخل كل قبيلة. وسوف ندرسه حسب هذا الترتیب. 
NAN -‏ 

ما يزال الجهاز GA‏ امحل في حاجة إلى مزيد من التنقيب والدراسة؛ اذ أنه 

على غرار ما لاحظناه في شأن القبيلة: dt‏ من احتقار US‏ اي 
SLANI‏ الاستعمارية. ماهو تكوين هذا الجهاز؟ اسسه الاجتاعية والاقتصادية؟ 
أشكال حضوره الفعلية في حياة القرية اليومية وأصناف تعامل بقية السكان معه؟ 
ومدى ومستويات تمفصله DEL‏ المركزية وبالسلطان ؟ ثم ماهي علاقة هذا الحضور 
Qr pi‏ الستمر باشکال الحضور al‏ الأحرى: متقطعة كالحركات أو 
مستمرة كالشرفاء؟ لا يمكن القول إن الاجوبة عن جل هذه الاسئلة قد يسرها 
البحث الراهن بكيفية مرضية. 

ومن الظواهر التي درست بشيء من الدقت ظاهرة القائدية بجنوب المغرب» 
بيد أن هامشية هذه الظاهرة في حد ذاتها تترك السؤال مطروحا حول Li‏ السلطة 


)60( د.م. و. 230. 
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احلية في مغرب القرن 19م. وإذا كانت القائدية تفترض تکون السلطة في المستوى 
احلي الأضيق ثم اتساعها إلى أن تصبح مقاطعات كبيرة قبيل الحماية» جعلت 
البعض يصفها ب «الفيودالية»617) فإن ما نتوفر عليه من وثائق بشأن الجهاز QA‏ 
de‏ بحوض ايناون» قد يدفع إلى اقتراح تطور نقيض تماما في النصف الشمالي من 
G2) all‏ 

1 تطور جهاز القواد بایناون خلال القرن 19م 

سبقت الإشارة إلى المقاطعات الکبری التي كانت تتقاسم الدولة الاسماعيلية 
حيث أن ابن علي كان.يحكم كلا من مرموشة وبني وراين» والحياينة فضلا عن غيائة 
وقبائل LA‏ (63). 

ولا غرابة أن تتشظی هذه القاطعات الکبری خلال «الفترة» التي تلت 
الحكم الاسماعيل فنجد النصوص تتحدث عن أشياخ القبيلة من جدید. لکننا نعود 
lal‏ إيالات متسعة مرة أخرى à‏ أواخر القرن 18م وأوائل )5,2 9 1م. 

ويروي الضعيف أن السلطان سليمان عين «القائد أحمد الموري» قائد فاس 
مع سبعمائة من عبيد مکناس» وخرج le‏ [إلى الحياينة] لیقبض الزكوة والاغار 
[الأعشار]» (1795). أي أن بلاد الحياينة كلها كانت تدخل تحت حكم قائد 
مخزني موفد من العاصمة. والواقع أن أحمد البموري كان ولاشك قائد حركة جبائية 
مثيلة بتلك التي سوف لها فيما بعد. بيد أنه كان أيضا يجمع فيما يبدو بين يديه 
وظائف كانت من نصيب القواد المحليين في نماية القرن 19م بحجة أن الضعيف 
يقن أن السلطان d‏ یعزل امد لموري بعد أن ظهر عسفه بالحياينة إلا بعد تظلم 
القبيلة واحتجاجها (ماي 1796( أي بعد مضي مالا يقل عن ستة أشهرء وان 
كان ليس من النادر أن تقم حركة جبائية مثل كل هذه المدة على كاهل القبيلة. 
«فعزله عنهم وولى عليهم أخوهم ]1357[ القائد محمد بن المانع الحياني»(4). والواقع أن 





)61( — عن «القائدية) انظر أعمال MONTAGNE‏ و (PASCON‏ وعن مناقشة الفيودالية انظر 
Sur le féodalisme C.E.R.M., Paris, 1971.‏ 
)62( یسیر MICHAUX-BELLAIRE‏ )1 191( (م.س) إلى نفس التطور. 


(eg )63(‏ ج. ۰7 ص. 117 
)64( الضعيف (p.p)‏ و165 و. وظء ثم و 167 ظ. وهذا أول ذكر نصادفه لقائد من القبيلة. واسرة ابن 
الانم من الأسر التي نصادف ذكر إسمها في القيادة» dole‏ في نباية القرن 19م. 
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ابن المانع هذا لم يدم حكمه أزيد من QE‏ آشه إذ «غوغت» (انتفضت) القبيلة 
عليه ak‏ بأحد الاسواق نظرا» ولاشك. لارتکابه ما سبقه الگوري إليه مضاعفة 
القبض والتعسف . 
وليس من الغريب أن تكون أخبار التمثيل امحل AE‏ متوفرة بشيء من 
الاتصال منذ هذه الفترة المبكرةء بالنسبة للحياينة بالضبطء لا لاحظناه غير مأ مر 
من أهمية موقعها لذي ré‏ من تبعيتها للمخزن | mpm‏ 
M‏ برمته. 


في حين لا نتوفر إلا de‏ معلومات نادرة» في شأن كل من غيائة وبني وراين 
والتسول. وهذا في حد ذاته يدل على درجة الحضور الخزني فيما بين هذه فق 
من خلال أحد الكنانيش الخزنية يخص «هدايا القبائل» ويعود إلى أواسط 
العهد .الرحماني(65) نستطيع بالفعل أن نلاحظ أن جل قبائل المنطقة تظهر بهذا التواتر 
أو ذاك صمن القبائل والحواضر التي تقوم عراسم اطدبه للسلطان: Ta SA‏ بني 
سادن» الحياينة» التسول» TJ" T‏ بني وراين وغيالة... بيل أن "T.‏ اختلافا كبيرا: 
في حين تظهر غياثة أو بني وراین مثلا تحت اسم القبيلة بكيفية مستمرة» تظهر کل 
من افياينت وأولاد الحاج To‏ سادن» و 2 عادة باسم القائد : ۰ فرجي البخاري 
(شوال 1253 /ینایر 1838(« أو ولد أب محمد بالنسبة للحياينة (رجب 1254[ 


أكتوبر 1838). 


ندل هذه المعلومات في نفس الوقت على ما نبّهنا إليه انفا من تنافس أسر 

عبيد البخاري وجيش شراكة عل الا نفراد بالسلطة على ضاحية فاس» وتدل ایضا عل 

أن الحياينة كانت تابعة من الناحية الإدارية للعاصمتة يحكمها باشاها» عن طريق 
خلائف في عين المكان لعلهم أشياخ القبيلة. 


ونصادف à‏ الوثائق التي یو ردها ابن زیدان» الحديث عن عامل للحياينة d‏ 
يوليوز 1842: «واعلم أن جل الحياينة وخصوصا آولاد ارياب منعوا الحقوق وأظهروا 
العقوق فطلب عاملهم خروج UAI‏ إلهيم...6606.ثم, نلتقي مجددا بالوصيف فرجي 





)66( ابن زيدان di (re)‏ 5. ص. 50. دون ان تفصح الرسالة عن هوية ذلك العامل. 
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عاملا عل الحياينة سنة 66771850/1266. قبل أن نجد للحياينة قوادا أربعة في نهاية 
فترة السلطان محمد. بن عبد الرهن. 

فالذي يبدو من هذا الاستعراض أن قبيلة الحياينة» إلى غاية منتصف القرن 
19< نادرأ ما كانت فا قيادة مستقلة بها حیث آنها ي الغالب كانت ap‏ 
قبائل sp‏ في قيادة کبری. والذي يبدو La‏ أن منصب قيادة احياينة bU‏ ما کان 
يرجع لأبناء القبيلة» |3 Li‏ غالبا ما تبعت لسلطة مقيمة بالدينة (فاس)» ولو أن 
السلطة ids‏ الفعلية كانت ولاشك باستمرار بين أيدي خلائف أولائك القواد. أي 
أشياخ الحياينة أنفسهم. 

vas‏ على مثال الحياينة أكثر من غيرها لتوفر المعلومات حوفاء وغيابها في 
شأن القبائل الاعری. بيد أنه من خلال نموذج الحياينة وحده» نستطيع استخراج 
استنتاج أولي y‏ يسير في احاه فرضيات 6 Los‏ عن احاه القائدية نحو 
الاتساع والتعمق» نجد بنى السلطة الحلية» وهي تعبير عن القوى الاجتاعية» تسیر نحو 
التفكك إلى وحدات أصغر فأصغر. وهذا يطرح سؤالا ليس بإمكاننا الجواب عنه 
لحد الآن» بكيفية مضبوطت وهو BU‏ تطورت ظاهرة القائدية في حوز مراكش وم 
تتطور في حوز فاس؟ لعله من المستعصي على دراسة محدودة مثل هذه أن تتصدى 
بكيفية شاملة لمثل هذا السؤال. بيد أنها إن أسهمت بنصيبها في صياغته» فإنها تكون 
قد شاركت في البحث عن جواب له. ومن شأن الدراسة على أساس معطيات أزيد 
دقة» أن تنير جوانب هذه المسألة التي تصب في قضايا أشمل مثل التشكيلة الاجتاعية 
ما قبل الاستعمارية وحظوظ واتجاهات تطورها... مهما يكن» فعبر نموذج الحياينة 
دائماء dé‏ أن عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن aU d.‏ کا ف مسعويات 
cs pl‏ فتظهر الحياينة سنة 1869 من خلال كناشة ابن الطيب بوعشرین» تأبعة 
لأبعة قواد كلهم من ضمن القبيلة» بالإضافة إلى قائد لحوارة الحجر والوطادة6». 

وإذا ما قفزنا على الفترة الحسنية التي سنخصص ها الفقرات اللاحقة» فإننا 
az‏ عند الحياينة غداة وفاة السلطان الحسن مانية قواد(69». آما حینا أصبح التنظم 





)67( و.ز. م 7 و. 265: من الوصیف y^»‏ إلى re"‏ «فقد كنا قدمنا الكلام لخلائفنا 


بالحياينة ). ۰( وأمرناهم n y OU‏ أحدا f aae‏ 
C "di ESS (68)‏ المصورة رقم 10933 ج 5-٩5 [ DA‏ د. 
)69( انظر الجدول فيما بعد. 
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Qn‏ في حالة التفسخ» بعد عقد من الفوضی والضعف والضغوط الأجنبية فار 
ما لا يقل عن أحد عشر طابعا ليست كلها مقروءة0. هذا يعنى أن عدد قواد 
الحياينة أو على الأقل حامل طابع القيادة قد صار أحد OD ue‏ 

من خلال ما سبق نلاحظ أنه بين 1850 و1910 انتقل عدد قواد الحياينة 
من 1 إلى 11 وهو ما يوضح مدى ما أصاب بنية السلطة الحلية من تفكك 
بالشمال iA‏ 


وقد دأب المؤلفون والباحثون عل تقدم هذا التفکلی کجانب (داري من 
جوانب IDAAN‏ اختلفة التي اتخذها السلطان الحسن في سبعينيات ونمانینیات 
القرن الاضي. والواقم آن عبارة «الاصلاح الاداري» إذا قصد بها تقسم القیادات 
الکبری سابقة عن فترة السلطان احسن. وتعود إلى السلطان محمد بن عبد الرحمن 
E‏ سبقت الاشارة. ثم إن الفترة الحسنية لم تشهد حركة تقسم إداري شاملة على غرار 
ما فرره دول کثیر شواهد 0 (J.‏ وهو ما تناقله اطولفون فيما بعد دول مرید 
تا کد. صحیح أن السلطان الحسن قد قسم مجال نفوذ بعض القواد الذین كانوا قد 
أصبحوا بهددون السلطة المركزية» کا فعل آثناء رحلته إلى وجدة» سنة 1876( Le‏ 
اعتقل ولد البشير الیزناسنی«3». لكنه من الأكيد أن الحرّكة ال سقة الشاملة 
والخاضعة لمقاييس موحدة» والتي قد نفهمها من عبارة الاصلاح» لم تحدث. فحينا 
یقرر 2 «عوض السلطان المقاطعات Ql!‏ عشرة الكبيرة بحوالى 330 قيادة 
صغری»(۰7۹ وهو الذي OM‏ کتابه قبل 1885 لا ندري ما هو سنده في ذلك 
التقرير. وحتى لو قبلنا جدلا أن لفظة الإصلاح V]‏ تغطي حركة متواصلة, ولو تمت 
بكيفية بطيئة» عل امتداد الفترة الحسنية» لما كان بامکان 0 وهو مصدر 
)70( ر.م.غ.م. 22 شعبان 1910/1328. | 
)11( ليس في À‏ مدعاة للاستغراب باعتبار ما ساد كلا الفترتين العزيزية والحفيظية من بيع لطوابع الوظيفة 
على نطاق واسع. 1 | 
(72) انظر في شأن هذه الاصلاحات ندوة الاصلاح والمجتمع. كلية الآداب والعلوم الانسانية - جامعة 
محمد الخامس» الرياطى أبريل 1983. 
)73( ابن زيدان (م.س)» ج 2 ص ص. 162-161. نفس التعيين الجماعي قد نلمسه في الحركة إلى 
سوس. ن.م.» ص ص. 210-209. 


ERCKMANN (74)‏ (م.س)» ص. 122. إلا أن أ. ue o)‏ ص. 491 هامش 28 jé‏ على 
«قائمة» تعود إلى xe‏ القرن الاضی وتشمل اکثر من 250 قائدا. 
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من coU‏ أن يحكم بعد على تلك الحركة. 

والواقع أن تطور عدد القیادات, إذا ما انحصرنا في إيناون» قد عرف تقلصا في 
أواسط الفترة الحسنية سوف نحاول تبريره بعد حين. وإذا كان من الجائز أن يكون 
تعديد القيادات قد شمل جهات أخرى غير إيناون752)» فان الذي اتخذ فعلا طابع 
الاصلاح الاداري هو إحداث جهاز الامانة بالقبائل وما رافقه من تعيين لشيو خ جدد 
وذاك ما سنتعرض له بعد أن ننبي الحديث عن جهاز القواد بإيناون في الفترة 
PIS‏ 

2 قواد إيناون في الفترة الحسنية 

حینا وصل أولاد عليان خبر تولية أحد أولاد تخيل عليمم» OÙ‏ عبور السلطان 
الحسن للحياينة» أثناء رحلته الاول بالجهة الشرقية سنة ۰1874 «نكروا غاية» فافترقوا 
بعدما حلفوا بأيمان مغلظة آنهم لا يقبلونه على أي وجه من الوجوه وإن تم role‏ 
(...) ولا وجدوا بدا من ذلك فلينظر سيدي لهم موظفا اخر إما مخزنا أو قبيلة (...) 
لا مر عليهم .من أكل أمتعتهم من غير حق وهتك أعراضهم وأنواع العذاب الألم 
والكلفة كيف ما RSS‏ علیهم...»(76). نستفيد من هذه الرسالة أن القائد«77) وهو 
المثل الرئیسی للمخزن على الصعيد المحلي» كان «إما Le‏ أو. قبيلة». 

القائد GA‏ كان يعين من طرف الرکز ما من ضمن جيش القبائل کولد 
D‏ محمد أو من ضمن عبيد البخاري كفرجي» وقد سبق ذکرهما. 

أما القائد القبّل فإنه يُعيّن من بين أعضاء القبيلة نفسها وهذا هو الصنف 
الذي يعنينا بالأساس في هذه الفقرة. فما هو أصل القائد EMI‏ الاجتاعي 
والاقتصادي» وما هي كيفية تعيينه وما هو مدى سلطه وطرق تصرفه فيهاء وما هو 
موقعه في المنظومة الخزنية LES‏ عامة؟ تلك بعض الاسئلة التي سوف نلتمس ها 
بعض الجواب» بعد أن نسجل في الجدول التالى قائمة باسماء قواد بعض قبائل إيناون. 
حسب ما توفر لدينا من معلومات حوضا. 


oda, (75)‏ ليست حالة اینولتان مثلا. 

: الله uei.‏ ال السلطان» و.ز. م 1. و. 286. 
aZ". ; + ; 8 ub‏ القائد» بلفغلة «العامل». 
)77( نزعت الراسلات امخرنية بالتدريج إلى تعويض » : 
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| | اهب | v1‏ | ا ممرد 


جدول 7 قائمة قواد ايناون» في القرن e19‏ 
MEE HN‏ ني وراين 
s my‏ 


الحياينة 











محمد بن قدرر الفضل الغيناري 
عبد اخلیل JJ‏ العمرالي 
محمد بن C‏ الها تمي العمرالي 
العاجي m‏ اليساري 
محمد بن قدور محمد بن الحاج محمد بن Ari‏ 
البوزیالی الماجي العمرانني 
SX!‏ بن قاسم JM‏ 
ba til‏ عي 
(اعقال a‏ بن قدور 
البوزبالي محمد بن CV‏ الجعفري 
sait‏ العاجتي A21‏ بن Ju‏ 
الحسن بن العرلي | ous‏ التخيلي الغيناري 
por‏ عبد الله الزراري 
"Pr‏ * العاجي + الفيساوي + ین 
ال شوعي التخيلي المجعفري 
Juis!)‏ كافة قراد الياية) 
ولد أب محمد الشركي 
(خلائف) 
(اعقال امد بلقاسم) 
pulsu‏ | محمد الزرودي 
علال بسن الشلیسح 
(Ar)‏ 
(كافة قواد اليايدة) 
. أحند بن قدور | محمد بن عبد 
J^‏ الله اطعفري 
محمد الشعشوعي | الميلالي arl | po‏ بن قدور عياد أوراغ 
NH‏ بن ari‏ التخيلي الجعضري 
۱ 
عمارة JU!‏ علي ons aiu | HP!‏ 
(عزل افلالی) قاسم للكردي > 
PEI‏ عي + 
m‏ 
+ بن قدور 
VH‏ 
Ju!)‏ الشعشوعی) | 
البوزيالي 82 JU JA‏ الداد الجعفري (اسم الکردي مد الزرردي 
الجيلالي الغرلي | محمد بن بوعزة | محمد بن القاضي 
محمد بن کروم تخل احرري 
محمد بن علي مد بن الفاضي 
بن المانع HP‏ 
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e‏ بقدر Le‏ طالت فترة حكم القواد É‏ اللصف الأول من حکم السلطان 
بقدر ما تقلصت في نبايته. ومع تقلص مدة القيادة تزايد عدد قواد الحياينة کا هو 
Dole‏ ويرتبط ذلك ببيع الولاية الذي pe‏ ذ کره d‏ مهایه الفترة | dm‏ 

— نلاحظ »55 استثناء» بالنسبة للحياينة 1307-1302« عين فيا 
السلطان قائدين مخزنيين Ae‏ 

- تواتر بعض الأسماء التي تنتمي إلى نفس النسب محمد بن قدور البوزياني 

- مقارنة القبائل الثلاث تبين الاختلاف الواضح بين اياينة وغياثة أو il‏ 
وراين من حيث كثافة عدد القواد واستمرارية حضورهم. 

أو لا الأصل 2-21" للقواد 

ينتمي القائد إلى أعيان جماعته وكبار قبيلته الذين يمتلكون أوسع الأراضي 
Sh‏ القطعان(78). وقد كان على من يطمح إلى القيادة أن يتمتع بنصيب مقبول من 
الغروة ليستطيع تحمل أعباء الخدمة الخزنية التي تُلزمه بضيافة الموقدين والنازلين» 
ومرافقة ا محال والحركات» والالتحاق ثلاث مرات على الأقل بالقاعدة التي يوجد بها 
السلطان لاداء واجب cable dl‏ بمناسبة الأعياد الثلائة... کا كان عليه أحيانا أن 
يواجه بعض المصاريف العارضة مثل أداء ما في ذمة بعض «إخوانه» مسيقاء أو 
تسبيق ما تعجز إيالته موقتا عن أدائه أو ترفض دفعه بالرة. 

جاء في رسالة جوابية من القائد امختار اللنطی التسولي إلى السلطان» الذي 
كان قد طالبه بإلزام إخوانه تعويض ما نهبوه للبرانس التابعين لعامل تازة» من ماشية : 
«قد ورد علینا کتاب مولانا (...) وفيه بيان سخرة قائد الارحى النازل على قضية 
البرانص قرأناه عل المتعدّين وأمرناهم A‏ الامر فامتنعوا من أداء السخرة 
فاستشهدنا علیهم العصیان بعَذلين وترکنا سبیلهم واعلم سيدي وان JUI‏ الذي 
أعطينا FM‏ والله وبركة مولا نا v‏ أعطيناه y!‏ من Luis‏ سلفناه من تازة واعطیناه 


.241 (م.س) ص.‎ E. AUBIN (78) 
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للمنبوبين على يد عاملهم (...) Uh‏ العلف والمؤنة من عندنا (...) وها نحن وجهنا 
قائد الرحی ودفعنا له بغلة بخمسين IDK... NU‏ 


وإذا كانت المصاريف العارضة تتطلب رصيدا ماديا (أرض» قطعان) قد 
يضمن للقائد [مکانية الاستلاف من تجار أو ذمة الدينة إن احتاج باستعجال ال 
مبالغ مالية کا هو chala À!‏ فان القائد كان يحتاج Lal‏ إلى سعة في الغروة لواجهة 
متطلبات حياة نتمیز عن حياة بقية القبيلة يمن في ذلك کبراژها. وحاول القائد أن 
يعيش Jv‏ مصغرة من حياة السلطان الذي هو عوذجه S‏ ومن E‏ فإن لديه 
«بلاطا» مصغرا لا ينقصه لا العبيد والأعوان ولا ا حرم والزبائن وكل ذلك يفترض ثروة 
هامق(60). 


وقد كان من شأن ورائية هذا المنصب ضمن نفس الأسر أن تحافظ على 
حظوظ تمركز الثروة الفلاحية gr‏ با خصوص) بالرغم من سياسة المصادرة التي d‏ 
يفلت ve‏ سوى القليل من القواد المعزولين. ذلك أن العزل نادرا ما كان يودي إلى 
نكبة الأسرة بأكملها. بل إن ثمة حالات تدل على أن m‏ التي كانت تمسك بزمام 
السلطة «Le‏ عادة ما كانت ترجع lll‏ حتی بعد افول جم أحد أفرادها (انظر 
الحالات PR‏ في الجدول السابق). فبعد أن قبض على القائد محمد بن JAA‏ 
الشعشوعي» كتب من خلفه» وهو محمد بن كروم الحياني» إلى السلطان ob‏ 
القائد (...) السجون ( (...) لا زال يسعى بشيطنته في فساد إخوته (...) وكذا أبوه 
قبله قد حصل منه مثل هذا حتی وجهه سیدنا القدس لرا کش وحينئذ استراح الناس 
من شره (...) وما کان من مال سیدنا ترکه كله لولده هذا.ولا زال تحت يده وقد 
تنوسي. EDK..‏ لاشك أن فيما یقوله القائد A‏ في شان القائد القديم WS.‏ من 
التحامل» وبالتالي قد يُغفل کون الشعشوعي الأب قد تعرض إلى الصادرة ولو جزئياء 
فك أن هذه الرسالة تبين مع ذلك أن السلطة عادت إلى أسرة الشعشوعي بالرغم من 
اعتقال الاب وأن استمرار السلطة chi‏ كان من ضمانات استمرار الثروة أيضا. بل 





(79) ر.م.غ.م. ‏ خ.ح. من القائد اللنطي-الدسولي إلى السلطان _ متم شعبان 1884/1301 
(80) انظر حالة الحيلالي الدمناتي التي یعرضها أ. التوفیق (م.س)» ص ص 478-476. أيضا عن القائد 
حمل ولد الیشیر اليزناسني 
SEDDON, David. — Moroccan Peasants, Kent, England, 1981, pp. 103-106.‏ 
(81) ر.م.غ.م. ‏ خ.ح. من محمد بن كروم الحياني إلى السلطان» 6 جمادی 1 1894/1312. 
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إن طول استمرار السلطة لدى بعض الأسر كان من عوامل تنمية EDS‏ 

انیا تعيين القواد 

Jef‏ الاساس لاجتاعي والاقتصادي للمرشحین احتملین لمنصب القيادة 
^ دائرتهم ضيقة من أصل aar‏ خيمة آتي z t‏ أحد | ey‏ بني 
الدائرة ۳ b dd‏ منها القواد(83). 

والواقع أنه من الصعب في أغلب الأحيان الحديث عن «تعيين» القواد من 
طرف Tr‏ اد (E‏ تسميتهم لعديد من المفاوضات والمشاورات سواء Les‏ بين 
الخزن ومثليه احلیین الآخرين من قواد وأشياخ مجاورين أو أعوانه غير الرسميين 
کالاشراف الوزانيين... وتوازي هذه المشاورات العمودية مفاوضات أفقية Ale‏ فيما 
بين أعيان المجموعة المعنية بتعيين القائد الجديد. ولا يكون التعیین في غالب الأحيان 
سوى إضفاء للرسية اخزنية على سلطة ale‏ واقعة سابقة عن التعیون(84). 

وقد تعددت الشواهد في المراسلات الخزنية عما أسلفناه. فعندما توفي القائد 
JMI‏ الدسولي» واخحتلف محكوموه عمن یتو عليبم uel‏ السلطان y d‏ 
«فالقبيلة هي التي تعين من يصلح للتولية علمهم ومن توافقوا عليه واحدا أو إثنين يقع 
الاشهاد عليهم به وحينغذ يولى»857) وتبرز هذه الرسالة مدى قدرة المركز على التكيف 
بعد أن وقع «الاشهاد» عليبا(86), 

ds‏ تكن القبائل تتردد d‏ رفض تعيين القائد الذي N‏ ترتضيه سيما إذا مأ 
كانت ممارساته التعسفية معروفة لديها في السابق کا جاء في احتجاج آولاد oue‏ على 
تعيين قائد تخيلي عليهم سنة 1291. 

بل إن المركز كان یبالغ أحيانا في مسايرة الواقع احلي قبل احتوائه في الأخير. 
)82( الضعيف» 2 ظ . 
)83( الربع هو اخمودن > انظر كناش 192 CE‏ ويعدد ((تسعة آرباع». 
(r-t) ERCKMANN (84)‏ ص. 120( و AUBIN‏ ص. 341 


(85) كناش ۰639 ص. 119. 25 ربیع الثاني 1890/1308 
)86( جانب من جوانب سلطة الكتابة بيد JE‏ 
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ولعل من أبرز أمثلة التنازل في الان والقبض على زمام المال» أن يقبل السلطان بترسم 
زعامة محلية» فيرفعها إلى درجة القيادة ثم يعود بعد حين إلى القبض على صاحها. 
تصادف هنا تطبیقا لفکرة اموذج المركزي البنية على تشبه النظام السيامي بالنظام 
الإلمي فالسلطان أيضا بهذا النظور Qe‏ ولا Je‏ کا تکرر في عدد من 
الراسلات(87). 

هل مسايرة الواقع «del‏ هذه» كانت تعني أن الخزن لم يكن یفرض من يختاره 
من الأعيان الاوفیاء له على القبيلة بالرغم من عدم رضاها؟ بل إن السلطان» وکا جاء 
في هذا الجواب الجاف: «مولاي إسماعيل» Gl‏ کتابك باستحرام ايت سغروشن 
طالبين تولية من cum‏ عليهم وصار بالبال فقد ولينا علیهم الخديم رح 
السغروشنی»(88) كان يتشبث يمن اختاره بالرغم من آشکال الاحتجاج (الاحترام) 
التي تلجاً لها القبیلت(89) وقد تطلب إرضاء القبيلة نقل عين من أعيانها من السجن 
إلى القيادة(90). 

ولم يكن من الغريب أن ينتقل العین من القيادة إلى السجن ثم منه إلى القيادة 
منجَدّداء بل يبدو آنا هذه خاصية عامة لتعامل الخزن مع معاونيه» انتبه إليها عدد من 
الملاحظين الاجانب(9. 


بعد ارتضاء القبيلة كان على المرشح أن يقدم «هدية» لبيت الالء ولاسيما في 
هاية العهد الحسني92) إذ ذاك فقط كان القائد الجديد يتسلم الشارات الرسمية التى 





)87( تلك كانت حالة محمد بن البشير ولد مسعود اليزناسني؛ انظر الناصري ج ۰9 ص ص. 144 وما 
بعد‌ها. والاحاف: 2 ص ص.53 160-1. 

)88( كناش خ.ح. 639 - فاتح ay‏ 1 1890/1308 — ص. 77. 

)89( لن يتراجع السلطان الا بعد سبعة آشهر من البادرات الختلفة. 

(90) كناش خ.ح. 632« ص. 417. قعدة 1890/1308. ۱ 

ERCKMANN (91)‏ (م.س)» ص. ۰132 هل هذا هو سر بعض الأمثال الشعبية مثل: UE, y»‏ 
غلی الملول «Mas Js‏ ابن سودة؛ (م.س) ج ۰2 ص. 523. أو أنفة بعض الفقهاء المتواترة من 
خدمة اللوك؟ انظر الحوات» ثمرة أنعي» ص. 83-82. 

A.M.G, Maroc, C, 6, Cauchemez, avril, 1881. (92)‏ 
وقد كتب ابن موسى لعبد السلام بن ادريس بن زین العابدين الوزانی: «وصل كتابك في شان ولد علي 
بن قدور الذي تكلمت في ولايته على صنهاجة بانه À ep‏ ريال لبيت JUI‏ (...) بعد الاشهاد على 
القبيلة برضاهم بولايته حسبا بالرسم الذي وجهت» رمعم e degré‏ 1 
1894/1312. 
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تیعل منه في أعين إخوانه وأمثاله قائدا ميا الفرس والقبة والطابع والكسوة» وكلها 
علامات خارجية تمييزية للقائد عن بقية كبار القبيلة. 

وقد كان الوزانيون يلعبون دورا هاما في تعيين القواد بسائر قبائل ايناون في 
النصف الثاني من القرن 19م» ولدى قبائل الجبل بكيفية خاصة. هناء عوض أن تم 
التشاورات بين السلطان وأعيان القبيلة يكتفي السلطان بتزكية اختیار الشريف 
الوزاني الذي يقوم هو بالمفاوضة مع القبيلة الجبلية, وتدل مجموعة من الرسائل أن 
السلطان كان يركن إلى الوزاني لباشة تعيين قواد القبائل التي يستعصي على OA‏ 
الوصول إليبا وذاك كان شأن غياثة وبني وراین(«93). 

يتضح مما سبق أن الخزن الحسني كان ينهج في شأن ous‏ القواده € في 
جوانب أخرى من سياسته تجاه قبائل ایناون» سلوكا مرنا حسب موقع وحالة كل 

فقد كان يتبع سياسة متدرجة يمكن إدراجها تحت عنوان السياسة امخزنية 
الانتقائية التي صادفنا منها نماذج وسوف نلتقي بأخرى فيما بعد. IAS‏ قبائل محيطة 
بالحواضر كانت تتبع بكيفية الية ها منها مكناسة» والبرانس التي كانت تتبع لتازة 
وأولاد الحاج أو هوارة التي كانت تتبع لباشا فاس. تتلوها في اتجاه الجبل قبائل يتفاوض 
klel‏ مباشرة مع السلطان أو الخليفة السلطاني قبل الاتفاق على القائد المعين, 
والذي نادرا ما لا يكون من أسرة القائد السابق» سيما في حالة الوفاة. هذه حالة 
الحياينة وتسول وبني سادن. ثم تتلوها القبائل التي تتم المفاوضة فيها بين الشريف 
الوزاني وأعيان القبيلة» ويكتفي السلطان بتركية النتيجة بشاراته الرسمية وتلك کا أسلفنا 
حالة كل من غياثة وبني وراين40©. 

ac‏ انعتلاف E‏ بين تعيينات قبائل «الوطا» وقبائل e‏ فإذا كان القواد 
المعينون ببني وراين وغياثة في حدود ما وصلنا من clei‏ وعددها قلیل» يعكس 





: A3$ الف‎ - to rode MESE 
كناش 9 ص. 42: «كان وقع الكلام معك (...) على أن تعين من یصلح للولاية على الفرقتين‎ (93) 
۳ ۳ 2D 5 xt uM 
Ves "- هذه الدوائر التداخلة لا تتطابق مع الدوائر التي يحددها اا كمجالا متواية‎ (94) 
ثم قبائل السيبة» إذ أن «السيبة» قد تعم كلا منها في وقت‎ og والخروف والذئب» أي الجيش ثم قبائل‎ 
من الأوقات» والخضوع للمخزن لا يخلو بشكل من الأشكال من اي منها.‎ 
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محدودية الحضور الخزني زمنيا بهاء كلهم من الفرق أو على الأقل من القبيلة التي عينوا 
dy‏ فإن À o‏ یتردد في فرض قائد مخزني على قبيلة أو مجموعة من القبائل حفظا 
لصالحه» ولو اقتضى ذلك فرض نوع من الحالة الاستثنائية على حياة القبيلة. تلك 
كانت حالة الحياينة فيما بين 1884/1302 ,889/1307( عندما عين 
السلطان للحكم عليها على التوالي ولد Di‏ محمد الشركي ثم ولد الشليّح. وهذه الحالة 
تستدعي منا وقفة خاصة بعد الانتهاء من وصف حكم القواد وتعاملهم مع السكان 
ومع المركز QUE‏ 
U‏ دائرة نفوذ القائد 


یتبعهما فالوالي عندنا JJ‏ نائ عن الامام ف جباية ما جرت اتا أن تذفعه 
الرعية للسلطان d‏ کف AN‏ العادية ver‏ يحدث Lu‏ من التقاتل والتوالب والتغالب 
م m‏ 0۳۳ ۱2 ..) وقد وسع له في هذه السياسات مالم يوسع للقاضي 
إذ له أن يحكم بالقرائن (...) وينظر الوالي أيضا في كل ما يكلفه السلطان به (...) 
وتعديد ذلك يطول مع أنه غير حاف بين الناس...»(95) هكذا یعرف الناصري خطة 
الولایت ويقصد Le‏ «القيادة». 
يوجز هذا التعريف ما Cf‏ عليه الشهادات الاجنبية المعاصرة والدراسات 
اللاحقة من کون مهام القائد بالنسبة للسلطان تتحدد في السهر على أمن wu)‏ 
جمع سائر أصناف ال جبايات» فضلا عن تنفيذ الأوامر العارضة المتنوعة والتى تمتد 
من الاجابة عن استخبار Jaw A Le‏ عصد M‏ صد )^ جزء > من او 
n M‏ لشرفاء المنتمين للأسرة الحاكمة...06. 


)95( جواب لأحمد بن خالد الناصري حول الفرق بين خخطة القضاء والولاية والحسبة» ضمن كناش» خ.ع. 
د. ۰2295 ص ص. 8-7. ويتخذ «الجواب» أهمية كبيرة في نصوص النوازل» حینا Jia‏ من 
البرهنة بالنصوص إلى التدليل بما يجري «الیوم»» أو إلى مناقشته إذ يصبح إذ ذاك مرجعا مضبوط امجال 
والزمان. 

)96( حول القائد ووظائفه: «ERCKMANN‏ ص ص. ۰122-120 «AUBIN‏ ص ص. 245-241« 
شم | التوفیق» ص ص. 489-478« A. LAROUI‏ )1977« ص. ۰162 G. AYACHE‏ 
)1979( ص ص. 212 - lade p.214‏ من التعميمات Lil‏ عند JAMOUS‏ (م.س) 
ص ص. 37 38-2 2. 
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وقد كان القائد يمارس هذه الاختصاصات في نطاق «إيالته». ومن الواجب 
أن نؤكد أن هذه اللفظة لم تكن تعني مفهوما جغرافيا فقط. بل ورا بصفة أغلب. 
كانت تدل على معنى بشري. فسلطات القائد كانت تمتد إلى «إخوانه» ei‏ وجدوا. 
وحتی لو أفلتوا منه واستوطنوا جهة أخرى فإنه يحتج لدى السلطان على القائد الذي 
وى جزءا من | خوانه ضده«(97), 


هذا ما كان n‏ صراعات متكررة بين القواد المتجاورين حول ce ves‏ 
المامشية» يدّعي كل منهم أنها تتبع له. وما كان ذلك الصراع بتلك الدرجة من 
الاحتدام إلا لأن نزوح أي فرقة أو جماعة من إيالة قائد كانت تعني بالضرورة ارتفاع 
حجم ما على بقية السكان آداژه للمخزن»ء وتضييق مجال الابتزاز بالنسبة للقائد. 


وقد جعل هذا المفهوم البشري. القواد غيورين على اختصاصاتهم التي كانت 
تشمل محكوميهم سواء حلوا did d‏ وتجون بعنف إذا ما تدخخل جانب آخر في 
شوونم. ولاسيما موظفو الخزن المركزي بالحاضرة. فلشصيت إلى قائد عمراني blé‏ 
باشا فاس ببذا الجفاف «... عبد الله بن أحمد (...) نحب من.الله ثم منك تسرح 
ولد عمران [كذا] إخواننا فان أمرهم بيدنا ولا حكم يجرى علیہم سوى حكمناء وھا 
إنما قدموا من أجل السواق وأنت قد جعلتهم بالحكم متاعك بالسجن نحبك 
تسرحهم... وان كان لاحد عليهم طلابة pag‏ عندنا بارك الله فيك...»(208. 

كان القائدء في دائرة نفوذه cede‏ يعتمد في تنفيذ السياسة الخزنية؛ على 
إمكانياته الخاصة قبل كل شيء. لذلك رأينا أنه عادة ما كان ينتمي إلى جماعة قوية 
بشريا واقتصاديا واجتاعيا بحيث يكون في مستطاعه التأثير بواسطة الكرم أو القوة 
حسب الحاجة وقد صادفنا حالات يستطيع فيها القائد مواجهة الصعوبة الطارئة 
بالاعتاد على «إخوانه» فقط(99). 


وكان القائد يعتمد أيضا على تنظم خاص لعله من بقايا النظام القبلي الستقل. 


)97( كناش خ.ح. 205 Bow‏ 12 حجة 1891/1310( ملخص XU,‏ من لتخیلي. "" 

jy (98)‏ م 8. و. 10. والرسالة مكتوبة بالدارجة. 25 ay‏ 1 1882/1299. انظر ایضا JS‏ 
ue «353‏ 101. 

)99( «صكث e‏ بإخواني فقط وبني عمي»» ر.م. غ.م. من محمد بن 
رمضان 1895/1312. 
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تشير الوثائق فضلا عن الاشياخ والامناء اخزنیین إلى «أشياخ العمال» أو «أشياخ 

Men‏ وهم الأشياخ الذين كانوا يساعدون القائد» قبل تعيين pile‏ الذين 
دعوا بالضبط بالأشياخ «المعينين». ولعل pu‏ الاحکام کانوا اکفر أعيان القبيلة 
نفوذاء Labs‏ القائد لتنفيذ أحكامه في وسط جموعتهم حسب ما يرونه ملائما دوغا 
حاجة من القائد إلى التدخحل في هذا المستوى الادنى. 

وقد نتوهم Le‏ سبق أن نظر السلطة المركزية يتوقف عند حدود إيالة القائد. 
وقد جد في شهادات القرن 19م ما يرسخ مثل هذا الوهم» إذ أن الشهود الأجانب 
كانوا ينعون على القواد شدة ظلمهم» فتخيلوا أن القائد صاحب السلظة المطلقة في 
call]‏ لیس فقط على غرار السلطان بالنسبة لبقية البلاد» بل كان هو السلطان الفعلي 
ون كان ذلك في حجم مصغرء وسط زیالته(۱00». ونجد لدی الفقهاء والکتاب أيضا 
ماقد يؤيد هذه الصورق إذ كان مقصودهم تبرئة السلطان من «ظلم الولاة» 
للرعية(101). 

بيد أن القائد كان يبقى مرتبطا بالسلطة المركزية عبر عدد من القنوات تذكره 
حضور تلك السلطة. ففضل عن الاشیاخ والامناء «المعينين» والذين سوف نعود إلى 
الحديث عنهم بتفصیل. كان للقائد أن lode dala)‏ من «الخزنية» أو «أصحاب 
سیدنا» يستعين بهم على قضاء أغراض الخدمة السلطانیة(۱02). 

وكان بإمكان القائد الاعتهاد على قواد اخرين عند الاقتضای دون ما توفره 
البعثات الخزنية والحركات الدورية من تدعم متجدد لنفوذه فیما بين الأعيان وضمن 
القبیلة برمتها. 

على أن القائد إذا ما أعوزته هذه الوسائل» وعجز عن مباشرة أحد الأمور بقواه 
الذاتية» فانه كان يلجا إلى xs‏ الرکز في «الامهال» فیستعمل «السیاسة»» ویضمر 


AUBIN (100)‏ (م.س)» ص. 241. 

)101( بتحدث السملالي» عناية r-e)‏ 102/431 عن Lo‏ يفعله جهلة العمال والقواد اليوم من مجاوزة 
الحد في الاغرام. . 

)102( ذاك ما نستنتجه ما ورد في رسالة ب و.ز.مج 1. و169: «أن رجلا من الجعافرة لم ينصف رجلا من 
إيالتنا من حقه بسوقنا وأمرنا صاحب سيدنا بإحضاره بمقابلة خصمه (...) فامتنع (...) Cu‏ 


NE 
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P‏ إلى حين gf‏ ۶ ال aS‏ أو امحله(103). 

رابعا موقع القائد بين القبيلة والرکز اخزیی 

ما هو موقع القائد من العلاقة بين المركز Qu!‏ والسكان؟ سبق 
د.. IG. AYACHE‏ آاشار بصدد جهة غير بعيدة عن ايناون» وهي الريف» وفي فترة 
قريبة ما ندرسه» أن منصب القائد» مؤسسة يتم فيها الالتقاء بين LU‏ القبلية 
الجماعية والمؤسسة المخزنية المركزية. فالقائد يحتل نقطة المواجهة بين قوتين سياسيتين 
متعارضتين» قوة القبيلة وقوة 0040,24 

وقد كارت الشواهد وتعددت المراسلات في شأن هذا الموقع الحرج المتناقض 
الذي يحتله القائد بين القبيلة والخزن. فقد تعودنا أن نقرأ عن القبيلة النتفضة ضد 
قائدها لسبب من الأسباب شدة العسف والتسلط کفة التغرم... وعادة ما 
محدث تلك الانتفاضات کناسمة وهن النظام COS A)‏ وفأة سلطان» ehe!‏ جيشه d‏ 
وقعة داخلية أو مواجهة خارجية(105). وهذا أحد قواد الحياينة يروي ما كاد أن ید شمه 
والعيد (...) ألفينا أخانا الخليفة قد قيّد بزمام ناسا عشرة (...) کانوا أشاعوا في 
القبيلة حين كان سيدنا (...) سقم [ كذا] قائلين oh‏ الخزن قد انقضى وارتفع À Y.‏ 
له فجعلوا أشياخ الربيع منهم على عادة الفساد OU]‏ فقد D‏ وصاروا لا يتحاكمون 
إلا عندهم ونبذوا الخزن وراء الظهر وحركوا لدارنا بصدد قتل الوجود فيها وأحذ ما 
فیها وهدمها بعد العهود على ذلك بينهم في ضري ولي ببلادنا ولولا آناس من فخذنا 
الأقربين UJ]‏ وقفوا عليها eed‏ وحراستهم لها ليلا ونهارا ماوجدنا دارا ولا عمارتها آمامنا 
بعدما حاصوا للمنحاشين إلينا المذكورين ما كان بيدهم من المال بقرا وغنا وحمرا وغير 
ذلك فباعوها وفرقوا E‏ على عين الخاص والعام. .»(106) ولاشك أن «البرنا «e‏ الذي 


)103( يقول عامل تازة سنة 1874/1291 في شأن غيائة الذين كانوا في حالة «فساد»: «فقابلناهم 
مخیر... ريغا يقدم مولانا»» ر.م. غ.م. ‏ 25 رجب 1894/1291. من عبد الرحمن الزراري. 

.101—100 ص ص.‎ «(1981) G. AYACHE (104) 

(105) الناصري (م.س)» ج. و ص. 18: «وعمّدوا إلى قوادهم... فقبضوا عليهم وأودعوهم السجن وانتهبوا 
دورهم» (الشراردة» أواسط العهد que JE‏ انظر «MIEGE Lai‏ ج 2: ص. 203. 

(106) ر.م.غ.م. ‏ خ.ح. من علي المحرري إلى السلطان - 12 ربيع 2 1892/1310. وعن «شيخ 
الربيع» المذكور هنا انظر MEZZINE‏ .1 (م.س)» ص .447-445( و1885 ).س 
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تفصح عنه رسالة القائد كان يحرك جمعا من القبيلة يتجاوز الأنفار العشة الشار 
A » pps]‏ أن الور كانت e‏ «عل عين y‏ والعام» . 


فهل نحن في حاجة | إلى تعديد الامثلة على کون موقف القبيلة من القائد كان 
في غالب الأحيان» م يمدو من الرسالة السابقة» موقف العداء المكتوم الذي ينتظر 
فرصة لالكشف عن عمقه؟(107). 
على العكس التأكيد على جانب يبدو لنا جديراً بالملاحظة وهو موقن 
انخزن s^‏ من القواد OÙ]‏ مدة حکمهم. هنا أيضا تعودنا قراءة أخبار القواد op‏ 
ينتقلون من التهنئة بالعيد إلى السجن, د مصادرة آملاك القواد العزولین أو 
المتوفیر (108) وهو ما سوف نعود | إلى تدقيقه فيما بعد. أما ما يسترعي انتباهنا OYI‏ 
رمن خلال استقراء العديد من المراسلات du‏ فهو الوقن الخزني المركزي الزدو c‏ 
من قواد القبیلة: فالقائد مغل السلطان» ومجسد حضوره في القبيلة» بحيث أن الاعتداء 
عليه من طرف محكوميه Tto‏ من السلطان التأنيب والزجر وقد يبرر حرکة أو 
de‏ سلطانية )€ في شأن غياثة مع عامل (SU‏ لکن القائده حینا یکون بالبلاط 
احزني» فإنه يعامل وكأنه لا ينتمي | إلى نفس OA‏ ولندر ج حول هذه A Ll‏ بعض 
الشواهد. 


إن ما یقرره القائد اختار اللنطي التسولي «والقواد (...) استغنوا بالکلمة 
الشريفة یقضوا با مسائلهم»(۱09) هو ولاشك. انعکاس للتصور العام الذي کان 
یطغی لدی أعضاء الزن الركزي حول القواد بصف عامة. وهذا ما یفسر ارتیاب 
المركز من مثلیه احلیین باستمرار سواء كان midi wen‏ 


d‏ ص ص. ۱193-192 وهذه العبارة ترجمة حرفية للأمزيغية: «آمغازن — توکا [MEZZINE]‏ أو 
«أمغارن ‏ تويا»ه [ABBES]‏ ومن الطريف أن ترث قبائل اشتهرت «بعربيتها» رصيدا ادعى 
كثيرون أنه أمزيغي فقط” بيد أن الطرافة نما هي طرافة بالنسبة لنا. أما المعنيون بالأمرء فإن فصلا سابقا 
ابرز ما يربطهم من مات مشتركة تجعل هذا النوع من التأثير المتبادل أمرا طبيعيا لا يحتاج إلى تأكيد. 

)107( إشكال ما يزال في حاجة إلى تدقيق وحث: كيف بنتقل أعيان القبيلةُ من ارتضاء القائد إلى رفضه إذ 
نادرا ما لا يساهمون في «الثورات» ضده. 

ERCKMANN (108)‏ (م.س)): ص ص. 133-132« (p.p) E. AUBIN‏ ص ص. 245-244. 

(109) ر.م.غ.م. ‏ خ.ح. من اللنطي إلى السلطانء بتاریخ مع شعبان 1884/1301. 
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من آداء اللوازم اخزنية کان احواب ب عل ظهر الرسالت Ld‏ بالرصاص من ید 

اچد بن موسی؟): «اصل کل علة وفساد من العمال لانه حين تکون احلة ببلادهم 
يقدمون الفرع على الأصل في الاقتصار على جلب الصا الخاصة بپم...»(۱۱0). 

إن هذا الموقف المرتاب احتقر هو ما قد ینیر بعض أنواع المعاملة. التي كان 

يلقاها القائد حینا, يفد على البلاط. 2 d‏ يتقدم باطدایا اختلف التي تضمن له 

المداخل الضرورية بدار الخزن» بمعنى أنه ما لم ينخرط في زبونية إحدى تلك الاسر 

أحد أركان المشو Ob‏ 

CS ps‏ أنه من المفيد d‏ هذا الصدد cl‏ رسالة jy‏ مدی الحدود التي 

كانت مرسومة للقواد داخل البلاطء ولو آنها تتعلق بقواد الجنوب وببلاط مراكش: 

«القائد محمد بن قاسم الشركي (. ..) وصل كتابك (...) با صدر من السيد محمد 

بن موسى من Y.‏ عليك 3 عن موضوع abs‏ بإدخال العمال لبنيقة 

(...) في Tov‏ € اعمال سل ول خی ی لد ال 

۳ من البنائق وأحرى أن le‏ للمحال اعترمة التي لا يدخلها إلا 22 
تمون بوظیفها وأأحرى غيرهم فأحرى العمال وخالفة ذلك خرق وفتح DIN‏ 

5 على oye!‏ ووسیلة للاختلاس واخرو ج عن الطور وافساد للاعمال 


المؤوسسة» (12 1( ۰ 


قد يتبادر إلى الذهن أن ما تعبر عنه هذه الرسالة ناتج عن غيرة على ضابط 
بروتوكول رافق المؤسسة الخرنية طيلة وجودها. وهذا وارد جدا. لكن الجوانب التي 
نشدد عليها تنتمي في الواقع إلى موقف سلطاني متكرر من القواد في الفترة الحسنية 
ولاسيما بعد تعيين الامناء والاشياخ € سياني» ومضمون هذا الموقف الريبة والاتهام. 


(110) ر.م.غ.م. ‏ خ.ح. من ابن المانع إلى السلطان» 10 رمضان 1895/1312. 

AUBIN (111)‏ (م.س))» ص. 207. 

JË (112)‏ عن مسودة رسالة بتاريخ 28 محرم 1892/1310 ولاشك أنها كتبت أصلا لتبعث باسم 
الصدر أو الحاجب vy‏ كانت تبتدىء بعبارة «محبنا» التي اعتاد أعضاء اخزن التخاطب فيما بينهم 
مپا. غر أنه شطب Lie‏ وعوضت ب«خدینا» وهي عبارة كان السلطان يختص باستعماضا. وهذا ما 
يبين ما Ni‏ السلطان من أهمية شل هذا الموضوع. (التشديد من عندي). 
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يتضح ا إذا أن القائد» إن كان يشغل موقعا متوسطا بين المؤسسة 
القبلية والمؤسسة AE‏ فإنه لم يكن BA‏ في الواقع بثقة أي منهما. هذا يطرح 
السوال: كيف نفهم إذا تسابق الاعیان» وتزايدهم pu‏ النقدي للكلمة» حول هدا 
caa‏ غير المريم؟ 

لا يمكن فهم ذلك التهافت إلا في ضوء ماكان يضمنه احتلال منصب القائد 
من إمكانيات تحقيق «الأغراض الخاصة» بالتعبير QS‏ السابق. 

خامسا تعسفات القواد 

ورد في رسالة سليمانية إلى Jai‏ فاس تصنيف JE‏ للعمال فمنهم من 
یا کل ويؤكل ومنهم من ياكل ولا يؤكل ومنهم بالخصوص «كعمال الیوم [من] يا کل 
وحده c‏ رفده Y,‏ ينتصر للمظلوم»...(113), 

وورد في رسالة رمانية إلى الخليفة سيدي محمد» في شأن تعسفات شيخ من 
الکرارمة بأولاد فارس القریبین من البرانس «وهذا شأن الکرارمة في تلك القبائل 
التي VS‏ یتولون عليها حتی نفروهم (...) ولو تمادوا Le‏ لاحبوا ولاية النصاری لا 
يلحقهم من ad‏ والارهاق.۱۱4(»۰). 

m‏ هاتان الرسالتان عن مدى استبداد العمال «واستغراق دنمهم» منل 
أوائل القرن 015819 ولعل بنيقة الشكايات كانت من أشد البنائق نشاطا بدار 
الخزن في القرن الماضي, إذ أن الراسلات الخزنية تعج برسائل التظلمات والشكايات 
من تعسفات القواد التى كان تعيين الأمناء والأشياخ التابعين للمخزن مباشة من 
عوامل الكشف عنما بكثرة مستجدة» في حين كان حصوطا في الماضي» لا يترك اثر 
مکتوبا إلا t‏ النادر. 


(113) اکنسوس (م.س)» ص. 275. والرسالة وجهت بعد ثورة آهل فاس ضد عاملهم الصفار 
)1820-1819( 

)114( رسالة مرتبة باحفظة 7 عهد مولاي عبد الرهن» خ.ح. 

(115) كرت الفتاوي حول «استفراق ذمة» العامل حتی أن بعض الفقهاء كانوا یفضلون عدم السوال عن 
أصل adt‏ التي یتسلمونبا حتی لا یکونوا في حرج من قبوها أو رفضهاء انظر مثلا نوازل» العلمي 
خ.ع.د. 1832 ص. 123. (جواب عبد القادر الفاسي» انظر آیضا السملالي» عناية» (م.س)؛ 
ص. 431. 
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مر بنا أن السلطان سليمان عين أحمد الموري لاستخلاص جباية الحياينة. 
وحسب ما يرويه الضعيف فإن هذا القائد استوف ما لا يقل عن ست مرات أكثر ما 
كان مطلوبا منه. ومذا ولاشك ما جعل مصيره ومصير ابن المانع بعده» يكون مأساويا 
على ما سبق تقدیه. 

وقد تعددت آشکال شطط القواد خلال القرن 019« بدون أي شكء وكان 
ذلك على علاقة وطيدة مع تعدد أنواع الغارم السلطانية إذ كان القائد يجد Lo)‏ 
التعسف كلما احتاج إلى تنفيذ أمر بالقبضء فضلا عما كان يمارسه من تذعير 
حاص به تثبته الرسائل السلطانية بكارة. 


جاء في ملخص رسالة موجهة إلى القائد عبد الله الجعفري «فقد آخبر 
أمناء وأشياخ إيالتك أنك جمعت آولاد عليان وأولاد عمران تروم Sul‏ :بعض آقاربهم 
وذعرت منبم من ذعرت بما له بال من JUI‏ وانتزعت من أحدهم طأبعه وأردت سجنه 
ثم دفعته لبعض أقاربك ظلما وتعدیا cales‏ إن que‏ فنأمرك أن تکف عن ذلك 
وتقف عند احد»(116). 


ونر في ملخص جواب موجه إلى أمناء وأشياخ من الحياينة: «وصل SAS‏ 
بان الخديم افلالي اضر بالامين الغولي منكم وصار يسعى في إذايته وأنزل عليه 
قائدي رحی وعددا من اخازنية Le‏ آحوجه إلى c y‏ من داره والاخحلاء لبلاده (...) 
فقد کتبنا له في ذلك وحيث يجيب یظهر»(1۱7). 

إذا كانت هاتان الوئیقتان تفصحان عن جانب من علاقة القواد بالامنای 
سوف نعرض له بعد قلیل عند حديثنا عن جهاز الامنای فانه یکفینا أن نستفید منهما 
الآنء ما تدلان عليه» بوضوح. من تعسفات القواد. فإذا ما كان نصیب بعض 
الأمناء والاشیاخ من تلك التعسفات بالقدر الذي تشير «J|‏ هاتان الرسالتان» فإننا 
Man‏ أن نتصور - کان بالامكان أن يلحق عامة oL JI‏ ونستشف ذلك U^‏ رد 
على أحد أمناء الحياينة: «وصل كتابك بأن العمال جاوزوا الحد في الذعية ds‏ يقفوا 
عندما د لهم فيها وصاروا یذغرون بنحو الائة ريال... فقد كتبنا لهم وأمرناهم 
بالكف (Sae‏ 


)116( كناش 708( ص. 182( 5 ربيع 1 1891/1309. 
)117( كناش 657« ص. 137( 13 جمادى 1 1891/1309. 
)118( كناش 657( ص. 244( 25 جمادى 2 1892/1309. 
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وقد بلغت تجاوزات القواد أحيانا درجة كبيرة حتى أن السكان فضلوا أن 
يطلبوا من الرکز المخزني إيفاد حركة تقبض الواجب قفزا ré‏ قوادهم اخاصین(۱۱9). 

يبدو منصب القائد إذاء على الصعيد الحي» كمنصب كان يُوفر لصاحبه من 
الجاه والسلطة ما كان يجعله في مأمن من أي اعتداء أو قهر» عدا ة قهر الحركة أو 
call‏ مما ۸ يكن يجعل منه سياجا لامتيازات سابقة عن احتلاله فقط» بل مطية 
محققة لامتیازات جديدة تتمثل أساسا في احتجان مستجد لثروات زراعية أو مالية: 
أرضء قطعان» آموال120)... 


ماذا كان موقف A P‏ من شطط Salle‏ 


الواقع أن موقف الرکز الخزني كان معقدا. بيد أنه يمككن رد تنوعه إلى 
خاصيتين أساسيتين: النبج الشرعي الإسلامي في مراقبة الامام للولاة» والاستفادة 
الواقعية من تعسفاتهم. 

ففي الجانب الأول as‏ السلطان يسترعي في مراسلاته ويعيد يعيد الاسترعاء وحاول 
إثبات الحجة على القواد الجائرين ومن ثم ما يبدو في تلك الراسلات من رزانة في 
الأسلوب OU,‏ في الحكم: فعند PAPE‏ السلطان على شكاية» يستفسر التهم بالامر 
منهیا استفساره بعبارات تدل على أنه لازال ۸ يستنتج التجريم بعدء من صنف ما 
تقدم: «إن صح ما تقدم»؛ «إن صح» فتأمرك أن تكف...» ثم جيب المتشكي : 
«فقد LS‏ له وحين يجيب یظهر». ولکن ی نفس الوقت یستفسر nb‏ 
احاورة للقائد dt‏ وقد كانت الراسلات تمثل سلاحا wi‏ بيد السلطة المركزيةء إذ 
أن uM‏ ر التى كانت توفرها للسلطان ما كانت لتتوفر n‏ طرف من الاطراف 
المتعاملة „ana‏ 


كانت مصادر اخبار السلطان متعددة) پستفید من ا کارها كلما احتاج: 
لقائد. الأمينء الشيخ» الشريف الحلى» قواد الحركة» الخليفة السلطاني فضلا عن 
سائر الخواص(121). وكان هذا المركز الكبير في وسائل الخبر في حد ذاته سلطة بيد 
DE INE‏ 
A.M.G., Maroc, C. 6, Rapport Cap. Thomas, oct. 1891. (119)‏ 
(120) بيلك أنه y‏ جیب أن ننسی أن هذا الحكم صالح أيضا لسائر أعضاء الجهاز PI‏ 
)121( في حادثة انتفاض عسكر تازة ضد العامل كانت مصادر أخبار السلطان هي: العامل؛ الخليفة بفاس» 

أعيان تازة» المحتسب والناظر de‏ قائد غيائة ونقيب شفاء تازة. انظر كناش ۰708 ص ص. 43؛ 

.)1891/1308( ...85 47 5 
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المركزء تلتقي مع ما سبق وأن لمسناه من احتكاره للذاكرة المكتوبة. 

وعن طريق مقابلة الأخبار, وإعمال النطق فيها ينتبي السلطان إلى قرار ph‏ 
1224( وآما إذا تعذر الوصول إلى قناعة عن طريق مواجهة المراسلات» خاصة حينا 
M‏ الأحبار التى as‏ بها الأطراف المححاجّة» ويكون ما يرويه کل طرف متاسکا با 

فيه الكفاية فان السلظان كان یلجا إما إلى استدعاء الطرفين للمواجهة الحضورية أو 

۲ إيفاد مبعوث خاص يراقب صحة الأخبار في عين المكان» إن ۸ S‏ تلك 
القضایا إلى إبان توجه الحركة إلى نفس المكان» فیکون التحقیق فیها من de‏ 
وظائفها. 

فلما اشتكى عدد من جماعات القائد اختار اللنطی التسولي GS‏ إضراره 
بهم في جمادى2 1892/1309 كتب السلطان إلى بقية قواد التسول: «فقد 
اشتكى de‏ حضرتنا )...( خدامنا (...) إيالة الخد AU‏ بأنه E‏ شلك بم سبيل 
الرفق والعفاف وحمّلهم من أنواع الضرات ما آحملهم على الخروج عنه والاحترام وقد 
وجهنا حامله ET‏ آلسريعي لتحقيق ذلك وبیان >As‏ الخارجين as‏ فنأمرة أن تقفوا 
معه على تحقيق ما ذكر وتطلعوا شريف علمنا ما ثبت لديكم فيه ليظهر ما يكون في 
آمرهم»(123). 


وعندما تتوفر القناعة بشطط القائد» یکون التأنيب صارما(124. 


yr pope qu etes c de رت‎ ape عن ال‎ “um 
SM السياسة المخزنية المركزية دونما إحداث أمر بغير إذن. وإذا ما تذكرنا أن‎ Las 
ol قد نستنتج‎ Ub يقدم سياسته كسياسة لا تحيد عن الشرع قيد أغملة(125)‎ 
السلطان يقوم هنا بأحد أدوار الإمام» وهو رفع المظالم والانتصار للمظلوم من الظالم.‎ 
بيد أن استنتاجا مثل هذا لن يأخذ بالاعتبار سوى وجه واحد من العملة» في‎ 
أسبقنا منذ قليل أن موقف المركز من تعسف العمال تميز بالازدواج: تشبت‎ Ul حين‎ 


)122( انظر مثلا في cel JEU‏ كناش ۰708 ص. 85. 

)123( كناش 657( ص. 221. 

pO (124)‏ ص. 4 : «نأمرك أن cs‏ سبب ذلك والجامل لك عليه وتكف عنه وتقف عند الحد فيه 
فانه إن jy‏ عليك فلا يعجبك حال». الصيغة «الابوية» لهذا الأسلوب واضحة. 


Ae (125)‏ التوفيق (م .س)» . 478. 
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V‏ في مستوى الخطاب واستفادة في أرض الواقع. 

وقد كانت. استفادة الخزن من ممارسات عماله الجائرة تتم أساسا بواسطة 
سياسة الصادرة. صحیح أن الفقهاء كانوا جدون للمصادرة الني Jef‏ عند عزل او 
وفاة القائد تبريرا فقهیا(126). وصحیح آیضا أنه كان من التعذر ماديا على السلطان 
رد ما DR‏ قد احتجنه القائد OU]‏ مدته من آموال ومذخرات إلى أصحابه. هذا ما 
قد یضعف من قيمة هذا النوع من الصادرة كحجة على استفادة الخزن بكيفية 
بنيوية من تعسفات عماله. بيد أن ثمة نوعا اخر من المصادرة» یثبت ما قدمناه» وهو 
الذي Let‏ مباشة إثر کل شكاية» أو حادثة ابتزاز. 

يشتمل الكناش 154 من الخزانة الحسنية على ملف هام (13 رسالة أو 
ملخصا) حول حادثة تواجه فيبا عسكر تازة وقبيلة غياثة» انبهبت بحيازة 052 المركزي 
UJ‏ هب من القبيلة(127). ولم تكن نهاية هذه الحادثة سوى نموذج من مواقف الخزن 
المركزي من تعسفات عماله: الاستفادة الفعلية منها وعدم الاعتراف الرسمي بها وهو 
J D‏ تست رة ال لتعس ۸ Hs:‏ مسوولیته لعماله(128), 


وعلى كل فإن بعض النصوص التي روت مشاهد مصادرة العمال لا تترك 
Vue‏ للشك في أن سياسة المصادرة من الوسائل احورية التي Acl‏ بواسطتباء SAH‏ 
المبتز من النتوج الزراعي ببوادي مغرب ما قبل الحماية» طريقه نحو المركز 
3:28 429, ويكفينا الانصات إلى أحمد مول أتاي, الاب المؤسس للأسرة البخارية 
التي اشتبرت Lo‏ بعد وهو يخاطب sr‏ قبيلة بعیده ولاشك عن ایناون) وهي 
الشاوية» ولكن نفس الخطاب كان بالامکان dX‏ أن نستمع إليه من فم موظف 
مخزني اخر» وفي ظروف آخری» موجها إلى قائد من قواد ايناون. «إن السلطان امرني 
)126( السملالي: عناية c p.e)‏ 7 «أخذ السلطان من مال العامل ما زاد على ماله يوم التولية هو 
الذي عليه المالكية». 
)127( انظر عن ذلك فصل: البادية والمدينة اللاحق. 
)128( راجع قولة صاحب الابتسام «سيئات السلطان في ميزان وزیره» وهي قولة عکن إعادة صیاغتها 
بصدد المصادرة هكذا: «غرات سيئات القائد في ميزان سلطانه.» 
)129( توحي رسالة من السلطان إلى ق. be‏ السادني بهذا المعنى ولو أنها تتعلق بأمين وليس بقائد. 
فالسلطان يجيب القائد الذي ا حبرو voi oU‏ تسلم واجب السخاري وتقاعد عليه ذ«حیث ۸ Se‏ 
mi‏ شيء وعمرت ذمة DV‏ بذلك سهل jJ! (« di‏ كناش 1364 ص. 30 ~ 
1885/1302. 
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أن وجل [کذا] عليك ثلاثة أيام حتى تشتاور [كذا] مع نفسك في إخراج مال 
السلطان Y],‏ قطع رأسك وان أنت أخرجت بيت JU‏ الذي عندك يؤمن عليك 
السلطان ويترك لك عشرة قناطير تعيش بها مع آولادك ويترك لك الأملاك التي بالرباط 
وان à‏ تخر جه فابشر بعقاب شدید»(110). 

سادسا ماية مدق القائد 


لا نستطیع الجزم أن الصادرة كانت تتلو وفاة أو عزل کل أو حتی جل القواد 
ما دمنا لا نتوفر على الكفاية من ال حالات العينية سواء في المستوى الأفقى في فترة 
واحدة أو على صعيد المدة الطويلة. 

ولعل الوفاة T‏ منصب القيادة وفأة طبيعية عن رضی من السلطان» من 
الحالات التي لم تكن تقوذ إلى المصادرة إذ غالبا ما كانت القيادة تستمر في نفس 
الأسرة. أما إذا كان العکس فاٍن «متروك» القائد يؤول إلى الخزن. ونتوفر على لوائح 
ایناول(131). 

بيد أن A‏ مدة AU‏ لم تكن تحصل بالوفاة فقطء ولاسیما ابتداء من 
فانینیات القرن الماضي» حيث نزع الخزن إلى تقليص مدة القواد بعد أن كان العهد 
احمدي السابق قد قلص من حقل نفوذهم الجغرافي والبشري. 

Ae‏ شواهد كثيرة حول عدد من القواد قضوا نهاية حياجهم في الكبل» بعد أن 
صودر ما ابتزوه من حکوميپم حتى أنه نادرا v‏ لا تحكي قبيلة ما قصة أحد )31,2 
الذين توجهوا إلى الحاضة باطدية في عيد من الأعياد فلم یعودوا بعدها(132). 

ولعل سجن القواد. أو تغريههم على الاقل» كان قد أصبح من المعتاد في نهاية 
القرن 19م إلى درجة أنه كان ثمة «حنطة» بالبلاط السلطاني» تدعى «القواد 
)130( الضعیف, و. 257 ظ. وكان القائد المذكورء وهو ابن الغازي الشاوي» «قد طالت حكومته على 

الشاوية أذ فيا سبعة عشر سنة وثمانية أشهر وثمانية عشر يوما». 9.0« و. 258 و. 
)131( يتعلق Je ic Ni‏ ابن حدو السادني (1897/1315)؛ وهذا عنوان إحدى di‏ «المتروك» «بیان 

الذي بقي ما خلفه أبينا [کذا] المرحوم فرجي (...) وأحذ منه ما أرد [كذا] سيدنا (...) في 28 جاد 


1 . 
)132( رواية شفوية خحاصة (بني وراين)» انظر أيضا حالة ال حياينة الأتية» و14840105 .۸ عن قبائل الريف... 
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المعزولين» وضو مهام يقومون مها ضمن مسخري البلاط(133). وربما كان الرمي بالقواد 
في المعتقل يكار إبان استلام السلاطين الجدد للسلطة. وذلك لعدد من الاعتبارات» 
ليس أقلها شأنا الحصول على هدايا التعيين» فضلا عن رغبة الزن الجديد في الاعتاد 
على زبائن جدد خاصين به. 


هل هذا يعني أن الوفاة أو السجن هما المخرجان الضروريان لمدة حكم القائد 
Gal‏ بإيناون في القرن الماضي؟ ثمة مخرج قد لا يخطر بالبال» لكنه ينسجم مع منطق 
المصادرة الذي وقع الالحاح عليه أعلاه. فقد كان من القواد من يتحول من JA‏ 
امحل للسلطة المركزية إلى موقع تزعم التصادم معهاء وهو ما يؤيد ما لاحظناه سابقا 
من تناقض وازدواج في منصب القائد. وقد تعددت هذه الظاهرة بايناون في ناية 
العهد الحسني نظرا لارتفاع نسبة عزل القواد فيها: فلما عزل القائد ولد «AM‏ صار 
«يكتب بطابعه لاخوانه وغيرهم البراءة من جميع الكلف وصار هو وأولاده وإخوانه 
یترصدون الناس بالطرق ویقتلونهم وی حون امتعتهم»(134).. 

مهما يكن فانه من .الرجح جدا أن یکون القواد الذین آنهوا مدة قيادتهم ثم 
عاشوا بقية le‏ في تقاعد هادیی من باب العملة النادرة. والواقم أن القواد 
باعتبارهم من أعيان الأسر ذات النفوذ انحل التسع» ۸ يكن هم في منطق OA‏ 
المُم ركز الا أن یکونوا في القيادة» أي ضمن الاستراتيجية الخزنية» أو حارج حقل 
نفوذهم الطبيعي, أي بالسجن أو مع القواد العزولین» وهي وضعية الرهينة على حد 
dpa‏ 

هذا هو ما قد يوضح مفارقة لمسناها مرات عبر مراجعة الأسماء التي تبرز في 
قيادة قبائل ايناون: فقد يعتقل القائد دون أن تخرج القيادة من أسرته الواسعة. وقد 
يعتقل الأب فيموت في السجن ais‏ الابن بعده (أسرة الأشهب التخيل مثلا). وهذا 
أيضا ما قد يوضح ما آشرنا إليه كذلك في مفارقة ثانية تتمثل في کون «الخدمة» 
و«الخوض» کانا يصادّفان ضتمن نفس الاسر إن 4 نقل أحيانا عند نفس الشخص 
کا عرضنا في حالة املال... 

«فبوصوله إليك سرح محمد بن سلام PI uM Quei‏ | 
)134( كناش 707( ص. 69. ربيع 2 1892/1310 . القائد يستعمل حالة عزله وسائل الخزن (الطابع) 


صله . 
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هل في هذه التبعية المعقدة من طرف أعيان قبائل ايناون» ولاسيما منها 
الحياينة» بني سادن» وتسول» للمخزن المركزي أحد أسرار عدم بروز ظاهر القائدية ا 
كان الامر بالجنوب؟ ليس في مستطاعنا ولا في نيتنا الفصل في مثل هذا السؤال قبل 
مزيد بحث. بيد أننا نعتقد أنه من المفيد التأكيد على حالة حاصة قبل إنهاء الحديث 
عن القواد بايناون» وتلك الحالة كفيلة بالاسهام في المناقشة حول السؤال المطروح 
اعلاه, ونعني بها حالة الاستثناء التي عاشتها قبيلة الحياينة فيما بين 1884/1302 
و1889/1307. 


3 حالة الاستنناء القائد JE‏ 


أشرنا في مطلع حديثنا عن قواد القبيلة إلى أنه كان بالإمكان أن يكونوا من 
القبيلة نفسها وهو «ME‏ وكان بالامكان أن يكونوا oz‏ من «el‏ من طرف 
المركز اخزنی. وإذا كانت هذه الحالة تعني بالاساس القبائل ثل التي كانت خاضعة 
للمخزن» کا ay LE‏ البرانس أو مكناسة» فان نعین Q;* XV‏ کان ولا شلک AS‏ 
كرد فعل مركزي ضد أوضاع ide‏ في غير صاخ DD‏ 

ما هو سياق إحداث الاستثناء بالحياينة؟ 

أول رسالة تذكر تبعية كل القبيلة الحياينة للقائد العرني ولد اب محمد 
الشركي» تعود إلى 4 ربیع 2 10/1302 فبرایر 1999 وتشير إلى فرح nd‏ 
عند تولية عاملهم علیهم»(136). وقبل العودة إلى الفرح أو عدمه AN‏ من ملاحظة.ان 
هذا التعيين كان یعاکس اتجاه السياق العام الذي حدث فيه. فقد سبقت الاشارة 
إلى أن النصف الثاني من القرن 19م عرف حركة تعديد في القیادات» تعمقت 
p.‏ سحت d‏ الفترة المتأخرة ١‏ من العهد الحسني. وكان تعيين الأمناء والأشياخ عمثابة 
التتو eJ e‏ الخركة. 
a£ (135)‏ حالة متأخرة» ولاشك» ولكنها تسیر في نفس انجاه ما نقترحه: نعثر في الكناش 9 على رسالة 

موجهة لعبد الكريم ولد اب محمد " «وبعد فقد بلغ علمنا الشريف أن هوارة الحجر کار 

فسادهم وإضرارهم بجوارهم ونيهم لأموال الناس ظلما وتعديا وخروجهم عن الجادة والاستقامة واقتضى 

نظرنا الشريف توليتك علیهم لتقوم على ساق في حسم مادة ما هم عليه من الفساد ونسعی فيما يردهم 

للجادة بسيرة تراد منك وتستحسن وسياسة T‏ اضطرابهم» 15 رمضان 1897/1314. 


)136( من السلطان إلى الشيخ G‏ العمراني - كناش 360( ص. 242. وعن ولد اب محمد انظر ابن 
زيدان (م.س)» ج 2 ص. 194 و264 وينعته ب«كبير محلة الغرب». 


—À E 


بيد أن حالة الحياينة تبرز مسارا معكوسا بالضبط: ففي نفس مناسبة تعيين 
الامناء والاشياخ» وفي إطار غير مستقل عن عملية jj‏ تيب 1302« ثم تعيين ولد Di‏ 
محمد Ub‏ فاس» عاملا على كافة الحياينة. Jo‏ ظروف متشاببة» ثم تعيين قائد تازة 
عبد الله الزراري على مكناسة؛ ثم قائد فاس الجديد سعيد بن فرجي قائدا على هوارة 
الحجر والوط(137). 


تدل هذه الحالات على أن مصير الحياينة لم يكن استثناء إلى درجة كبيرة. 
ويمكن التساؤل: ألم تكن حالة الحياينة تدخل في نطاق حركة qe‏ رما كانت 
تستهذف ضمان حظوظ النجاح لتنصيب الأمناء والأشياخ المعينين» عن طريق إثباع 
جهات واسعة من القبائل هد ikdh,‏ بالحواضر بالاساس» و - لن 
یمانعوا في تنصيبهم کا قد یتوقع من قواد د قبلیین(۴)۱38 بيد أن الجواب إيجابا أو LL.‏ 
يستلزم كثيرا من التحفظ ما دامت هذه الملاحظة المعتمدة على مثال ايناون تتا کد 
بامثلة us ET‏ بضواحی الحواضر "TS‏ ولاسيماء ما دمنا لم نعرف واقع الحوز على 
هذا المستوى. . وقتكذ. 


على أن السياق JA‏ الإيناوني الذي تم فيه اللجوء إلى هذه التعيينات اخزنية 
يؤيد التفكير في Es‏ هذا الاتجاه. فقد تعددت آخبار التجاوزات التي ارتكبها قواد 
الحياينة في سنتي 1883-1882/1301-1300« مثل القبض AA,‏ ثم عدم 
دفع القبوض للمخزن(4139. وقد تأخرت جهات واسعة من القبيلة في أداء الواجبات 
والاعشار لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات» في سجلات الخزن» في حين كان عدد 
منها قد دَفع لقائده نصيبه دون أن يحصل منه على الإيصال اللازم في هذه الحالة وهو 
«النباية»140). ولاشك أن عمال الحياينة أعلنوا المواجهة الواضحة مع الخزن حینا 


)137( على dipl‏ كناش 360( ص. ۰242 ثم ۰215 ور.م. ع.م من السلطان إلى سعيد بن فرجي بتار خخ 
و صفر 1885/1303 ولعل ما يثير الانتباه في هذه التعيينات هو «منطق التخطي» 
(J. BERQUE)‏ الكامن فیہا بن فرجي يقفز على الحياينة ليحكم هوارة مثلاء فتكون «إيالته» کطرف 
الكماشة بالنسبة لايالة ولد اب محمد. 

)138( عن.موقف القواد القبليين من الترتيب انظر التوزاني (م.س) ص. 158. 

)139( ورد في مسودة رسالة إلى ولد اب محمد: .م.غ.م. 22 محرم 1883/1301: Uy»‏ وجهت من 
يبحث عما يفعله عمال الحياينة في قبض الواجب والوظائف من إيالتهم خفية». 

)140( ر.م.غ.م. من عبد الله الزراري إلى السلطان 16 محرم 1883/1301 ومن العرب ولد اب محمد 
بتاريخ 27 e‏ 1 1883/1301. ثم كناش ۰348 ص. 72 
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وقفوا موقفا معارضا من الترتيب 00410 . 
لعل هذا السياق المحل» مضافا إلى السياق العام» هو ما برر في رأي الرکز 

الحالة الاستثنائية التي فرضها على الحياينة خلال خمس سنين. ماذا كان موقف 

السكان من هذا الإجراء؟ في غياب وثيقة صريحة في الموضوع لا نجد مبررا لوضع 
الرسالة الخبرة بفرح السكان بهذا التعيين موضع شك كبير» ولو أن فحواها قد 

لا جيل على أكثر من تعبير بروتوكولي. بيد أن هذه الفرحة رما كانت حقيقية042, 

إذ أن قبض الجباية خفية من المركز» وعدم تسلم إيصالات المقبوض» وتأخير الأداء 

للمركزء كلها أعمال كانت تودي إلى الاغتناء السريع بالنسبة للقائدء والأداء 
المضاعف بالنسبة للسكان» إذ أن المركز» وبالرغم من مصادرته بين الحين والآخر لم 
يحتجنه هذا العامل أو ذاك من مال» كان یظل يطالبهم Le‏ لم يقبضه برسم الجباية 

الخرنية. 
مهما یکن. فان كان ثمة فرح «D‏ لم يدم طويلا بعد مصادرة العمال 

السابقين المعزولين الذين وقع اعتقاهم وتغريهم إلى مراكش(14). جاء في ملخص 

اب إلى الخليفة المولى اسماعيل بفاس: «وصل كتابك على ما كتب لك به أمين 
وشيخ أولاد تخيل من امتناع ele]‏ من أداء هدية العيد بسبب وسوسة إخوان 

دهان المقبوض Pd‏ فقد أصدرنا آمرنا (۰..) لعاملهم باجراء الاحکام علیهم»(144). 

تثبت هذه الرسالة أن علامات الرفض ضد القائد الجديد أحذت تبرز منذ Ale‏ 

سنته cA‏ واتخذدت شکل الامتناع عن أداء الضريبة» È‏ عرقلة استفادة الخزن من 
" التي صادرها من القواد المقبوض عليهم. بل إن بعض الأمناء والأشياخ شرعوا 

)141( كناش 360« ص. 75 و113. 

)142( وحتى نتصور مدى إجحاف بعض قواد الحياينة قبيل 1302 Ía‏ في كناش 353( ص. 94 جوابا 
على القائد الحسن بن العرني Jui‏ الذي كان قد اقترح بيع أملاك من يفر من أداء الضريبة «وصل 
ais‏ طابا BI‏ ) ..) لك في بيع أملاك الفزّار فصار بالبال وعليه فذلك لا صلاح فيه بل تتبعه 

يفضي إلى الخراب (...) وتشتيت القبيلة (...) ومهما وقع ذلك في الإيالة ءال إلى الانقراض لا محالة 
AS peer‏ من ترسم والحاصل A‏ ذلك حتى pus E‏ 
أمرهم». 14 شعبان 1883/1300 

(143) كناش 371« ص. 10: تشفع الأمناء و في القائد الحعفري الوجود بسجن مصباح. وجول مصادرة 

aga‏ القدماء: انظر كناشي 360( ص. 7 12754 حيث يظهر أهل القائد القديم آثناء مريب ما 


خف أو تحرك من أمواله اتقاء للمصادرة. 
)144( كناش 364« ص. 233. 26 حجة 1884/1302 أي أقل من سنة بعد تعيين ولد اب محمد. 
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في المطالبة بتسريح بعض القواد المقبوضين21450. وقد وجدت هذه الحركة تتويجها في 
التجاء القبيلة إلى المؤسسات القبلية النقيضة للمخزن» مثل «اتخاذ شيخ الربيع». 
ولاسيما في أطراف القبيلة احادية لغياثة وبني وراين(146. 


هل يحق الاستغراب من رد فعل الحياينة» حینا نعلم أن هذا التعيين کا سوف 
نؤكده بصدد الجباية» كان مصحوبا بالزيادة في حجم بعض أنواع الضريبة العتادة؟ 
فقد dl‏ «الترتیب» بمضاعفة «اهدية» بالنسبة للحياينة بثلاث مرات معوضا 
الثلاعائة ريال القديمة بتسعمائة(147). 


ثم إن العامل الجديد متغيب يعيش في المدينة» ويكتفي بتعيين خلائف Y‏ 
يستطيع مراقبة ممارساءهم التي تتحول بسرعة إلى استبداد (qus‏ تعددت رسائل 
الأمناء والأشياخ في شأنه» وأصبحت طوابعهم أسفل الرسائل الاحتجاجية تتزايد 
حتى وجدنا رسالة 9 ربيع 1 1306/نونبر 1888( تضم ما لا يقل عن ug!‏ 
وعشرين طابعاء وتشكل عريضة احتجاجية بكل ما یژاخذه الأمناء والأشياخ على 
هذا العامل الخزني (انظر الصورة اطرفقة). 

لعل كار التظلمات هذه قادت السلطان إلى عزل ولد Li‏ محمد (1306/ 
9 وتعويضه بقائد حزن احر هو علال بن الشلیح, الذي لم يدم نفوذه بدوره 
بالقبيلة أزيد من سنة21480. فقد عبرت القبيلة عن عدم رضاها برفض جمع XI‏ في 
الأماكن التي كانت قد غینت ها استعدادا, dt‏ السلطان إلى طنجة في صيف 
9 149(1). وكثرت الشكايات من عسف القائد احدید(150). 


لا نتوفر على معلومات مضبوطة عن الظروف والكيفية التي قرر فيها wo‏ 
السلطان إعادة تمثيله احلي بالحياينة إلى ما كان عليه قبل 1302( أي بواسطة قواد 
قبلین» ولکننا saal‏ من ربيع الثاني 1889/1307 نعار على رسائل تخاطب من 


)145( كناش 364( ص. ۰232 152؛ كناش 321( ص. 10. 

)146( كاش 371( ص. 18. 

)147( كناش 360( ص. 208. وذلك على العكس مما عند التوزاني. انظر: (م.س)» ص. 72 
)148( كناش 154« ض. 70 (شعبان 1306/أبريل 1889( 

)149( ن.م ص. 147. 

)150( ر.م.غ.م من الأمين محمد بن الطاهر الحياني والشيخ معه إلى السلطان. 6 شوال 1889/1306 
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جديد «كافة قواد الحياينة» ونعلم بالتدريح أن Mis‏ العمال هم فعلا من 
القبيلة(151). 


ما الذي يمكن استنتاجه من هذه الحالة التي لا يستبعد أن تکون لها مثیلات 
قد تكشه عنها أبحاث أخرى؟ هل كان تعيين القواد o;‏ يدخل في سياق iles‏ 
تستهدف شد ضواحي المدن ag‏ بكيفة أوثف إلى الرکز المخزني؟ ما قد يويد التفكير 
في هذا الإتجاه أن تعيين الامناء والاشیاخ بالبوادي كان موضوعا من طرف الخزن في 
إطار مجهوداته التركيزية» كا سنقوله. ثم من جهة أخرى.. هل يمكن اعتبار تعيين هؤلاء 
القواد المخزنيين من العناصر P‏ قد تفسر غياب ظاهرة «القائدية» (Pascon)‏ التي 
تطورت بحوز مراكش 15215 . 

مهما يكن فان فشل القواد ازنین بالحياينة يدل على اصطدام القوى الركزية 
بقوى محلية ما تزال تتمتع بحيوية كبيرة» وتشکل سلطة مضادة تستطيع أن تقاوم 
بنجاح بعض مبادرات الرکز اخزني. ومن باب المفارقة أن القوة التي وقفت : وجه 
Lai‏ اخزنیین» Jo‏ جديدة» كانت aU s pr‏ السلطان» وهي "pe‏ الأشياخ 
والأمناء. بيد أن صبغة المفارقة تزول حينا نعلم آن هولاء الأمناء والأشبياخ pe ul‏ 
Hoi‏ من أعيان القبيلة الذين رأيناهم يتزعمون النفوذ Je!‏ منذ مدة. 
ب - الأشياخ والأمناء الا صلاح الاداري الذي ۸ يتحقق 


إلى غاية 1883/1301 لا يظهر بأسفل الرسائل الواردة de‏ المركز 
السلطاني سوى طوابع متوسطة الحجم دائرية Ce‏ حلت مشكل التوقيع بالنسبة 
لجل أصحابها القليل أو العديمي المعرفة بالكتابة: تلك كانت طوابع القواد. 


sisi‏ تظه ثم تكثر بسرعة بأد «à‏ طوابع من سب جديد. أضيق مساحة؛ 
وذات شکل مستطيل» مثمن الاضلاع: تلك طوابع الأشياخ المعينين والامناء(053) 
re "- -‏ الإداري s‏ سعى إلى ur AX AS.‏ احسن. وقد 
)151( كناش ۰162 ص. 145 وعن أسماء القواد انظر الجدول السابق» ص. 254. 
)152( من pdd‏ بالا نتباه أن الفترة التي PASCON lois‏ لتبلور ظاهرة القائد به بالجنوب متقارية مع الفترة 
3 عين bed - dis‏ بالحياينة. انظر i PASCON‏ س» ص v^‏ - -313. 


الأمناء بصفة le‏ 
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استنطاق هذا ris‏ عن فشل البادرة برمتها وعن التناقضات التي Lun‏ مند 
انطلاقها. 
من أجل ذلك AN‏ من التساؤل عن واقع السلطة المحلية المتصلة مباشة 

بسکان لبوادي» أو بمعنى آخره عما هي السلط التي كانت ندعم سلطة القائد قبل 
تعین الامناء والاشیاخ؟ ولا عین هؤلاء ماذا كانت علا قتهم مع أصحاب تلك 
السلط؟ 1 c Ax‏ تداحل أو نزاع بين مختلف هذه القوى؟ D‏ کانت وظائف ومهام 
الجهاز الجديد وما هي أهميته بالنسبة للسكان؟ ثم لماذا الت هذه البادرة إلى الفشل؟ 
ا كثيرة سوف A‏ آن محور بعص بعض الأجوبة عنها حول bol‏ ال Ant‏ ما 
قبل الإصلاح» جوانب الإصلاح» az À‏ وفشله. 

1 ما قبل الإصلاح أشياخ القائد 

إن معلوماتنا عن موسسات السلطة بالبادية وعمن يشغلها قبل (صلاح الأمناء 
والأشياخ محدودة لا تمكننا دائما من معرفة مضبوطة لمن كان يتقاسم النفوذ مع القائد 
على صعيد القبيلة. نصادف T‏ اوصاف بعص المللاحظين الذین عاینوا اتنظم a p‏ 
«Je!‏ > قبل BUS Án‏ الإصلاح» أن القائد كان يستعين بعدد من الأعوان: 

الخليفة وهو Le]‏ ولده أو آخوه. 

- الجراي (الجاري) وهو الذي کا يدل على ذلك اسمه كان يقوم JS‏ عمل 
یتطلب «SE»‏ بمعنى التنقل من بيت إلى آخر: نقل خبر» أو استدعاء» أو طلب 
.. ویبدو آیضا أن الجراي هذا هو الذي كان يقوم جمع الحبايات لفائدة القائد. 

الأشياخ» الذین كان القائد un‏ كلما عبرت جماعة عن رغبتها في توفرها 
على شیخ» دون أن نستطيع معرفة الكيفية أو الشروط التى كان يتم فیپا ذلك التعيين. 

— مجموعة من «الاصحاب». أي مختلف أنواع الزبناء والرعاة والخماسين 
الذين كانوا ينقلبون إلى فرقة مسلحة خاصة كلما استدعى أمر من الأمور من القائد 
استعمال العنف المباشر للبث 54545 

سوف M‏ من هذه الشبكة من الأعوان منصب TOW, m pM‏ 


ERCKMANN (154)‏ (م.س)» ص ص. 122-119. انظر أيضا ما أورده À‏ التوفيق في هذا الباب 
(et)‏ ص ص. 474-473. 
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ute qai‏ ا den dé n MAC‏ حیث أن 
نعيين القائد للشيخ لا يكون في الغالب سوى تزكية لامر واقع. ومن الجائز افتراض 
E m1 aii 4a‏ يي 
الفرق» فأصبح أشياخها على علاقة مباشرة مع السلطان وسموا قوادا. 
لاشك أن هؤلاء الأشياخ كانوا يساعدون القائد في إجراء الأحكام les‏ 
سواء تعلق الأمر بكل ما يربط تلك الجماعة ببقية القبيلة أو قبائل أخرى DS‏ 
الحرب والسلم؛ أو اقتسام احال أو توزيع الجباية والتسخير (EL‏ أو چا يعني التعايش 
داخل الجماعة» وهو الشيء الذي كان يخضع لعوائد وأعراف معمول ١‏ منذ عهود 
غابرة(155). 


ولعل ما يدل على استمرار حيوية الزعامة الحلية التي تنبع من المجموعة ظهور 
«شيخ الربيع» بين الحين والآخر عند قبائل ايناون» أوردنا منه نماذج فيما سبق. وتدل 

بعض الشواهد أن بعض هولاء الزعماء الذين كانوا يفرضون أنفسهم أشياخا على 
القواد المتعاقبين کانوا یدومود ملة A bs x‏ مشي حتهم 1 لستفیده من تبليغ j=‏ 
الأمناء n‏ عن a‏ من 8 الأشياخ M‏ الطيب بن عبد الله - 
)2 ومن بعد + NT‏ سيدي محمد e‏ مع عمالك ` حتى أدرك 1 
ستى O39)«,,‏ 

وقد استمر نفوذ Mis‏ الأشياخ حتی عندما عين الرکز الخزني أشياخه فنجد 
الرسائل الخزنية LÉ‏ بتدقيق» UM‏ في سنوات 1885/1884 بين «اشیاخ 
الأحكام»» أو «أشياخ القائد» وهم الأشياخ الأقدمون و«أشياخ GA‏ 
«الأشياخ المعينين» وهم الحدد. 


)155( ۸ نعثر بالنسبة لقبائل ايناون على أعراف مكتوبة عدا ما سجله .TURBET‏ 
TURBET, Lt. — «Le droit coutumier des Béni Ouarain Cheraga (Région de Taza)»,‏ 
Revue Alg. Tunis. et Maroc. de Législation et de Jurisprudence, 1931: 97-110; 218-226;‏ 
pp. 115-140; 223-232: 267-74.‏ :1932 ;253-259 
J (156)‏ .م.غ.م. من عبد السلام بن بوبكر العماري إلى السلطان بتارم 9 & 1 1884/1302 ويضيف 
أنه اكتسب من وظيفته أموالا هامة وأجنّة وعقارات» وتنتبي الرسالة کا هو منطقي بالدعوة إلى 
المصادرة. 
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2 - جوانب إصلاح الأمناء والأشياخ المعينين 

لم يكن توزيع السلطة احلية على الصفة الانفة يزعج السلطة المركزية بما كان 
ois‏ إليه من تجاوزات ت القواد فحسبء بل رما وبصفة أخص, با كان يمثله القائد من 
حاجز جدي أمام إشعاع وتجذر السلطة المركزية بالبوادي سواء في مستوى UE‏ 
حيث يؤول استبداذ القائد إلى تقليص إيراداتهاء ولو أنها تعوض عن ذلك بواسطة 
المصادرة» أو في مستوى معرفة ما يجرى بالبادية من أمور. 


وقد كانت غيرة المركز على الجانب Gt‏ مفهومة» ليس فقط في إطار 
الاحتياج الخزني الكبير إلى الأموال في القرن 19م (من ما alles‏ حياة البلاط أو شراء 
الدفع حتى ما يحتاج إليه غرم الديون الفعلية أو الوهمية) بل كذلك في إطار محاولة 
og‏ الانفراد بفوائد امجابي حتى Max‏ الطريق على تجذر قوى محلية قادرة على 


منافسته . 


ول" تكن غيرة SA‏ على الأحبار يأقل pu‏ لاموال. وتظهر معرفته 
للأحوال d TUI‏ عدد من الاحیان کاحدی الوسائط الأساسية لابراز قوته . لذلك 
كان تعيين الأشياخ والأمناء موجها ضد القواد rl‏ ویستهپدف تدعم نفوذ 
الرکز» عن طريق مزید من موارد الحباية ومن معرفة 2 بالاحوال احلية» تلك المعرفة التي 
كانت قد اصیحت في النصف الثاني من القرن الماضي» هي Li‏ من الرهانات 
اليومية بين الخزن والأجانب(157). 


وقد أبرز بحث حديث حول الأمناء شقا واحدا من العملية التي عين السلطان 
الحسن خلاها آشیاخا وأمناء بالبوادي ۳ ميت ب «ترتیب 1884«( وهذا الشق 
هو جانب «الامناء» بالذات» إذ لم يتبين البحث الذکور «من خلال الوثائق فرقا 
S‏ بين الأمناء والشيو خ»(158). بيد أن ما استجد من by)‏ يفيد M‏ یفرض 
ضرورة مراجعة مثل هذه التقريرات. فقد كانت عملية تعيين الأشياخ والأمناء مبادرة 
متعددة الغايات» ليس الجانب QUI‏ سوى واحد منها. ثم إن هذا التعيين d‏ ينسخ ما 
سبقه من أطر للسلطة احلية کا قد نتخيله» بل وجدناه يتكيف معها على العادة 


(157) انظر مثلا رحلة السلطان الحسن الأول إلى wr‏ 
)158( التوزاني qu. e)‏ ص. 154. وبنفس الكيفية تقرر المولفة أن «الشیوخ التقليديين À‏ يعد شم دور في 
Jo‏ بر شوون القبيلة». 
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انخزنية» ولعل هذا بالذات أحد تناقضات العملية برمتها والتى الت بها في النهاية إلى 
الفشل. 
HU)!‏ أو m La E‏ الاحتلاف ۳4 he‏ من مسودة Ju.‏ 
سلطانية موجهة إلى قائد دكالي» ولكن فحواها كان ولاشك» LS‏ بالنسبة لكل 
القبائل التي عناها الترتيب با في ذلك الحياينة وبني OA o‏ جاء Lo‏ 

«وبعد ul.‏ کتابلی کنع الشيخين والأمناء A!‏ الأشياخ الذين JE md‏ 
معك قبل تولية Mis‏ من الوقوف في الصاخ وتنضيد الامور وذکرت أن الاشیاخ 
لقدماء الذين یخدمون مع عمال القبيلة الدكالية لا زالوا معهم وقد جلس أعيان 
إخوانك في خيامهم بسبب ذلك وصار بالبال آما الاشیاخ الحدد فنتيجة عملهم 
ومقتضى توليتهم المصارفة الفرض وغير ذلك» ui,‏ الأشياخ القدماء ومد أفرزناهم d‏ 
الرتبة أشياخا على إخوانهم وأنهم كبراء فوقهم يتولون القبض منهم على مقتضى الترتيب 
الجديد ويدفعونه للأمناء وتكون مصارفتهم مع العامل كمصارفتهم معه قديما لكن على 
مقتضى الترتيب الجديد» نعم الفرق بينهم وبين الأشياخ oes!‏ من قبلنا هو کون 
المعينين As.‏ رود وفت الفرض مع الامناء والعامل وهؤلاء eA. y‏ ود حتی یعلمهم 
العامل بالقدر الذي فرض ويأذن لمم في قبضه. والمُعينون مأذون لهم في المصارفة مع 
جانبنا (...) والاخرون إنما یتصارفون مع العمال»160). 

إن هذه المسودة نحدد بوضو ح دائرة وحدود نفود كل من الأشياخ القدماء 
Ale‏ > 

- الأشياخ TREN‏ وهم المعینون 25 ود ساعة «الفرض»؛ أي تفدير 

eri E. كلفة..‎ CDS أو‎ "WS ie أو‎ PP A سواء تعلق‎ cale! 
اي آنپم خبرونه بكل أحوال القسلة فيكونون مذا المعنى عينا‎ Ty «یتصارفون»‎ 


(159) ما هي العلاقة بين «شيخ الأحكام» و«انحكام» التي بحل علا مخبري من بني وراين؟ ويعني - 
زعامة قبيلة لا علاقة ها بالنظومة ASP‏ في حين كان شيخ الأحكام يتبع لقائد وافق عليه المخزن. هنا 
Lal‏ قد نلمس انتقالا اسم T‏ 2 أو للمؤسسة ذاعبا من المستوى القبلي إلى المستوى المتمفصل مع 
ا مركز . | 

)160( من السلطان إلى القائد بوشعيب بن الرامي الفرجي - 2 شوال 1884/1301. fées‏ 
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رقيبة للمركز على مجریات الأمور المحلية ‏ فموقعهم إذا كان موقع «المستشار» 
«b»‏ في نفس الوقت. 

- الأشياخ القدماء احتفظوا بموقع التنفيذ ومن هذا الباب صدقت تسميتهم 
بأشياخ «الأحكام». > e‏ لذین يستوفون المقادير احددة قبل تسليمها للامین الذي 
یسلمها بدوره للقائد. ثم إن لاشیاخ القدماء لا يتعاملون إلا مع القائد. في شان ما 
يتعلق باجراء الأحكام امخزنية أو محياة القبيلة débil!‏ 


وإذا كانت هذه الوثيقة تثبت أن المركز قد زكى أشياخ القبائل السابقين في 
مهامهم؛ على على العکس مما قيل» وبالرغم من كون هذه التعيينات الجديدة» كانت AM‏ 
وأن ' تنقص من مدى نفوذهم. فانها تنبت أيضا أن للأشياخ Ar‏ دورا خاصا er‏ 
وإن كان ذلك الدور يبدو محدودا في الحضور بالقياس | إلى الأشياخ القدماء الذين 


«يقبضون» والأمناء الذين «يتسلمون» ما يجبى أو يوظف. 

وتذل هله J\‏ 42,5 انف عل أنه إذا كان للمخزن ا مركزري بعض الوضو ح d‏ 
y Dar?‏ مو سستين Mes‏ نفس Y Aga‏ ختلفان - t‏ الصفة em)‏ 
ذاتها قد 2d‏ إلى نازعات 519 ۲ T:‏ دا منپا الوثائق» ولاشك» سوى 
بالجزء اليسيرء إذ الأمر كان يتعلق برهان خطير هو تقاسم السلطة على الصعيد 
die!‏ 

ذاك ما نستفيده من ملخص رسالة إلى عبد الله بن أحمد الذي كان قد E‏ 
Yale‏ عل زرهود : «وصل جوابك عما أصدرناه Vet D‏ تضرروا [S]‏ به الامناء 
والأشياخ المعینین من e‏ الأحكام وأنك أمعنت النظر في حسم مادة BS‏ 
الكلام (...) وغاية ما أدركته في الجملة هو الانعقاد على أن كل ما يعرض في كل 
مدشر من القضايا المهمة التي تستدعي pa‏ إليك لا تعمل فیپا إلا إذا كان ختوما 
بشكل أحد عدول المدشر الصادر منه شاهدا به.على شيخ الأحكام مع طابع أمين 


)161( في ملخص جواب على أمناء وأشياخ الحياينة» مورخ ب 26 جمادی 1 1891/1309 یستفسر 
السلطان هولاء Les‏ إذا كان الشیخ الذي ره القائد ابن JA LUE‏ «من أشياخ oye‏ أو من 
أشياخ العامل ليظهر». كناش 657( ص. 159. مما يدل على أن المييز بين المؤسستين والتعایش 
بينبماء او على الأقل JË LA ol‏ مستمرا إلى نباية الفترة احسنية. 
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الترتيب بذلك (...) فلا بأس بذلك إرضاء لهم حتى يظهر أمرهم»22162. 

تبدو» من خلال هذه الرسالة» كل الصعوبة التي كان يجدها DA‏ المركزي 
في تبيّن الطرف المصيب في المحابجات التي كانت تعرض عليه» حتى أنه يحاول أن 
«یرضی» کل الاطراف في ان واحد. 

بيد Ui‏ نتوفر على JUS‏ تتعلق بالحياينة» هذه الرق وتبرز من جهت أن 
امنازعات لم تقم بين الأشياخ القدماء والجدد فقط بل بين الأشياخ الجدد والأمناء 
کذلك. وتبرز أيضا أن المصالح الخرنية المركزية ذاتهاء لم تتحل دائما بنفس الوضوح 
الذهني الذي تفصح عنه الرسالة الموجهة إلى القائد الدكالي أعلاه» في شان القييز 
الدقيق بين الاشياخ القدماء والجدد. 


ولعل كا الحجاج التي خلفها تعيين الأمناء والأشياخ» مسؤولة عن تشوش 
الرؤية المركزية ذاتها. ولعل هذا التشوش أحد العلامات على ما كانت البادرة بأكملها 
تحمله من التباس منذ البداية على الأقل فيما یتعلق بالأشياخ. جاء في الرسالة 
الموجهة إلى ولد Di‏ محمد: 

(us)‏ فقد pe‏ أشياخ أولاد عمران من الحياينة «il‏ وفعت eM‏ وبين 
المُعيّنين من الأمناء مخالفة فيما يكون عليه عمل كل وما يختص به كل فريق منهم 
فاجبناهم بأن الذي في ظهائرنا (...) التي meute‏ هو أن يحضروا على الفرض 
er‏ لديك بعد الاذن هم فيه وتوجیه قائمته هم وتولية قبضه. وأنت تشد eb‏ 
العضد حتى يأتيہم كل با عليه طبق ما في الفريضة وأن من لم U eel‏ عليه يعلموك 
به من غير أن يتصرفوا في شيء وأن من تام عملهم كلهم النظر في Duas‏ القبيلة 
وإعلامنا بما ظهر هم فيها. من غير تنفيذ وكذلك بالضرر إن كان ويزيد الاشياخ على 
الأمناء بتنفيذ الأوامر بأمر كنيابة عنك حيث كنت ليس بين ظهرانيهم وإن ظهرت 
لك زيادة على الأشياخ لأجل جلب المصالح أو دفع المضار فلا مانع...»(163). 
Pens NAA ps W i p : 9‏ والواقع أن هذه الرسالة تنتبي بجملة ا 

۲ وهو ما لم نتعوده من الرسالة الخزنية التي كاي نض ره‎ d Kai بالرغم من الجهود‎ ol 

ممارسة السلطة, كان عليها أن تتوحى الوضوح قدر ما تستطيع. وها في ا NIA ANN‏ 

مانع إلا فيما يرجع G)‏ احتصصت به من الأحكام على غير إخوان الاشياخ الخاصين بهم الذين A‏ 


إن تكلموا معهم لم ببق لهم مع من يتكلمون». 
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وإذا كنا قد استعملنا عبارة تشوش الرؤية المركزية» بصدد هذه الرسالة فلأننا 
نشعر بالفارق الكبير بينها وبين مثیلتها الوجهة إلى دكالة. فلا ندري هنا أيتعلق الامر 
بأشياخ الأحكام أم بأشياخ oA‏ 

مهما يكن» فان هذه امحادلة لم تكن نزاعا أجوف حول الاختصاص بقدر ما 
كانت صراعا حول تقاسم السلطة المحلية التي حاول الرکز أن يعيد ترتیبپا abha‏ 
an we ui‏ فلم يعد القائد أو أشياخ الاحکام ینفردون با جراء الأحكام Jah‏ 
الجبايات e£‏ بل أصبح القائد یحضر فقط للتقدير مع الأمين والشيخ المعين» ثم 
يتسلم Le‏ تم تقديره أو توزیع تقدیره )3 حالة الكلف) من Dv‏ الذي يكون ih‏ 
قد تسلمه من شيخ الأحكام. وهذا الاخیر الذي لم يحضر ساعة التقدیر؛ هو الذي 
يقوم بالقبض المباشر. وكل عملية في هذه السلسلة كان يلزم أن تخلف أثرا مکتوبا 
NE‏ الاحتجاج به عند الاقتضاء. 


dy SE سس‎ eu, ur و۳ شي شيخ الأحكام‎ iele 
والنقط اتجاه تسلم الإيصالات:‎ ieai AM. Just الخطوط اجاه‎ 
«النبايات»)وكان من مسوولية القائد أن يسلم ما اجتمع من مقبوض محكوميه إلى‎ 
بيت المال اما رأسا بمناسبة الأعياد الثلاثة أو بمناسبة حضور الحرّكة الجبائية» التى‎ 
يصحبها دائما أمين مكلف بذلك.‎ 

ونلاحظ من هذا اتسلسل مدى تعديد محطات الراقبة التي كان السلطان 
یذاب de‏ التكثير منبا لكي يضمن التحکم في اهاز برمته(164) وقد انتبه 
املاحظون dicil‏ الذين كانوا يرافقون السلطان إلى أن الاستفادة من عدم اتفاق 
القواد LI.‏ كانت من آبرز وسائل مراقبة الخزن للحياة امحلیق(۱63). 

وقد كان السلطان يقف في الغالب إلى جانب الأمناء والأشياخ» في 
المواجهات التي تنشأ بينهم وبين القواد E‏ يرد بوضوح في ملخص جواب إلى الخليفة 
اماعیل بفاس: «وصل كتابك طالبا بيان وجه العمل فیما يظهر في القضايا الدائرة 


)164( ألم يُقل: قوة السلطان في عدم اتفاق خدامه؟ وهذا يستلزم التكثير منهم بالضرورة. 

A.M.G., Maroc, C. 6, Rapport Cauchemez, Janv. 1891. (165;‏ 
ومن الملحوظ أن الوصف الذي يعطيه CAUCHEMEZ‏ عن عملية القبض دقيق للغاية عدا انه یقرر 
أن الأمين هو الذي يقوم بالقبض مباشة من السکان. 
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بين العمال وبين الأمناء والأشياخ Le‏ يوجب $$ في الحكم (...) فالغالب أن 
الصدق يكون مع الأمناء والأشياخ باعتبار كونهم على فطرتهم ول تتقدم لهم دسائس 
الرياسة وكونهم be‏ لا يتفقون على ضلال...»(166). 

ونشعر من خلال عدد من الراسلات أن السلطان كان يعامل جهاز الأمناء 
والأشياخ bx‏ ضمن بقية الممثلين الحليين» معاملة أبوية خحاصه» حتى Lu ail‏ 
احتج لديه أمين مستفاد فاس» عبد انسلاء المقري» بعدم جدية أمناء وأشياخ الحياينة 
T‏ أداء مستفاد أملاك القواد العزولی. اس ن شم الأعذار في جوابه قائلا: «أما عدم 
حصولك معهم على طائل فقد عرفناه Y‏ لا زالوا لم يعرفوا طرق الخدمة ولا أدبها 
فليُساسوا ۱ ولیعرفوا بها شيئا فشيئا حتی يستأنسوا فإن كل شيء بالتعلم 
والتدر .G60«4‏ 


وما كان السلطان يولي كل تلك العناية للأشياخ المعينين وأمناء القبائل إلا 
للاهداف الكبرى التي عقدها على تعيينهم 

- تقوية مداخيل المركز عن طريق سحب احتكار عملية القبض من يد 
ota‏ ثم عن طريق فرض الجباية على أساس ترابي وليس على أساس سلالي € كان 

— معرفة ما يجرى على الصعيد الحلى بواسطة الراسلة المباشرة مع الأشياخ 
والأمناء سواء تعلق الأمر بتجاوزات القائد أم بأحوال القبيلة بصفة عامة(168. 

وما لاشك فيه أن جهاز الأمناء والأشياخ المعینین كان من العناصر التي 
أضعفت نفوذ القواد NL‏ الخاضعة للمخزن. ولاشك أيضاء في أن القواد کانو 


)166( كناش 364« ص. ۰103 11 شوال 1885/1302. بيد أنه من الواجب أن نضيف أن السلطان 
لا يلبث أن يقوم بالتحفظ المعهود في اخر الرسائل کا سبقت الاشارة: فيقول: «علی أن البحث دافع 
لتلك all‏ فمن وجد معه الصدق سمع له». 

)067 ر.م.ع.م. من السلطان إلى الأمين ح. عبد السلام المقري: 23 جمادى 2 1886/1303. وقد 
تدفعنا مثل هذه الرسالة إلى الحديث عن طابع تربوي (بيداغوجي) للمركز بالنسبة خدامه. 

(168) يبدو أن المركز كان ينتظر من Du‏ الامناء والاشیاخ» أن تصبح معرفته بشؤون البادية دقيقة بكيفية شبه 
مطلقة: : ففي رسالة لأمناء Pe‏ أولاد عمران من الحياينة يأمرهم بتوجيه «قائمة الزائد والناقص عند 
رأس کل ثلاثة أشهر». وهو ما يوحي بمدى ما استهدفته العملية في أصلها من ترکیز للسلطة الخرنية. 
کناش ۰364 ص. 91. 
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على وعي با يؤدى إليه تنصیب هذا الجهاز الموازي» Le‏ جعلهم في عدد من الأحيان 
یقفون موقف المعارضة منه» وقد مر بنا موذج من ذلك في مثال قواد الحياينة» الذین 
افترضنا أن معارضتهم تلك رما كانت أحد أسباب اعتقاهم بالجملة سنة 1302[ 
4 1 وتعویضهم بقائد مخرني هو ولد Di‏ محمد«169». 

بيد أنه يحق U‏ أن نتساءل هل آقام تأسیس هذا الجهاز من الامناء والاشیاخ 
المعيئين الدليل على أن تعسف القواد من داتهم أم أن 5h‏ الجديد LE‏ بدوره d‏ 

صحيح أن تعيين الأمناء والأشياخ ود امالا كبرى عند السكان الذين عبرو 
عن استبشارهم بالكيفية الجديدة في قبض cule!‏ وتقليص نفوذ القواد کا نستفيده 
من عدد من الراسلات؛ هذه واحدة منبا: «أما بعد فقد حمدنا الله Qu‏ على ما 
خحولنا وأعطانا من LM‏ التي عمتنا (۰..) ومن أجل ذلك sa!‏ القائد محمد من عدم 
رضاه با صدر من الامر الشریف حتی صار يأخذ من القبیلة وجبس على وجه 
التعدي. ,»(170). 

غير أن شعلة الحماس. ما لبثت أن انطفأت إذ تعددت الرسائل التي تشتكي 
من تعسفات الامناء والشيو خ المعينين الحدد(171). 

بل إن هذا الجهاز أصبح بالتدريج يتصرف تصرف الجسم المهاسك» لیس 
فقط ضد القائد امحل ا رأيناه في حالة الحياينة ضد ولد D‏ محمدء بل كذلك ضد 
flan‏ اخزن المركزي نفسه(172). 

بذلك يكون جهاز الأشياخ والأمناء قد انضاف إلى سائر الأجهزة احليةء ول 
يفلح في التجذر كدعامة موئوقة من دعام السلطة المركزية على الصعيد احلي» وذلك 
)169( انظر ص. 276 أعلاه. 
)170( ر.م.غ.م. من أمناء وشيوخ بني يازغة إلى السلطان. 4 شعبان 1884/1301. à,‏ في «ظهر» 

الرسالة التلخيص التالي: «أمناء بني يازغة ذكروا أن العامل Le‏ يد الظلم في القبيلة (...) حيث انتظموا 

في سلك الترتيب السعيد ورفع er‏ الظلم بسببه.». 
(171). غيض من فيض: كناش ۰364 ص. ۰134 28 شوال 1885/1302« كناش ۰154 ص. 07 
9 شعبان 1889/1306( كناش 1657 ص. ۰257 1 رجب 1892/1309 وكلها تتعلق ` 
بالحياينة. 


)172( كناش 639( ص. 147: 11 جمادى 1 1890/1308: «اشتغال (...) الأمناء والأشياخ بالخوض 
والوسوسة في القبيلة والدخول فيما ليس من قبلهم». CX‏ من أمثلة متعددة. 
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بالرغم من استمراره شكليا "AT d‏ بعص ما حدد له من مهام 1741 
والاخبار ... 

3 - كيف يمكن تأویل هذا الفشا؟ 

لاحظنا بمعرض حدیثنا عن تعيين القواد اطخزنیین أنه بالامکان القول إن الخزن 
كان يطبق «منطق التخطي» في تعییناته. ويمكن الاستفادة من نفس اللاحظة بصدد 

تعیین eem ADN‏ 5 استفدنا v‏ الكناش 151 n‏ الحسنية» والذي 


جدول 18 الأشياخ والأمناء 








(173)3 


لاذا نمة عدم تطابق بين عدد الأمناء وعدد الأشياخ عند قبائل ايناون سنة 
1889/1306( حسب ما يبرزه الجدول أعلاه؟ لو أن oae‏ الامناء كان يفوق عدد 
الأشياخ باستمرار» لافترضنا أن ذلك يعود إلى کون الأمين قد يكون مكلفا بمهمة 
خاصة إلى جانب أمين p‏ ضمن نفس الايالة الواحدة التابعة للشيخ الواحد: كان 
(173) آوردت Jue‏ (م.س)) ص. 55 pm Me‏ فيه الأمناء بعدد اکفر باستمرار من عدد الشيو خ؛ 


وهو ما لو عم لا سمح با نقترحه من تأويل cobai‏ على أساس معطيات ما توفر لدينا حول ايناون» والتي 
تبقی مع ذلك جزئية. 
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يوجد أمين لستفاد أملاك p Ay‏ لمستفاد سوق... El‏ وتلك كانت حالة الحياينة 
بعد أن صودرت أملاك قوادها سنة 0751884( 


بيد أن جدول امناء وأشياخ ايناون یظهر v‏ تخیر الأعداد YI à‏ جاهین: : فكما أن 
هناك إيالات WIE‏ امناء | اکثر عددا من الأشياخ» "P "n‏ يفوق عدد آشیاخها عدد 
آمنائها. نفترض إذا أن هذه الظاهرة تعود إلى منطق التخطی والتعديد الذي أشرنا 
إليه سابقا. ونستنتج آنه d‏ تكن ثمة دائما مطابقة بين دوائر النفوذ INI sa‏ 
والاشیاخ. ولعل الحالات احتملة كانت تتلخص في ثلاث 


55 إيالة دات cal‏ وشیخ. 
_ إيالة ذات امینین وشيخ واحد. 
— إيالة ذات Sal‏ واحد وشيخين(175). 


وينسجم هذا الاستنتاج وما لاحظناه سابقا حول الطرق الخزنية في المراقبة: 
تعديد المكلفين بالأمر الواحد» وعدم مطابقة دوائر الإختصاص الختلفة. ماذا كان أثر 
هذا التداحل على عدم المركزة التي افترضت في إحداث جهاز الامناء والاشیاخ 
ال معينين؟ 


قد تحدثنا عن التخطي. والتخطی يبدو خير ما يبدو في قفز السلطان على 
القائد والاتصال الباشر مع الامناء والقواد واتصال هؤلاء بدورهم به. هذا ما جعل 
المركزة لا تدور حول جهاز متسلسل بيروقراطي (بالمعنى القيبري) بقدر ما تدول 
حول الرکز السلطاني أو السلطان cols‏ وبالتالي فان هذا النوع من المركزية یتصف 
du‏ خاصة: E‏ ضيق بارز یتمثل في السلطان واخزن المركزي وقأعدة عريضة 
جدا تتجسد في كل أصناف اتمثيل «el‏ رسمية كانت pl‏ غير سمية. 


هل كان في عدم التسلسل هذا عنصر اخر من عناصر فشل الركزة إذ أن 
شدة المركزة في قمة dpt‏ تكن توازيها سوى شدة التبعثر في القاعدة؟ 


)174( أدرجنا ججح اة مستفاد فاس بشأن عدم لجل يه آمنائها. 
)175( تبدو الحالة الاول بديبية. عن الحالة الثانية ia‏ في كناش 708( ص. ۰191 في تلخيص جواب 
d —‏ ان محمد P o a.‏ الحيانيين و Li‏ الحالة Jas adu‏ 


precum 
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أخيرا لابد من التذكير بصدد تأويل فشل مبادرات التركيز المتمثلة في إصلاح 
الأمناء والأشياخ المعینین بان الخزن العلوي, منذ السلطان إسماعيل» يحاول التحکم 
في البادية» باستغلال اليات المنظومة القبلية» وحینا يستطيع ذلك» فإنه يلبس سياسته 
ثوبا قبلی.. ولعل هذا ما حدا السلطان على الإبقاء على أشياخ الاحکام» وقد رأينا أن 
هذا التناقض الخلقي أدى إلى تشوش في رؤية الخزن ذاته» وكان» ولاشك» من بين 
عناصر فشل العملية برمتها. 

ولا يعزب عن ذهننا أن أي الماس لتأويل فشل «إصلاح الأمناء والأشياخ», 
لا يمكنه أن يغفل أن هذه العناصر الختلفة المتعلقة بالبنية الخزنية» قد فعلت في ظرفية 
عامة تتميز أساسا بالتطويق الاجنبي لكل مبادرة إصلاحية قد تقوي نفوذ الدولة 
الركزية إلى درجة تسّتطيع معها حماية السيادة المغربية. وكان يهم القوى الأجنبية أن 
يستمر GO‏ موقع الدولة التي لاهي بالقوية فتواجه الاجنبي ولاهي بالضعيفة فتنهار 
امام الضغط الداخلي الرافض للتغلغل الأجنبى. وكأن الحرن انضبط في الأخير لهذا 
السياق حينا أصبح همه كبح جماح قبائل الأطراف التواقة إلى مواجهة الأجانب فى 
مواطىء أقدامهم الأول بالشرق أو بالشمال. 

Uses‏ إيجاز مجموع الملاحظات التي أوردناها في شأن الخزن محلیا ومركزيا ف 
الشكل التالي 

شكل 7 مستویات اقفصل في البنية الغزنية 


OU aL 
ATE TS 


Z ii 1, سب‎ 








جس jait‏ قري. ظ 7 
Wi 1‏ ۱ (قصبية السلطان مر كزيا تقابلها محورية الشريف عليا). 
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أوجزنا في هذا الشكل المعطيات المتعلقة بالممثلين الرسميين للمخزن على 
الصعيد الحلى من القواد حتى أشياخ الأحكام. بيد أننا أضفنا edi‏ صتفا اخر من 
الركائز الخزنية At‏ بإيناون» وهو شخص الشريف الوزاني» والذي يأخذ موقعه» ولو 
في هيأة غير عية» ضمن ما أشرنا إليه من سلوك مخزني يعتمد على منطق التخطي: 

فكما كان السلطان يقفز على القائد ليتصل مباشة بالأمين والشيخ quel!‏ 
كان أيضا يكلف الشريف الح ببعض المهمات تدعيما للقائد أو ضده لصالح 
القبيلة أو على حسابها. 


- الأعوان الحليون الشرفاء الوزانيون نموذجا 
کتب الکثیر عن دور الا شراف والرابطین والزوايا في الوسط القبلي ولاسیما 
منه ذلك الذي يفتر فيه أو يغيب تماما منه ابحضور GA‏ الركزي» وتصبح آسر 
الاشراف والمرابطين الوسائط الضرورية للحفاظ على التوازن فیما بين الوحدات 
الانقسامية» ووضیع الحد لحالات النزاع التي Uns‏ فيما We‏ عن طریق التوسط 
والتحکم معتمدین آساسا على ما تخوهم تلك القبائل نفسها من «بركة» وقوة رمزیف 
تمثل وازعا Gau‏ في غياب واز ع 2 076 


غير أن الزوایا والمرابطين والاشراف الذین وقع الترکیز علیهم» یتمیزون بخاصية 

کم يستوطنون مناطق غير تابعة مركز سياسي منظم» ومن ثم OB‏ بعض الدراسات 

بين الزوايا والصلحاء وبين ظاهرة الرفض — antea b‏ شود d id‏ 

اخزنية رک ۳ كان et‏ أن ie‏ رن بنفس e 3 bil‏ 
الشرق / المناطق المستعصية كجبال it"‏ 

(176) غزرت الأدبيات في هذا الباب» يمكن الاحالة على أحدثها: انظر أعمال: MORSY GELLNER‏ 

QAMOUS) hal <PASCON -HAMMOUDI ۷‏ وبالرغم من تعميمات هذا 

اطولف الاخیر الكثيرة» فان أثمية des‏ تکمن في کونه فرز بوضو ح المنطقين اللذین یوطران سلوك كل 

من اسر الشرفاء وعامة القبائل: «البركة PS‏ الشرف والعنف. فلم يتحدث عن شيء p‏ ذلك 

الورايني الدي خاطبني puc‏ «الشرفاء كانوا يجرون في الخیر آما بقية القبيلة فكانوا y‏ رود إلا 6 

الشر « وهو يعني بالتقابل : المصالحة واس بيد آن خبري لا يلبث أن يضيف : Gl»‏ اليوم وقد أصبح 


كل واحد یعرف كيف Ms‏ فقد أصبح الكل شريفا»! 
)177( انظر باخصوص: MORSY‏ (م.س) )1972(: L. MEZZINE‏ (م.س): ص ص. ۰214 477. 
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ul i‏ لا نعثر على كثير من الاشراف المعارضين للمخزن بايناون. فاذا ما 
استثنينا تجربة بوعزة اطبري والشيخ سعيد السغروشني» سوف نجد أن جل أشراف 
ايناون» وأهمهم الشرفاء الوزانيون» وقفوا إلى جانب الخزن» على الأقل منذ أن تواتر ذكر 
أخبارهم بالمنطقة. وقبل التعرض UE‏ الوزانیین بكيفية مدققة» رأينا من اللازم تقديم 
إشارة عامة عن أشراف ایناون. 

Í‏ الأنشراف بایناون 


ليس من المستغرب أن يكون حوض ايناون قد احتضن عددا من الاسر 
الشريفة التي استوطنت. قراه وقبائله» وهو على ما هو عليه من القرب من حاضرة 
الادارسة» ومن انفتاحه الكبير عل کل هجرة شرقية كانت el‏ غربية(178). 


وقد آخبرتنا بعض المصادر القديمة أن عددا من الادارسة استوطنوا بعض قبائل 
هذه الناطق(079. بيد أن هذه المناطق كانت قطب رحى الحركة الزناتية التي قادها 
موسی بن Qi‏ العافية ضد الأدارسة بالضبط. ماذا كان أثر ذلك في اختفاء أسر 
شريفة من المنطقة؟ لا نستطبنع تقديم جواب في الموضوع. بيد أن الاسر الشريفة 
الموجودة راهنا سواء بايناون أو بتازة» لا يتجاوز استیطانها بالمنطقة سبعة أجيال أي ما 
يفوق القرنين» ويحيلنا على أوائل القرن 18م. ولعل هذا الاستيطان الجديد تم في ركاب 
الأسرة الحاكمة الصاعدة(180). 

ويبين بحث Moussard‏ احال عليه أدناه مدی ننو ع Jo)‏ شرفاء تازة: فمنهم 
البوعراقيون والغساسيون وأسر الادريسي والراني والنجار والسملالي. وفدت الأولى من 
مكناس أيام السلطان e hotel‏ والثانية من الريف حيث كانت تستوطن منذ هجرتها 


(178) حول هجرة الشرفاء انظر محمد القبلي» «مساهمة في تاريخ الفهيد لظهور دولة السعدیین» مجلة كلية 
الاداب, الرباط 1978( ص. 59-7. 

)179( الازموري (p-e)‏ 169 ظ: o^»‏ الأدارسة شرفاء سغروشنیون». انظر قيام بوعزة الطبري وسعيد 
السغروشني بالدعوة الادريسية.-فيما بعد , 

MOUSSARD, P. — Notes sur Taza, petite ville marocaine, C.H.E.A.M., 308, 1931, (180) 

63P, pp. 2-3. 

ومن المثير أن تكون بعض الروايات الشفوية التعلقة بأسر غير شريفة بالحياينة Y‏ تعود بأصلها إلى أكثر 
من قرنين. فهل هذا واقع أم عتبة للذاكرة الشفوية؟ انظر تقارير طلبة السنة AM‏ من المعهد الزراعي 
بالرباط عن تداريمم بالحياينة عن سنة 1978 ,1979. 
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من الاندلس والخامسة من تلمسان والرابعة والسادسة من تافلالت. وبما أن أصل 
الثالثة لم يعين فإنه بالامكان افتراض آنها من بقايا الرصيد الإدريسبي القدع(18۱. 

يدل هذا السرد على التنوع الذي كان je‏ شرفاء تازة في القرن الماضي. آما في 
حوض إيناون» op‏ تحرياتنا في الوثائق WA‏ أبرنت أن الشرفاء هنا أيضا متنوعو 
الاصل» وان لم يكن بالدرجة التي كان عليها شرفاء مدينة تازة. غير أن غلبة أسرتين 
على شفاء إيناون بادية للعيان أسرة العلويين وأسرة الوزانيين ا يتضح ذلك من 
جدول عزبان الشفاء بايناون حسما توصلنا إليه 

جدول 19 شرفاء إيناون 





1 





ابن الرامي 
(مقدم الول ادربس) 


يبدو من هنا احدول مدی انتشار نفود الوزانيين والعلويين باحوض EPI‏ 
لكن إذا كانت عزبان العلویین تبدو ذات طبيعة «اقتصادية» صرف إن صح القول 
ما آنها تتمركز بارض انياينة, ذات المردود الزراعي الجيد» فإننا نستطيع ملاحظة أن 


«MOUSSARD (181)‏ 2(« ص. 

Y (182)‏ نطمح من هذا الجدول إلى الاستقصاء أو الشمول الذي لا توفره المراسلات الخرنية على أي حال؛ 

Lés‏ على المقال المهم جدا LAZAREVJ‏ حول: 
LAZAREV, G. — «Aspects du capitalisme agraire au Maroc avant le Protectorat», in‏ 
Annuaire de l'Afrique du Nord, Vol. 1975, C. N.R.S., Paris, 1976, pp. 57-90.‏ 
ويعطى الباحث أرقاما هامة عن ملكية مختلف العائلات الوارد ذكرها في الجدول أعلاه» مستوحاة من 
ملفات المحافظة العقارية بفاس. وفي اعتقادنا أن هذه المعطيات لن تبلیپا سوى أخرى؛ مستقاة مثلا من 
قواكم خرص متلكات الشرفاء. انظر عند نفس الباحث مختلف تعاريف كلمة: «عزیب». ص. 66. 
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obe‏ الوزانيين c‏ تشکل AS‏ حقيقية من احضور متعدد اطوانب والغايات 

والوظائف» اقتصادية» سياسية ورمزية» بين ظهراني جل قبائل الحوض الايناوني. 
يستوطن الشرفاء الوزانیون نقط التقاطع من البنية الاجتاعية الانقسامية, 

t jq-‏ المفاوضات لحل کل نزاع بين الوحدات الانقسامية إما داخحل القبيلة 

الواحدة أو فيما بين مجموعة من القبائل الإيناونية أو بينها وبين امخزن. 

ب - شريف بوزملان 


NU‏ التوقف عند حالات أولائك الشرفاء الذين غمرهم ظل أكبر أسة 
بالنطقة» وهي أسرة ابن زين العابدین» التي سنتعرض ها بعد قليل؛ A‏ 
حالة عبد الجليل بن أحمد الوزانی» شریف بوزملان» والتي قد نستشف منها بعض 
جوانب Por‏ الشرفاء الوزانيين في الحياة اليومية بایناون في القرن الماضي. 

وبما أن ذکر هذا الشریف pb‏ في الاصول عدا ما ورد عند بعض الرحالة 
الذين مروا بعزيبه(183)ء فإننا اعتمدنا ما التقطناه من روايات شفوية» حول محاولة هذا 
4 لبناء ثم توطيد نفوذ E‏ ينتمي هذا الشريف إلى الشرفاء الوزانيين ae‏ 
بتبودة من بني سادن(184) منذ مدة. وكان أبوه Qi»‏ (یتجول AX‏ «الزيارات» 
أي الهدايا) على الحدود TU" MUN"‏ بني سادن. ايت سغروشن» وبني وراین» 
مستثمرا Qu‏ هذا الموقع العاس من إمكانيات النزاع وفرص التدخل للمصالة» 





)183( انظر (rt) EL MERAKCHI‏ ص ص. ۰7-6 «DE SEGONZAC‏ ص. 215.. وقد 
استفدت و أربع روايابت شفوية. 
)184( حيث التجأ سليمان الكبير بن عبد الرحمن بن السلطان سليمان» بعد الفشل في مطالبته بالحكم عند 
z‏ السلطان الحسن. انظر الفصل الثالث أعلاه وابن زيدان ج. . 2 ص. 150. وأشراف تبودة أبناء 
n. v ^‏ رین العابدین» حسما Le «Ky‏ يعطي الشجرة التقديرية التالية: 
محمد زین العابدين 
عبد الیل ادرپس 
Mel‏ (تبودة) عبد السلام 
| 
عبد الیل (بوزملات) 


(شکل 8) شجرة الوزانيين بإيناون 
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يفصل في القضاياء ويستفيد منهاء سیما والنطقة كانت على ما وصفناه من 
المجاببات» في أواخر القرن 19م. 

«وكانت «النية» (الثقة) كثيرة. فاذا وقف Jai‏ وزان في أرض» نخضر باذن 
cal‏ وإذا وقفوا على الشر (الحرب) يسكت بإذن الله وإذا جاءوا في الأرواح (تعويض 
القتل) يلاقون الطالب والمطلوب Y rj]‏ يستطيع > أن یغدر Y‏ دوك أن 
يظهر فيه البرهان» IAS A‏ عبر أحد شیوخ الحياينة عن مدى قوة البركة التي کان 
يتمتع بها ال وزان في الحوض الإيناوني. 

هذا التصور حول قدرة هوّلاء الشرفاء هو الذي يبرر ما يتقدم به السكان 
ecl‏ من «هبات» تسمى عادة «بالوعدة» T‏ الشیء الموعود c4)‏ وهنا نلتقي يحددا 
بطابع «as»‏ الذي نوهنا به سابقا: Sub‏ لا يفكر فيبا كهدية صرف. db‏ 
کمقابل عن خدمت عن منفعة» تتمثل à‏ في البركة التي يكون لها في هذا التصور ini‏ 
مباشر في الإنتاج. 

ففي رسالة موجهة من شريف وزان sr‏ بن الطيب بن «Ug! Quel‏ 
سنة 1938 إلى أحد مریدیه ببوارة الحياينة» نقرأ في الجواب عن وصول «الوعدة»: 
«وصلت وعدتكم من الزيارة وحلت منا محل القبول وذلاك على العادة المألوفة بين 
أسلافنا وأسلافكم» بارك الله فيكم وكثّر خيرم وأصلح بنیه ]1357[ أحوالكم وبلاد 
وذريتكم وفلاحتکم وغروسكم وماشیتکم ودينكم ودنيآم واخرتکم...»(۱85) هذه 
الرسالة تثبت تثبت بوضوح ما يعتبر الشریف» وما لاشك يشاركه فيه cA Ad‏ آنه يقدّمه في 
مقابل الوعدة: دعوات الخير. ولننتبه إلى ترتيب الدنيا. من أولاد وفلاحة وغروس 
وماشية قبل الدين والاخرة في هذه الدعوات. 

وبصفة عامة» فإن بعض الأدبيات التى "كان يروجها آل وزان بالحوض 
Ga‏ كانت كفيلة بترسيخ صورة متينة عن قدرتهم الرمزية» وقوة دعوامي 
وضمان شفاعتهم: فمن كتاب على الطريق الذي هو كتاب أدعية بيد نفس المريد 
يمكن أن نقتطف جملا دالة: «وكل زاوية تنقطع إلا زاوية وزان تبقى إلى يوم الدين» 
جملة يقدمها الكتاب كحديث نبوي» ثم يضيف على لسان عبد الله الشريف : 


b) a> J (185)‏ «الفقیر « سین ابحاید من هوارة الوطاء من دوار سدرة مومن. 


— 296 — 


«بالله لا یدخل النار من قال آنا صاحب مولاي عبد الله الشريف ولو كان 
مازحا... والله € والله لو ما استحييت من جدي رسول الله صلى الله عليه (ees‏ 
اصیحایتا y‏ يصلون Y‏ يصومول ويد خلون LL‏ بلا حساب ae Y‏ وكل ذلك أنا 
ولى به 7 امتنعته [ کذا] eoe‏ حتی لا یتعجبون [ كذا] في آنفسهم...»(186). 


ن مثل هذه التصورات التى كانت منتشرة في الحوض الإيناوني في القرن 
x EX‏ ارضا خصبة لیلاد وانتشار نفوذ عدد fd‏ بالفهوم !19« وهي 
دور الشرفاء النحدرین من الزاوية الوزانية T‏ وعزبانہم 

وقد وصف أحد Ca‏ الكيفية التي تتناسل بها تلك «الزوايا»: « كان 
الشريف يأني SU‏ فيعين أرضا تعجبه» QU‏ فرق الحياينة» مثل الموالدة» وأولاد 
cole‏ والطوابعة والشعاشعة. .. e‏ > فتحرث في يوم ثم حينا ينضح الزرع تحصد 
وئدرس في نفس اليوم» بطريقة التويزقه حيث تساهم کل الفرق». 


ولعل مرحلة «التزور» والتويزة هذه هي ما يسبق العزيب والاستقرار. إذ أن 
الشریف Y‏ يلبث أن يلمح أو يعبر بوضوح» عن کون الفصال في النزاعات يحتاج 
ال مقام on‏ نظرا حصوضا E «leu‏ كان الشأن بين بنى وراين والحياينة. 


يذكر الرواة أن أبا عبد الجليل (أحمد بن عبد الیل الذکور في «EE‏ 
osi» Jl Le‏ واشتكى إليه الحياينة من بني وراين أجابهم «لابد لكم من 
شريف يحميكم ويكون لكم عثابة الحجر الصلب الذي لا یتزحزح من مكانه». 
وکان ذاك الشريف أحد آبنائه وهو عبد الجليل الذي d»‏ يكن معه حينا جاء إلى 
بوزملان» 2 زوجته وعبد وأمة وفرس. فدق خزانة (خيمة) وسكنها قبل أن بني 
الحماعة دارا له. وقد ات الجماعة هذه الدار à.‏ قطعة أرضية مستطيلة» تر بط 
دار الشريف بالواد حتى يستطيع التنقل بين منزله وواد بوزملان دون حاجة إلى المرور 
P‏ غیره»(۱87) . 

وقد كان على الشریف أن يق الحجة على بركته» ولاسیما بالنسبة لن تشکك 
فيباء فحاول النيل منه. ويروي واحد من «أصحاب» الشريف إحدى كراماته على 
الكيفية التالية: 


)186( الخطوط بيد نفس الشخص. ۱ | 
à‏ أله اا ع م. أن الصراعات 
)187( نعود هذه olus yi‏ ولاشك إلى p‏ القرن 19م حسب ما بيناه في الفصل الثالث من لل لصرا 


LYI 
UE بين بني وراين والحياينة احتدمت في ذلك‎ 


جه 297 حب 


QS»‏ لسيدي عد الجليل عددا من البغال (حوالي 20(. وقد diss] ài‏ بني 
ورين بغية سرقة واحدة منها. فلما وضع يده على ظهرها لیطْمتنبا كي لا تركله. ۸ 
يستطع مخليص يده من ظهرهاء فبات ليلته ملتصق اليد بظهر البغلة إلى الفجر 
عندما اكتشفه الخماسة الذين أتوا لعلف البهائم قبل خروجها إلى الحرث. ولما أخبر 
الشريف بالنازلة» جاء إلى عين المكان Lis‏ سورة من القران, ثم أخذ يحرك يده وكأ 
موسی» يريد قطع يد اللض بها. فانفکت يد السارق الفاشل» وأعطاه الشريف طعاما 
وشرابا وقال له رخ إلى حال سبيلك ولا تعد dul]‏ دون أن يعاقبه أكثر من ذلك». 


هل تعكس هذه الحكاية حادثة وقعت ثم صبغها الخيال بطلائه العهود؟ أم 
ها برمتها من نسج التصور الشعبي؟ يستحيل الجواب بالرغم من تأكيد الراوي أنه 
حضر الحادثة بنفسه. على أنه يمكن التساؤل هل ثمة من فائدة للبحث عن جواب 
JA‏ هذا السوال. 

إن مثل هذه القصة قد يكون حصل فعلاء وقد يكون تم تدبيرها من أوها إلى 
احرها فضلا عن احتال عدم حدوثها أصلا. بيد أن الذي منا هو تواترها 
واستغلافا من طرف الشریف. فالشریف یتمیز عن عامة القبيلة في کونه لا بخضم 
قانون العنف والانتقام» بل يكتفي بتحريك قوی خفية» تسهر على مصالحه وتعاقب 
من يريد به الشر. في هذا الاختلاف تکمن قوته(188). 

ويمكن أن نتصورٌ کم من مرة أعيدت هذه القصة في المسامرات» وک كان لها 
من التأثير الفعال في عقول سائر فرق بوزملان. ويطيل الرواة في حكاية عدد من 
كرامات الشریف الأخرى, لا نرى فائدة في المزيد منها. .بيد أنها تغذي كلها صورة 
الشريف كشخص يتلك تلك القوة الخارقة الخفية التي يعم خيرها من رضي عنه 
وشرها من غضب علیه. 

نفهم ]12 كيف تصبح دار الشريف نقطة استقطاب بش: + في مجتمع متزايد 
الاضطراب في نهاية القرن 19م. فقد أصبحت قلبا لدوار يدعى «زاوية سيدي عبد 
الجليل». ثم إن دار الشريف لا تلبث أن تتحول إلى مقر لتأمين وثائق الفرق 
التصارعة. ولاسيما منها عقود AS‏ التي كان امتلاكها شبیها بامتلاك العقار ذاته. 
ويقوم الشريف بهذا الدور مقابل هبات عقارية. «فبقي أهل القبيلة» يضيف 


)188( انظر JAMOUS‏ (م.س). 
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«الصاحب» MN (£A.‏ الرسوم والحدايا إلى الشريف حتى أصبح ملك E‏ 
والقبيلة تحرثها لفائدتت»(۱89). 


كان نفوذ الشريف عبد الجليل مستحكما عند الحياينة» ايت شغروشن وبني 
وراين حتى الجبل. وم يفتر نفوذه سوى عندما زحف الاحتلال الفرنسي» وافتضح 
ازدواج موقف الشريف بين المقاومة التي كان يضطلع بها بني وراين» وضغط الضباط 
الفرنسيين الذين رأوا في استعمال نفوذه ida‏ لكسب طاعة قبائل الجبل 
الممتنعة(190), 


حالة الشريف عبد الجليل تبرز صنفا مغمورا من الشرفاء لا نعثر هم على À‏ 
كبير في الصادر المكتوبة» ولكنهمء ولو في حدود الفرقة أو القبيلة الضيقت کانوا 
اصحاب الكلمة الفصل في العديد من القضايا. 


غير أن ما توفر لدینا من وثائق حول أهم أسرة وزانية بإيناون» وکذلك ما فا 
من صلة أوثق عوضوع الدراسة» با أنها كانت من أهم حلقات الحضور الخزني 
ا محل» حدانا على ترکیز التفکیر على تلك pA‏ 
ج - أسرة زين العابدین» سند امخزن بإيناون 

«وبعد فقد طولع علمنا الشريف با كتبت به في OUS‏ ما كان عليه أسلافك 
(...) مع أسلافنا (...) من ملازمة الخدمة والمحبة حتى تقرر فيك ذالك بعدهم 
(...) ولازمت الخدمة مع سيدنا الوالد (...) ثم معنا إلى أن كبر سنك ووهن عظمك 
راجيا أن يبقى ذالك في أولادك (...) وعقد المحبة صحيح متصل (...) وقد أمرنا 
بالملاقاة مع أولادك (۰..) عل سبيل )= الأول فالاول»(۱9۱. هذا ما اجات به 
السلطان الشريف ادريس بن محمد زین العابدين لما طلب الاذن بتقديم أبنائه» وكان 


)189( يشير FADLOULLAH‏ (م.س)» ص ص. 106-103 إلى هذه الظاهرة وما خلفته من نزاعات 
Ve‏ شرع X,‏ الشثريف في تسجیل تلك «الأملاك» باحافظة العقاریف dns‏ امتلا کهم لرسوم 
الملكية. 
(190) وبالرغم من ذلك فان المريد ابحايد» سابق osi‏ يجعل من كرامات الشریف أنه كان يستطيع أن 
ct‏ في داره بني وراين والضباط الفرنسیین دون آن یعلم هذا الطرف JANG‏ بيد أن روايات cs ol‏ 
تشير إلى أن امجمات على ممتلكات الشر لش يف کا في القصة السابقة إنما كثرت في هذه الفترة. 
)191( ر.م.غ.م. ‏ خ.ح.» 18 قعدة 1892/1309 
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بتلك الكيفية» يببيء خلافته في مهمة توارثتها أسرته بايناون» منذ جده أو والده على 
الاقل (۱92. 


من ضمن الخدمات المامة التي كان الوزاني یقدمها للمخزن الركزي» تدعیمه 
للقواد وإخضاع الفرق التي لا یتحکمون فيباء عندما تثور عليه «لأنه الباشر 
لنواحينا عارف بصا حها وفاسدها ويساعدونه ویراعوا جنابه کل المراعات ويشد 
الشريفة» وحذرهم کل التحذیر ...»93 E‏ جاء على لسان احد قواد بني وراین. 

وقد كان الوزاني يؤدي هذا الدور أيضا بمناسبة مرور احلة. ولم يكن أي تحرك 
ES‏ هام pen‏ حوضص ایناون دول حضور الشر یف الوزانی ÅRA‏ , بل إنه کان یصحب 
الحركة de‏ خروجها من فاس حتى حدود التسول. حيث E‏ يقول الشريف عبد 
السلام بن ادريس في إحدى رسائله: «عادتنا cp gm JI‏ إذ لا اتصال لنا بالقبائل التي 
هی آمام»(194). 


وقد كان صوت الوزاني مسموعا لدی الرکز GA‏ فیما یتعلق بتعیینات بعض 
القواد» ولاسيما عند القبائل الجبلية» التى ۸ يكن نفوذ ;5 يصلهاء في غالب 
الاحيان» إلا عبر «مباشة» الشريف الوزاني لامورها € ورد في رسالة القائد الورايني. 

وبصفة عامة فقد كان الوزاني Le‏ للمخزن لقضاء أغراض متنوعة بايناون 
حتى أنه رما لجأ إليه لتسوية نزاع حدث ضمن الدوائر اخزنية المحلية 19515( 


غير أن أهم دور تكلف به الوزاني لفائدة اخزن كان هو السهر de‏ هدهء 
هذه المناطق» وبصفة خاصة Vu‏ یکون السلطان بعيدا عن فاس. فقد كان يعمل 
على «مباشرة تسكين روع تلك القبائل وهناء الطرقات...»(۱۶6). وکان الامر كان 


)192( أول ما صادفناه من توسط الوزانيين بين PU‏ المنطقة والخزن يعود إلى 1848/1264 JU,‏ رحمانية 
إلى عبد القادر آشعاش. 6 قعدة 264 1. حيث تشفع «الخير البركة po‏ العرلي في غياثة». انظر 
عهد السلطان عبد CU cou Ji‏ 

tt (093)‏ - خ.ح. من القايد عياد أوراغ إلى السلطان. 28 حجة 1894/1311. 

)194( ر.م.غ.م. إلى السلطان. 16 قعدة 895/1312 1. 

)195( انظر كناش 708( ص. 45« 43« عن حالة توسط الشريف ادريس الوزاني في نزاع بين عسکر SU‏ 
وعاملها. 1891/1308. 

(196) من رسالة من عبد الله بن أحمد إلى الشريف ادريس بن زين 
و.ز.مم. 25. و.205. 


العابدین 26 شعبان 1880/1298 
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بالنسبة للمخزن. يتعلق باستعمال قناة أخرى غير قناة العنف والقوة» وهي القناة التو 
ا تفيد حين ابتعاد السلظان (والجيش معه)» فيلجاً إلى قناة العنف المعنوي LL‏ 
الرمزية المتمثلة في نفوذ الشريف الوزاني. 

وكان بإمكان الشريف بفضل هذه القوة الرمزية» وبفضل طاقته على المفاوضة 
ناور حل بعض القضايا التي تُشكل على DA‏ حتى بعد ét‏ إلى استعمال 
العنف العسكري. 

نکتفی بثال على ذلك في شعبان 1306 /أبريل 1889 py es‏ بين 
عسكز تازة وغيائة مات فيه أحد العساکر. انتقاماء حرج العسکر إلى الضاحية 
واعتقلوا أربعة وثلاثين غياثيا ونهبوا ما وجدوه من الماشية. ولا وصل ابر إلى السلطان 
P.‏ العامل بمج «السیاسیة» لكن مع الاحتفاظ بالمساجين والمتاع AS‏ وت 
السلطان بإصرار بعدم تسر المساجين حتى عندما أكد له قائد البعثة العسكرية 
الموفدة من فاس في هذا OU‏ ضرورة تسرجهم إن رغب في صلح غياثة مع عسكر 
المدينة. وفي وقت ما أصبحت المسألة آمام لباب المسدود: غياثة يطالبون بتسر یم 
مساجينهم واسترجاع متاعهم قبل التعهد بالصلح. والخزن» وإن هو أمر دائما بالمرونة, 
y‏ يريد بدیلا بنقل المساجين والمتاع المنہوب إلى فاس. لكن من e‏ للاربعين عسكريا 
المبعوثين هذا الغرض أن مروا عبر oal‏ وغياثة بالمرصاد؟ ۸ يجد السلطان» هنا أيضاء 
سوى اللجوء إلى نفوذ الوزاني الذي أفلح في «إرهاب» غيائة حتی آفسحوا طريق 
فاس (197), 

٠‏ يتضح من هذه انماذج الختلفة مدى الاستفادة التي كان الخزن يجنيها من هذه 
الاسرة على صعيد المنطقة الإيناونية, وهذا Le‏ يفسر مدى الثناء cule‏ والذي نصادفه 
في أجوبة السلطان إلى الوزاني. 

بيد أن الشريف كان يستفيد من دعمه للمخزن بنفس الدرجة التي كان 
يفيده Ae‏ 


des‏ استفادة الوزاني قبل كل شيء في مدى ما يحصل عليه من نفوذه من 





)197( انظر ملف القضية بالكناش 4 ص ص. 61( 68 91« 97( 110 127« 147« 151 
و180. وسوف نعود إلى هذه المسألة بصدد علاقة غيائة بتازة. 


جه 2:307 


خلال تدعيمه للمركز الخزني. فقد أصبحت كلمة الوزاني لا تناقش في جل أرجاء 

— دعم القواد له(۱98). 

- نفاذ كلمته بالمركز المخزني حيث يجد آذانا صاغية لدى بعض الأسر الخزنية 
المؤثرة والتى ترى فيه ولاشك أحد عناصر فريقها على الصعيد (Ju‏ وقد رأينا أن 
J‏ ال ET el‏ حل فيه ندا لنفوذهاء ue‏ ومركزيا. 

وقد كان الوزاني أول العالمين OÙ‏ مصالحه ترتبط بالضرورة بمصالح السلطة 
المركزية. هكذاء كان يحاول دائما أن يربط في مراسلاته مع المركز الخزني بين ما يؤديه 
كخدمات Les‏ ينتظره کامتیازات 5 یتصح ذلك من هذا اموذج: CS Au»‏ ادرپس V.‏ 
زین العابدین وصل كتابك عا تطلبه من n‏ جنابنا من استخدام صهرك الحاج 
bati ALSE‏ أمينا لم وصفته åJ‏ مع Le‏ أعلمت به من هناء تلك النواحي. .»(199), 


نتيجة لكل ذلك أصبح للوزاني بإيناون نفوذ لا يضاهى. ul,‏ أنه كان 
بإمكانه اقتراح من يول في القيادة» ولكن كان بإمكانه أيضا السعي في عزل من لا 
یرعب فيه من القواد والاشيا 20057( . 


فهل من الغریب أن یستعمل کل هذا النفوذ لترسیخ القوة الادية التي توصل 
إلى تکوینها في شکل سلسلة من العزبان؟ عزبانه کانت موقرة وکانت له السلطة 
المطلقة على الفلاحین التابعین له. وكان عزابته یشعرون في حمايته من القوة li‏ كان 
یجعلهم یواجهون القواد والبعوئین الخزنيين آنفسهم(201). 


وهل من الغریب أن يحاول الشريف ادریس بن زين العابدین کا رأينا في رسالة 
سابق الحفاظ على مثل هذا النفوذ في آعقابه؟ فمنذ سنة 1882/1300 حاول 


)198( ر.م.غ.م. 27 قعدة 1312 من ابن العتیق التسولي إلى السلطان «وآما الشریف سيدي عبد 
السلام بن زید العابدین فإنه ناصح لخدمة سیدنا (...) فمثله لا یوجد في الخدمة والوقوف في مصالح 
المسلمين». 

(199) كناش خ.ح. 632( صء 270 6 رجب 1891/1308. 

)200( من امثلة CC - did D‏ من عبد السلام الوزاني إلى السلطان. 9 جمادى الاول 
2 حیت يشير بعزل القائد علي بن الحاج احرري وتعویضه بمحمد بن القاطي العيساوي 
العمرانی. 

)201( كناش 657( ص. 252. حيث ياوي أحد العزابة من یتدم من آداء الضريبة من آولاد عمران 27 
جمادى الثانية 892/1309 1. 
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تقديم أبنائه إلى الدوائر الخرنية وأعاد الكرة سنة 1892/1309. وقد استمر في 
تادية خدماته لفائدة اشخزن إلى قرب وفاته وقد شر ع 4l‏ الأكبر LS‏ السلام في 
الاستفادة من نفس الادوار هجرد عياء والده(202), 


مصالح متبادلة بين المخزن والشريف. ويمكن التساؤل عن موقف السكان. 
تحدّثنا كثيرا عن البركة وعن النفوذ الرمزي. ولاشك أن هذا النفوذ كان قويا بحجة أن 
اخبرین» اليوم» عن تلك الفترق JE‏ ما لا یلحون عل أنه من الجوانب التي نیرت 


بوصو (C‏ اندثار «البرکة» بسبب فقدان «النیة». 


غير أنه يحق لنا أن بدي" الوزاني كان Un‏ في تقمص الدور الذي كانت 
Au idi‏ وبين بين m ded oc SA‏ اعتقاد العامة من القبائل فى بركته. 

baal تلك البركة وف ذلك الدع وحدد‎ ٤ SIKES مع ذلك رسائل‎ ic 
منها:‎ ds إدراج جزء من‎ Lau) ما يجنيه الوزانيون من فوائد من تحرکاتہم» وتستحق‎ 
يورت إلا فساداء فلما ر‎ Y السعید‎ SA e" M p ol E 
سيدي عبد السلام راد‎ ui da Ll WET في قبيلتنا وقبيلة‎ "m" m ۴ 
فروعه حتی أسرى إلى البرانيص باشارة منه (. ۰ إنهم لا یجلبون‎ da الفساد‎ 
.(203)«.. النفع إلا لانفسهم.‎ 

وإذا كان هذا الصوت المغاير قد لا يكون منبعثا سوى عن حزازة خاصة بهذا 
un)‏ فإنه يدل مع ذلك على مدى JEU‏ الامة الوزانية نية على تلوين سياستها بين 2521 
وقبائل إينا (Os‏ ما جعل Lu‏ نفوذا Ue‏ لا غنی للمخزن عنه فيما یخص اخحياينة» 
وبني سادن والتسول» وهي Le‏ عکن دسمته عجال 4-1 رکات اخزنية» أي کال حقق 
النفوذ GAI‏ بالعنف إن اقتضى الأمر ذلك» فأحرى في ما يتعلق ببني ورأين وغياثة 
اللتن À‏ تطلهما DEA‏ إلا dj‏ کا سنحلله d‏ الفصل JA‏ 
(202) توفي ادريس الوزاني في 22 محرم 5/1311 غشت 1893. وقد ظل في «مباشق» أحوال ایناون حتی 
9 حجة 1310 أي قبل شهر ونصف من وفاته. . أما ابنه عبد السلام فإنه يخبر في نفس تاريخ وفاة أبيه 
بالسهر على الصلح بين الحياينة وشراكة انظر كناش 205 دون تصفيح. 
)203( ر.م.غ.م. من القائد الطاهر بن عمارة التسولى إلى السلطان ‏ 10 شوال 1895/1312 وهذه 
إحدى الوضعيات التي تنطبق ble‏ قولة الوزانيين الشهيرة «متنا ما pe‏ وبلابتا ما LAS‏ 
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یتضح dsl‏ أن الخزن الركزي كان يقى نفوذه احلي على أساس المعارضة بين 
E‏ اللفوذ التواجدة بایناون: أعيان وأأشراف» وامناء وأشياخ وقواد. هذا ما يضفي على 
رسال ESA‏ الخزنية الدوري طابعا أساسيا ضمن منظومة الحكم QAI‏ في القرن. 


الماضي. 
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لفصل الخامس 


الحزكة والجباية وسائل وغايات الحضور الخزني 


ليست المحلة أو الحركة!»,» بوصفها تنقلا للسلطة المركزية أو زء من 


جيشهاء لأغراض عسكرية أو إدارية (جبائية» قضائیة..)» خاصية من خواص الفترة 
الحسنية ولا حتى العهد العلوي» بل إن جذورها تمتد حتى العهدين المرابطي 
والموحدي . 


کا أن امحلة أو )3574 بهذا المعنى ليست مميزة من مميزات التاريخ Al‏ بل 


إن ملاحظتها تمت في جهات أخرى من المغرب الكبير ولاسيما في تونس(2) حيث 
تتخذ احال طابعا منتظما وتتوزع إلى ile‏ الصيف والشتاءء يركبها الامير» في نفس 


9 


(1) 


(2) 


(3) 


الوقت لقبض الجابي وللإتصال الباشر عحکومیه(3». وبصفة أعمء فإن الحا يلجأ إلى 


سبق لبعض عناصر هذا الفصل أن عرضت في إطار «مجموعة البحث في التاريخ الاجتاعي المغرلي» 
بكلية الآداب بالرباط بتاریغ 83/5/10( کا آنها كانت أساسا لمساهمة في ندوة الدولة واجتمع في 
الغرب الكبير التي عقدت بلندن في 29/28 siy‏ 1983 ونشرت في مجلة الغرب. 
THE MAGHREB REVIEW, Sept-dec., 1983, Vol. 8, Nos 5-6, pp.141-145.‏ 
هذا الفصل هو إسهام في النقاش الذي فتحه NORDMAN, Daniel, — «Les expéditions de‏ 
Moulay Hassan, essai statistique», :in Hespéris-Tamuda, Vol XIX, 1980-81,‏ 
pp. 123-152.‏ 
واستمر في اتجاهه محمد اعفیف «الحركات الحسنية من خلال مولفات ابن زیدان»» ae‏ كلية 

الااداب والعلوم الانسانيف جامعة محمد d All‏ 7 ص. 75-47 (مع خريطة). 
انظر: VALENSI, Lucette. Fellahs tunisiens : L'économie rurale et la vie des‏ 
campagnes aux 18* et 19* S., Mouton, Paris-Lahaye, 1977, pp. 348-360.‏ 
HENIA, Abdelhamid. — Le Grid et ses rapports avec le Beylik de Tunis, 1676-1840,‏ 
Publications de l'Université de Tunis, 1980, pp. 204-210.‏ 

.127 (ع.س)» ص.‎ NORDMAN 
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التنقل كلما كانت الظروف التقنية والاقتصادية والاجتاعية احيطة بحكمه بسيطة 
متدنية» لا تسبمح بتنقل سهل للبشر ولا بتداول er‏ للخيرات. وبالتالى ab‏ 

حب TANT‏ يكون من المتعين على هذا Su‏ أن ينتقل عند محکومیه إن 
أراد الحفاظ على الوشائج الحشة التي تشد حياة محلية ما تزال قوية الانسجام إلى نظام 
مركزي عليه أن يجدد استقراره بكيفية مستمرة عن طريق التنقل*). 

فاحلة أو الحركة تميز إذأ حكما ذا مركزية هشة وهذا ما يلتقى وما حلصنا 
إليه في الفصل السابق من کون المركزية الخزنية كانت عبارة عن رأس حاد وقاعدة 
متسعة مبعارة» تتحرك عبر فجوات الياة الحلية. 


وموضوع الحركة من المواضيع التي كثر التطرق إليها. غير أنه على غرار ما 
سبق التأكيد عليه بشأن JS og‏ فان كثرة التناول هذه. قد تصبح عائقا آمام 


i‏ إذ Uu‏ جهل الاساس من ظاهرة الح ركة» وهي uel‏ غير السلطانیة(؟). 


وقد انبپرت الكتابة الاورية بالظهر اخارجي للتنقل GA‏ فألحت على 
الأشكال التي dé "E‏ في امحال آثناء تنقلها» أو على طابع القوة والفخامة الذي 
توحي به احلة السلطانیة(؟). 


أما المصادر التقليدية ال مغربية من حولیات وتفابید تاريخية و رحلات» c "o‏ 
لتحركات السطان الحسن أهمية n Apte‏ اعتبرتها علامة عل انتعاش لرسوم الدولة 
بعد آن کادت ننقرض. وقد كانت احال a£‏ لما صدى مباشرا في جنس أدبي هو 
الرحلةدت. 

BALANDRIER, Georges. — Anthropologie politique, P.U.F., 1961, p. 3. : انظر‎ (4) 
VALENSI, L. — Anthropologie économique et histoire, (1974). 

انظر أيضا الضعيف و218 ظ حضور السلطان لازم لاقتناع السكان بدوام حياته. 
M. MORSY. — «Comment décrire l'histoire du Maroc», in Actes de Durham, (5)‏ 


Recherches récentes sur le Maroc Moderne, B.E.S.M., Documents, N? 138-139, Rabat, 
1979, pp. 122-143. 


تقول إن الأبحاث حول هذه الحركات «سوف تشغل حيزا هاما من الانتاج العلمي في المستقبل 
القريب»» نظرا لما قد توضحه من العلاقة بين الدولة والمجتمع القروي. 

ARNAUD, L. — Au temps des Mahallas.. 1952. : انظر‎ (6) 

WEISGERBER, F. — Au seuil du Maroc Moderne, 1947. 

)7( انظر رحلة «M M‏ خ.ح. 2420. وانظر عن احال السلطانية ابن زيدان» المشرفي» الناصري. 
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و تكن هذه الكتابات تميز بين الحلة والحركة. کا أنها نادرا ما اهتمت با محال 
غير السلطانية الا أن تتمیز بعضهاء كحركة الأمير على» أخى السلطان» سنة 
5 إلى شرق فاس» بأحداث خطية (انبزامها آمام جيش فائد بني یزناسن) 
نتجد لها الصدی ف الحوليات. 

وفي الأونة الأخيرة صدر مقالان حاول كل منهما التعرض لظاهرة الحركة 
بكيفية تتجاوز الكيف إلى NN‏ 

بيك آن جل هده التناولات» تركت ا لحواب "Wy‏ حول أهم وأغزر جانب من 
الحركة» وهی المحال غير السلطانیت(9». 

ذاك ما حدانا على الغوص في اموامش الظلمة للمحلة السلطانية التي تسبح 
d‏ الاضوای وتلك اهوامش المظلمة هي بالضبط تلك «الحركات الصغيرة» التي 
تسقط بسعة في النسيان» لكنباء ومن حسن ll‏ خلفت اثارا غزيرة في الوثائق 
امخزنية اختلفة ولاسيما في الراسلات التي كانت ترد على الرکز السلطاني» سواء من 
القواد 1 من als‏ ال رکات... 

وقد وجهنا الاهتام في أربعة اتجاهات 

- مسالة الحركة کخطاب مخزلي. 

تتبع لتطور ظاهرة ا محال والحركات في الحوض الايناوني في النصف QUI‏ 
من القرن .e19‏ 

- محاولة استجلاء الخصائص العامة لظاهرة الحركةء والتى تجعل منها نقطة 
اتمفصل والتواجه بين الخزن والباديق والحلقة الحقيقية للحضور A‏ ضمن القبائل. 

- وننبی هذا الفصل بتحليل إحدى أهم وظائف الحركة الجباية. 

1 مسألة الحركة في الخطاب JE‏ 

«وبعد» فبوصوله إليك نأمرك آن.تجمع حركة إخوانك على حد الصام من 
الخيل والرماة وتكون على أهبة بها للاقات انحلة السعيدة؛ الموجهة لناحيتكم بزا بحيت 
)8( انظر D. NORDMAN‏ (م.س)» وم. اعفيف (ع.س). 


)9( — «وقعت بعض الحزكات الصغيرةء غير أني لم أحتفظ بذكريات في شأنها» بنسالم العبدي» كر 
(ro ARNAUD‏ ص. 43. 
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جدع هنالك في انتظارهاء مجتمعين» ومن هنالك امبضوا معها على بركة الله مصاحيي: 
هام إلى بلادع لاستيفاء الواجبات وغيرها من إخوانكم» وبعد قضائها الغرض عند؟ 
انمضوا معها إلى من یلیکم وهکذا حتی ترجعوا صحبتها»(00. 

هذا ما کاتب به السلطان كلا من عمال التسول ومکناسة وسائر قواد قبائل 
شرف تازة إلى وجدة» إخبارا لهم بتوجيه حركة الأمير عمر ولده. وهذه الرسالة موذح 
من مات الرسائل التي نصادفها حول الحركة» والتي كان يبعث بها المركز بمناسبة 
توجيه إحدى الحركات. ونلاحظ أن الرسالة تستعمل لفظتي «ale»‏ و«الحركة» 
وهما مرن PU‏ التي كانت تطلق على التحرك «ét‏ الذي كان يتخذ NE‏ 
عدق تقابلها مصطلحات بنفس التعدد. فکان AN‏ من رصد تلك الاشکال وترتیب 
تلك المصطلحات حسب ما تحيل عليه من مستوى في التحرك الخزني» قبل أن 
نتعرض للصورة العامة التي نصادفها في الكتابة المخرنية حول SSL‏ والحلة. 

e‏ ما رصدناه من مصطلحات هو الحلة» والحركة؛ oil‏ والسوكة 
والنزول. والواقع أن عددا من هذه المصطلحات تحيل de‏ مدلول متداخل کا سوف 
تبینه. وإذا كنا قد شعرنا بضرورة الترتيب والتدقيق والفييز في هذه الغابة مر 
الكلمات» فليس ذلك هوس اصطلاحي. بقدر ماهو لضرورة مطابقة اللفظ مع 
الواقع. إذ أن مستويات التحرك DA‏ متعددة ومختلفة سواء من حيث الحجم أو 
الأغراض في حين سمل هذه اجموعة من الكلمات في شأنها بشيء من التداخل 
ورکا الاضطراب. 

اخلة واخرکة 

مصطلحان قد يعنيان نفس الظاهرق وقد یستعملهما الولف أو الوثيقة 
بكيفية غير تمييزية» الواحد في مكان الآخر. فلما بعث السلطان» محمد بن عبد الله 
بن أحمدء في حركة الأمير علي إلى بني يزناسن» ككبير للعلافة» واعترضته بعض 
الصعوبات في تعامله مع أمين SL‏ ۴ مر في الفصل السابق» خاطبه أبوه: «هذه 
حركتك الأول ينبعي لك أن تحری Xj‏ يكون عليك عهدة»<11). لكنه U‏ أراد 





(10) كناش 199« 19 شعبان 1892/1309. 
(11) انظر الفصل 4« ص. 246. 
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نصحه في رسالة أخرى كتب له: «فإن عمل المحلة مخالف لعملكم هنا في 
البنيقة»120). 


بيد أن المعنى المعجمي الذي محمله کل من اللفظتین ختلف جوهریا: فاذا 
كانت امحلة تشير إلى مكان الاقام أو إلى جماعة أو قافلة أو جيش وقت المقام» فان 
الحزكة تحيل بالأحرى على نفس المجموعة» لكن حالة تحركها وتنقلها من مكان إلى 
aD t‏ هكذا قد لا تعدو لفظتا احلة والحركة أن تعبرا عن لحظتين متايزتين 
ومتكاملتين من نفس الظاهرة: المقام والتنقل بالنسبة لنفس الحملة على خط مسيرها. 

غير أن هذا التحديد العجمی لا يسعفنا كثيرا حينا نريد استكناه ما تغطيه 
اللفظتان في الوثائق والمصادر المتوفرة. فمن خلال استقراء عدد من المراسلات 
السلطانية حول Jel‏ والحركات تبين لنا أن السلطان يستعمل باستمرار لفظة 
«احلة» للدلالة على الجيش الوجه من الرکز اخزني سواء حضره هو شخصيا أم 
استخلف فيه أحد أعضاء آسرته وسواء كان ذلك الجيش في حالة الاقامة أم في 
حالة الظعون(14). 


على العکس. یل الرسائل الوافدة من القواد» إلى استعمال كلمة «الحركة» 
للدلالة على call‏ وقد انتشر هذا الاستعمال أيضا عند موّلف مثل ابن زیدان حتی 
أعطى أرقاما متتابعة محال السلطان الحسن» التي us‏ «الحركات التسع 
عشرة»(13). 

والواقع أن الرسالة السلطانية كانت تقصر استعمال لفظة الحركة بكيفية 
دقيقة على من يساهم من الفرقة أو القبيلة من «خراك» ضمن AA‏ € ورد في 
الرسالة التي أثبثناها في مستهل هذه الفقرة. بهذا المعنى تكون «الحركة» هي تلك 
الضريبة البشرية (الحراك) والمالية («الراتب» أي ما يفرض على القبيلة أن تزود به 


)12( £3 5 و. 403. 12 جمادى 1« 1875/1292. 

)13( ابن منظور» لسان ce Ad!‏ ج 11 = SE Alei»‏ القوم» وج 0 ص. 410 - «الحركة ضد 
السكون»» بيد أن الحركة تحيل أكثر من احلة على الدلالة العسكرية: «الحارك: منبت al‏ العرف إلى 
الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا رکب» و«حركه بالسيف (...) إذا ضرب عنقه». 

)14( مما يعطى هذه المفارقة من وجهة العنی اللفظي «مولاي عمر (...) وصل كتابك E]‏ ب] PIE‏ 
احلة السعيدة من وطا بوعبان (...) قاصدة بلاد تسول» انظر كناش 199. 

)15( ابن (a-e) ola;‏ ج 2. ص ص. 279-277. 
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حرا کها) التي تطلب من القبيلة كلما عبرتها محلة ما. فهل احتفظت SAM‏ 
الجماعية» بهذا الجانب فقط. من الحلة» وهو الجانب الذي يمس حياة السکان 
LA‏ 3 فعممت معناه» حتى “ملت به كل ظاهرة التنقل والمقام الخحزنية(16)؟ 


ولعله من بالغ الدلالة أن يشدد المركز على «Ael»‏ التي حیل عل الاقامة 
واحتلال اجال وإظهار السطوة فيه» في حين be‏ السكان إلى استعمال ba‏ 
«الحركة» الذي يرمز إلى جيش مقبل حتمل الخطورة. 

هذا الفرق في التصور الخزني والشعبي للقظتين دفعنا إلى محاولة تحديد دقيق 
وختلف للمصطلحين. وقد أسفر استقراژنا لجملة هامة من الوثائق الخزنية المتعلقة 
بظاهرة التنقل» عن فرز مستویین رئيسيين: هما احلة السلطانية وا محلة غير السلطانية 
التي نقترح قصر تسمية «الحركة» dale‏ حتى ننقل إلى مستوى اللفظ AE!‏ 
الحاصل في مستوى الفعل. 

يتبرر حصر تسمية «احلة» في احلة السلطانية» ليس فقط لكون الرکز GA‏ 
يفضلها باستمرار» بل كذلك نظرا لكون التحرك الذي يحضره السلطان» نظرا 
لضخامته» وكثة المشاركين فيه» ومدى ما يرتجى من وقع في العقول من مروره» نظراً 
لكل ذلك؛ فان ذلك التحرك غالبا ما يكون بطيء السير» تتخلله مقامات مطولت 
مما يبرر هذا التحديد حتى على الصعيد الدلالی(17. 

ما لفظ «الحركة» فإنه يصدق بصفة أكثر على احلة غير السلطانيةء تلك 
«االحمللات الصغرى» بتعبير etua .Erckmann‏ عل ras‏ الناجة عن صغر حجمها 
وبناء على عدم ارتباطها بشخص «BL‏ وبالتالى عل إمكانية تعددها بتعدد 
قوادهاء فإنها تمثل pal‏ التنقلات المخزنية بالبادية» ويمكن القول إن معظم السكان عرفو 
ظاهرة التنقل Q2!‏ بالضبط عبر هذه الحركات. 

Las,‏ الحركات عن امحال في بعض الوظائف ومن حيث الحجم. فإذا كان 


)16( انضر JAMOUS‏ مثلا ص صء 231-226. 

NORDMAN (17)‏ (م.س)» ص. ۰147 يعطي جدولا يبرز هذه الظاهرة: ale‏ الشمال سنة 1889 
مثلاء أقامت في محطات متتالية: 25 يوماء ۸ 18 يوماء 15( 13 و7 أيام. ما يعطي نسبة مقام 
تساوي 065725 من مجموع الرحلة (78 من أصل 136). في حين ۸ يتجاوز معدل تنقلها 
16:25 كلم في المرحلة. 
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تقدير ا محال یتراو ح على العموم بين 10.000 و20.000 a8 je‏ فإنه لا يبدو أن 
الحركات قد تجاوزت 4000 إلى 5000 رجل. وقد لا يفوق عدد المساهمين Lo‏ 
ألفين (انظر ص. 323-321( 


فالحركة dà]‏ مستوى طيع وفعال من التحرك الخزني يمكن اعتباره أهم قناة 
للإشعاع الخزني بالبادية. وعلى العكس من الحال التي قد ترمي إلى غايات متعددة 
بتعدد وظائف السلطة المركزية» با في ذلك محال السياسة الخارجية (محلة وجدق ثم 
محلتا سوس)» فان أبعاد الحركة تبدو داخلية صرف في أغلب الأحوال» وترتبط 
بالاساس» بإعالة الجيش الذي يؤكد حضور المركز على الصعيد «Je!‏ وبالجانب 
QUE‏ کا سوف نعود إليه. 

حددنا المقصود من لفظتي الحلة والحركة ويبقى أن نتبیّن موقع الألفاظ 
الأحرى السوكة والماد ثم النژول. هذه الكلمات قد تستعمل للتدليل على وجه 
من وجوه الحلة أو الحركة» وقد تعمم في GUN‏ لتشمل مجموع إحداهما. لكن 
«السوکة»(19) هی في الغالب عبارة عن هجوم موقوت» محدد زمانا ومكاناء PT"‏ 
نتقامي من فرقة ما أو قبيلة م تستجب لامر أو مطلب. السوكة هي إذا تلك الفرقة 
من الجيش» التي تنفصل عن الحلة أو الحركة في هذا الاتجاه أو ذاك بهذا القصد 
المجومي الواضح "م جاء ذلك في رسالة من القائد قدور بن عمرو التسولي إلى 
السلطان. تروي آخبار حركة عبد السلام المراني سنة 1895 «ومقصودهم عدم 
إنالتهم الأحكام وهم بني مقورة [من التسول]» فراودهم الشريف كبير احلة فامتنعوا 
من الرجوع والاستقامة فأمرنا بالصوكة إليهم وقاتلناهم أشد القتال وحرقنا مداشرهم 
ومات من إخواننا أناس وانجرحوا أناس ومنهم كذلك ولما كان من الغد أمر الشريف 
كبير المحلة بالصوكة إليهم وتقدمنا إليهم مع الحلة والمدفع ففروا بأنفسهم لبلاد البرانص 
وحرقنا جمیع دشورهم ub,‏ [أفسدنا] زرعهم...»(20). 

* المدد الذي هو أيضا وجه من وجوه الحركة أو احلة, j|‏ آن كلا منبما 
قد يكون أحد أهدافه إمداد الممثلين القازین بالدعم والسندء فإنه غالبا ما يعني 


NORDMAN (18)‏ (م.ی)» ص ص. 141-140. 

E 48 Als j‏ = مة القتال» أو 2 ر)؟ 
)19( — هل هذه اللفظة علاقة مع «سوق اطرب» = «حو (ابن منظو 
)20( ر.م.غ.م. 29 شوال 1895/1312. 
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مستوی Jai‏ من الحركة وذا وظيفة تختلف عن السوكة. حجمه يتراوح Les‏ بين 
العشرات والمات» ويوجه إما من العاصمة أو من الحلة أو الحركة الخيمة» لتعضيد 
قائد لاق صعوبات في تنفيذ آم أو استخلاص مطلب مخزني. وقد سبق لنا أن 
استشهدنا عدة مرات برسالة مطولة للمختار اللنطي التسولي. ونجد فیها ما بلي حول 
«المدّد» «وقبيلة تسول كثرة [كذا] زروعهم ومواشيهم واستغلضوا وصاروا كالغابة 
التي لا يرد عليها أحد فتكبر فيا السباع والوحوش كذلك قبيلتنا في هذه الساعة 
يجب تعشيبها [تشذییا] ليظهر ما بداخلها من الوحش بسهولة» ويعتبر اللنطي أن 
أصل هذه JLi‏ إنما هو «من عدم حلول المدّد الشريف لبلادنا» لذلك ينبي 
الرسالة «فنطلب من مولانا أن يساعدنا في توجيه المد السعيد N‏ الدين لا يقوم 
الا به وهذا ابانه...»(21). 

إذا كنا فيما سبق قد نبهنا إلى أن اللنطي من القواد الذين رددوا الضورة الخرنية 
حول القبيلة على خير وجه فان هذا المقطع يزكي تلك الملاحظة ويعطينا أيضاء 
فکرق حول (حدی وظائف الحركة کا سنقوله إبراز النفوذ المخزني في عين (QUA‏ 
والذي ورد هنا بعبارات غير مباشة «تعشیب». «الدين لا يقوم إلا به»... بيد أن 
الاستشهاد ما هنا an‏ فقط إلى إدراج cx‏ من من التداخحل الذي تفصح عنه 
المراسلات المخزئية بين لفظتي «مدّد» و«حركة» (أو محلة). ومن الواضح هنا أن 
اللنطي يطالب بتوجيه الحركة إلى قبيلته» حينا يقول «وهذا إبانه»» (أواخر يونيو) 
فإنه يعني أن الحركة تستطيع في نفس الوقت أن تعيش على ظهر القبيلة وتعاقبها بجا 
أن الابان هو وقت جمع احاصیل. 

وإذا كان اللنطي قد طلب «X»‏ وهو يعني «الحركة»» فان قواد الحياينة 
قد طلبوا من حركة al‏ ولد Di‏ محمد التي كانت تتطوف بين ظهرانيهم سنة 
1893-2 أن «تشد هم العضد» بامداد محددة کا جاء في هذا الملخص : 
«الجعفري» وصل كتابك بان الجعافرة السفلی كانوا خرجوا عن الجادة (...) وطلبت 
إنزال المد عليهم حتى يؤدوا ما بذمتهم (...) فقد أصدرنا الأمر لكبير المحلة به»(22. 
وقد ورد في ملخص اخر تعيين عدد المد «العلياني والتخيل» وصل جوابکم عما 


)21( ر.م.غ.م. من اللنطي إلى السلطان ‏ متم شعبان 1884/1301. 
)22( كناش 707( ص. 94« 11 جمادى 1« 1892/1310. 
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محمد شد Tuas‏ على ذلك بائتين من العسكر (...) فقد أمرنا بتنفيذهم 
لکم»(23) 

اما کلمة «النزول»» وکا سبقت الإشارة إليه» فقد يتراكب bu‏ 
والصطلحات السابقة. إذ أن النزول قد يعني جانبا من وظائف ومارسات کل من 
«الحركة» أو «الدّد». «dx»‏ الجيش بثقله البشري وخحطره احتمل في شان الحياة 
والوت. واحقق في شأن إتلاف المحاصيل والسطو على الممتلكات» حتى تنصاع 
المجموعة, المنزول Lis‏ " التنفيذ(24). 

وقد كان في «opi»‏ درجات E‏ نستشفه من الرسالة التهديدية التى بعث 
بها السلطان إلى بني سادن حينا آووا فرقة من الحياينة «فإنكم إن أبقيتموهم عندك 
عليكم حتى تنفذواء وقد أمرناهم بعدم النبوض عنكم حتى لا ییقی منهم أحد Tue‏ 
وإلا أمرنا ولد Di‏ محمد بالنزول عليكم حتى تنفذوا»(25). فان ۸ ينفع «النزول» 
الصغير أ السلطان إلى النزول الكبير» وهو نزول كل الحركة. 


على أنه من الجائز حصر معنى «النزول» فيما تحيل عليه هذه الرسالة 
کمستوی «Ji‏ إذ ترد هذه الكلمة ذا المعنى بتواتر اکثر. Qs Jo‏ اذا هو توجه عدد 
حدود من العسكر أو من أعوان o‏ إلى فرقة 2 أو شخص بقصد الزامه d‏ 
مر ما فض نزاع» فصال quo‏ آداء متأخر... 

ماذا نستخلص من هذه الجولة الاصطلاحية ؟ إن تضخم الالفاظ التي 
تصف ظاهرة التنقل الخزني» تعکس على أفضل وجه» مدی تنوع وتداخحل هذه 
الظاهرة التي لا يمكن إيجازها کا جری حتى E OV‏ احلة السلطانية. ولعله أصبح 


واضحاء أن ii‏ جملة لبك یز T dra‏ بقية أصناف a‏ - 


)23( کناش 707« ص. 103« 14 جادی 1« 892/1310 1. 

di bis ë (24)‏ اليومية الراهنة بهذا المصطلح Je A‏ ساخر: «النزول» ضيافة مفروضة يكون على 
الشخص أن يكفر بها عن خطا ارتکبه في حق أصدقاء أو حباب. 

)25( كناش 707« ص. 44. 21 ربيع 2 1892/1310. 
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PA‏ عند تعرضنا لوظائف الحركة. تلك الخصائص تجعل من ISA‏ الستوی 
الاجراني لقياس الحضور الخزني» فعاليته وعواقبه ضمن الساكنة» وهذا ما برر اهتامن 
بها قبل المستويات الاخرى. 

ولعله اتضح أيضا ul‏ خلال تعرضنا ختلف التحركات الخرنية» وبالرغم من 
ENES‏ لم نستطع دائما الافلات من التصور العام الذي نسجه الخطاب SA‏ عن 
الخركة والذي ردده الکتاب والمؤلفون» ورسخته الراسلة المخزنية» حتى فرآنا ضمن 
الرسائل المدرجة أعلاه ما قرأناه عن القبيلة «كغابة» في حاجة إلى التشذیب من 
طرف الحركة التي «لا يقوم الدين إلا بها». 

فما هو التصور امخزني العام عن الحركة ؟ من رسالة إلى أخرى ومن مخطوط 
إلى اخر» تتكرر نفس الصورة الحركة رد فعل GE‏ استدعاه موقف سابق مس 
طرف الفرقة أو القبيلة: سواء كان توجه الحركة بطلب من القائد أو الشريف الحلى أو 
بقرار من السلطان کا جاء في رسالة من السلطان المولى عبد الرحمن إلى ولده سيدي 
des‏ . 


«واعلم أن جل الحياينة وخصوصا أولاد ارياب منعوا الحقوق وأظهروا 
العقوق» فطلب عاملهم خروج الحلة لیم فوجهناهم صحبة ولدنا AI‏ مولاي 
edi‏ وأحاطت بالمفسدين وأخذعيم أخذة رابية ولاذوا بالفرار وتركوا الاموال والأنعاي 
فامتلاات آيدي احلة منها وقبضوا _وقتلوا»(26).. 





)26( — 4 جمادى الأ 1258 / 3 يونيو 1841 ابن زيدان» الاتحاف «Sg‏ ص50. اعتمدنا هذه الرسالة 

الرحمانية» وكان بإمكاننا تعويضها بسهولة بأخرى إسماعيلية أو ثالثة حسنية. ثم إننا نصادف نفس 

التصور في الكتابة التقليدية ا ES.‏ الرجو ع «Ji‏ عند الضعيف Wa‏ ص. 257 و. وقد توصل .ل 
BERQUE‏ إلى رسم نفس الصورة تقرییا اعتادا على بستان السباعي: 

J. BERQUE, L'intérieur du Maghreb, pp. 483-4 
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شكل 9 الحركة في الخطاب Qj‏ 


oj | سلطان‎ 





وقد سبق UJ‏ وأن أكدنا على کون الكتابة الخزنية LES‏ كان صنفهاء غالبا ما 
تسجن القبیلة في موقع «البادیء». أي «الاظلم». فهي التي تبادر بالخرو ج Le‏ 
اخرطت فيه الجماعة, فترفض الطاعة والاستجابة» V‏ يجعل الخزن في حاجة إلى تجهيز 
الحزكة لرد الامور إلى نصابها. فیکون الخزن حسب هذا التصور في موقع الدفاع لا 
جوم ويمكن القول إن المركز المخزني لم يكن یقرن هذا التصور بأي من نشاطاته 
أكثر ما كان يقرنه بالحركة أو الحلة. 

وترتبط صورة الحركة هذه بما سبق ملاحظته حول الایدیولوجیا امخزنية بصفة 
عامة. وقد ذكرنا أن OAI‏ يصبغ سلوكاته بمسحة من الأبوية» نجد خير تعبير عنها في 
المراسلات» بصدد Ty m‏ إذ ينقلب الرفض إلى تکاسل وتراخ ويستحيل القمع إلى 
تربية وتقويم اعوجاج(27). 

صحيح أن السلطان كان أحيانا بمعن في الامتثال odd‏ الصورة الأبوية» فیژجل 
استعمال العنف إلى اخر لحظة. ومن dall‏ الشائع اعتبار الحركة جولة عسكرية 





)27( انظر ما آوردناه Y‏ الفصل السابق» ص. 232. 


ست. 31 بت 


بسيطة التكوين OY‏ تتم في وسط معاد وتنتهي بقطع رؤوس قبل العودة إلى مكان 
الانطلاق. بل إن ظاهرة الحركة أكار تعقيدا من ذلك. إذ يحاول الخزن التقيد Cie.‏ 
من الصورة التي يرسخها حول نفسه» ونلاحظ أن ذلك التقيد كان یتقوی كلما 
كان السلطان بعيدا(28). 


ففي النزاع الذي Us‏ بين أهل تازة وقائدها قدور بن الحسين الجامعي» في 
à‏ 1878( والسلطان وقتعذ ASE‏ منذ سنة ونصف. وجدنا الصدر يشير 
باثرونة القصوی قبل اللجوء إلى العنف حتی في حالة بعث SH‏ ولعل ما توضحه 
لرسالة من دقة تقدير الرکز مشاشة oly‏ احلية كلما ابتغد مركز إشعاعه» يغني عن 

«أخانا (...) الباشا (...) عبد الله بن أحمد (...) وبعد فان مولانا (...) 
بعدما كتب لكم في شأن قضية Jai‏ تازا وبين لكم الوجه الذي تباشرونها به إن کانوا 
هم الظالمين وما يكون فيها إن كانوا مظلومين أمرنا بالكتابة لكم بأن تركنوا للسكينة 
وترقيّع الخرق على كل حال سواء كان العامل ظالا أو مظلوما وتحرصوا على جعل 
سداد بينه وبينهم وتأويل وتؤخروا أمر SA‏ بكل ما أمكن (...) حتى يكون سيدنا 
(...) وينظر لي تاخير العامل وإخراجه من الخدمة بسياسة وعرّ لا غضاضة فيه على 
اخزن ولا جسارة للعامق نعم إن اقتضت المصلحة توجيه الحركة d.‏ تجدوا We‏ 
مندوحة بوجه من الوجوه فأقدموا على ذلك (...) وإذا توجهت الحركة فأوصوا 
الکبیر التوجه معها OÙ‏ بل دهم وبرهبهم ويضيق بهم لا غير ولا يضربهم بالبارود ولا 
یطلق للمجلة يد الضرب به ولابد. وني حالة إرهابهم وتهدیدهم تکون مباشة جعل 
التأويل والسداد بينهم وبين العامل ولتکن de‏ ید أهل الخير مثل الشریف سیدی 
أدريس بن زين العابدين» فإنه یعرف ما Qu‏ وما يذر فا (...) وإذا لم یجد الإرهاب 
وا التهديد شيا فحينئذ يكون الضرب بالبارود والحاصل يكون ضربهم هو آخر وجوه 
مبأشرة امرهم»(29). 





)28( كان AUBIN‏ شديد الدقة lem‏ قرر أن GAI‏ جهاز من أبسط الأجهزة في حين أن استعماله ومارساته 
من اعقد الاشیای (r-t)‏ ص. 245. 

(29) وز.ج. ۰25 و.28. من موسی بن أحمد إلى عبد الله بن cel‏ 7 شعبان 1295 (سجل الناسخ 
Va»‏ 1878/(1293. وهي تموذج من مراسلات أسرة ال أحمد من حيث الدقة والسرية» بحيث نادرا 
ما لا تکون أفيد من بقية مثيلاتها. وعن تعسفات القائد المرفوض من طرف أهل تازة انظر: £u‏ 
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وقد نستقصي في البحث عن مطابقة الواقع للتصور الخزني حول الحركة 
فنجد نماذج من حرکات ‏ تبعث إلا بعد استشارة الممثلين المحليين E‏ جاء في رسالة 
من ble‏ تازة إلى السلطان «ورد علینا الکتاب الشریف (...) OÙ‏ قبائل هذه 
الناحية. تازا [ کذا] ونواحیها كالاحياينة [ کذا] وما یلیم من الجوار تعلقت بذمهم 
حقوق من الواجب وغيره عن السنین الماضية قد اقتضی نظره السدید توجیه حركة 
معتبرة تنزل وسطهم لاستخراج ما ذکر واستأشرنا [US]‏ مولانا هل حصل الراد 
بتلك alt‏ في هذا الابان آم Y‏ (...) اعلم سيدي أن الراد حصل (...) من ذکر 
بالطرة. . .)(30). 


| أن يجيب العامل بمثل هذا ليس سوى أمر طبيعي إذا ما استحضرنا ما سبق 
أن قرأناه من رسائل اللنطي التسولي. بيد آننا Re‏ على حالات» قليلة ولاشك› 
طالب فیپا سكان القبيلة المركز الخزلي ببعث الحركة ليسلموها ماهم مطالبون به 
بدلا من تسليمه مباشرة لقوادهم» اعتبارا ولاشك لشدة عسف أولائك القواد(31). 


تلك كانت صورة الحركة في الخطاب الخزني» وبعض تماذج السلوكات المخزنية 
إبان أو بصدد الحركة التي كانت ترمي إلى ترسيخ تلك الصورة. ومن السهل أن 
نلاحظ آنها - كأي صورة - تقفز على الزمان والمكان» وتختزل الواقع العقد لصالح 
الرؤية الخزنية. بيد أن الواقع يظهر من خلال الوثائق امخزنية ذاتها في ثوب مغاير 
ومعقد. ذاك ما حاولنا استجلاءه عبر تطور ظاهرة الحركة عبر ایناون خلال النصف 
الثاني من القرن 9م. 


8« و416. من الحتسب وكافة أهل تازة إلى عبد الله بن cel‏ 29 شوال 1878/1295: «قد 
أفسد بلادنا وشتت شملها ولم يترك فيبا ما يصلح لنا (...) WS‏ صارت مفتقرة على ما فعل Ch‏ 

(30) ر.م.غ.م. ‏ خ.ح. 16 حرم 1301/نوتبر 1883. من عبد الله الزراري إلى السلطان. وم تذكر بني 
وراين في الطرة. 

)31( هذا ما يرويه (A.M.G, Maroc, ©. 6, Rapt. Oct. 1891): THOMAS‏ ول جد صدى غذا الطلب 
في الراسلات المخزنية» عدا ما اجاب به السلطان في كناش 708( ص. 220« Ew‏ 11 ربیع cl‏ 
9 أكتوبر 1891: «أحمد التخيل ومن معد من الأمناء والأشياخ وصل كتابكم طالبين توجيه 
الخراصة لعد الماشية والوقوف de‏ الأنذر Cis)‏ فقد أصدرنا أمرنا (۰..) بتوجيبهم لكم...» فهل وقع 
THOMAS‏ في خلط مزدوج» فجعل طلب القائد والأمناء والأشياخ» طلبا للسكان» وفهم من طلب 
توجيه ا-فراصة طلبا لتوجيه الرکة؟ مثل هذا الخلط وارد إذ أن THOMAS pW‏ تقل دقة عما 
كان 5€ .CAUCHEMEZ‏ € إن السلطان كان وقتها عراکش أي أن المقرر العسكري الفرنسي 
الذي كان يرافق السلطان» كان بعيدا عن ميدان الخبر الذي يسوقه. كل هذا يجعلنا نتحفظ في هذا 
الخبرء بالرغم من إدراجنا له كحالة كانت محتملة. 
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TI‏ — تطور ظاهرة الحركة بایناون 

إن أي تفكير جدي حول ظاهرة الحركة في واقع تطورها وما تحيل عليه من 
علاقة بين السكان والمركز» أو بين المركز وممثليه الحليين يستلزم من الباحث التسلم 
بعمق تاريخي مقبول, حول هذه الظاهرة حتى لا تكون المقارنة مبتسة أو الاستنقاج 

ونستطيع تتبع اخبار عدد من DEA‏ بدقة كبيرة |3 أن انخزن مثل 
الملاحظين الاجانب كانوا يولون هذه التحرکات كبير الاهتام. فمن خلال مقاباة 
الوثائق اخزنية سواء صدرت عن السلطة أو صدرت عن PNEU‏ 
"میناهم بالركائز احلية للنفوذ A‏ بوثائق البعثة العسكرية الفرنسية والتقارير 
الدبلوماسية اختلفة (الفرنسية والانجليزية باخصوص)» Leg‏ إلى بناء كرونولوجيا 
لاهم DA‏ واحال عبر ايناون في النصف "الثاني من القرن الماضي» ثم جاوزنا ذلك 
فرکبنا ما توفر لدينا من معطيات عن النصف الأول منه» فكان هذا الشطر بالضرورة 
أقل ضبطا رد اعتمد في الغالب على الاشارة العابرة في الصدر الاخباري أكنر ما 
استند إلى الوثيقة العاصة للحرکة. 

والوئائی اخزنية دقيقة في کل ما يتعلق بتاریغ الوقائع التي تعیشها الحركة أو 
السكان بمناسبتهاء لكنها تترکنا على هفنا فیما یتعلق بعدد المساهمين في الحركة ونوعية 
الاسلحة الستعملة... وقد تصبح هذه اللاحظة, عديمة الصحة لو أتيح للباحث 
الاطلاع أكثر على ذخيرة القوائم الحسابية التي نوهنا بأهميتها غير ما مرق. 

بيد أننا إلى ذلك الحين» وحتى في ذلك الحين» لن نستطيع الاستغناء عن 
Gs‏ البعثة العسكرية الفرنسية إذ أن تلك البعثة كانت أيضا فرقة استخبارات 
بالبلاط المغربي» فكان من أشغل شواغلها الرقم المضبوط. هذا ما وفر لنا إمكانية سد 
جانب من الثغرة المشار إليها أعلاه. على أن انحباس البعثة الفرنسية في العاصمة وکونا 
لا تصاحب سوى امحال السلطانية» جعل آخبارها عن EL‏ دقيقة فقط عند 
المنطلق ثم عند الإياب. أما ما يتخلل الحركة فاننا لا نجد عنه تعبيرا أوضح V‏ في 
المراسلات ae‏ 
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جدول 20 كرونولوجيا الحزكات ازنية بإيناون في القرن 19م 





1808 


1812/1227 
1814/1229 


رجب 1237[ 
أبريل 1822 
4 [1 /يوليوز 
1838 

8 /يونيو 
1842 
3 1/غشت 
17 


4 |[ /أكتوبر 
1848 
3 1/مارس 
1867 
6 /ماي 
1869 
8إ/غشت 
1 87 1- فبرایر 
1872 


121 /غشت 
jy‏ 1874 


غيافة 


as 


غياثة والنواحي 


الحياينة 
غيائة 


(الحياينة) 


الحياينة ‏ بني 
سادن ‏ بني 
ا 


تازة - سلوان 


قائد 4S J-‏ 
أو الحلة 





السلاوي 


س. عبد الرهن 


سليمان بن عبد 


الرهن وولد اب 


س. عبد الرهن 


عبد السلام 
أخو السلطان 
عبد اهادي بن 
عبد المالك 
العربي ولد zl‏ 


۲۳۷ (۳ 
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- أحوالي 5 أشهر 
9 (مدد 
4000 
(«حركة») 
di‏ 6 أشهر 
حوالي 3 ١ Jl‏ فاس 


تاريخ اللحركة 


قائد الحزكة 





Ale او‎ 





2 اي — | الحياينة ‏ غياثة لمیر Je‏ - عبد Less Qi‏ فاس 
p‏ 1875 | سلوان - بني un‏ الزراري 

يزناسن. des)‏ بن عبد 

الله بن احمد). 

3/يوليوز - | الحياينة ‏ بني اس. الحسن 0 || Aj‏ من 3 
أكتوبر 1876. | وراين ‏ غياثة 120.000 أشهر 

وجدة. 30 مدفعا. 
18797 5 5 " 5 مرا كش 
6دجنبر | نواحي تازة DT‏ 0 | 9 فاس 
9 غشت 80؟ 
E 18831881‏ _ " - مرا کش 
20/1301 | حواز sU‏ العرني ولد LÁ‏ 740 4 أشهر | مكناس 
يوليوز ‏ 29 ]الحياينة ‏ حمد. 1 مدفع | و9 أيام 
yy‏ 1884 | تسول ‏ البرانس 
1 /يونيو | بني وراين قاسم الشركي شير قاس 
1884 (الحياينة) 
53/1301 |الريف (الحياينة | محمد المراني 1200 + « ç‏ فاس 
dod 1884‏ مدفعان 
18871885 _ " - _ مراكش 
5 مرس |عمالة وجدة |الأمير بوبكر عم 
1887 (الحياينة ‏ السلطان» عبد 

التسول). المالك السعيدي 
4/1305 |الحياينة _ الطيب الشركي - 8 أشهر | مكناس 
17 ماي |التسول (أخو العربي 
1888 ولد اب محمد) 
6. | غياثة (Au‏ | محمد الصغير 3 يوما | فاس 
89.3.52 الجامعي . 
ماي 1889 | غياثة (نزول de‏ |العربي بن بوعزة | 40 فارسا 1 شهر | فاس 

مكناسة). P‏ (نزول) E‏ فاس 
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4S 9-1 تارج‎ 





يونيو 1889 


یونیو ,— اکتوبر 


1889 


| 1307 
—89.12.31 
1890.5.13 
1890.2.15 


.1 7-89 5 


.1890.5 
$89, 2-517 
1891-1890 


/1 31 0-1 9 


1892.5.9_ 
مارس 1893 
1892.5.28 

— مارس 1893 
1892.6.11 

— مارس 1893 


ماي 1893 
10/1312. 


1895.8-94 
4 مارس5 89 1 


تجاهها 
التي تمر بها 
غياثة (الحياينة) 


طنجة (الحياينة) 


التسول والبرانس 
(الحياينة) 


(تدعیما). 
وجدة (الحياينة 


تسول) 
الحماينة 


© ت 


وجدة (اخياينة 
التسول والبرانس) 
الريف (hih‏ 


الحياينة بني 
سادن 


الحياينة 
الحياينة ‏ التسول 


وجدة (الحياينة 
البرانس) 


القبائل 


قائد الحركة 
أو الحلة 


عبد المالك 
السعيدي 


المعطي الجامعي 
(أخو العلاف) 
e‏ 


الامیر عمر ابن 
السلطان 
الأمير ok‏ 
أخو السلطان. 
ولد اب محمد 


الزمراني 


عبد السلام TR‏ 
p‏ 
السلطان 


الفرسان. 

112500 4 أشهر 
(منها حوالي 
شهر بالحياينة) 


0 | 5 أشهر 


ونصف 
900 
1500 5 أشهر 
ونصف 
200 
0 | 10 أشهر 
3 مدافع 
5 9 أشهر 
0 | قرابة 9 أشهر 
1 مدفم | (منها 1 عودة 
الى فاس). 
ç 200‏ 
(«نزول») 
Le 11 "| —‏ 





فاس 


pu 


(e)‏ وضعنا بين قوسين القبائل التي تعبرها الحركة أثناء تنقلهاء وخارج القوسين القبيلة أو المدينة هدف 
الحركة. ونظرا لكارة المصادر وتنوعها أعفينا القاریء من إثقال الجدول ae‏ 
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ملاحظات حول كرونولوجيا الحركات اخزنية بإيناود 


_ يكاد يشمل هذا الجدول قرنا من الزمن لكنه يتضمن ثغرة كبرق فيما بين 
1848 ,1867( ومن الواضح أن ثغرة هذه العشرين سنة تعود إلى نقص في 
مصادرنا وليس إلى توقف في ظاهرة الحركة بإيناون . 

_ نلاحظ مدى اهتام السلاطين بهذا المر الحيوي» إذ أن كلا منهم قاد احلة 
عدة مرات عبره. 

_ لا نستظیم ادغاء الاستقصاء ولاسیما فیما یتعلق بالتصف الأول من 
القرن. في حين لا يبدو أنه عزب عن اطلاعنا الکثیر من الحركات بايناون» إبان 
الفترة الحسنية» ولاسيما خلال شطرها الثاني. 

Ses‏ خلال ما توفر من معلومات» يمكن استنتاج تزايد في ترددية الحركات 
عل امتداد قرن» وهو ما قد نجد له ارتباطا بازدياد حاجيات الخزن المالية العروفة. وعلى 
كل فان فترة القام خارج القاعدة السلطانية» طالت بالتدرج نحو (QU Xe‏ 

— يبدو تعاقب ملفت للانتباه» بين فترات تتعدد فيها الحركات )1874- 
1876« 1885-1884 1890-1889 £ 1893-1892( وأخرى تقل v9‏ 
)1883-1881( 1887-1885« 1892-1890). ومن المخير أيضا أن كان 
الحركات ترتبط بحضور السلطان بفاس وقلتها تتزامن ومقامه بعيداء LE‏ كش. 

- استمرارية بعض قواد الحركات في التعاقب على راستها في دائرة معينة : 
ولد Di‏ محمد مثلا بالنسبة للحياينة والتسول). 

كل هذه ملاحظات سوف ندققها خلال ما Qu‏ من تحليل. 

نستطيع أن نحلل JG‏ تدقيق جوانب عدد من الحركات التي سجلناها في 
الجدول السابق» مثل حركة الامیر علي سنة 1875 أو حركة السعيدي إلى التسول 
سنتي 1890-19 لأننا نتوفر حوها على ملفات شبه كاملة. لكننا لا نری في 


ذلك فائدة اذ أنه إذا ما تجاوزنا adl CoU‏ الصرف. والتعلق JS‏ حركة de‏ 
حدة ac‏ أن العطیات تکاد تتشابه من حرّكة إلى cue ol‏ وهذا ما جعلنا نقتصر على 
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«1893-1892 عينة نموذجية من تلك الحركات» وهي التي حدیت سنتي‎ Je 
نظرا لقابليتها لعقد العديد من المقارنات.‎ 

وتبدو الح aS‏ من خلال کل ذلك نموذجا مصغرا من | als‏ يعثل السلطان 
فيا خليفة» غالبا من الأسرة الحاكمة» أخ أو عم أو ابن للسلطان (الأمراء «de‏ 
الأمين. El»:‏ لكن قد قد يكون Lal‏ نی ا حيشية الكبرى. ففي سنه 892 ۰1 
بعث السلطان بثلاث حرکات نحو شق Ju‏ فاس نحو وجدة» والريف, ثم نحو 
الحياينة» واستخلف فما على التوالي ابنه عمر وعمه Ole‏ وخاله وأحد كبار قواد 
nd‏ العربي ولد اب محمد. 

إلى جانب الخليفةء هناك قائد للمحلة وعلاف. وأمين )3( حركة 1875 
كانت هذه المناصب بيد كل من الأمير على» ثم عبد الرحمن ع الزراري» ثم محمد بن عبد 
الله بن أحمد). 

ويصحب الحركة أيضا شريف وزاني» يمثل بالنسبة للقبائل سلطة البركة التي 
تعزز أو تعوص سلطة الدفع 24e t‏ بن الات بفعالية فائقة. وقد مر بنا استشهاد 
برسالة موسى بن Me‏ حيث يصدر تعليماته بتأجيل العنف ال À‏ لحظة والاعتاد 
عل الشريف die!‏ وقد كان ادریس بن زین العابدين يرافق ق الحركات vet Jit‏ بين 
فاس S AT‏ بينأه سابقاء وذلك ال قريب ^[ وفاته) cL‏ عوصه ابنه عرد السلام. 


وكان السلطان يستعد مبكرا o Ad‏ الحركات» و ن Je‏ کل من وجهتها ce 2l,‏ 
d‏ طي الکعان» E al‏ لحظة عل غرار امحال(32). فأول à NT‏ تتعلق aS x‏ وجده 
التي قاد ها الامیر عم تعود إلى 19 شعبات / 19 مارس 1892« في حينم as‏ 
هذه الحركة سوى في 11 شوال / 9 ماي 331892). وخلال هذه الأسابيع السبعة 
أمر السلطان بتيسير الحراك وجمع JO‏ الأماكن العلومة. ويلاحظ أن الخزن يعامل 
القبائل بكيفية متفاوتة» فیما يتعلق بنصيبهم من الحراك. 

ففي الرسالة التي بعث ما إلى ولد اب محمد يقول «فبوصوله إليك نامرك 
)32( انطلقت ale‏ طنجة في 19 يونيو 1889 من pb‏ وإلى غاية 16 منه» À‏ يكن رئيس البعثة الفرنسیه 

قد استطاع بعد معرفة وجهتهاء والواقع أن اتجاهها لم یعرف سوى عندما لم نتم طريقها نحو غياثة E‏ 

كان يشاع قبل ذلك. 
(33) انظر كناش ۰199 ZÈ‏ 
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ان تفرض على سائر إيالتك النصف من حركتهم المعتادة»... وعثله كتب لقواد 
الغرب» في حين كتب للحياينة وسائر قبائل مابين فاس وتازة بتيسير «كل حرکتهم 
المعتادة». أما القبائل التي كانت الحركة متجهة إليهاء مثل التسول ومكناسة وسائر 
قبائل شرق تازة فإن السلطان خاطب Uhe‏ «تأمرك أن تجمع حركة إخوانك على 
حد الصام»*3). 

ومن الجدير باللاحظة أن الوثائق لا تشير إلى أن انخزن قد طالب كلا من 
غياثة أو بني hs‏ ين بالاسهام في هذه ال رکه i‏ من وجودهما على خط مسيرها. 
ولعل ذلك لكونهما من القبائل الجبلية التي لا تعترف للمخزن إلا بسلطة هشة 


بعد ۵( () . 


کن القول اذا إن الزن كان ینیج شیاسه تتمیز بتفاوت co‏ عرب 
فاس ساهم بنصف الحراك فيما بين فاس وتازة بكل الخراك وشرق تازة بأغلبية 
السکان الذكور على حد الصام» ثم الجبل الذي لا یطالب بأي نصیب. نصادف 
هنا محددا تلك السياسة سة التي نعتناها بکونها انتقائية» وانتببنا غير ما مرة إلى أن DA‏ 
يطبقها إزاء did‏ 
القبائل. وقد آمکن تقدير حجم . الععسكر واحیش JYS‏ 

= حركة الامیر عمر d'y‏ طوابیر ومسول طبجا وثاد نه مدافع يعني 
حوالي 1000 من العساكر الخزنية. 

5 حركة ولد اب محمد حولي 1500 من الشاة و300 99« يمكن إذا 
تقدیر النواة الأساسية للح Le AS‏ بين 1000 و 16(2000). وهي التي تتلقى 





)34( كناش 199( رسائل 19 شعبان 1892/1309. 

)35( على أن السلطان كان قد سبق له أن استدعی في ورين ا حرکة 1889 11( طنجة دون 
أن نستطيع معرفة مدى مساهمتیم الفعلية عدا ما سجلناه في الفصل الثالث «eel‏ من ورود عدد من 
أعياهم cade‏ وهو باحدی محطات إقامة AS EI‏ م تعيين قواد عليهم. انظر كناش 154« ص. 3. 
0 شعبان 1306/مارس 1889. 

)36( أمكن التوصل إلى هذه الارقام عل آساس ما «Jas‏ تقارير A.M.G. — Maroc, : VINCENNES‏ 
C. 6‏ ولعله من المفيد أن نلاحظ أن «(ut (1911) MICHAUX-BELLAIRE‏ يعطي: ص. 
1 معدل 1000 er-‏ 700-600 عسكري و400-300 فارس. 
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مونتها من القبائل» في حين يكون على خراك القبائل أن يعولوا أنفسهم بما يجمعونه 
من «الراتب» الذي يكون الخزن قد حدد قدر فريضته على قبيلتهم. وكان الحياينة 
يساهمون عادة ب 300 من الفرسان في حين كان التسول يساهمون ب 300 من 
المشاة. 

و(ذ| ما اعتبنا آن الك تصطحب فق أغلب coU» Mi‏ عاك القبيلة ال 
حين مغادرة تراما فقط فاٍثه من المکن أن نتصور أن الحجم الحقيقي للحركة ینتفخ 
ويتقلص حسب جملة من العوامل منها حجم القبيلة التي تمر الحركة بترابهاء انقياد 
القبيلة أو عدمه توفر شرط الغنانم أم c‏ على حساب قبيلة آخری» صدر الامر 
«بأكلها»... فكلما كانت حظوظ السطو متوفرة» AS‏ المصاحبون للحركة(37). 


هذا ما يجعل الخركة ذات تقدم ce Le,‏ مبعار» تکتسح «JU‏ فتبرز «سطوة 
اخزن» عرد مرو رها فحركة po‏ عمر » استغرقت بين فاس ووجدة VL‏ مرحلف 
اي معدل 15 إلى 20 كلم في الواحدة(38). 
عند مهدم احرکف خم بالقرب من القبيلة التي تقصدها وغالبا ما تار ا مواقم 
الوسيطة بين ey GP pus!‏ غرار eX‏ احال السلطانية» فان مخم الحركة يخضع 
ری دقیق في القلب قباب خليفة السلطان» وكير ale‏ وبقية القواد. 
والشريف الوزاني» وبالقرب من قبة الخليفة ينتصب المدفع أو المدافع التي یعلن واحد 
منہا أذان الفجر 2 الغروب. هذه الطلقات اليومية OS»‏ صذاها 2273 d‏ الحبال 
النائية ليعلن عن حضور القوات الخزنية» ويفل شجاعة أية معارضة» وحول القباب 
تبنى اخبية قبائل الجيش وتربط vex‏ بالقرب Go ce‏ دائرة محيطة تبنى خيام 
العسکر وعلى بعض المسافة من هذه الدائرة الاساسية يقم خراك القبائل خيامهم. 
وتعقل السوق بالقرب منب(40) . 
)37( ولعله في شأن هذا الصنف من الحراك قيل المثل: اللى das‏ على قصبة قل dy oydi JU‏ هذا 
الصدد كان التشابه Là‏ بين حرکات الخرن والحركات القبلية حيث كان TEED‏ أي الراجل» 
يذهب مسلحا بعصى فقطء راجيا أن ينبب بندقية» los‏ فرسا. 
)38( كناش 199« وقد أشار BERQUE‏ )1978( (م.س)» ص.*486 إلى نفس ظاهرة بروز السلطة في 
عين المكان عبر الحركة. 
)39( المواقع الوسيطةء عادة ما تقم فیها المؤسسات أو الميات الغريبة عن المجموعة. نفس الحالة لاحظناها في 
زوايا الوزانیین» ويمكن قول نفس الشيء بالنسبة للسوق... 
)40( استوحينا هذا الوصف من MICHAUX-BELLAIRE‏ )1911( (م.س)» ص. ۰31 هما يرد في 
المراسلات المتعلقة بحركة تسول سنة 1890. كناش ۰162 خ.ح. 
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انطلاقا من هذا الموقع الستفی p^‏ الحركة في مباشرة وظائفهاء وتدفيذ 
آوامرها. وغالبا مایکون السکان الذين توجهت الركة من آجلهم قد فروادا» 
فیلتجیء الخليفة بالحركة إلى Quy ijo‏ ودهائه للحصول على خضوعهم 
واستجابتهم AN‏ وفي حالة فشل هذا الاخير تبعث «السوكة» لاصطياد ما USE‏ 
من اعضاء الفرقة الفارة أو من متاعهم وبهائهم. fiy‏ ماجاء في رسالة من AUD‏ 
إلى ولد اب محمد قائد حركة الحياينة سنتي 1893-1892 «وصل كتابك 
بنبوضك بن معك من المدد الموجه إليك للضرب على فساد بني سادن ولا حللتم 
بلادهم ركنوا إلى الفرار وذهب بعضهم إتبودةء فأحرقم المداشر» واستأصلم من بقى 
)28 المساجين ا عشر D‏ وجه Wa‏ وعلمنا ما ذكرته من رحيل 
بعضهم عند الغرابة [من ایت [ox‏ عتاعهم وم یبق اجك بالبلاد» وصار JUL‏ 
فاستمروا باحرق» ونہب الامراس حتى یذعنوا» وقد وصل المساجين المذكورون» وحلوا 
بالسجن» وأمرنا عمال الغرابة بالقبض على من فر عندهم منهم وتوجيبهم Gal‏ 
TRO‏ بأمتعتهم (...) والله يعينكم»42). 


— ما هو توفیت حدوت الحركة € 


یتضح من الجدول أعلاه أن معظم الحركات تنطلق من العاصمة فیما بين 
فرایر ويونيو إذ» «عندما تکون المزروعات قريبة من النضج» يسهل الاستيلاء 
Sue‏ 

فقد شهدت سنة 1892 تعدد الحركات في شمال المغرب» وقد ابتدأت 
معظمها في شهر ماي والسلطان بفاس واتجهت إلى المناطق العينة ها حيث مكشت 
هناك alle‏ الصيف والخريف والشتاء قبل ان تؤوب في أوائل الربيع» وقد قضت في 
البوادي مالا يقل عن عشرة شهور. ومن الملحوظ أن الدة التي تقضيها الحركة في 
البادية قد سارت eu‏ الطول حتی أصبحت تقارب السنة في نباية القرن. وإذا كان 
هذا اند الستدیم الاقامة مبدد الحاصيل as Lu‏ نصوجهاه فانه من السهل تصور 
(41) «وبعد» فلیکن في ele‏ سیدنا بان من ذو [ كذا] قدمت II‏ السعيدة هنا آدیت ما وجب على إخواني 

محمد العثاني اطواري إلى السلطان ر.م. غ.م. 17 رمضان 1895/1312 


)42( كناش 707« ص. 92« 8 جادی 1 1892/1310 
)43( ۲۷ (م.س)» ص. 5 27. 
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مدى التضییق الذي يفرضه على السكان وقت القلة في فصل الشتاء. ومن الملحوظ 
Lil‏ أن هذه aisé DEA‏ على صعيد الزمان بين امحلة الحسنية السابعة عشرة 
iJ‏ 1891/1309 من مرا کش إلى فاسء واحلة الثامنة عشرة ل 1310 — 
1893/1311( من فاس إلى تافیلالت. ونعلم من خلال/ AEN‏ أن مقام 
السلطان بفاس طال من 10 ce‏ الأول 1309 / 14 أكتوبر 1891 إلى 14 حجة 
0 يونيو .1893( أو ما یفوق واحدا وعشرين شهرا (قمريا). 

وقد لاحظنا أن الحركات أقامت منها ما يربو على عشرة شهور في البوادي. وربا 
رجع عدد الحركات وطول مقامها في البوادي(44): في هذه السنة إلى جودة امحصول 
الذي تشير إليه الوثائق(45). کا قد يعود إلى الية خاصة بالنظام اخزني سوف JA‏ 
توضیحها بعد قليل. 

— ما هو ثقل ار کات بالنسبة للسكان ؟ 


يتمثل Yd‏ في عدد الحراك المفروض على القبيلة» «ورا «ee‏ الذي يحدده 
المركز ويتكفل أمناء القبيلة بقبضه وتزويد الحراك cu‏ وقد أشرنا إلى أن خرن Y‏ يعامل 
كل القبائل بنفس المقابيس» بل يتصرف حسب حاجياته» وحسب رغبته في Je]‏ 
هذه القبيلة أو تلك» وحسب خضوعها أو عدمه. 


وإذا كان عدد «النوائب» محدودا coole‏ فانه قل يعم کل البالغين ds»)‏ حل 


الصام») فیصبح امتصاصا بشريا AE N Dal‏ أثره jo ds‏ ر مناحي الحياة(46). 

Uu.‏ كانت بعض بعض الحركات أيضاء ds‏ غرار بعض JE!‏ تتطلب من القبيلة 
الممرور يها ججملة من الأعمال التسخيرية كردم الشعاب» و إزالة Je‏ من طريق 
الحركة(47). 


وكان ds‏ السكان استقبال الحركة t‏ حدود eed‏ وحمل ul‏ 
ومصاحبتہا» ES‏ مونتهاه حتی تغادر hg‏ « إن کانت عابرة فص وحتی «تقضي 


)44( طال مقام حركة ولد اب محمد حتى کارت رسائله المعبة عن عيائها. 

A.M.G, Maroc, C, 6 Rapport de mai 1892. — (45) 

)46( ر.م.غ.م. من السلطان إلى ابن فرجي» 10 شعبان 1889/1396. «التأهب للحركة (...) بجمیم 
رماة إيالتك (...) Cu‏ لا ییقی في المداشر والقرى إلا من لا فائدة فيه اصلا». 

)47( كناش 154 ص. 1. ۱ 
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اغراضها»» إن كانت أغراضها في تلك القبيلة aD‏ 
من التعسفی d «als‏ حق اة القبيلة ومز ره‌عاتها ومبائمهاء ولو كانت y‏ 
فبائل الطاعةء فاحری إن كانت 4574-1 فد توجهت بالقصد Y»‏ کلها»(9. 

وقد كان AS e e‏ مناسبة للقائد لفرض تعسفه بالعنف» سواء كان ذلك 
بعلم وموافقة من e PIS‏ بغر هما(50) , 

بيد أن توفير امن رما كان الجانب الأكثر دلالة من ثقل الحركات edu‏ 
al al‏ سيما إذا كانت من صنف المسلك (الحياينة» التسول À TM d‏ ۸ يكن 
Lis‏ آن تمون الحركات Jib‏ التجهة إلا فحسب. بل كذلك کل مستويات 
التحرك GA‏ لاراضيباء خلال مبایتبا ot‏ أو ثلاث بالنسبة لكل من هذه 
التحرکات حسب أهمیتهای وذلك في الذهاب کا في SDAN‏ 

وقد كان 051 يحدد قدر المؤن» اما عينا أو نقداء في حالة تعذر y‏ القوت. 
ويس من السهل تقدير وقع مؤن الحركة على السكان فى غياب عدد من المعطيات : 
عدد | المضبوط» عدد الايام التي فضاها مکان ما وما تسلمه أو احذه من 
أهل هذا المكان, حجم الإنتاج الزراعي أو الرعوي بهذا المكان في هذه السنةء وعدد 
سكانه.. نتوفر dam‏ في أغلب الأحيان على تعيين موّنة الحركة بالاأکباش» وأرطال 
السمن وأمداد الدقيق والشعير es‏ الواحد وهذه الأعداد N‏ نتغير مهما كانت 
ظروف SN‏ التي تر بها SH‏ مختلفة. بحيث يمكن تقدیر ما استپلکته > 
cle‏ إذا ما تمكنا من معرفة عدد الايام التي قضتها خارج المدينة» ولو بصورة إجمالية. 

رمن المؤسف أننا لم Je‏ على تعيين مونة حرکة ولد أب محمد التى أقامت 
بالحياينة. بيد أننا نتوفر على ما يمكننا من تصور قريب هذه الوّنة |3 قد مرت 
بالحياينة» کا أسلفنا» حركتان في نفس الفترة» واحدة في اتجاه وجدة والأحرى في اتجاه 





)48( ر.م.غ.م. - TE‏ من السلطان إلى ولد اب محمد. 12 قعدة 1889/1306 

(49) رسائل متعددة في هذا الشأن. pt‏ من السلطان إلى قدور التسوليى ‏ 4 جمادى 2 
9 . 

)50( كناش 657« ص. 120. 

)51( سنة 1892« cO‏ مونت قبائل ايناون كلا من حركة وجدة» وحركة الريف عند عبورهماء ثم قامت 
بتموين حركة ولد اب محمد طيلة مقامها. | 
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الريف. وما أن حجم هذه الحركات الثلاث كان متقارباء وما أن الظروف التى 
وجهت فها» والتى رما كانت تدخل في اعتبار الخزن لتحديد Op‏ الجيش» كانت 
متشابهة» فإنه بدا لنا من المشروع اعتاد ما نعرفه من تعيين À Ob‏ هاتين 
الحركتين(32) للتوصل إلى رقم حول Xp‏ ولد Di‏ محمد. مهما كان ذلك الرقم 
تقریبیا. 


جدول 21 dé‏ الحركة 





يمكن أن نعتبر هذا المعدل رقما غير بعيد كثيراء زيادة أو نقصانا» عما Aue‏ 
الخزرن فعلا کمون تقدمها القبائل التي طافت بها حركة ولد اب محمد (الحياينة» 
التسول بني سادن إللح...)(53). 


وقد آمکننا تحدید مدة مقام حركة ولد اب محمد بكيفية AG‏ تکون دقيقة 
عن طریق القابلة بين مراسلات الحركة وتقارير البعثة العسكرية الفرنسية. فقد 
غادرت فاس يوم 11 يونيو 1892 ول تعد إليها سوی في أوائل مارس من السنة 
الموالية. بذلك تكون الحركة قد قضت بالحياينة والتسول وني سادن مالا يقل عن 
8 يوما (باعتبار يوم Us»‏ تقديرا في 5 مارس) أي قرابة - تسعة شهور. بيد أن 
)52( كناش 199. 


)53( للمقارنة كانت X‏ حركة السعيدي سنة 1890 51 كبشاء 56 رطلا Le‏ و56 مدا دقيقا 
و 04 1 آمداد شعیا. انظر کناش 2 ص. 44. 
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AS Vincennes He‏ أن هذه .4 c AS"‏ إلى فاس بمئاسبة عید المولد 
فاقامت فیپا أزيد من شهر (فيما بين ۰10.2 1892.11.34 أي 33 يوما. هذا 
jas‏ المدة النپائية التي قضتها تلك الحركة على کاهل سكان حوض إيناون هي : 
Shy 235 = 33 — 268‏ 


وإذا ما أقصينا من الاعتبار بعض العناصر التي» بالرغم من أهميتهاء لا يمكن 
ضبط تأثيرها على حجم المؤنة 1 ل تطوف هذه الحركة فيما بين هذه القبائل 
يه وي ره Ha HUE PU A‏ 2- 
dut‏ عدد المساهمين في الحركة بنفس الحجم» ما قد يرفع من مقدار مونتها 
أو يقلل منه» 3 إضافة 300 من العسكر و1200 من الفرسان في جمادى2. 
0 دجنبر 1892. إذا ما أقصينا هذه العناصی جاز UJ‏ حساب ما تطلبته 
X.‏ هذه الحركة LAS‏ عامة ومجردة» 5 يبتنه الجدول QUI‏ 


Jour‏ 22 استهلاك الحركة الاحتالي 





A.M.G., Maroc C.6 انظر‎ (54) 

)55( بغية معرفه مأ تعنیه مقادير الدقيق ue us‏ إلى كميات من TET‏ التجات إلى الرحويين الذين 
أكدوا لي أن معدل الدقيق من القمح هو %90 على العموم. وقد ورد عند ابن زيدان في ج 2 من العز 
والصولة» ص. 16 ۰1 أن الوسق يعطي 10 قناطر من الدقيق وقنطارا من الکدار» ما يؤول إلى النسب 
التالية 90,9 ,91 وهي قريبة ما أكده رحويو اليوم. وبهذا المعيار أمكن التوصل إلى تقدير كمية 
القمح التي تطلبتها de‏ ولد Di‏ محمد هكذا 
mS‏ كت 99194 مدا من quil‏ 

| 90 


— 332 — 


تؤدى من طرف القبيلة التي تقم الحركة على أرضها. وكلما دفعت فرقة أو جماعة ما 
علا من ell‏ أو c. e‏ تنقص المونة lue‏ وتنضاف إلى بقية * الفرق التي 
À‏ نتمم الاداء بعل(36). 

A‏ أن هذه الأرقام, بالرغم من au‏ تفیل d‏ قياس (SA‏ و زد الحركة 
بالنسبة لقبائل معينة» وفي زمن محدد. 

ومن حسن الصدف أننا Lie‏ على وثيقة تحدد خرص قبائل الحياينة وبني 
سادن وهوارة ایناون» عن سنة 1309 /601892-1891. يعنى السنة الفلاحية 
التي عاشت حركة ولد اب محمد بايناون على محاصيلها. ذلك ما مكننا من الحصول 
على أرقام الانتاج» باعتاد نفس القاییس المعتمدة سابقاء ثم من صياغة مجاميع تمكننا 
من المقارنة مع ارقام استهلاك الحركةء الاحتالية» والتى توصلنا إليها أعلاه : 


جدول 23 مقارنة الانتاج بالمؤنة والواجب 










= ا‎ | a 
m+n | ۲ ۳۱ nm المؤنة‎ 


IV = | 11 إلى‎ ۳ 


شعير بالامداد | 111.332«5 |11.133:25 38.305 |344 9 | 8 3539.41 95 
قمح بالامداد 93.515 | 9.3515 ]22.194 7 % | 11.545 58)33,7( 


uj‏ لا ندعي odd‏ الأقام نصيبا كبيرا من الدقة عدا أرقام الواجب الواردة 
بکل وضوح في الوثائق. وقد سبق أن أشرنا إلى الصعوبات التي تکتنف التوصل إلى 
هذه الارقام. ids‏ بالرغم من طابعها لا فتراضي» يحق لنا أن Ls‏ آهمية قصوى في 
قياس ثقل ظاهرة الحركة ووزن الحباية بصورة أعم de‏ البادية المغربية في القرن 
«sl‏ إذ أمبا تكشف عما وراء الأؤصاف العامة فالحركة التي اتجهت «لاستيفاء 
الأعشار» حسب التعبير المعتادء والذي يجزم بان النسبة المستوفاة هي 9610 من 















)56( كناش ۰162 ص. 49. 

)57( كناش ۰707 ص. 128. 

)58( ويمكن مقارنة ما تطلبته حركة ولد اب محمد من الشياه مع ما عرفناه من قطيع الحياينة مثلاء نما يعطي 
نسبة (الونة إلى القطیع) 9013:64. 


— 333 — 


الا ees‏ حسسب ما يقول به d ey (o‏ الواقع إلى امتصاص ما يزيد عن ثلث 
cul‏ الشعیر) LLa‏ إنتاج القمح؛ ) وقرابة e"‏ قطعان قبيلة as LL"‏ لو 5l m oS‏ 
تقوم وسخدها بتوفير dy eL‏ مع العلم أن هله التقديرات d Be d‏ الاعتبار 


ما کال بصا حب الحركة بالشرورا من ^( وسطو Tu PP‏ وف السوكة أو «ans‏ 
وقد قدمنا عنه بعض الأمثلة. 


ان مثل هذه E‏ هي åte Ll‏ ولا شلث على تداول عدد من ann) JENI‏ 
«بفاس وما إليبا»» في شان تعسفات الجيش منبا «الحيش معدود من اجوائح»» 
و«الجوع من جيش SOON‏ وم ترد هذه المقارنات بين الحيش ولحو ع أو 
الجائحة cox)‏ جراد...) في JUN‏ الشعبية فقط» والتى قد نتیمها بالمبالغة أو 


SM الراسلات الوافدة من قواد الحياينة أو أمنائها على‎ La بل وردت‎ ena 
.1 895-1894 بعد أن انسحبت حركة‎ 


فلما طالب يبود اسن باسترجاع ماكان هم من دیون على بعض AA‏ 
تعددت رسائل القواد والأمناء حيث يصفون ما الت إليه القبيلة من خصاص بعد 
«جائحة اراد واحلة» Les‏ أدى إليه ذلك من انقطاع الأموال «الناضة» مننا(60). 

غير أن ما قمنا به من حسابات دقيقة لدی ثقل الجركة بالنسبة للبادية 
المغربية» على الرغم من Lael‏ العامة» تبقى ذات بعد E bs dem!‏ كررناه. 
فائدتها في کونها تعطینا مفتاحا واضحا لمعرفة مدی EN‏ اععادا على ما تتطلبه 
الحركة ذاتها من موّن وما تستوفیه من اعشار دون اعتبار اصناف الباية والتسخیر 
الأخرى. 

Li‏ أن تفلح الحركة» على أرض الواقع» في استخلاص كل ما حدده SA‏ من 
أعشار وذعائر الم... وفي تسلم ما عَين لها من من خلال كل مقامهاء فتلك قصة 
أخرى ! إذ يتطلب ذلك جملة من الشروط من بينها 
)59( ابن سودةه (م.س). dp.‏ ص. 234« ثم الحجوي» اختصار ص. 382/26. 


)60( رم .م من محمد بن عل بن اماع JH‏ إلى ALI‏ 6 شمان 1895/1312 «آشغلتنا de‏ 
سيدنا حتى عن أنفسنا للازمتنا ها )...( والان قد حصل الضعف والاجحاف لسائر القبيلة بأداء 
الواجب عليهم للحملة (. ..) مع ما حصل هم من الجدب بالسنة الماضية إثر | راد وقد فرغت مخازنهم 

من الحب وفي علم سيدنا أن راس مال أهل البادية الحب ولا شيء بيدهم منه» وني ر.م.غ.م. من أبن 
كروم إلى «Li‏ 26 شوال 1895/1312 «إن الراعية قد دازت علیها جائحة الجراد واحلة 
وانقطعت الدرهم ولا توجد». 
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du m D. اد‎ 





| 54 ( روت حده علیہ‎ A لثما اننا دادم‎ Up وود‎ T^ PE) 
امنيب وچ‎ d WI رل زولگ‎ V ste) 

jJ tren fe <w P TP CAT‏ رالد تاره لایر 

E‏ ارف اه برجو مالل ETE‏ رل الت رة 

| سر‎ Dal 3 1 Aan A حول‎ 

2 كول رد vj)‏ ول آل ,9 | 

bat کول‎ dy TAS, » 000 | 

| Jd رمیدرکا‎ P De 0 (Mie sea dtt ری دا‎ t 

; hes AM INT TAMPA ابل می ول ماهتا‎ uL | 

, re y Lo% 47 اعا‎ m — 

92/4] ر‎ nm "ee ope TA ١ 

+ DARD dre), و‎ folge ltr Ai) Glo Lp M: 

E rao E Re geler مش‎ D) «UE 

1 ove brie yis t 5 ble E 































وثيقة 4 الحركة - رمر سطوة امخرد 
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مه عدم قدرة المجموعة التي تتجه الحركة إليها على الدفاع أو الفرار» كأن 
تكون محاطة بفرق طيعة للمخزن. 

T S احصول تسمح بالعطاء دول‎ t 8 ss 55 

- تمكن الحركة من خلال إحدى السوكات من القبش على بعض الرهائن 
یفتدون بالعطاع) او من «استخراج امراس md «ai AJ!‏ 


وهذه الشروط å‏ تتوفر دائما بالقدر TEISS]‏ بل إن Uem‏ الشواهد تدل عل 
أن العكس هو الذي كان يحصل في عدد من الأحيان. 


يبدو ذلك من تواتر الوثائق التي تشير إلى كبر حجم مديونية القبائل تجاه 
الخزن» سوف نعود إليه» ما يدل أن الحركة لم تكن دائما تستطيع إنجاز الاهداف 
احددة ها. وإلاء ما معنى أن يخاطب السلطان كافة عمال التسول» سنة 
7 ب «فالمرتب على إخوانكم من الواجب لمدة من أحد عشر ule‏ 
آخرها عام تاريخه..»<61), مع أن الجدول الذي قدمناه حول الحركات في ايناون je‏ 
بوضوح أنه فيما بين 1296 و 1307 (الاحد عشر عاما) قد توجهت الحركة إلى 
التسول عدة مرات/؟ 


كا يبدو ذلك من عدد من الوثائق التي تشير إلى أن الحركة لا تحصل دائما 
على المؤنة التي أمر السلطان قواده بتوفيرها .624« 


بل إن حركة الأمير عمر» حسب Ael‏ تقارير «Vincennes‏ عانت من الفاقة 
والجوع خلال شتاء 1893-1892 N‏ سکان النواحي الشرقية» فضلا عن عدم 
توفیر المون cd‏ رفضوا أن يبيعوها ما تحتاج إليه من copa‏ ما اضطرها إلى التشتية بمدينة 
وجذة (D‏ يطيب الزمان». 


(61) ر.م.غم. 27 جمادی 2 1890/1307. کا أن السلطان بعد أن تکررت رسائل التذمر من ولد اب 
محمد» لطول ale plis‏ بالحياينة» أجابه «فستأذن لك في القدوم (...) فلتعجلوا باتمام ما سهل». 
كناش 707« صء 205. انظر أيضا الوثيقة الرفقة» ص. 357. 

(62) من جواب إلى ولد اب محمد» «o‏ ۰205 كناش 707 نعلم أنه لم يقبض منذ أن خرج (خروجه 
(QUII‏ انظر ما سبق) إلا «ثلاث عشة ليلة (...) وإنما كنت تعالج احلة ما نحت يدك من الدراهم 
وأشرفت على امام في حصار الوادي» وبا أنه حرج منذ 56 يوما حسب ترياتناء فان هذا نموذج قد 
لا يكون فريدا عن نسبة ما تحصل عليه الحركة من X‏ حولي الربع. لكن لا نستطيع تعمم هذه 
الحالة قبل مزيد تحر. عن ضعف gls‏ حرکات 1893-1892 انظر: .6 A.M.G, Maroc, C,‏ 

1892-1893. 
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كل هذه المعطيات تدفعنا إلى التساؤل عن مدى مردودية هذا الشكل من 
(دارة اطباية. ولنتساءل عن مدی مداخیل حركة ولد Di‏ محمد بایناون سنتی 
1892 — 1893. 

إن ما توصلنا إليه من A‏ الحسابية التي LSE‏ من الاطلاع dele‏ هو جزيي 
لاشك. لا يكشف عن كل مداخيل الحركة. ولو USE‏ من القيام باستبارات أكثر 
تعمقا في هذا الصنف من الوثائق» لاضطررنا من دون ريب» إلى مراجعة ما توصلنا 
إليه من أرقام» سيما والرسائل العادية توحي OÙ‏ الخزن استهدف من هذه الحركة 
بالذات» استخراج أموال طائلة كانت جل قبائل المنطقة متبوعة بها(63). 

بيد آننا - وعلما بهذا التحفظ ‏ رأينا من المفيد جمع المعطيات حول ما 
استوفته الحركة في الجدول QUI‏ 


Dn (63)‏ من السلطان إلى عبد السلام بن یط. البرانس متبوعون ب5 5 57.3 Y,‏ مطلوب من 
قائدها تسلم XS‏ احلة 20.993 منها. 
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5 حجة 1309/ 
1 يوليوز 1892 
| 25 محرم 1310/ 


جدول 24 مداخيل حركة ولد اب محمد 1892 1893 
لريال 

19 غعشت 1892 

/1310 læs 2 


با 
:| 6.900 
24 شتنبر 1892 


5 حجة 13092 
25 مرم 1310 











4 جمادى1 311310 


/14 دجنبر 1892 








)64( هذا الرقم یعدل ما ورد في مساهمتي في إطار مجموعة البحث في التاريخ الاجتاعي المغرني» بتار 
0 . 
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شكل 10 حصة كل قبيلة من المدفوع لحركة ولد Di‏ محمد 
ملاحظات - ترتبط الملاحظات حول الجدول والشكل السابقين بالجباية بشكل 
dele‏ وسوف نقتصر منبا على ما Leg‏ الان 

1 تنوع «الدفع» الذي لا يتجاوز مع ذللك الاشيه الكيية " والمال. 
ولعل هذا الدفع لم يكن يشمل الأعشار التي كانت «تحمل» إلى امري بفاس. 

2 تدرج واضح في أهمية الدفع كلما ابتعدنا من فاس ضعفت المداخيل 
إلى ان تندثر عاما (بني (abs‏ 

3 - جموع ما قبضته SSL‏ إذا ما قورن بمجموع ما قد تكون استبلكته: 
في عين الکان» لا يبلغ حتى النصف. مما يجعل من الحركة المظهر الاساسي 
للجباية» جرد وقوعها. 

تتبعنا عن کثب تموذجا من الحركات AN‏ آقامت بایناون في أواخر القرن 
9م. مکننا ذلك» من قياس المسافة الفاصلة بين الصورة في الخطاب الرسمي» والواقع 
العيني. إذ يفسح الخطاب المجال للممارسة القائمة على حضور عنف مجسد» يمتص 
ما يستطيعه من خيرات البادية قبل الانسحاب. كل هذا يقودنا إلى التساول عن 
موقع الحركة من الخزن المركزي ومن LE‏ امحلية. 


- الحركة, تمفصل وتواجه بين البادية واعزن 
تبدو الحركة من خلال ما سبق كقطب للاتصال بين الدولة واجتمع 
القروي» لكن تظهر في نفس الان كمحور للاحتكاك والمواجهة بينهما. تتحقق هذه 
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الما 4$ المتناقضة عبر سلسلة هن المستويات d‏ وظائف الحركة. LEE:‏ با ad‏ 
لین القارين؛ ثم في موقع c‏ التنقل QA‏ بصفة ile‏ 

أ وظائف الحركة 

بالرغم من اخختلاف الأزمنة والقبائل اجه إليباء كانت المراسلات تردد تقریی 
نفس العبارة حیفا یتعلق الامر ببعث الحركة «بقصد قبض الواجب منهم [القبيلة 
CM‏ واستخراج الحقوق الترتبة de‏ ورد امظام..»(63) وکانت تحدد بتلك الكيفية 
الوظائف الرسمية للحركة تدعم الممثلين القارين برد المظالم وتفقد الأحوال» وخدمة 
المركز باستيفاء الواجبات والحقوق. بيد ان للحركة بعض الوظائف ولعلها لاهی y‏ 
نبا في تلك الراسلات 

l‏ رد المظالم تقوم الحركة بتعضید المثل اخزني القار للفصل في القضایا 
التي استعيصت عليه قبل مجيئها  LS‏ كان على عمال الجهة التي تتوجه Li‏ 
الحركة أن LE‏ قدرتا البشرية والقتالية کا أسلفنا بعض الشواهد عل ذلك كان 
على الحركة أن تدعم أحكام القائد وتمكنه من تحويلها إلى قرارات نافذة» حتى إذا ۸ 
يستفد العامل من حضور اسح EUT (AS‏ في تنفيذ الأحكام ساعة e cus) ea‏ 
تشکی للمرکز فیما بعد. كان الجواب قاطعا «الصیش ضیعت اللبن»(66). 

2 - ردع المتمردين يفترض هنا أيضا نفس التعاون بين الحركة والقائد. 
فتستعین الحركة بالقبائل امحاورة أو بالفرق احيطة بالفرقة النتفضة لتطویقها إلى أن 
تخضع أو تفر. وكأن الحركة J‏ بهذه الدورية لترميم شقوق الخثيل الحلى الخزني. فلما 
;25 ت فرقة الغرابة من أولاد رياب أداء الواجب وقتلت ds‏ والحركة (ولد اب 
مد تتطوف با حياينة» كاتب السلطان قائدها «نأمرك أن تنزل على الذين قتلوا 
الامين بالسجد وتحوز جانب اخزن زروعهم وتبنهم»(67). 

وحینا طلبتهم الحركة» _ وجدتهم قد فروا عند جوارهم بني سادن» فأصدر 


)65( رم.غ.م من السلطان إلى عبد الله الزراري» 13 رمضان 1884/1301 

Si» (66)‏ ما هو مکتوب بالرصاص على ظهر ر.م.غ.م. من القائد حسن بن قدور الوزياني إلى السلطان 
4 رمضان 895/1312 1. 

)67( كناش 7 ص. ۰122 11 ريع الثاني 1892/1310 
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المركز أوامره وتهدیداته المكررة إلى ئي سادن بطرد المستجيرين بهم. غير أن هؤلاء 
«تراخوا» في التنفيذ فتقررت معاقبتهم هم أيضاء وفر اجیر والمستجير عند ايت يوسي؛ 
فأمر السلطان قائد احجلة باستصفاء زروع بني سادن وتبنیم والقبض على رجاهم 
بعد ملاحقتېم عند ايت يوسي. فطاردت الحركة بني سادن ومن معهم من اححياينة 
عند غرابة ايت يوسي» واستطاعت أن تلقي القبض على البعض اليسير منیم» وتنهب 
لهم بعض الماشية. لكن معظم الفارين أفلحوا في التوغل داخل الأطلس المتوسط بمعية 
ni‏ الجدد» قبل أن يقرر المركز توقيف هذه الطاردة(60». 

لعل شفافية الحواجز القبلية أمام رد الفعل المشترك تجاه حطر محتمل موحد 
(ثقل الحركة) جديزة بالتسجيل. وقد سبق التأكيد على ما يربط قبائل ايناون من 
سمات مشتركة» ولعل هذه الحادثة تبرز تلك السمات المشتركة حالة الفعل. 

فالحركة تبدو إذا كالأداة الزاجرة الفعلية في عين المكان. 

3 - وتقوم الحركة أيضا بمهمات محددة متعددة جداء فتعزل العمال 
المغضوب عليهم قبل أن تلقي عليهم القبض وتستصفي أموالهم؛ أو تساعد على اختيار 
العمال الحدد وتعمل على تنصيبهم. وتفصل في القضايا الناشئة بين العمال eet‏ 
أو بين الفرق الختلفة» ثم إنها تستلم مساجين القواد وتبعث بهم إلى العاصمة» کا أنها 
تقوم بالتحقيق في القضايا التي تشکل على نظر المركز من خلال المراسلات» وتتفقد 
الحركة أيضا أحوال الاملاك المخزنية وتسهر على تعيين من يقوم بأشغاها إلى غير ذلك 
من المهام التي یصعب حص‌ها(69». 

4 على أن آهم وظائف الحركة اثنتان 


- وظيفة احبایة وهي وظيفة منصوص Lie‏ باستمرار t‏ الوئائق. ويبدو ان 
قبض متأخر الجبايات الختلفة من القبائل» كان من أشغل شواغل col‏ حینا يبعث 
بحركة أو «مدد» إليبا. وقد رأينا كيف أن الرسائل المتعلقة بالحركة توکد قبل كل 
شيء على هذا الطابع الجبائي. ولعل ما يبين مدى ما يعطيه المركز من أهمية لهذا 
الجانب من وظائف الرکة, أنه كان يحرر من دفع واجبه من الزكاة dy‏ تكن عليه 
)68( شغلت هذه المسألة حوض ایناون فيما بين ربيع 2. وجمدى 2. 1310 نونبر 1892 يناير 1893 

ويوجد حوفا ملف بالكناش 707 قوامه 24 ملخصا للرسائل. وما تزال الرواية الشفوية تذكر القصة. 
(69) أعفينا القاريء من ذكر كل الراسلات التي استقينا منها هذه الحالات ASS‏ 
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ذعيرةء أو بقية أعشار» من أداء منة الحركة» فتصبح بقية فرق القبيلة مطالبة بأداء 
المؤنة بمفردها. وهذا ما كان يُفترض فيه أنه يضغط علیبا أكثر بقصد الأداء. 

ol pw‏ الحركة كانت تقبض سا ر أنواع اغ الكلف والوظائف بإضافة واجب 
ais‏ .ين أن واجب الأعشارء كانء فيما يبدوء عل أعضاء القبيلة أن بحملوه 
إلى امری بفاس. «فالواجب» الذي تعنيه الرسائل المتعلقة بالحركة هو غالبا الزكاة, 
إن م يقترن بتحديد (pl‏ مثل «واجب المونة»... 

— لکن كان للحركة وظيفة هامة ثانية» لا تعبر عنما الوثائق» إلا بكيفية غير 
مباشرة» وهي إبراز «سطوة اخزن» للعیان(70). والواقع أن هذه الوظيفة تتجلى على 
أفضل وجه» حیغا نرسم تنقلات الحركة على الخريطة. والملاحظ أن الحركة كانت 
نتجه إلى نقط معينة هي المقر المعتاد لمبيت أو استقرار سائر أنواع التنقلات الحرنية. 
ولا غرابة أن تكون تلك النقط» هي احطات الأساسية لبعض المسالك it‏ 

ومن خلا تتبع تنقل عدد من الحركات» تبين أن الحركة تختار عادة نقطا 
استراتيجية لاستقرارها. فان كان القصد قبيلة بعینبا» JE‏ نقطة وسطية مثل تيسة 
بالنسبة «Coole AN‏ ون كان القصد قبائل متعددة فإنها تختار نقطة lil‏ 
بينها كواد الحضر بين التسول والبرانس ومكناسة.. وانطلاقا من نقطة الارتكاز هذه 
تبعث الحركة الأمداد والسوکات في شتى الاتجاهات. بحيث تغطى محال القبيلة 
اجه إليبا. وقد تمكنا من وضع خريطة لكل من حركتي عبد المالك السعيدي سنة 
1307 /1890 والعريي ولد اب محمد سنة 1893-1892/1309. والملاحظ من 
هذه ine‏ باخصوص, إن الحركة» سواء بتنقلها کل أو عن طريق ما تبعث به 
من الأمداد والسوكات في سائر الانجاهات» قد قامت بمسح حقيقي للتراب الحياني 
أبرزت فيه الوجود الخزني عند هذه القبيلة طيلة تسعة أشهر. 

أن تکون الحركة رمزا مجسندا للسلطة الخزنية بالبادية» سواء عن طريق قوة 
عددهاء وطول مقامهاء ومدى إشعاع تحركهاء فليس ثمة مجال للشك فيه... لكن هل 
(T0)‏ كناش 162» ص. 49 «لا عيمت اللة برادي الحضر.. اهتزت Ce adi‏ من ii‏ 

اخزنية» .22 جمادى 1 1890/1307. 


)71( ثمة هضبة بتيسة تسمى «الحلة» إلى اليوم» وهي ولاشك, المكان الاعتيادي في القرن 19م لتخيم امال 
والحركات . 
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يعني ذلك أن OAI‏ لا يعتمد لإرساء نفوذه إلا على المدفع والعسكر بكيفية وحيدة ؟ 

هنا La)‏ نلتقي بالسياسة الخرنية الانتقائية التي سبق لنا تسجیلها سياسة 
المذفع فعالة مع من يصنفهم امخزن ك «قبائل الطاعة» (الحياينة؛ التسو FE‏ 
سادن)» لكنها غير ناجعة مع جملة من قبائل ايناون ولاسيما بني وراين وغيائة. ولنا 
حجة على ما نقدمه في اللهجة التي سل بها كلا من هذه القبائل Ou]‏ وقوع حركة 
ولد اب ممد. 

فلما رفض بني استیتن المساهمة في ضرب بني سادن, أجاب الرکز القائد 
الذي كان قد تشكى بذلك «فاضرب على أيديهم في ذلك»02. ومقابل هذا 
الجواب القصير والحاف كطلقة المدفع» لا نجد سوى أسلوب أبوي مطول» مفعم 
بالروح الدينية في الرسالة A‏ بعث بها السلطان إلى غياثة في نفس الإبان 

«كافة بني بوقيطون» فقد كنا أمرنا عاملكم القائد محمد بن على قروش, ob‏ 
يستوفي ما أوجبه الله عليكم من الزكاة والأعشار تصديقا للطاعة ودخولا في زمرة 
السنة والجماغة» فلم يظهر أثر لا dy olub‏ يحصل الراد مما تيقناه وتعين SE]‏ 
من غفلتكم وإنباضكم من عارټکم» لعلكم تتذكرون dy‏ مثال العواقب تتدبرون. 
فلتقوموا عل ساق الجد في امتثال ما أمرنام به لتغنموا من رضى الله ورضانا ما يكون 
عنوانا على صلاح حالكم بل أحوالكم» [ولتتركوا ما هو] قائد إلى الملامة من شم 
العواقب والالقاء بالايدي إلى شوم المعاطب. وقد أمرنا خحديمنا ابن يط (عامل مدينة 
[ou] ($50‏ حضر لقراءة كتابنا هذا عليكم ويكون شاهدا في الاسترعاء عليكم 
جهلك من هلك عن بينة ويحيى من حبى عن بينة)(73. 

ولنلاحظ بصفة عابرة أن الحديث مع بني استيتن كان حول i$»‏ 
والكلف AA‏ في حين لا يطالب DA‏ غياثة سوى بواجب الأعشار iy‏ ولمز 
البديد بالقوة الالحية (رضى الله) تعبير عن عجز OM‏ أمام pi‏ هذه القبيلة(74). 

اننتقل عند بني وراين. سبق لنا التأكيد على ما يواجه بني وراين ay‏ فى 


(72) كناش 707« ص. 166. 

)73( كناش 707« ص. 229. | 

)74( — «وهكذا القبائل المتغصبة بالأجبال [كذا] المائعة» فعدم الوصول لیهم عجز لا حلم» هذا رأي 
السملالي» عناية «(ue t)‏ ص. 66/395. 
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فصل سابق. ففضلا عن توسعهم تجاه «الوطا»» كانوا يستضيفون من يفر من أداء 
الضر يبه وأحرى أن يودوأ هم eei‏ : غير أنه بالرغم من ۳3 ذلك فان 
السلطان U‏ زاره القائد الزرودي» N‏ يبدو أنه ala Ju‏ اد يقول d‏ رسالة eli‏ بني 
وراين «إيالة محمد الزرودي الورايني» فقد ورد على أعتابنا (...) الخديم الذکور 
وأخبرنا بما انتم عليه من الصلاح (...) وأثنى علیکم خیرا واستجلب لکم من جنابنا 
الشريف sles‏ صا كا فاصلحکم الله. TOK..‏ 


بل لا حاول کل من الوزاني والقائد الزرودي استغلال وجود حركة ولد اب 
محمد بالخحياينة» Ulo,‏ إرسال مدد إلى بني وراين OU‏ السلطان اجاب القائد ۰ 
«فسنری في ذلك» والشر یف الوزانی «فقد آشت بالراي سددك الله وحين يطيب 
الزمان ننظر في ذللث»(77). 


ففی حالة کل من LÉ‏ ويني OS culs‏ سند اخزن في LS‏ سیاسیته هو 
الشريف الوزانی اکثر من الحركة. بذلك يبدو أن ui‏ الذي كانت الحركات 
تنتقل فيه بفعالية» هو مجال قبائل السهل والمسلك. أما قبائل الجبلء فقد 
Ut‏ على الخزن» إلا ما كان من عبور بعض الحال السلطانية ها. 

ولنعد إلى جدول الحركات وامحال عبر ايناون» فنلاحظ أن عهد الحسن الأول 
di‏ ی ا يقل عن 724 عبورا بين مدد وحركة ومحلة. وإذا كان 
جل هذه التحركات عنى الحياينة إما مرورا أو مقاماء فان الذي عنى منها بني وراين 
قد لا يفوق E ei‏ امحلتان السلطانيتان لبداية العهد احسني. 


اما aile‏ فان ظهر Lue‏ كوجهة لعدد أكبر من الحركات فان ذلك لا يعني 
آنها كانت تستقبلها فعلاء بل إن الحركة المتجهة cu]‏ غالبا ما تق «أمامها» على 
مكناسة مثلا. كل هذا يدل على أن Jie‏ الحركة لم يعد قبائل السهل والسلك. لكن 


(75) كناش ۰708 ص. 56 و82 وکناش ۰657 ص. 21. 

(76) كناش 657« ص. 119 6 جمادى JAI‏ 1891/1309. ما معنى «الصلاح» في هذه الرسالة؟ 
هل هو عدم التوسع وعدم تهدید المسلك؟ لو صح ذلك لكان «الصلاح» بالنسبة للمخزدٍ يغطي 
معان متعدده حسب موقع القبيلة: ففي شأن الحياينة سوف يكون هو دفع الضرائب وف شان بني 
وراين عدم ]45 الأراضي الدافعة للضريبة. أل نر فيما سبق OU‏ الخزن يعتبر بني وراين «حبالة» لا ec‏ 
أمرهم؟ 

)17( كناش 4707 ص. 215. 
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شی غلينا أن نفساءل عن موقع U‏ من المئيل احلي القار حتى فى هذا المجال 
ذائيه, 
ب س dy‏ الخركة من NT‏ 

سبق U‏ التأكيد بصدد GAI JEA‏ اي على ما يطبع افرمية الخزنية مر 
قاعدة واسعة وقمة بارزة ضيقة. وقد أشرنا Lad‏ إلى ما يستفيده الخزن المركزي من 
تشظي ثمثيله احلي» وانقسام أطرافه. ما تعرفه قاعدته من منافسةء وتبليغ البعض عن 
الأخرين... فأين موقع الحركة من هذه المنظومة ؟ 

من خلال العديد من Jai‏ ومن خلال ما بیناه منذ قلیل؛ من كون 
Sp‏ مشل رمزا للإشعاع GA‏ بالبادية» فإن الحركة تبدو كلما حصل وقوعها 
کالمثل Qj»‏ الامتيازي بالمكان الذي تمجه إليه. فبمجرد مجيء الحركة» يصبح 
الحليفة السلطالي. وسائر ASE‏ القناة التي تنفذ بواسطتها السياسية الحرنية. 

إن الحركة بما تتوفر عليه من قوة فتالية, سواء استعملتها pl‏ هددت مہا (Jas‏ 
تشكل في OA‏ تعبيرا عن تفوق الدولة الخرنية الرکزيت على مجتمع القبيلة المحدودة 
الإمكانيات» ومن ثم Qté‏ الامتيازية. 

ولدينا شواهد تدل de‏ أن اخرن الركزي كان أيضا يعتبر الحتكة كذلك» 
بالرغم من كون المراسلات التي كانت تعلن عن خروجها كانت في الغالب تحدد أ 
LU]‏ «تشد العضد للعمال». إذ أن الحركة عند حضورها بالقبيلة E‏ بالسلطة 
الفعلية. وقد حاولناء سابقاء توضيح الوقع المتناقض الذي يحتله القائد بين قرات 
وازن الركزي. ولعل ما نقوله OVI‏ حول Qté‏ الحركة الامتيازية» عنصر ينضاف إلى 
نفس المسألة. 

gris‏ إلى جواب سلطاني حول تشكي قائد تسولي من عسف أحد قواد 
حركة الامیر عمر المتجهة إلى $424 à‏ 1892 

«ولدنا مولاي عمر؛ ووصيفنا أبن الخضر السلاوي» فقد آخبر الخديم عبد الله 
بن العتيق التسولي بأنه لما أراد الرجوع من مكناسة حص العرلي بن حم وثقف عليه 
فرسه بسبب بغال سرقت من احلة وصار يشي راجلا ثم بعد ذلك ألزمه مع عمال 
ادسول مائة ريال وحازها pr‏ ومنعهم من دفع النهاية بالمؤنة وعليه فكيف يسعكم أن 
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تترکوا ذلك. الصعلوك يتجاسر على ظلم الناس ويتطاول على العمال. فبوصوله إليكم 
نامرک أن نحوزوا منه ما قبضه من العمال الشار هم وتوجهوه Li ad.‏ الشر يفة و اد 
عاد لمثل ذلك فیکون الكلام معکم (...) زيادة علیه»(78). 

وأول ما نلاحظه أن حدوث مثل هذه التعسفات كان أمرا عاديا. ثم uj‏ 
M^ p‏ لزدوح an din‏ من جهة يكيل " d'a‏ هذا Jed‏ 
للمسكري ما نقترحه من تفضيل الركز للحركة حالة وقرعها عل بقية أصناف dat‏ 
امحل f TEST‏ إننا نعتقد بالعکس» آن السلطان» بحيازته لا ابتزه العسكري» يضفي يضفي 
de‏ ذلك العمل طابع الشروعية ويعطي الدليل de‏ انحاه تفضيله 

بل إن لدينا وثائق أكثر حجّية في هذا الصدد. فقد خاطب السلطان قائد 
à‏ 1890/1307 

«القائد عبد المالك السعيدي» فنأمرك أن ac‏ في استيفاء du‏ الواجب 
الموظف, من العمال الخارج عليهم وإذا قرب عيد الفطر JI‏ ابض عنهم على بركة 
onini dl ۱ i A‏ بن à‏ قبل 
من z pi m‏ الدفع O93,‏ 

ویکفینا أن نلاحظ من خلال هذه الرسالة أن السلطان كان يضع قواد 
القبائل خارج اللعبة الخزنية» لنقتنع بامتیاز احرکة في المثيلية احلية» فخلال أزيد من 
شهرين» بين أواخر رجب وأواخر رمضان» حسب هذه الرسالة» تعامل القواد مع 
الحركة» على أساس غير متکافیء قائدها يعلم متى سينتبي عملها وهم لا يعملون. 

يمكن التساؤل أخيرا عن موقع الحركة من نظام التنقل الخزني ككل. 

aus c‏ تداخل الحركات واحال 

لنعد إلى جدول كرونولوجيا الحركات واحال عبر اينأوك» لنستخر ج AA‏ 232 
عددها في الفترة الحسنية» وتوزيعها في الزمان. ثم لنقابل ذلك التطور بمثيله عند قبيلة 


)78( كناش 199. 
)79( كناش 2 ص. 61. 
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مقابل تنقلات ومشامابت السلطان بين فاس Ke "3r‏ ورد due‏ توردهان(80), 

E‏ سم من ed‏ المقابلة باستنتاج متين يتسثل في وجود تلازم ملفت للإنتباه بين 
قرب هقام السلطان, وكارة تردد الحركات على المنطقة المعنية. وكأن الأمر كان ين 
على الصورة التالية كلما أقام السلطان گرا کش تعددت الحركات بالنواحي 
Los à Cia ge‏ أقام بفاس آو مکناس ٠‏ كرست led‏ الشمالية. | 

mous‏ أنه للتمکن من استنتاج Ay "nc‏ من alas» SE‏ هذا التلازم 
بكيفية ye‏ وأوسع» على الصعيد Ub la‏ بيد أنه بالرغم من هذا 
«his‏ نرى أنه من Et‏ اعتبار أن الخرن» الذي eA‏ على التحرك بكيفية 
مستمرة» يزاوج بين المحلة والحركة. فکلما وصلت XE‏ إلى عاصمة. واستقر 
السطان de‏ انطلقت منها جملة من الحركات في سائر افاق الجهة التي يستقر ب 
السلطان. بقصد التذكير بوجود الخزنء والجباية» وإعالة الجيش. 

وإذا كنا بينا بالارقام» في السابق, أن أهم ثقل بالنسبة للقبيلة ليس ما تبيه 
الحركة؛ ولکن ما تستبلكه في عين المكانء فإنما ذلك شكلا مباشرا من عالة (مؤنة) 
«uu‏ والحفاظ على هذا الجهاز دونما حاجة من المركز إلى كثير مصاريف عليه. 

ولعلنا جد حجة إضافية على ما نقوله في الكيفية التي يحافظ بها الخزن de‏ 
فوة احمل والجر التي كان يستعملها أثناء محاله» فكلما وصل السلطان إلى إحدى 
عوصمه» وزع جزءا هاما من الخيل والبغال على بعض القبائل ل «صيانتها» خلال 
المدة التي يق d‏ ليطلبها من جديد حالة نپوضه blade‏ فلم لا اعتبار الحركة 
«صیانة» من نو ع 2e‏ ؟ 

وقد اکنا في استنتاجنا هذا ما وجدناه عند بعض شهود العيان» بعد أن 
توصلنا إلى إدراك هذا التلازم» عن طريق مقارنة ما ورد من IN OT‏ 
الوثائق Gas Et‏ 





)80( احد التوفيق (م.س)» ص. 497« NORDMAN‏ (م.س)) ص. 135. 
)81( ابن زیدان, إتحاف ج. i2‏ ص. 502. 
iu (82)‏ عند ERCKMANN‏ ص. 276 ما يلي: «کلما اقام السلطان في إحدى عواصمه يبعث بجزء من 


اجيش في حملات صغرى» حتى إنه يمكن القول إن الوضع الطبيعي للقوات المغربية أن تکون في حالة 
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بهذا يكون قد اتضح. في رأيناء مدى ما للحركة من P‏ ليس كممثل 
امتيازي للسلطة المركزية على الصعيد امحلي» بل باخصوص كمستوى أساس للاتصال 
والمواجهة بين الدولة الخزنية والمجتمع القروي في مغرب القرن 19م. على أنه إن كان 
e‏ اخزن بالدرجة الاول إحياء مراسم وجوده» عن طريق Le as" À‏ قبائل المسلك 
والسهل» ثم الحفاظ على موسسة الجيش بتوفير إعالته عن طريق OB GUI‏ ما كانت 
الحركات Ji‏ تمكن من جمعه من ال جبايات» كان بالضرورة. جوهري الحيوية» ]3 أن 
ذاك ماكان + re‏ الذي Cu‏ عليه رن لري ت وس "T‏ 


è‏ وى = ٠‏ هو 


- الجباية والتسخير 

يحق لنا ألا نتعرض بكل تفصيل للجباية وطرقها وأصنافها ا... إذ أن بعض 
الدراسات الحديئة حول eu‏ الا قتصادي والاجعاعي TR‏ قد cb‏ ما يمكن 
اعتاده والقياس عليه(53), 

واعتبارا لتلك البراسات BE‏ التركيز على ما بدا لنا إشكاليا بدلا من 
الإسهاب في تحليل وصفی أو تصنيفي. بيد آننا اعتبرنا من اللازم. التأكيد ولو بإيجاز 
على مدى تنوع QU‏ وما يطرحه من استفهامات قبل التعرض لبعض الاشكاليات 
العامة التي تقترن بالحباية في مغرب القرن 19م. 

Qut -‏ وتسخيرات متنوعة معظمها ينقل کاهل القرويرن 

كنا نعلم أن أنواع الجباية متعددة جداء منذ أن ركز عليها الواصفون الاجانب 
الوائل للجهاز الخرني» وكان يبمهم إظهار جانبه التعسفيء لتبير أطماعهم في 
تعويضه في امتصاص خيرات البلاد. وقد دققت الدراسات المغربية A Ve Jue‏ 

ويوحي استقراء الوثائق الخزنية بان امجابي والكلف كانت متنوعة إلى درجة 


الظعن») ویضیف «عند الوصول إلى الدن.. تبعث الخيول والبغال إلى لقبائل لصيانتها .» ومعلومة قيمة 
شهادة هذا القبطان الفرنسي الذي ترأس البعثة الفرنسية العسكرية في أيامها الأولى بالمغرب. 

(83) انظر بالخصوصء أحمد التوفيق (م.س) ونعيمة التوزاني (م.س) والبيبلوغرافيا الواسعة حول هذا 
الموضوع. والملاحظ أن ما أهم الفقهاء بالخصوص من هذه المسالة» جانب المكس. انظر السملالي : 
عناية. 
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نکاد تستعصيي هلى "S ual‏ تصور تنوغها علینا آن نتخیل مدى توغ وتعدو 
عا cou‏ الفزل الركزي اليومية» في شتى Bj cal ue la‏ كان يعتمد على تكليض 
القروي: فان ما aee‏ من QUE‏ في شكل «أموال ناضة» كان يصرف في هذا الباب. 

طبعاء كان الخزن يعتمد أيضاء في مداخیله على الجمارك» وما يقبضه من 
مکوس WR‏ والأسواق "e‏ وما U^ e‏ املا که TEEN‏ وأكرية العقارات 
وجزية اليبود. .. لکن العدد من هذه المداخيل ایضا كانت تأني من البادية ولو 
بصورة غير مباشة. فالکوس التي كانت تثير حفيظة الفقهاء باعتبارها تذعيرا 
للحضر فقط. aul cJ‏ تنعكس بالضرورة غلى ما dc.‏ أو يشترى من البادية التي 
cS‏ تودي o^ Lune‏ المكوس oi.‏ الكيفية Uv d‏ كانت القبائل تودي iA)‏ 
الكلف والوظائف وتسخر في «التوائز» بمفردها. هذا ما دفع ن. التوزاي إلى القول 4 
«آن إيرادات القبائل لا تشکل فقط جل المداخيل التي تتوصل بها خزائن الدولة بل 
هي أهم الإيرادات الخرنية بصفة عامق»*). 

ولنکتف بإدراج لائحة الأسماء التي ترمز إلى هذه الجبايات حسب ما 
استق آناه من الراسلات T‏ شأن قبائل ایناون الاعشار JI‏ 86« «الحركة»(2)85 
الراتب» cope JUI TUA‏ الفریضة» TN] cå Ad‏ غرامة (Anl Je‏ صيانة 
الخيول» كلف كلف التبن» والقطاني› والبیاض (الفحم) والخشب» Pak SEMI,‏ 
والتلالیس» ثم توائز الحرث والنقل والدراس» é‏ نقل أثقال JL‏ والحركات | eë]‏ 
تزيد اللائحة طولا مع مزيد بحث. 

إن أبرز ما تشير إليه هذه P‏ ار وی ir‏ الخطاب 
Im‏ أوضح مجسید. لهذا d ex m‏ سياسة D mus‏ راد “en‏ 
والتي يمكن اعتبارها أيضا نوعا من الجباية الخرنية» | ذ of‏ السلطان الذي لم تكن له 
الوسائل الكافية لراقبة ما يحصله القوا: د والامناء والأشياخ من عملية E‏ 
c ed,‏ وبالرغم من تعديد أشكال احاسبت كان Lol‏ کا سلف فده الوسيلة 


)84( التوزاني (م.س)» ص. 191. وهذا الحكم مبني على مقارنة مداخيل الراسي والمدن والقبائل. 
(85) هنا بمعنى «ما ینوب» القبيلة من الراك فهي إذا ضريبة بشرية. 
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البسيطة والفعالة خحيازة ما يكون الممثل ا محل قد جمعه على مدی سسنين(86), 

وقد قامت التوزاني jah‏ | بين الواجبات والوظائف والکلف. وأشارت إلى أن 
التحرير من الوظائف والكلف یمنح بظهير للمرابطين والطلبة وأهل الزواياء الذين ترد 
عليهم eei‏ وأعشارهم ليصرفوها على مریدیپم(07). 

بيد أن السوال هو هل تحرر ! بقية القبيلة من نصيب الشرفاء والمرابطين el‏ لا € 

أن لا تكون القبيلة محررة من نصيب الشمفاء والمرابطين من الوظائف والكلف» 
شيء طبيعي» إذ لا كلف أو وظائف على الشرفاء والمرابطين أصلا في المنظور امخزني, 
وبالتالي db‏ كل ما يعين منبا يلزم عوام القبيلة بكيفية خصوصة es‏ الصدد يمكن 
التأكيد بان نصيب الفازين من المجموعة كان ينضاف إلى نصيب الحاضرين منہاء 
بدلا من أن يحذف» إذ أن الكلفة أو التوظيف کانا يحددان اعتباطاء للمجموعة 
سواء زادت أو نقصت08). هذا ما يوضح شدة تنازع القواد حول الفارين من 
« خواهم» . 


وإذا كان من الواضح أن الجباية غير الشرعية لا تعني أصلا الشرفاء — 
فان دائرة السوال السابق» تضیق» فيصبح هل ينعكس نصيب DU,‏ من 
الضرائب. الشرعية على غير احررین ؟ إن جدية العواقب الترتبة عن اتجاه y ph‏ 
هذا السژال ايجابا el‏ سلباء بالنسبة لعموم سكان البادية» بررت في dul,‏ الوقوف 
عند هذه النقطة بشيء من من التدقيق. 


e‏ أن ما أثار فضولنا وقادنا إلى طرح Je‏ هذا السوال هو ما لفت 
انتباهنا أثناء ناء جدول إنتاج الحياينة الفلاحی» من عدم التطابق» بين رسالة مخزنية؛ 
وقائمة حسابية» متعلقتين بنفس الموضوع أعشار 1891-1890/1308. ففي 
حين كان خرص كل من أولاد عمران وأولاد رياب متطابقا فيما بين الرسالة والقائمة: 
وجدنا تفاوتا كبيرا بینهماء في اتجاه الارتفاع في الرسالة» بالنسبة خرص أولاد عليان : 


(86) انظر حالة الشاويء في تاريخ الضعیف, التي أدرجناها أعلاه. 

)87( التوزاني (م.س)» ص ص 171-167. 

(88) على العكس Le‏ ذهبت «J|‏ التوزاني. فان الترتيب» إن هو خفف القبائل بم i‏ به من مسطرة جباية 
على أساس الاستيطان؛ فان ذلك التخفيف ۸ يتجاوز iu‏ الزكاة والأعشار. أما فيما يتعلق بالكلف 
والوظائف فإن ذلك ال في النهاية إلى إثقال كاهل من يبقى بنصيب من يفر. 
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جد ول 25 تفاوت خرص آولاد oue‏ بين القائمة والرسالة 





ولم تكن دقة وصرامة المكلفين st‏ با-حسابات» والتي خبرناها غير ما a‏ 
(انظر ملاحظاتنا حول التجارة فيما يأني) لتسمح لنا بافتراض dahi‏ فتعين Je‏ 
اكتشاف أصل اللغز, 

ومن حسن الحظ أن «القائمة» لم تبخل علينا بالمفتاح فبعد أن سجلت 
خرص القبيلة» ألحقته بخرص الحررين» بالنسبة لنفس NÅ‏ عليان دون غيرهم. ولا قمنا 
جمع الخرصين معاء وجدنا أن المجموع كان يطابق تماما ما ورد في «الرسالة». 
فطر ح أمامنا سؤال جديد» م نستطع الإجابة عنه» وهو: هل كانت أرقام خرص Nj‏ 
عمران والاد رياب التي تطابقت سلفا فيما بين الرسالة والقائمة تشمل خرص 
احررین أيضًا ؟ لكن الذي خرجنا به من مقارنة الرسالة بالقائمة هو أن oal‏ طالب 
أولاد à cole‏ 1308 بأعشار m‏ فهل يعني هذا أن القبيلة كانت مطالبة 
باعشار Ve‏ 9€ 

وقد راجع قائدا آولاد عليان الرکز في شأن هذه المظالبة حسب ما استفدناه 
من رسالتين جوابيتين من السلطان AOL‏ أن ماورد في هاتين الرسالتين ۸ 
يساعدنا كثيرا في الجواب عن السؤال الطروح أعلاه «فقد آخبر الامين الخارج 
عندك وعند الخديم التخيلي على دفع أعشار عام تمانية أنكم تؤقفتهم فيما وجب عل 
الشرفاء من الأعشار وبحث عن عادتهم في ذلك فثبت أن عاد مهم y‏ يدفعون للهري 
السعيد» وعليه فلتجرهم عل ععادتهم» . ولا نستطيع التقرير هل اجراژهم على عادتهم 
يعني أيضا إعفاء بقية القبيلة من نصيبهم أء لا. 
)89( القائمة و.م.غ.م. في حين وردت الرسالة» في شکل ملخص في الكناش ۰657 ص. 265. ونتوفر 

على نسخة مصورة من القائمة. 


)90( ر.م.غ.م. من السلطان إلى كل من أحمد بن Dit 1309 2 c» 2 de LUE‏ الساهلي 
ا لحیاني 24 جمادی 2 1892/1309. 
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وإذا كنا نتوفر على رسائل تفيد أن «واجب الشفاء لا ODK a x;‏ وهو ما قد 
يوحي oU‏ واجب انحررین لا ينعكس على que‏ فإن وجود رسائل أخرى يشوش 
على هذا الايحاء فالرسالة المتعلقة بأعشار j‏ عليان عن سنة 1308 لا تترك 
Ve‏ للشك في أن الخزن قد طالبهم بنصيب محرريهم» وان كانت قد أثارت المنازعة 
التي أشرنا VJ‏ أعلإه. ثم إن الرسالة الموجهة إلى نفس القبيلة في شأن أداء أعشار 
سنة 1309( تستعمل تعبيرا ملغزاء إذ تقول «باندراج المحررين منهم»(92). 

ولا ندري كيف يمكن قراءة مثل هذه الرسالة «المعينين من أمناء وأشياخ 
أولاد coule‏ وبعد» وصل كتابكم تستفهمون فيه عن العمل الذي تتمشون عليه في 
شان عزبان من ذكرتم من الشرفاء (...) فالذي يكون عليه عملکم فيمن ذكرتم هو 
أن المأذون له في واجبه يحصى ولا يعطي وظيفاء نعم الواجب يحصى عليه حتى يدخل 
في ذمتكم ثم برد عليهم...626. 00( 

مهما یکن» وريغا تكشف دراسة مستزيدة لعدد أكبر من القوام الحسابية, 
وعلى مدى زماني des‏ أوسع بحيث باط اللثام بكيفية مقنعة عن هذه المسألة» نرى 
من الشرو ع إبداء الملاحظة التالية لو صح أن أولاد عليان قد أدوا فعلا ما طولبوا به 
سنة 1308( فان مقارنة ما آدوه برسم «الاعشار» (عشر احصول مبدئیا) كان 
يساوي %21 من منتوج القبيلة من القمح و9218 من منتوجها من الشعیر(۴۹). 

ب بعض آنواع الاشکال بصدد احباية 


«| باٍیناون فقط‎ les إشكال لا یتعلق بالغرب وحده وأحرى أن‎ Ji 
مشکل الجباية» وعلاقتها بالانتاج في البلاد الاسلامية» برمتها. یتعلق الامر باختلاف‎ 


(91) ر.م. غ.م. من دحمان بن على التخيلي إلى السلطان 10 ربيع 2 1884/1301. 

(92) كناش ۰707 ص. 8.. ركأن الصدفة ساهمت بدورها في eue‏ هذه المسألة» فنقل الکاتب بدلا من 
«باندراج» کا del]‏ «باندارج». ونجد في كناش 1 ص. 10 9 رم 1885/1303 في ols‏ 
الشفاء «فمن كان منهم يعطي الواجب فليبق على العطاء ومن لم يكن يعطي شيئا فلا. لکن يعدّون 
حتى یدخل واجبهم في حيز القبض ثم برد عليهم بعد». ولا نعلم هل «حيز القبض» هو ما يطلب من 
القبيلة (laa À‏ «حالة القبض» أي حتی جحصی وكأنه قبض قبل أن يرد e!‏ 

)93( كناش 4 ص. 9. 27 شعبان 1885/1302. 

)94( يجب التذكير با توصلنا إليه عند حديثنا عن الحركة من نسب تقديريةء إذا ما أضيفت تلك إلى هذه؛ 
فان مدى الابتزاز يتجاوز نصف المحصول. وهو ما لا يكاد يصدقه العقلء بيد أن هذا ما قد يفسر 
الظواهر التالية من الجباية بهاظة المديونية» وتنوع أشكال التهرب من الاداء... 
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E PORA ET Ae.‏ يسير لي سائر أرجاء المعسور؛ بما في 
ذللك SU‏ الاسلاطية سسب فقصول السشة الشسسية؛ فان duel‏ العامة pies‏ 
هذه البلاده سسب السنة القمرية» أي أن alt‏ والتعامل» والتارج» وأداء 
الضريبة» وقبض NS‏ وسائر مناحي النشاط الاجتياعي» خاصا كان jue d‏ 
تخضم للدورة القسرية: التي تنقص» کا هو معروف؛ عن مثيلتها الشمسية با لا يقل 
عن ثلاث سنواث في كل قرن. بمعنى أن من يؤدى الضريبة حسب التقويم القمري, 
وحاصة في حالة الفلاح الذي يرتبط إنتاجه بالفصول السنوية» سوف gie‏ من 
تفاوت بين وئوته في الانتاج وإيقاع مطالبته بالأداء. 

صحيح أن هذا cadi‏ لا یتجاوز ثلاث سنوات في القرن» بمعنى أن 
الشخص قد لا يعاني منه طيلة حياته أكثر من سنتین. ولکن» هذا التفاوت»؛ كل 
az,‏ على الصعيد الاجغاعی, ولا بحق إغفاله» في قياس مدی ثقل الجباية بالنسبة 
للبادية» مهما de»‏ تأیه بالنسبة لكل فرد de‏ حدة. 

وإذ ni‏ الفضول حول هذا الجانب المجهول من علاقة e!‏ بالإنتاج في 
البلاد الاسلامیة(95),, فإننا Y‏ نستطيع بعد؛ سوى طرح الشکل دون التوفر de‏ ما 
of‏ من البحث في ناياه» إذ يتطلب ذلك تحليل سلاسل من أرقام الإنتاج تفطي 
المدة القرنية حتى نستطيع ضبط الانكسارات التي تبرز التفاوت بين حركة الانتاج 
وحركة القبض؛ وهو اتجاه قد تفيد فيه القوام الحسابيةء النوه بها غير ما مرة. 

ومن أوجه الاشکال بصدد الجباية» مسألة مديونية القبائل إزاء A‏ 

- قل المديونية سبقت الاشارة إلى مديونية القواد كوسيلة للتحكم فيهم. 
والواقع أن المديونية الجبائية حسب ما نستنتجه من عدد من الوثائق كانت al‏ 
ولاسیما في النضصف الثاني من القرن 9 وقد سبق لنا أن استشهدنا بصدد 





VEINSTEIN, Gilles, «Trésor public et fortunes privées dans l'Empire ottoman  : p» (95)‏ 
(milieu XVI* S - début XIX* Siècles), Cah. Méd., Bendor, 1979, pp. 121-134, Cf. 123.‏ 
وتختلف حالة المغرب عن الدولة العئانية» إن صح ما يشير إليه من کون الجباية على أساس التقوم 
الشمسي وأداء الرواتب على أساس القمري؛ إذ لا تترك المراسلات الجزنية Vue‏ للشلك في أن الجباية 
mI‏ 

)96( انظر كناشة بالمني. ص ص. 85 91 لوائح مفصلة عن مديونية القواد عن 1868. انظر 
ایضا G. AYACHE‏ )1979( (م.س)» ص ص. 1138-97 
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وثيقة 6 هديونية 
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حركة deed!‏ )1890( برسالة pts‏ إلى أن pila qu‏ من الواجب کان يبايغ 
at»‏ عشر Celle‏ وعکن تعديد الشواهد في هذا البامیه. ونکتفي بالاضافة إلى 
البطاقة Ell‏ صورتبا dus m ial, cado‏ نظلع على أا سنة 1306 
كانت متبوعة YU‏ يقل عن 17 de‏ نکتفي بإدراج هذه الرسالة المتعلقة بركاة a‏ 
قائدي dlas S‏ «على المحرري» وصل جوابلٹ عما آبرت به في jJ obs‏ 
بالامتثال (...) فزكاة المواشي الواجبة على (حواناث وسط القبيلة كل عام هو QU‏ 
ريال وتمائية وثمانون ريال وسبعة أثمان الريال والترئپ بذمتهم من الواجب المذكور s‏ 
هو أربعة وعشرون OÙ‏ ريال وسبعمائة Jio‏ وسبعون ربالا وثمنا الریال»(88. 

كيف يمكن اويل ثقل هذه المديونية ؟ فضلا عما لاحظناه سابقا من جاب 
سياسي في المسألةء وما سجلناه منذ قليل من تفاوت بين وتبرفي الإنتاج والجباية على 
المدى Op «A‏ لسئوات القخط حظها من ترآ هذه الديون التي تصبح كالسيف 
المسلول الذي 344 القبيلة باستمرار. 

- هل هذا التفاوت وهذا الثقل هما اللذان دفعا اججموعات القبلية إلى ابتکار 
شتی آشکال الافلات من أداء الضر ia‏ ؟ تتحدث الوثائق بكاة عن الكيفية التي 
يبحث بها سکان أحواز فاس عن أي منفذ يمكن من عدم الاداء. فمن الاحتاء 
بالشريف اللي وعزيبه إلى الالتجاء إلى سلطة طالب بنتمي إلى الجماعة أو الاحترام 
بضريح أحد أولياء القبيلة إلى الفرار خارج النطاق الذي تطاله يد الخرن. 

- لعل هذه العناصر مجتمعة هي التي حدت الخزن على نبج سياسة مرنة في 
موضوع الجباية» Y des‏ في قبول هذه المديونية في حد delà‏ ثم أيضا فى 
مستويات أخرى فقد سبق لنا إبراز تلك السياسة الانتقائية بصدد دراسة AS‏ 
واتضح لنا أن امخزن, إن طالب الحياينة بسائر الواجبات والکلف, فلم يطالب Ue‏ 
سوى بالواجب. عدا إذا وظف عليهم الوظائف الثقيلة عناسبة ile‏ سلطانية» Li‏ بني 
وراین Ub‏ لا نصادف A‏ سوى ذكر بعض افدایا الرمزية بين الحين Yh‏ 09 
97( كاش ۰162 ص. 51. 
98( لا تعني قسمة المجموع على واجب کل سنة أي شيء با أن المجموع لا يضم الزكاة وحدها ly‏ هي 

وغیرها. بيد أن هذه القسمة تعطي 27 سنة من ce E‏ لو تعلق الامر بالركاة وحدها. انظر كناش 

9 . 34 1890/1308 | ۱ 
09( في كناش 16« جرد بدایا القبائل. ونلاحظ مثلا أن غياثة وبني وراين بهدون في الأعياد والناسبات» 

كن بعد أن نظم السلطان de‏ ضد غيائة وحازت من ماشيتهم وببائمهم عددا هاما )151 من البقر 

4 من e‏ إل ..)» اختفی ذکر هدایا غيائة خلال خمس سنوات. 
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فهل ثمة تدر ج واع أم غير واع من طرف الخزن ؟ مجال للقبض والتذعير» وهو 
بلاد «الوطا» الحياينة» التسول» والبرانس» وبني سادن» وهو ما سبق لیا أن عیناه 
كمجال للحزكة أيضا. ثم بلاد تؤدي الواجب فقط وبكيفية متقطعة غیالة. ثم 
بلاد وعرة» يعجز الخزن عن الامساك بأهلهاء ويكتفي منهم بعدم هجومهم على بلاد 
الوطا ؟ لو صح ذلك لكانت عبارة «الصلاح» التي يطلقها الخزن على كل هذه 
القبائل» تغطي هذه المعاني cad‏ ولکان الخزن بهذه اللفظة يحجب مرة أخرى واقع 
القبائل التي ترفض سلطته أو على الأقل ile‏ الجباني. 

_ أم أن هذا التدرج یشکل جانا ما نعتباه بالسياسة الابوية في 399 من 
الممارسات الخرنية ؟ فيما نلاحظه من الوثائق المتعلقة بالخرص وال جحباية» أن المحزن كان 
يتعامل مع القبائل وكأنه يشعر بعتبة لا يمكنه تجاوزها دون أن يؤدي ذلك إلى إفلات 
زمام os‏ من يده» من ذلك ما أوردناه من تأخير الحركة بالرغم من نصح الوزاني 
أو أحد القواد بتوجيبها. ومن ذلك أيضا استجابة المركز في عدد من الاحيان لطلب 
إرجاء أداء الأعشار حینا يكون المحصول 0005 


مهما (SS‏ فان الخزن كان يضع مارسته UU‏ ضمن إطار ايديولوجي 
يركز على ia] ee‏ إعادة التوزيع. وإعادة التوزيع لم تكن تشمل فقط ما سبقت 
ملاحظته من كون السلطان يدعو بالبركة والخلف مقابل ما يتسلمه من منتوجات 
فلاحية وماشية بل إن إعادة توزيع حقيقية للمنتوجات التى كان الخزن يجمعهاء 
كانت تحصل بالفعل من الحين الى الاخر في الحواضر cag‏ ولاسيما OÙ‏ شهور أو 
سنوات الفاقة. وقد سلف أن LS‏ أن هذه العملية لا تستفيد منها البوادي إلا في 
حدود ضيقة جدا (الأعيان وقت وفودهم على السلطان في 'بعض المناسبات). 





la (100)‏ في كناش ۰694 ص. 64 من ملخص رسالة إلى ولد Di‏ محمد «فقد كتب عمال الحياينة 
يعتذرون عن عدم دفع أعشار العام الماضي بضيق الحال على الناس» وغلاء سعر القمح حتى التجاوا 
وشفقة ele‏ فنأمرك أن لا تطالبهم به في هذه السنة» 13 شعبان 1894/1311: 
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سانا عبر VETERE INT‏ السب على ليل جوا JA APA‏ 
بلبائل ايناوك» تعدد القنوات والشرايين الثيي ds‏ من ol Ue‏ إلى Bel‏ القبلية 
TEN‏ استغلال LU‏ لتشم فیپا. Lens‏ أيضا عبر pus lue‏ 
en‏ الإبتزاز احمل الذي فد ثتعرض له القبيلة من جراء المارسات gl‏ سواء 
كانت من فعل القائد الذي قد La‏ سنه السلظان خالا ويصادر ممتلكائة مالا أو من 
TEC TT‏ والتي مجرد «نزوها» نشکل جانبا هاما من ذللك jud!‏ 
cael "P‏ عبر ^ UP ETIANI T Je‏ الايديولوجيا ان TNI‏ الابوية uti‏ رة 
d‏ والتي تبرز في مواقف مرنف. وسياسة انتقائية حسب الفام QU‏ كل هذه 
العناصر Djal‏ في النباية بنية hus ol‏ معقدة, Là‏ طابع العنف فیپا تحت سثار 
ميلك من اخطاب Ab) SN‏ حتی ae‏ تکون آدوات العنفی GE)‏ 
gale‏ في عين الکان إذ Vl‏ غالبا ما تدم العنف في المفاوضة. 

غير آن اجتمم القروي» وامحموغات idel‏ أفرزت بدورها dé‏ من 
الممارسات الرقضية؛ تتكيف بها مع هذه الايديولوجيا وتقابل بها ذلك السلوك. 
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الاب الشالث 


بوادي إيناون والرموز اخزنية 


الفصل السادس: البادية والدينة إيناون بين فاس وتازة 
Lai‏ الامن الانتفاضة المحلية حركة بوعزة spl‏ 


الباب الفالث 
بوادي إيناون والرموز اخزنية 


لا يعدو هذا الباب أن يكون مشروعا للبحث في جانب من L AALI gl‏ 
ينل الاهتام إلا موخراء وهو جانب الانتفاضات القروية. وسوف نركز نظرنا على 
cM‏ من ردود الفعل القبلية أمام المبادرات المركزية. "t:‏ رموز یتجسد فیا الخرن 
بالنسية للمجموعة Adel‏ ویربط اخزن AX e (024271 PA‏ اره وقونه بو 2427 وسلامة 
تلك الرموز التي هي المدينة» والسلك. والقوافل التجارية. 

فاي موقف من الخزن» سوف يتجلى إذاً أولا في السلوك الذي تنبجه المجموعة 
انحلية من هذه الرمور الخزنية. لذلك محورنا ملاحظاتنا الأولية في هذا الباب حول 
الاجاهات التالية 

1 القبيلة والمدينة نتعرض فيه لأشكال المواجهة بينهما مع تحليل موجز 
لكل من علاقة alt‏ وفاس e‏ غیانه وتازة. 

2 التجارة عبر ايناون» كنشاط لفائدة المديئة. 

3 الانتفاضة القبلية غياثة نموذجاء نتعرض فيه لحركة الانتفاضة التي 
قاد ها بوعزه اطبري. 
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البادية والمدينة ايناون بين فاس وتازة 

حينا كان سكان ايناون يتلفظون بكلمة «المدينة»» ما كانوا يعنون بكيفية 
بإشعاع أقل مما لفاس» إذ غالبا ما لا يتجاوز. نفوذها البرانس» ومكناسة أو غياثة. 

ولدینا مجموعة من الشواهد توضح مختلف الادوار التي كانت الدينة al‏ 
بالنسبة لسکان «Ou!‏ ونستطيع من خلاها أن نستشف مواقفهم منبا. إن ما طبع 
العلاقة بين القبيلة والمدينة هو التعارض ولمواجهة1)». فقبل التساژل عن بعض 
العناصر التي قد تساعد على فهم أصل هذه الواجهة سوف نتعرض للعلاقة بين كل 
من فاس والحياينة وتازة وغياثة. 
1 فاس والحياينة Au‏ تكفر البادية 

قصة فتاوى 

نقراً عند على السوسي السملالي في مطالع الحسن «واعلم أنني وقفت على 
فتاوى من علماء فاس بتكفير eo‏ [کذا] أي بحيث تباح دماژهم وأمولهم وبخلدون 
في النار هنها فتاوى إثنا عشر عالما أفتوا بتكفير لحيينا [کذا] في أيام مولانا سلیمان 
وفتاوى |> ى في أيام مولاي اسماعیل»(2). 

يعود أصل هذه الفتاوى في الواقع إلى أواسط القرن 17( ولم يكن عددها 
سوى سبع. ثم تعددت ‏ يشير اليه السملالي؛ حتى أصبحت إثنتي عشرة. وپدل 
تعدد نقليها ونسخها على مدى اهتام فقهاء فاس بپذا الوضو ع. 


)1( انظر G. AYACHE‏ )1981( (م.س))» ص ص. 432 37: 
)2( السملالي» علي مطالع t ‘padel‏ مخطوط T'È‏ رقم 81« ص. 79. 
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إلا ندرقي شیفا عن مأل النسسفة الاضلیة: ولا نستطيع أن نفترض أن 
lulu qut VE‏ الكتانية قد 4l qub ad‏ رن Que iid‏ 

وقد مكنا من العثور على ثلاث نس أشترى من نفس الفتاوى مد جه JA‏ 
متسنفاث مفتلفة41), 

m.‏ الول "RS Jia J| lái‏ الفتاوی À‏ یکن الىك د مع الزمن TIT‏ بل 
NR‏ المتزايد: ما يدل على أن الشعور yeth‏ من طرف فقهاء فاس استمر عل 
الاقل خی القرن #19 

وقد أصدر علماء فاس النسخة UM‏ من هذه الفتاوی في رجب 
12 (. أي في سياق ما صاحب انبيار eel‏ السعدي من اضبطراب 
وتشكل سكاني في حوض ايناون» US,‏ عليه في الفصلين الثالث والرابع. وتدل لائحة 
الفقهاء الموقعين على هد ه الفتاوی» على مدى الساعط الفقهية والعلمية التي > LES‏ 
قضية «الاجوبة في شأن الحياينة» محمد بن قاسم بن سودة» محمد بن أحمد میارق 
أحمد بن حمد الزموري» أحمد بن محمد اللبار عبد السلام بن محمد» علي بن محمد 
الشريف ET‏ عبد القادر بن علي بن یوسف الفاسي2)67. 

وإذا ما استثنینا بعض الاحتلاف البسيط في النص أو الترتيب فان النسخ 
eol‏ التي نتوفر علیپا عبدف كلها إلى إقامة الدليل على کون الحياينة بكيفية خحاصة 
والأعراب احیطین بفاس بكيفية عامت من «الحاربين»» «القاطعين للطريق» الذين 
^ أن pe re‏ عل ادن a‏ الكفار». -— عن — جلب العديد 
هم «f ral y i» Jb die d‏ وهو مال يستسغه حتى TUNI me‏ مع 


Ari )3(‏ علماء فاس في شأن قبيلة Aah‏ خ.ع.ك 3270 

)4( انظر: البدور الضاوية لسليمان الحوات» خ.ع.د. 261( ص ص. 238-233( الدر المنتخب. 
أحمد بن gh‏ خ.ح» ز. 102184( ج. 5 ص ص. 235-222 مجموع خ.ح. 12829. 

)5( الوات (م.س)» ص. 233 | 

)6( انظر حول Mie‏ الفقهاء: سلوة BV‏ محمد بن جعفر الکتانی: dg ep‏ 
ص ص. 62-161 1؛ (ميارة)» ص ص. 310-309 ؛ (الفامي)» d‏ 2« ص. 70؛ (الزموري 
والمري بدلا من المريني ا في بعض النسخ) ج ۰3 ص. 80 (ابن سودة).. 
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العلم آنه» کا أسلفناء كان من الفقهاء المتحاملين على سكان البادیة1». 

لاذا كل هذا الاجهاز على البادية المجاورة للمدينة ؟ لنترك الكلمة لأحد 
المفتين «ليت شعري أي Ae JL‏ عل المسلمين من قتال المحاربين Uu‏ 
وحضريين إذ بقتامم وكف إذايتهم ينتظم شمل العام ويحصل الامن العام الذي تطمئن 
إليه النفوس وتنتشر فيه اممم وتسكن فيه القری ويأنس فيه القوي والضعيف ويشمل 
النفع للشريف والمشروف» وخصوصا التجارة التي رغب فيها ذوو الاقدار وحض 
Lie‏ آولو الاعطار (...) وقد روي عنه (Lo‏ الله عليه وسلم أنه قال تسعة أعشار 
الرزق في التجارة Ab‏ وترکهم de‏ حرابتهم وغوايتهم يحصل ضد ما ذکر من 
الخوف الذي يقبض الناس عن مصالهم ويحجزهم عن prie‏ ویکفهم عن 
اسباب المواد التي مها قوام اودهم وانتظام جملتهم»(8). 

يبدو اذا بوضو ح» أن ماکان الققهاء یواحذون الحياينة به» هو قطع الطریق» 
وعرقلة التجارة. والواقع أن الحياينة كانت تقبض على مخنق فاس» با آنها كانت تسیطر 
على كل مسالكها نحو الشرق والشمال الشرتي. ومن ثم فإن القبيلةء إذا ما قطعت 
طريق التجارة على المدينة في هذه الاتجاهات» كانت تلحق الضرر بالنصيب الاوفر 
من التجارة الفاسية» سيما قبل القرن 19م» حينا كان هذه المسالك كل الأهمية التي 
اوضحناها بمناسبة الحديث عن الموكب احجي. 

وإذا كنا سوف نعود بعد قليل للحديث عن دور التجارة في العلاقة بين 
البادية والمدينة» ولاسيما عن طابعها «الخارجي» الذي كان ag‏ من هذه التجارة 
ثروة تمر على أرض الحياينة» دون أن تستفيد منها كثير استفادة» ما يفسر معاداتها ها 
فان نفس أهمية هذه التجارة بالنسبة للمدينة» هي التي تفسر مدى حقد فقهائها 
على قاطعي طريقها. ونادرا مالم يقدم ناسخو هذه الفتاوى A‏ بالسباب والشتم في 
حق الحياينة sé F‏ في جموع الخزانة La‏ هيف أتبع الناسخ اسم الحياينة 
ب «اباد الله as‏ اءهم واستاصل شافتهم»(؟). 
)7( دلیل حرج السملالي بين إفتاء الفقهاء وعدم استساغته أنه وجد مخرجا ماه «بالكفر الجملي» أي 

إطلاق الكفر على العموم دون تعيين (م.س). 


(8) افتاء منسوب إلى على بن محمد الشريف الريني في نسخة؛ وال أحمد بن محمد اللبار في اخرى. 
)9( جمو ع cC‏ رقم 12829. 
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MITTIS sd Jig JA في‎ Lol تبدو‎ Aat Sd! هذه‎ gj 
FTN dines وپیکلون‎ itl laus فاس من غاراث‎ Im 
RFT 
هم عيايسي»‎ uie» 
ونما ها يشير إلى مدى اسحتقار الفاسیین لأهل البادية‎ 
باب الدار»‎ Ao) لا‎ M «الغربي‎ - 
ia العرو‎ JE حش خاد رئمین‎ ue SAS Ur ب‎ 
یس موه»(10),‎ 
ويشير المثل الأحير إلى نوع من العلاقة بين فاس وپادیتها ولاسیما منبا قبيلة‎ 
شمثل في عدم التساوي وعدم التکافژ على صعيد الملكية العقارية وغعلاقات‎ au! 
التي توضح الواجهة بين البادية والمدينة ج‎ yum الانتاج علیها. ولعل هذا أحد‎ 
العلاقة المتوترة بين تازة وغياثة.‎ QU. سوف نرجع إليه بعد التعرض‎ 
وتازة البادية تطوق المدينة‎ GLÈ س‎ 1 


Jem‏ موقع تازة من المدينة حصنا پتحکم في الممر الوحید المتاز بين الریف 
والأطلس امتوسط كا بيتاه غير ما مرة. لکن موطنها في سفح جبل غيائة جعل من 
منذ العهود الغابرة مدينة رهينة فیما يتعلق بتزوّدها من cul‏ بحسن إرادة القبائل 
اجاورة M‏ فقد سجل الوزان «وپنحدر من الاطلس نهر صغير يمر بالمدينة» ويخترق 
الجامع الكبير. ويغير الجبليون أحيانا rb‏ عندما يختصمون مع سكان agi‏ 
ويصرفونه إلى مكان آخرء فتتأذى المدينة كثياء إذ لا يمكن dse‏ طحن اطبوب, ود 
Jai‏ على ماء صاخ للشرب» ويضطر السکان إلى الا کتفاء بماء الخزانات العكرى 
ثم يرد الجبليون الاء إلى المدينة عندما يعود السلام»(۱1). 

هكذا فإن غياثة كانت تمتلك؛ في إمكانية قطع الماء على المدينة سلاحا فعالا 
تلجأ «J|‏ كلما عرض عارض بينها وبين أهل تازة» وان كان استعمال هذا السلاح لم 
)10( ابن سودة» على التوالي: ج 1 270 و.ج. 2 421 ,21 
dD‏ الوزان «ue‏ ص. 275 276. وقد سجل البوخصيبي أن هذه الظاهرة معروفة منذ عصر ابن 

الخطيب. 
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يكن دائما بدون نتائج وخيمة بالنسبة XU‏ ذاعباء کا سوف نراه في بعض الحالات. 


وقد أمكن من خلال الوثائق الخزنيةء ومراسلات البعثة العسكرية الفرنسية» 
تتبع حالة من مواجهة غياثة وتازة. 

لا ندري شيئا عن أصل الواجهة بين عسکر تازة وغياثة» والتي الت إلى قتل 
عسكري في أوائل أبريل 1889. بيد أن رسالة سابقة عن الحادث ببضعة أيام 
تقرر «منذ قدمنا هذه البلاد Ul,‏ نستهدي الجوار لطريق الرشاد ونعدهم من سيدنا 
بالمواعيد الحسان» ونقول لمم لا ترون إلا ما يسرم من الجانب العالي بالله» واشتروا 
فرسا وتركوه تحت يدي هذه مدة من ثلاثة أشهر ولم حصل منهم على طائل وأنا قائم 
بعلف الفرس تلك المدة وكل يوم يجعلون ميعادا ويتفرقون بلا مفيد» ولا استخلق 
العسكر قصر أعياهم. من الدخول للبلد وغيرهم يدخلء واسكن الله الرعب في 
قلوبهم واشتغلوا بالانتقال من الوطا إلى قنن الجبال ولازالوا مرعوبين ومن سطوة سيدنا 
خائفين» وتلاقوا مع بني وراين مرارا يطلبون منهم الاستناد eui‏ بالاموال 
والاولاد...»(12). 


هذه الرسالة ترسم إطارا لقتل العسكري» یتمثل في الواجهة بين Le‏ الذین 
يرغبون في الدخول إلى المدينة ولو لم يكونوا تامي الامتثال للمخزن, والممثلين امحليين 
الذين يرفضون ذلك. وإذا كانت هذه الرسالة تبرز التجاء غياثة إلى بني وراین؛ 
واستمرارهم في إتباع عادة تنظم «الميعاد»» فان ما يبمنا Lu‏ هناء أن غياثة رما قتلوا 
العسكري حالة منعهم من الدخول إلى المدينة. مهما يكن فان قتل العسكري كان 
منطلقا لتصاعد المواجهة بين عسكر تازة«13) وبين غياثة. نطلع من خلال ملخص 
لرسالة وفدت من عامل تازة على مايل «ابن الفقيه البخاري» بان غياثة قتلوا رجلا 
من العسكر الذي هناك فقام إليبم العسكر من غير علم منه ولا إذن له فيه» فقبضوا 
منهم أربعة وثلاثين مسجونا» وخرجوا لن هو نازل حول المدينة بالدور والكهوف ونییو 
هم جميع ما : من الواشي والاثاث مع ماکان بفندق به من (udi‏ ودخلو بالجميع 
للمدىنة بعد أن تقاتلوا معهم فمات من غياثة 3 ومن العسكر 1 وإنه أحصى ذلك 





)02 ر.م.ع.م. من محمد بن الفقيه البخاري عامل SU‏ إلى السلطان. 4 شعبان 5/1306 أبريل 9 [1. 
)13( كان عسكر تازة يتراوح حسب الفترات بين 300 و500. انظر: ,5 A.M.G. Maroc, C,‏ 
Thomas, Avril 1889.‏ 
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dl dll من بيده شييه سه ليده عليه وا ن غياثة قبل خرو ج‎ LES gale sg 
tie, uade »امین ان في الضيق‎ ad Jai jM من دول‎ ul m 

gel عن‎ SL الساظطان‎ at dug! على هذه‎ will di 
هلدا‎ HE من العود‎ Ru WT DAT المد ورین‎ e^ والمصساسية «زفلتسادد‎ 
غياثة بالإنكفاف عما يصدر منهم...» ولکنه قرر أيضا «ووجهنا سای‎ T 
D الخديم الباشا القائد العربي بن بوعزة الارديي ومن معه من الخازنية للوقوف على‎ 
حتی يمم الفرض فيه وقد أمرنا أن يعالج أمر الصلح بيهم على أن بيقي بيد الزن‎ 
al. ركان عنده من يصحب ذلك‎ uf فإن تم على الوجه‎ illa لساجین‎ 
بذلك»:05.‎ i لشريفة في أمان فذاك وإلا فاعلمنا لنوجه من‎ 


Les PEN be Lune Leds‏ («غيادة شید فين dem y Mu‏ الا أحد. فلم 

تاکن له طاقة بمقابلة جمو ع القبائل وفساد غياثة» وهم یقولون لا يقبلون الصلح إلا إن 

سرح شم مساجينهم ودفعت هم pile‏ (...) منبها أن توجيه المساجين A‏ 
للحضمة العالية لا یتانی بدون جد وقهر»06, 


ومن جملة ضغوط MUR‏ لاسترجاع بهائمهم وتحرير سجنائهم. قطعوا الماء عد 
المدينة. بيد أن العامل ee‏ أن أول من سوف يمنع من الشرب هم ee)‏ 
الممسجونين. وحرمهم فعلا حسب ily‏ طوماس «Thomas‏ إلى أن أدى ذلك إلى وفاة 
سجينين غياثيين عطشاء ما أجبر غيائة على ترك الاء للمدينة من جدیددها. 


ومن الجدير بالملاحظة أن الخزن الذي أكثر من النصح بالمصالحة قرر م 
احظناه. هرات متعددة في مناسبات مشابية؛ الاحتفاظ بالسجناء والتاع النپوب 
وذلاتك بالرغم من إشعار مبعوئیه با في هذا الوقف من تناقض وحرج. ARP‏ عبر قائد 
«النزول» عن حرجه هکذا Up‏ وفع الصلح بين SLE‏ وأهل المدينة Lans‏ الشرفاء 


)14( شعبان 12/1306 أبريل 9 كناش ۰154 ص. 61. وف رسالة لاحقة» ص. 97 من نفس 
الكناش. فصل العامل «di»‏ ا بل «خيل 3 واحد بسرجه إناث الخيل cd‏ جدع واحد من 
الخيل, بغال 651 وحمير 48. ومكاحل 9. وسكاكين 3». 

)15( كناش 154( ص. 68. التشديد من عندي. 

)16( 24 شعبان 25/1306 أبريل 9 كناش 154( ص. 91. وقد سجل الكناش تعليق السلطان 
على الرسالة هكذا ow»‏ ۶ يكفييم لذلك من المدد لدخوها [ab]‏ عنوة». وهذه إحدى فوائد 
الكنانيش التي تسجل «الوارد» إذ أا تبعها بتعليقات السلطان التي تمثل هيكل فحوى الجواب. 

A.M.G., Maroc, C, 5, Thomas, Avril 1889. (17) 





— 370 — 





المقاء Jul!‏ بال الهو os uto NOAE‏ رن نی iy.‏ نان 

رز ومع ENANOS‏ ره ربیعنا Goal‏ 
BE‏ 0 مریم" o‏ و( Don‏ شم 
تس الیل ما وف Ayala‏ مو نش لوه سيرم و Sasoian‏ | 
EH DONO ERAN |‏ ی تیم 
I.‏ اه بت بالسمناح نم بعال y Gel v9.‏ 
مب Du Le Cs, M‏ ملع له 9 5 AUTE LA‏ | 






1$ ^ هل 






بط ( ur dicat o"‏ ارول 
ERI) aes!‏ و ماهر هم Az‏ ۱ 
cose dla Tre id‏ موم نی DE‏ 


= | انهف اع یکره[ ae‏ \ 
LES ne‏ و pit‏ نمی تسیل نزو الرحو 7 و برد 


: 7 9 Y Ugil- VOAR : 7 
: ede TM EIN iuc onm à der DS 


P 
| "T و2 موس وبنم)‎ es وگ‎ 
۱ اا سا‎ E AE PRO ا يراهن‎ tot 22 
cJ: pe?) x A) ناما‎ sk Ee ACER Vo 
(e s rinde e LS rad] را‎ gl p ip 
Sla NE 7 TE A اموا لوا لے ر‎ LE بج‎ 
n متا نش رم‎ TAS وار‎ VES ay me 
الروك‎ r 






















NL. Co‏ 2م "ab‏ تلع Ud ; 2 4 Jl‏ لحره ولع «aU‏ لد 
rds ce S nM LE à Des R‏ 


i dre ijan pal وار نر‎ AA 
| Pros 










ی مه دز رو الب تلد الاد مع 
nA SOIT‏ و Er‏ 






وثيقة 7 مخطط الفقيه السملالي لأخذ غياثة 
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aj jules‏ ۸ یظطهر ees‏ سوع وأنه Sans A Hu"‏ لقوجیه ue basa‏ بابي وجات 
وبا سه suse V se oto boni‏ تقطن اا T‏ من اشاح وشو لالم إل Bex Y]‏ 
هیا یی ورد با سهپ )87 1) . 

شخان تعلیق السلطان على هذه الرسالة . «وم یکفیه من المد لذلا وهل لم 
dol‏ له ارو ح بهم ليلا على سین Lu AY ido‏ هده A ALT‏ على مدق Jes]‏ 
SA‏ على الاستفاظ بالمساجين pile‏ هن ماع غیائف ولو كلفه ذللك مزپدا سن 
الامداد العسكري أو اللجوء إلى الحيلة واطقدعة, Of‏ ۸ یفلح الجدد في المرور in‏ 


ds‏ يستطع الخزن تجاوز الورطة إلا باللسوء محددا إلى «بركة» الوزائي» کا جاء 
في تلخیص رسالة «سيدي بن زین العابدين بتمحذيره غياثة من التعرض لساجینهم 
الواردین فپ یه ncn TIT e| TA‏ واتعضوا. K..‏ فكان تعليق السلطان 
هده PS‏ 


«ذلك من AL‏ ونصحه Fe‏ الله له PT‏ آمثاله»(19). 


والظاهر أن الخرن المركزي كان SA lax‏ ضد UR‏ بالخصوصء إذ bte‏ 
على رسالة مطولة للفقيه السملال وهي بمثابة lala?‏ للهجوم على cue‏ إذ یعرض 
فیا الفقيه Amy‏ على السلطان» ویبین حسب خبته الماضية بپذه القبيلة» كيف 
يمكن أخذها (انظر الفصل الرابع أعلاه)(20. 

d‏ يكن غياثة بغافلين عن هذا الإحهال» إذ eel‏ في نفس الوقت الذي 
توجهوا فيه إلى ea)‏ السلطان أثناء > ol AS‏ طنحة da «1889 CT t‏ — 
عامل تازة «جميع ما يذكرونه ما هو لأجل زروعهم خافوا علیها من مولانا (...) 
)18( كناش 4 ص. 147. 18 رمضان 18/1306 ماي 1889. والتعلیق بنفس الصفحة. 
(19) كناش ۰154 ص. 180. 29 رمضان 29/1306 ماي 1889. Go‏ رسالة م. غ.م. من الاودبي 

إلى «UaLJI‏ 26 رمضان 26/1306 ماي 1889( يصف الوزاني أثناء عمله «وتلقى معهم 

ووعظهم وأنذرهم وقال للحم مساجينكم وببائمكح أمر عليهم مولانا بالقدوم مخضرته الشريفة فان آنم 

امتثلع فإنكم مستظيعين لله ولسيدنا وإن عصيتم فلا تلومن إلا أنفسكم فاجابوا بالسمع والطاعة..» 

وهنا أيضا نصادف ما سجلناه سابقا من الاعتهاد على التحكم في العاطفة الدينية. وتعطي هذه الرسالة 

صورة عن حنكة الوزاني في الفاوضة إذ يستعمل «قدوم» عوضا عن «اعتقال» أو «فبض». ui‏ عن 
المساجين فإننا نعلم من رسالة لاحقة أن 9 منهم أطلق سراحهم بعد شهر ونصف ولا نعلم شيئا عن 
مصير uU‏ 

(20) انظر صورة الرسالة» مدرجة cale‏ ص. 371. 
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أمتعتهم نقلوها لقنن الجبال والأماكن المعدة عندهم لتحصینهم...»(21. 

1 يكن Lai)‏ من تتبع Ul‏ هذه الحادثة التي واجهت ET "uw‏ تأزة 
وعسكرها وأهلهاء عن طريق قطع الماءء سوى إبراز هذا السلاح الاحتالي الذي كان 
بين أيدي القبيلة ضد oj‏ بالمدينة. بيد أننا eis‏ الامثلة التي يستعمل فيها اخزن 
ا مركزي غيائة ضد العستکر الموجود بتازة حیغا ینتفض مثلا ضد عامله(22). 

لاحظنا إذاً ما تکثه الدينة من احتقار وحقد للبادية عبر نموذج تكفير فاس 
للحياينة» وقدمنا تطويق البادية للمدينة عبر مثال حصار XU‏ لتازة» وعلينا أن نبحث 
عن بعض أسباب هذه العلاقة الصدامية. 


1 بعض عناصر التفسير 
سبقت بعض هذه العناصر مبعفة في الفقرات المتقدمة» ويمكن جمعها هنا في 
مستويين المدينة يد ووسيلة للسلطة TE‏ ومن فان مواجهه القبيلة تتخد 
طابعا سياسياء ثم إن للمدينة شتى أشكال السيطرة الإجتاعية والاقتصادية على 
القبيلة ا مجاورة» فتكون الواجهة تعبيرا هنا عن صراع إجتاعي واقتصادي. 
Í‏ المدينة كتجسيد ووسيلة للسلطة اخزنية 
وصفنا المدينة d‏ علاقتما عير المتساوية مع القبائل احاو رق عبر عدد من 
المستويات 
s‏ إدارياء حينا يسكن القائد المدينة ويحكم القبائل اجاورق 
عسكرياء حينا تنطلق الحركات والأمداد من الحاضرة ثم تعود إليباء 
دينيا حينا تكفر المدينة القبيلة» فتعطي للحام بذلك حق 
استباحة ممتلكاتها. 
ولعل الأسوار والأبواب التى فيز المدينة في ا لمجال عن البادية الحاورق تشكل في 
حد ذاتها رمزا مجسدا للسلطة المخزنية» إذ $ من مرة استعمل الخزن المدينة كمصيدة 
للسكان القرويين الذين كان له غرض في قبضهم لهذا السبب أو ذاك. 





(21) ر.م.غ.م. إلى السلطان. 8 Jis‏ 1306/يونيو 1889. 
We (22)‏ 23 شعبان 1308/مارس 1891 — كناش 632( ص. 247. 


— 373 مس 


de Gl dis‏ رسائل تفيد أن فاس لست هلما الدور مرانك بالنسبة لكل من 
ني سادك؛ واللحياينة والتسول «البرانس؛ ED oly‏ لعبت نفس الدور بالنسبة 
AG‏ 

all منافع‎ ass المدينة كانت‎ dp عامة) وکا أشر نا إليه سابقاء‎ dian 
لها‎ idi من استغلال شتی آشکال السيطرة على البادية‎ Ms الركزي مما كان‎ 
باديتها‎ Je لب س الملدينة تسیظر‎ 

تبدو سيطرة المدينة على جوارها في منافستها هم في وسائل عيشهم کالاء 
بالنسبة لغياثة الذين اما كانوا يقطعونه عن الدينة «لأجل سقي الذرة»24 وقد كان 
هذا التنافس أيضا حول الأرض» إذ أن ظاهرة العزبان» قد قويت بكيفية onde‏ 
حوالي نهاية القرن» سواء تعلق الأمر بعزبان الشرفاء وأراضي السلطان أو بعزبان بعض 
أثرياء المديئة252), 

وإذا كانت هذه العزائب نمثل وزنا بالنسبة للقبيلة بما يسيطر عليه من أجود 
الأراضي؛ lel‏ أيضا كانت تزيد من حدة JUI]‏ كاهلها بالضرائب. وقد رأينا أنه في 
بعض الحالات على الأقل رما كان انخزن يطالب القبيلة بنصيب محرريها من الواجب. 
des‏ کل فإن القبيلة كانت مطالبة وحدها بسائر أنواع الوظائف والكلف. ثم إن 
العزائب كانت تلعب دور blll‏ من أداء الضريبة حتى إن بعض القواد اضطروا إلى 
الاحتجاج من جراء ما يلحق بقية القبيلة من الضرر کا نستفيده من عدد من 
الإشارات في الرسائل الواردة على السلطان «pur de»‏ وصل كتابك بارتحال 
إخوانك SA‏ بوشتی لعزائب Jai‏ وزاك وعيرهم PI.‏ من آداء الواجب COK.)‏ 

ومن جهة أخرى ob‏ ازن لم يكن يعامل المتنقلين من البادية إلى الدينة أو 





(1977) و۰10 كناش 360( ص. 201. انظر أيضا العروي»‎ 8 és «138: 3£505 Q3 
.269 ص.‎ (r-t) 

e 4 es )24(‏ ۰2 1894/1312 من عبد السلام بن یط إلى السلطان. 

(25) انظر ما سبق حول الشرفاء بایناون. ومن أسماء أصحاب العزیان من الحضريين بایناون صادفنا ‏ عند 
الكبير الفاسي» بنيس» الحمومي, الإدريسي» الرامي. 

)26( كناش ۰708 ص. 232. مع العلم أن «عزابة الحمومي [مثلا] يقربون من ثلث أولاد عمران وله 
مواشي وحرث ول يطالبوا بأداء enge‏ بل هو الذي يتولى الفرض ee‏ وختص با يقبضه منهم». كناش 
657« ص. 227. 
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العكس بنفس السطرق OÙ‏ من يقطن البادية من أهل الحرف من المدن كان لا 
يطالب بواجب أو وظيف کا جاء في جواب إلى القائد العلياني «فإن المعلمين أولاد 
ابن زكري الفاسي وهم الحاج أحمد وأخواه إدريس والعربي» ذكروا ecl‏ يقيمون عندع 
بعمل حرفتهم لعاشهم وربما يحرئون بفرد من الحرث لقوتهم أو يكسبون بقرة At‏ 
وليس شم مدخل في أحكام القبيلة» ثم إن الامناء والأشياخ يريدون أن يطالبوهم 
بالكلف st‏ واستظهروا (...) أن العادة لم تتقدم عطالبة اخترفین أهل المدينة 
بشيء» وعليه Ob‏ صح فتأمرك أن CASS‏ الأمناء والأشياخ عنهم. 276۰ 


في حين كان على من يسكن المدينة من أهل البادية أن يؤدي عما تركه من 
العقارات بپا... «الذي يكون عليه العمل هو أن من ay ML‏ منہم [احياينة] US Ls‏ 
منقطعا عن آسبابه وعنده علقة بالبادية من حرث ونحوه» فيؤدي عليه نصف ما يودي 


CBK.. ons 


ومن الجدير بالملاحظة أن هذه المعاملة التى كانت قد تغضب ساكن المدينة 
الجديد إذا ما قارن نفسه مع ساكن المدينة القديم (حالة الحرفيين الانفة) Vel‏ لم تكن 
إلا لتثير تذمر بقية أهل البادية» الذين يتحملون نصيبا من حصة کل من غادرهم إلى 
الدينة. وقد كان تفضيل المدينة على البادية يتبرر في اعتبار OP‏ من وجهة النظر 
الشرعية والعرفية وهذا مقطع من رسالة» يبرز إلزام آهل البادية بحراسة الطريق ولكنه 
ینسحب E‏ يبدو من اخره» عل ما يمنا هناء وهو تبرير الخزن لتفضيل المدينة : 

«وحراسة الطريق التي هي الأهم في كل زمان ous‏ ينظر فيها عقتضیان 
Jul‏ الشر ع الاطهر والعرف الواضح Jo‏ فأما الذي تقتضيه اول ax JI‏ 
فهو EXD‏ د الفاسد على جلب الصا وإماطة الأذى عن طريق المسلمين من 
جزئياته (...) ul,‏ العرف فاحاضري لا قدرة له على الاستقلال بالقيام بمثل البلد 
واعطاء حقها من کل وجه My‏ له ما جرد الانتفاع الفاضل عن القیام عنه lg‏ 
کا هو معروف...»(29). 





)27( كناش 657 ص. 248 - 1892/1309. والتشدید من عندي. 
)28( ,.5.— £ 12 و. ۰228 1876/1293 
)29( كناش ۰371 ص. 25.103 صفر 885/1303 1. 
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هکذا يبدو آن سیف المدينة كان یلق البادية إذأ على کل من edi‏ 
Worm REIP‏ واطنبائية والمالية. 

وقد تبون لنا سابقا أن المديئة كانت تشكل نقظلة الب لجل ما ass‏ 
اففزن. Vy‏ الستفيدة الأساسية بعد البلايل من عسلية إغادة التوزيع. 

كن ]13 أن نستنشج أن الواجهة بين کل من فاس واعمياينة ويني سادن أو 
بين تازة dili,‏ كانت مبنية في آن واحد غلى اغتبارات من طبيعة اقتصادية وسياسية 


وذينية. 


بيد أله وحتى تکتمل تلك العناصر التفسيرية» كان لابد من الحديث عن 
العلاقة التجارية. غير أننا فضلنا أن نفرد هذه القضية فصلا خاصا لأهميتاء م 
جهة ولكون التجارة» على العكس من مستويات العلاقة SAN‏ بين البادية والمدينة 
التي رکزنا فيها باخصوص على جانب ct‏ تمثل - أي التجارة - مستوى معقداء 
يمتزج فيه التوتر بالمنفعة المتبادلة» من جهة ثانية. 
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الفصل السابع 


یبدو آن التجازة المبنية على التبادل واستعمال الواسطة النقدية ۸ تكن ex‏ 
جوانب واسعة من التعامل اليومي سواء داخل انحموعات أو فیما بينها» قبل اکتساح 
النفوذ الرأسمالي التدريجي خلال القرن الماضي. بل إننا بينا فیما سبق أن أساس الحياة 
اليومية» على الأقل فيما يتعلق بداخل المجموعة الواحدة» كان يقوم بكيفية واسعة على 
ما آسمیناه ب «البادلت», حيث تنعدم الحاجة إلى النقد ويغيب مفهوم الربح عضمونه 
الرأسمالي. وقد أسلفنا أيضا أن الخزن كمؤسسة مركزية» كان يقوم على الجمع وإعادة 
التوزيع» ولو في مستوى ضيق يبرر الترويج لصورة جهاز يعيد توزيع ما جمع. 

بيد أن هذا اهاز المركزي كانت له حاجيات Y‏ يمكنه الاستغناء عنباء ولا 
وجود لما كلها في عين المكان. فكان عليه استيرادها من الخارج (أسلحة أمتعة 
مختلفة لتلبية حاجيات البلاط...) وكان عليه التفكير في وسيلة لتعويضها (بيع 
احبوب آو الصوف بين این والاخر...). 

فکان AN‏ وأن تحدث حاجیات هذا الرکز في حد delà‏ حتی ولو قطعنا 
النظر عن ضغط التجارة الاوربية بعد 1830( استیرادا وتصديراء أي حركة تجارية 
تول إلى تأسيس دينامية تبادلیق(1». 

والواقع أن المجموعات القبلية AN deli‏ وأن تفرز فيما بينهاء تعاملات تقارب 
لتبادل بهذا المعنى» إذ خارج العلاقات القرابية التازرية يضيق مجال البادلة ويتسع 
حيز التبادل. 


)1( نقم اختلافا جوهریا بين التبادل FU échange‏ على مباديء السوق والربح» والمتعامل بالنقد وحیت 
المواد عبارة عن سلع تتبادل» والبادلة réciprocité‏ التي اسلفنا فهمنا إياها فيما سبق. 
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يمكن القول ]15 إن انتفال اخيرات all‏ في بادية القرن 19م كانت 
تقاسمه شتى أشكال التعامل؛ وينضبط إلى أنواع من السلوكات الختلفة فقد يقوم 
على البادلة والتخافل دالحل القرية أو فيما بين القرى المجاورة (ظاهرة «الوزيعة» مثلا) 
ا قد يقوم على التبادل في السوق اي القريب أو بين القبيلة وسوق المديئة المجاورة 
(فاس» TOO‏ او احيرا على d‏ وإعادة التوزيع. .. 

بيد أن التبادل الشار إليه يتم في آماکن ومؤسسات (أسواق البادية أو المدينة) 
تابعة أو على الاقل مراقبة من طرف السلطة المركزية مستفادات» مراقبة الاسعار 
عن طريق الحسبة... بهذا يحق أن نقول إن هذا التبادل يتم في إطار «تجارة مراقبة» 
من طرف اخزن(3). 

ولعل النصف الثاني من القرن 19م شهد بالنسبة لايناون E‏ بالنسبة cu‏ 
التجارة الراقبة إلى التبادل «الحر» الخاضع لقوانين السوق الرأسمالية» em‏ انتشر 
النفوذ الرأسمالي مع أوائل هذا OO A‏ 

هذه cle uer Vl‏ سوف نصادف صداها بين این Yis‏ عند 
تفصيلنا في التجارة في/وعبر حوض ایناون. في حوض ايناون» نتساءل عن نوعية 
التجارة التي كانت تربط السكان فيما بينهم أو مع الافاقيين الوافدين عليهم. وعبر 
ایناون» نتساءل عن نوعية التجارة التي كانت نخترق الوادي لتربط ze» Uam‏ 
«xt»‏ تتمثل بالأساس في فاس ثم تازة ووجدة. 
| = التجارة احلية 

سبقت الاشارق وقت الحديث عن القافلة الحجية إلى تلك الأسواق التي كان 


)2( استغرت هذا التداخل بين البادلة داحل امحموعة والتبادل فیما بين المجموعات من F. BENNET‏ ومن 
المؤسف أن تکون محاولة هذا الباحث» وهی الوحيدة, للاستفادة من مفاهم POLANYI‏ لمقاربة واقع 
الغرب الکبیی غارقة في الرژی الثنائية التي أنتجتها' المدرسة الاستعمارية. 

)3( أعرّب ببذه الكيفية المؤقتة» هذه العبارة الستعصية Commerce administré‏ ولتي أستعيرها من 
L. VALENSI‏ (م.س) )1974( ص. 1314. 

)4( وقد لا تكون هذه المرحلة انتپت اليوم د اما عن «التجارة 434« فإنها Y‏ ترتبط عا ينعته 
J.L. MIEGE‏ «بالنظام الإمبراطوري» الذي يرده إلى عهد السلطان عبد الرحمان. في حين أن تلك 
المارسات سبقت ذلك العهد وتاته أیضا. انظر ج 2 ص ص. 240-225. 
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الحجاج يرتجلونها أثناء مرورهم بايناون. ولم تكن تلك الأسواق مرتجلة إلا من حيث 
زمن انعقادها. أما من حيث المكان فإنها كانت تعقد في أماكن خصصة هي أماكن 
أسواق اعتيادية(؟). 
وإذا كان ليس بمستطاعنا وصف الأسواق التي كانت موجودة بایناون» 
والتفكير فيما إذا كان من الممكن تصنيفها حسب حجمهاء ثم التحدث عن العلاقة 
فيما du‏ نظرا لضعف وثائقنا في هذا المجال» فانه بالامکان الإدلاء ببعض 
الملاحظات العامة» نستشفها من إشارات عابرة في مصادر مختلفة إلى السوق القروي. 
ولعل الأسواق التي كانت تعقد وسط جماعة أو قبيلة كانت من حجم صغير 
مثل سوق الجمعة عند سدراتة)» وكانت في عهدة القبيلة أو الفرقة التي توجد على 
ترابها . 
لكن الغالب أن يكون السوق على نقط (SUP!‏ بين مجموعات lé‏ ولعل أهل 
الأسواق بحوض ايناون» وکا رأيناه في شأن 265« والزواياء كانت تختار هذا الموقع 
ماس أربعاء تيسة بين المجموعات الحيانية» خميس الکور بين الحياينة وغياثة وبني 
وراین. 
وقد وصف الرحالة الاجانب هذه الاسواق اذ Li‏ ظاهرة duel‏ تجارية 
ومجالية ماكانت لتحدث دون أن تہر عقوضم وتشبع حاجتهم إلى الاغراب. وصف 
De Foucauld‏ سوق ثلاناء أولاد coU y‏ (وطا بوعبات) الذي يمع بطرف الحيانية عند 
حدودها مع غياثة والتسول» لما مر به في صيف 1883. فقد وجد به حركة دائبة 
حوالي الساعة التاسعة صباحاء وقدر حجم المتسوقين با بين 500 إلى 600 


نسمة(7). 


وقد سجل De Foucauld‏ المواد التي كانت رائجة بهذا السوق الحبوب. 
الدواب والماشية والزيت» وهي المواد التي تنتجها قبائل ايناون» ثم المواد الوافدة من 


)5( ظاهرة «السويقة» السوق cale d‏ ما زالت معروفة حتى الیوم وتعقد كلما صادف العيد يوم انعقاد 
السوق» فيسبق السوق بيوم عن العيد» ويسمى «سويقة». 

)6( كاش 360( ص. 271. ۱ 

(T)‏ وقد لاحظ أن التسوقة كانوا coge‏ وهذا يشذ عما أشار إليه الاثنوغرافيون عادة من کون السوق 
حرما لا يحمل فيه سلاح. وقد يرجع ذلك إلى هذا الوقع الطرف. 
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فاس» سواء کائت هن سصداعة المدينة » j GALE‏ من امسئوردات duco‏ 
كالمنسوجات القطنية والسكر والشاي. ثم إن السوق كان أيضا المزود لأهل القرى مر 
اللحم الطازج» إذ تذبح فبه البباثم من بقر ومعز وشیاه. ثم «p jg»‏ أقساطا عل 
الراغبين. فكان السوق فضلا عن توفير هذه الحاجيات للسكان, يلعب دور نقطة 
الاتصال بين اقتصادين, فيجمع مواد القرى في اتجاه المدينة أو co‏ ویوز ع المواد 
الوافدة منهما(؟). 

وإذا كان السوق ينعقد مبكرا فإنه ینفض مبکرا أيضا حتى يتسنى للمسافر 
الوصول إلى dé‏ في بقية اليوم. هکذا غادر De Foucauld‏ السوق الذي كان قر 
شرع في الانفضاضء مع قافلة صغيرة. في اتجاه فاس» على أن القافلة احتاجت إلى 
قضاء ليلة في الطريق قبل دخول فاس d‏ منتصف النهار TUS‏ 

هذا نموذج من أسواق ايناون المتعددة والتي لا يبدو آنها كانت دائما ذات 
إشعاع کبیر إذا ما اعتبرنا أن نفس اليوم أو اليومين المتتاليين LE‏ قد يشهدان عقد 
أسواق متقاربة مثل أربعاء تيسة وأربعاء فبارجة وثلاثاء أوطا بوعبان وخميس الكور 
وهي أسواق ا يفصل بينها شعاع يتجاوز عشرين إلى ثلاثين كيلومترا. وهذا لا يدل 
على دينامية تجارية بقدر ما يدل على محدودية الأسواق ذاتها وانغلاق أفقهاء في 
الغالب» في المستوى الي. 


وقد كانت هذه الأسواق المبعارة في الفجوات التي ييرزها المجال «ei‏ إن 
جاز التعبير» تمثل نقطا ورموزا للحضور الخزني في أغلب الاحوال. عدا الحالات التي 
سيطرت فيا المجموعة على السلطة في السوق فعينت به GA»‏ الربیع»(9). 

PTT‏ عل ونائی تدل عل ان اخزن كان یستعمل السوق كعنصر من عناصر 
سياسته لضبط القبيلة. فقد یعاقب القبيلة بحرمانها من المتسوقين, فيمنع الیبود» مثلاء 
من EYI‏ إلى القبيلة الستبدفت تضييقا dole‏ وحرمانا ها ما قد تكون في الحاجة إلى 
اقتنائه دون الاضطرار إلى «الدخول» إلى Ax AM‏ وما يحتمله ذلك الدخول» کا رأيناه 
من تعرض للقبض19). 
)8( انظر DE FOUCAULD‏ (م.س)» ص. 36. 
)9( و.ز. تج 18 و. 173. ۱ ۱ : ۱ 
)10( تلك كانت حالة بني وراين حيت دام منع اليهود من التوجه لپا أزيد من أربعة أشهر على أنه يجب أن 

ندقق أن من بين أسباب هذا المنع» محاولة الخزن تلافي ما يحتمل أن يحصل لليبود من نهب» وما قد 
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بل إن الأسواق قد تستغل من طرق الخزن بنفس الكيفية التي كان يستغل بها 
المدينة d‏ بعض الاحیان فقد جاء في رسالة موجهة ۲ سائر القبائل امحاورة 
للتسول «القائد عبد الله الزراري» وبعد وصل کتابك. با عليه قبيلة التسول من 
PON‏ وقطع السبل وصار JUL‏ فلتجعل ede‏ الارصاد. ولتقبض من حل 
مہم ذلك jT‏ وقد آمرنا عامل "CS‏ وشراكة وفاس برصدهم ym‏ على من 
تسوق منهم بأسواقهم»0۱. وهذا يدل على أن السوق لم يكن فقط البقعة A‏ تجسد 
og‏ في Jie!‏ القبلي» بل ينقلب Lai‏ على غرار المدينة» حینا تغلق أبوابها» إلى 
مصيدة یتورط فيا مطلوبو الخزن. 

«De Foucauld کا لاحظه‎ alel من حيث المواد المروجة» فان النتوجات‎ ul 
فصلا هاما من مبيعات ايناون. نترك الحديث عن‎ JE كالحبوب والماشية كانت‎ 
الماشية إلى ما بعد. ونسجل الان أن ابو التي رأينا أن رصيد قبيلة كالحياينة منها‎ 
كان مهماء كانت مطلوبة ليس في اتجاه فاس فحسب. بل في امجاه الجنوب الشرق‎ 
في مناسبة وفود قوافل الافاقین لكيل |الحبوب‎ cas وقد كان الزن‎ tal والشرق‎ 
من خللال مراسلات بعض‎ KA لاستيفاء مستفادها. وقد‎ setal من بعض النقطء‎ 
DILNI هؤلاء الامنای قياس حجم بعض تلك القوافل» وکانت هامة في معظم‎ 

بيد أن De Foucauld‏ سجل ارت حضورا هاما للمواد الوافدة من المدينة أو 
المستوردة من الخار ج. والغريب أن هذه المواد الأخيرة هي التي تنعتها الوثائق المغربية 
کا سنعود AJ]‏ بعد «Je‏ بلفظة «السلعة»» ولاشلک أن تغلغل تغلغل السلع بالبادية المغربية 
تزايد باطراد في الثلث PST‏ من القرن الماضي. وقد كان للتجار dl‏ المتنقلين» دور 
كبير في ذلك» حتى إن بعض القواد أصبحوا یتخوفون ما قد يلحقهم من ضرورة 
تعویض آموال هولاء الیهود إذا ما تعرضوا للہب بایالتهبم > فطالبوا DSi‏ المركزي 
- عن التوجه إلى قبائلهم کا فعل قواد التسول «وبعد فنعلمك سيدي بان 

تجار ] كذا] من اليبود Jai‏ الذمة من ملاح مدينة فاس صاروا الان يخوضون D d‏ 

أسواق قبيلتناء يبيعون البز ويقبضون us‏ الأموال ويطوفون من سوق إلى سوق 
dies |‏ ارات . ر.م.غ.م. من السلطان إلى سعيد بن فرجي 28 جمادى 2. 

6 و24 شوال 1306. 
(11) كناش 364« ص. 146. 5 قعدة 1885/1302. 
02 ر.م.غ.م. من علي بن محمد اطواري العئاني إلى السلطان. 15 قعدة 1884/1301 تتحدث مثلا 

عن قافلة من 44 من JA‏ تكيل القمح من ای 
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ونشوفت شم الأعيان [كذا] من كل موضع وصارت الفساد تشتها à]‏ بي 
e‏ الطسع الذي برونه عندهم وشم یرون من موضع إن موضع لا بعش 
الاشعاب [كذا] والجبال والمواضع الخالية b‏ يعباوا باحد وخفنا سيدي ينهبوهم أو 
يقتلوهم ونتعاقب بهم لان الناس في هذه الساعة مستهزئين بامور DA‏ وقلة D‏ 
LI , aM‏ عادتهم قبل هذا nis] Je N‏ بالسلعة لیلددنا (...) ola‏ وقح شم شي 
لا تلومنا بذاك وان ظهر لك سيدي تبحث عنهم وتكفهم عن بلادنا فهو أحس. 
(...) أن تقع شم TNT‏ وتعظم علينا کلفتیه»(13). 

dad‏ هذه الرسالة على مدى عدوانية التغلغل الاقتصادي الرأسمالي في القرن 
الماضي» d‏ البادية TWIN‏ دول أن دقف ag d‏ مخاطر «الشعاب و «Ju‏ 
وتدل أيضا على مدى الوهن السياسي الذي أصاب الجهاز JA GA‏ الذي أصبح 
همه تفادي تعرض التجار cas!‏ المحميين في الغالب من طرف الاجانب» للاعتداي 
وذاك ماكان يسبب المطالبة بالتعویض من طرف القناصل الأجانب. وقد كان تعرض 
التجار للاعتداء وارداء ليس فحسب طمعا في آمواشم کا تحدد الرسالة» بل Lal‏ 
hee‏ ضبابيا ورمزيا إن صح القول» عن رفض احموعة احلية لما حمله «تاجر البز» 
من دلالة عن التغلغل الاجنبی. 

ولا نفهم ظاهرة اللصوصية المتكائرة في النصف QUI‏ من القرن 19م, 
خارج هذا السياق. طبعا يجب dei‏ عناصر أخرى بالاعتبار كالكوارث الطبيعية 
(جفاف» قحط أو qaem‏ والتفاوت الاجتاعي فقد لوحظ بكارة اعتداء اللصوص 
وقطاع الطرق على عزبان الشرفاء وأهل فاس4. لكن ظاهرة الاعتداء على التجار 
اليبود المتنقلين تدخل من غير شك ضمن شعور معاد للتغلغل الرأسمالي الأجنبي. 

ds‏ يحتف Jya‏ اللصوص بالاعتداء على التجار المتنقلين بل إنهم كانوا أيضا 
يقطعون الطريق على الوجهين الاساسين للتجارة ذات الطابع الخارجي dub‏ تجارة 
القوافل المباحة وتجارة الماشية امحرمة. 
)13( ر.م.غ.م. من القائد اللنطي إلى السلطان. 28 رحب 1885/1302. 
)14( — انظر مثلا و.ز. € 12 .و41. (هجوم على عزبان ادريس بن زين العابدين واحساين الحومي) وف 

هذا الصدد يمكن القول إن الوثائق احتفظت بصور واضحة عن أولائك اللصوص الذين يتمتعون 

بعطف وتشجيع المجموعة التي ينتمون duy]‏ ما جعل بعض المؤلفين يطلقون علیهم عبارة «اللص 


EJ. HOBSAWM Les Bandits Maspéro, 1972. الشعبي» انظر‎ 
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1 - تجارة القوافل التجارة المباحة 


ظلت تجارة القوافل المتجهة من فاس إلى وجدة منتعشة إلى حد ماء خلال 
القرن 9 [م وحتی His]‏ القرن e20‏ عندما قطعت حركة JAA‏ الزرهوني (بوهمارة) 
الطریق الرابطة بين الغرب والشرق(*۱. 

وتتحدث الصادر الأوربية والغربية على السواء عن نشاط هذا الخط التجاري. 
بيد أنه بالامکان أن نتصور ما أصابه من ضمور بعد احتلال الجزائر )1830( 
وانتعاش الخطوط التجارية الغربية ذات الانجاه العمودي مراكش ‏ الصويرة» فاس 
طنجة(16) وقد سبق LJ‏ التركيز على أهمية اندثار القافلة الحجية (الفصل الثالث). 


p‏ القول إن حيوية هذا الخط» استمرت حتی سقوط الحكم ا لجرائري 
المستقل الذي حاول تأسيسه الأمير عبد القادر (1847). بعد ذلك أصبح نشاط 
هذا ht!‏ مرتبطا بالوجود الفرنسي بالجزائر. ومن E‏ طابعه المعقد المتناقض فالتجارة 
تمتز ج هنا أيضا بالسياسة» jus‏ فيها أثر التنافس الاستعماري حول المغرب. 


val‏ تجارق كان فرنسيو الجزائر يسعون إلى الاستفادة منها عبر هذه المناطق الشرقية 
وهي نجارة الاشية التي سوف نتعرض ها في النقطة الموالية. 


آما التجارة التي كان OAI‏ يسعى إلى cale‏ فهي تجارة الواد الوافدة من 
المرابي» فكان ينظم القوافل باتجاه وجدة» أو يصحبها بالفرق العسكرية لرعياتها. وقد 
كانت مواجهة الخزن للأطماع الفرنسية في هذا المستوى تتخذ ألوان الصراع 
TS‏ ۳ الفرنمي. 

فالامجلیز cp ll‏ أيام «Drummond Hay‏ بنوأ نفودهم عل التجارة البحرية 
العتمدة على الراسی المغربية» وحاولوا إغراق جميع الجهات المغربية» با في ذلك الجهة 
الشرقية» بالبضائع الانجليزية أو تلك التي يتجرون فيا كالشاي والنسوجات 
القطنية (17). 
)15( عبر السفير الفرنسي بطنجة سنة 1909 عن ابتهاجه لسقوط بوحمارة واحتال إحياء الخط التجاري بين 

A-E.P. Vol. 244, fo. 103 06.9.1909 فاس والجزائر.‎ 


B.C. A.F, R.C. 1905, N° 7, pp. 231-233. انظر.‎ (16) 
265-264 ص.‎ 2 C (م.س)۰‎ MIEGE انظر‎ «DRUMMOND HAY عن هذا الصراع وعن‎ (17) 
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وكان كل من فرنسبي SLA‏ وإسبان مليلية يروك في الانتصار في الصراء 
التجاري J'AI‏ (بين فرنسا واسبانيا (ey‏ الدائر في Agh‏ الشرقية» مستوی جوهريا 
لإرساء نفوذ هم el‏ بالشمال المغرني با Bahas‏ 


بيد أن التجارة بين فاس ووجدة بالرغم من yel‏ كانت جزءا من الصراع 
التجاري الدولي في الغرب» كانت إلى غاية ^M‏ القرن 9 1م؛ ما تزال «مراقبة» من 
طرف og‏ کا نتبيئه فیما «Qu‏ وهذا ما برر توزیهها حسب منظور المخزن إلى نجارة 
محرمة نرجشها إلى حين» ونجارة مباحة نحللها الان. 


للحديث عن هذه التجارة المباحة يمكن الاعتهاد على أوصاف Ux‏ 
الاجانب التي كثرت بالخصوص في بداية هذا القرث» عندما احتدمت ab.‏ 
الفرنسيين والاسبان بپذه الجهة«19). 


بيد أن الحظ آسعفنا بالعثور ضمن القوام الحسابية على محموعة هامة من 
اللوائح المتعلقة بقوافل التجارة بين فاس ووجدة أو بين تازة ووجدة. وقد اعتمدناها 
دون غيرهاء وم نستعمل التقارپر الاوربية الا للمقارنة. 

يبلغ عدد اللوائح ست عشة قائمة موزعة على الفترة ما بين 1 حجة 
bun‏ غشت 1855 و 6 حجة 28/1273 joe‏ 7 1857« وحمل rh‏ 


diia‏ أبواب وج20 


تفصل هذه éll‏ في A‏ التجار) ونوع البضائم» وعدد الأحمال ثم d‏ 
مقدار ما يجب في مستفادها من الدراهم. 


لا يمكن أن نعتبر أن هذه اللوائح تشمل مجموع القوافل التى اتجهت من 


DOUTTE, Edmond, Des moyens de développer l'influence francaise au Maroc, Paris, (18) 
1900. 

BERNARD, Augustin, Une mission au Maroc, Rapport à Mr. le Gouverneur général de 
l'Algérie, Paris, 1904. 

LOBERA, G.C., Problemas de Melilla : Los derechos de arbitrios y las mercancias de 





transito, 1917.‏ 
)19( انظر إضافة إلى الراجع السابقة تقارير 8.0.۸.۳ ثم ما يرد في كل الرحلات الاستكشافية. 
)20( نتوفر عل نسحخه مصورة من هذه dla‏ 
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فاس ان وجدة d‏ حدود هده الفترة فا حالة التي Ve cas‏ ملفات القوام 
الحسابية حینا راجعناهاء توحی بكيفية أكيدة OÙ‏ العدد من هذه القوام قد یکون 
أصابها التلف«21». على أنه طالا لم نعثر على كناش سجل مستفادات وجدة, لا 
مناص من اعتبار هذه اللوائح عينة تمثيلية عن حركة القوافل عبر إيناون واستلهامهاء 
لعرفة بعض مميزات الحرّكة التجارية بين فاس ووجدة. 

وقد تأسف على ضیق المسافة الزمنية التي Las‏ هذه اللوائح. لکنہا بالرغم 
من ذلك تشمل فترة. حرجة من تاريخ التجارة المغربية» با انها تتموقع على سفحي 
xL.‏ ۰1856 أي سنة العاهدة الانجليزية» التي نعلم أنها الفاتحة الفعلية لباب الغرب 
آمام سيطرة التجارة الاجنبية. 
عانت فيا الصادر الغربية من شدة التعمم أو غياب الاشارة بالرة. 
٠‏ التركيبة الاجت‌اعية 

تمكن اللوائح من رصد الأسماء التي تتواتر بکفق ثم عقد القارنات بين 
التجار الذين يتحركون على هذا الخط. وقد قمنا بهذه العملية بالنسبة لاحدی القوافل 
«Gr‏ قافلة 27 حجة 1271. 

اتخذنا Li‏ بعض المقاييس الاعتباطية لترتيب التجار المساهمين في القافلت 
فاعتبرنا من أدى أكثر من 600 درهم «تاجرا «eS‏ ومن أدى ما بين 200 
:600 درهم «تاجرا متوسطا» e‏ من T‏ ما دول 200 درهم «تاجرا صفیرا» . 
صيغة أخرى للتعبير عن كونهم يمتلكون حصة الاسد من هذه التجارة(22). 

في حين أن التجار التوسطین يتواجدون في هامش ضيقء لا يفوق إلا بقليل 
العشر من قيمة الستفاد» في مقابل عشر عدد التجار. أما التجار الصغار فانهم 
يمثلون غالبية عدد المساهمين في القافلة» حيث آنهم يكادون يساوون ثلاثة الارباع من 
المجموع في حين eel‏ لا يتصرفون سوى في ST‏ من خمس تجارتها بقليل. 
)21( لعل الحالات التي أشار إليها ابن زيدان (استعمال الوثائق ككاغد لإيقاد النار) كانت تصيب هذا 

النوع من الوثائق أكثر من AYACHE Bil oè‏ )1979( (م.س)» ص. 65. 


)22( ما دمنا لا نتوفر على قياس لقيمة البضائع المحمولة. 
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جدول 26 التركيبة ae Alo!‏ القوافل الكبرى بين فاس ووجدة 
jw» 10) 1271 i> 7‏ 2341855( 


ne AN o 


العجار الکبار | 620 | 1920| 8000 2 0 الحسان بن کیان = ح. عباس 

أكثر "e‏ الشراييي س عبد السلام الحلوي — 
مره المدرومي C-‏ محمد ولد 
خليفة ‏ محمد مکوار - علي بن 
عبد الخالق وشريكه ‏ الحاج 
الفضل التازي. 








التجار عبد الخالق العجالى ‏ محمد برادة 
المتوسطون | 11:27 0س الدوبل الديوري _ حمادي! 
Go [600-200‏ الديوري — 
درهم. 


التجار الصغار | 20 8 |2143 | 28 |0070 محمد التازي ‏ غلاب الحيمري 
nr‏ من 200 محمد المرزوقي ‏ محمد بن الوفق 
الفاسي ‏ الحاج الوليدي - أحمد 
بن جلون - التهامي الفيلالي - 


100 fussa — 


تبدو البنية الاجتاعية للتجارة بين. فاس ووجدة من خلال هذا الفوذج منتفخة 
في القمة وعريضة في القاعدة وضعيفة في ahel‏ الوسيطة. إن محدودية هذه الحالة 
زمانا ومكانا لا تسمح باي حكم عام جدي على البنية الاجتاعية للتجارة بين فاس 
ووجدة فا جى أن یشمل ذلك الحكم سائر التجارة الغربية. بيد أن ضعف الفغات 
المتوسطة الذي تبرزه هذه اللائحة يدفع إلى التأمل والتساؤل أليس هذه عتبة من 


)23( انظر الصورة الرفقف ص. 387. 
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العتباث التي اغترضت de‏ من مبادرات النضصفى الثاني من القرن اصلاسات 

من خلال مجموع اللوائح نصادف ضمن کبار التجار أسماء فاسية معروفة 
J J^‏ شقرود» الازرق» اطقري» القباج. - ac LS . E‏ أسماء آحری تبدو de‏ 
علاقة أوثق Qe LLNL‏ مثل ابن الصحراوي ومولاي مصطفى واب الفيلالي... 
إن جاز اعتبار هذه الألقاب دليلا ليس فحسب على أصل ولكن كذلك » 
علاقات . 

أما ضمن التجار الصغار» فإن كنا نصادف أيضا أسماء العائلات التجارية 
الفاسية مثل بن كيران» اللبار» التازي... OB‏ نسبة هامة منهم لا تدل أسماؤهم على 
أصل حضري أو رما تحيل بصراحة de‏ أضل قروي» قد يعود بعضها إلى. القبائل 
اجاورة بايناون المكودي, البرنوصيء الخياني... 

PA حجم‎ 

تفیدنا هذه اللوائح في معرفة عدد البپام المساهمة في القافلة Le pus‏ 
Je SU‏ حینا یتعلق uds A‏ و«بالشواريات» حينا يتعلق A‏ بالبپاگم الصغرى 
من حمير وبغال. ويعطى هذا العدد بدقة كبيرة تبلغ حد «نصف الحمل» ما ینینا 
عن المشاركات التي كانت تعم الیدان التجاري على غرار الیدان الفلاحي؛ کان 
تسجل اللوائح أمام بعض الأسماء «حمل ونصف»... ويمكن عدد الأحمال وقدر 


الستفاد» لو حصنا عل سلاسل ARS‏ من تتبع تطور التمجارة UM‏ قاس 62-44 
(انظر الجدول والرسم ص ص. 389 — 390( 
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جدول 27 تطور GE‏ فاس وجدة بين 1271 و1857-1855/1273 










عدد .4 القافلة 


138 
0 قعدة 1272 (23 يوليوز 1856) |29 (39) 
0 قعدة 1272 )544.23 1856( |125 )123( 
یت ی 
17 جمادی 1 1273 )13 ینایر 1857( | 36 
doses‏ 
6 حجة 1273 )28 يوليوز 1857( |42 


قيمة المستفاد بوجدة(24) 





)24( أعطينا الأقام كا وردت في القوام» وبين قوسين وضعنا الأرقام المصححة حسب حساباتنا. ثلاث 
ملاحظات: 
أ - من أصل 11 لائحة شملت الأخطاء 6 لوائح» يعني أن نسبة ail‏ تبلغ 9654 من القوام-وهو 
رقم هام يستدعي من الباحث الانتباه إلى المجاميع؛ وعدم أخذها بالاعتبار بدون مراجعة؟على أن حجم 
الحطإ لم يفق حتى في أعلى مقاديره 90103 (قافلة 20 قعدة 1272 الکبری). 
ب _ أصاب الخطأ eee‏ الببائم» فكان في الاتجهاين» إضافة ونقصاناء ما يضفي عليه طابع التلقائية 
والعادية بالنسبة لأمناء قليل التکوین الحسابي. ۱ 
م - لا يمكننا قول نفس الشيء بالنسبة مجاميع قيمة المستفاد. الخطا هنا وحید الاتجاه وهو التقصاد. 
فهل كان اخطا مقصودا ؟. 

)25( ثمة «شواري» À‏ يسجل أمامه مقابل. معدل ما كان یودیه «الشواري» 60 درهما. 
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ما من شك في أن الثغرات كبرى في سلسلة اللوائح التي بين آیدیناه حتى 
خلال السنتين اللتين تعمهماء وهذا يدعو إلى الكثير من التحفظ. إلا أن الجدول 
الذي يمكن بناژه انطلاقا من تلك اللوائح» يرز ملاحظة أساسية ثمة «قوافل 
صغری» کا جاء في ela sil‏ وهي القوافل العادیف ویتراو ح عدد We.‏ بين 
62:36 معدل 45 بهيمة. ثم هناك قوافل کبری» يبدو آنها كانت سنوی کا يمكن 
أن نستنتجه من لوائح سنة 1273 التى لا يبدو آنها مثغورة بكيفية كبيرة. واللاحظ 
أن هذه القوافل الکبری تفوق 100 بيمة» بمعدل يستقر حوالي 120. 

وليس من الغريب أن تحدث هذه القوافل الكبرى فقط في فصل الصيفء إذ 
فضلا عن ملاءمة هذا الفصل للسفر» فإن القوافل الکبری المعتمدة على البعير, 
كانت صعبة الاستعمال في فصل الشتاء على مسالك ايناون الموحلة. فلا تستعمل 
سوى القوافل الصغرى من الدواب الخفيفة. 

T‏ عدد القوافل في السنة ؟ من خلال لوائح 3 يبدو أن القافلة كانت 
تغادر فاس بمعدل مرة في كل شهرين؛ وإذا ما أضفنا القوافل الوافدة من تازة على 
وجدة يكون معدل ما يرد على وجدة من القوافل في السنة» متراوحا بين 6 و8. 
ويعطينا هذا الرقم فكرة عن مدى ضمور التجارة بعد 1830( والذي أشرنا «J|‏ 
سابقاء اذ أن Miège‏ .1.1 سبق له وأن آکد أن عدد القوافل المتجهة من فاس إلى 
الشق كانت تتراو ح فیما بين 1833 79418414 10 و 12. اما «A. Bernard‏ 
في أوائل هذا القرن» فانه سجل أن عدد قوافل التجارة الشرقية ۸ تكن تتجاوز 4 أو 
5. هكذا تكون التجارة بين فاس ووجدة انهارت خلال سبعين سنة بما لا يقل عن 
الثلثين من حيث الحركة على الاقل(26). 

أما عن البضائم ssl‏ فان القوام امحسابیة لا تحدد أسماءها دائما بدقت 
ل يكتفي امین في أكثر من 9680 من الحالات بتسجیل «كذا من Jil‏ السلعة» 
e‏ يفصل في مواد تلك «السلعة» نلاحظ Ul‏ تتكون من المواد الواردة من خارج 
المغرب. فهل كانت تلك المواد حمل طابعا «سلعيا» أكثر من غيرها ؟ el‏ أن اللفظة 
صطلاح ين Jes A‏ ۴ على عل ge Gb‏ من مقاؤة Vei‏ إل مجموع 
الستفاد ونسبتها إلى مجموع الأحمال أن قيمتها أكبر من lj,‏ 9709319 70815 


)26( انظر 2841808 c‏ 2 ص. 158 هامش 4 A. BERNARD;‏ (م.س)» ص ص. 119-117. 
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على التوالي وللمقارنة نفس الارقام بالنسبة للفخار مثلا هي على التوالي 60.5 
و 0508 ). 

لا غرابة أن تکون ضمن هذه السلعة التوابل والسکر والشاي والکتان 
وساثر النسوجات» وهي لبضائع الستوردة من الوانیء الاطلسية. 

Li‏ الواد AMA‏ فإنها إما من صنع حرفيي فاس «in‏ الفخار 
الالواح... أو من الواد الفلاحية کالزیت والحناء والعسل.. LE‏ 

ولابد من التساؤل عما مدى علاقة هذه التجارة «البعيدة» مع الحوض 
الايتاوني الذي تعب بمثل هذا التردد. وقد أسبقنا أن عدد المشاركين في هذه التجارة 
PRU‏ تدل اسماژهم عل انعاء Jess‏ للمنطقة. فلیل» وینحص ون كلهم ضمن قئة 
صغار التجار. ا أن القوافل الوافدة من تازة تبدو كفصيل من التجارة الأ وتازة 

فهل GE‏ أن نعتبر هذه التجارة «خارجية» extravertie‏ بالنسبة للقبائل 
الايناونية ؟ هذا ماقد تدفع إشارة واردة عند Bernard‏ إل التفکیر فيه فقد حکی أن 
خبريه برروا عدم توقف هذه القوافل» للتجارة في الطريق» بالتخوف من إثارة أطماع 
القبائل المجاورة إذا ما اطلع أهلهًا على مكنونات أحاها. 

هل js‏ | الطابع «الخارجي» هو الذي يفسر ما لاحظناه مرات من موقف 
قبائل ايناون الاعتدايي منها سواء تعلق ذلك بظاهرة اللصوصية المعزولة التى أشرنا 
e ui‏ بنبب أحمال القافلة بكيفية جماعية ؟ ولعل ما يوحي بهذا الطابع «الخارجي» 
القوافل» ا سجلته اللوائح» كانت تفد في «صحبة الإدالة» أي فرقة العسكر التي 
تذهب al‏ وجدة لقضاء خدمتها العسكرية. 

ما هو واقع الخط التجاري في الانجاه المعاكس» وجدة ‏ فاس ؟ ۸ نجد فيما 
راجعناه من él‏ حسابية ذكرا خبو. هل يدل ذلاث على ضعف حيوية هذا 
ez |‏ € 

هذا ماقد نستنتجه ثما سجله A. Bernard‏ الذي أشار إلى أن ماكان 27 C‏ 
من الجزائر في اتجاه المغرب عبر وجدة كان ضعيفا إلى درجة أن بعض الحمّارة کانوا 
یفضلون بيع دوابهم RE‏ بربح هام والعودة إلى المغرب عن طریق البحر. 
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القرن 9ع محاصة النفوذ التجاري الفرنسي المتسرب من الشرق» والتي کانت امجلترا 
تسعی إلى استغلافا ضمن مخططها العام لمواجهة النفوذین الفرنسي والاسباني 
بالجهات الشقية ؟ 

مهما یکن» فإن التجارة بشرق فاس» خار ج هذه التجارة المباحة و«المراقبة», 

نت تتخذ صبغة التپریب. وقد تهدد المداخيل الخزنية کا ورد في هذه الرسالة : 

أمين الأعشار بفاس في شأن نقص مستفاد فندق النجارين بسبب جلب السلع لتازا 
Vlde us oa‏ دا سح 3 الک هزات 

ds‏ تكن هذه التجارة الهربة تعني حركة الاستيراد فقطء بل لعل التجارة 
التهريبية في اتجاه التصدير ‏ تصدير الماشية نحو الجزائر ‏ كانت ذات اثار أب 
1 ب تجارة الماشية التجارة احرمة 


تبدو أهمية هذه التجارة بوضوح في تواتر آخبارها في المراسلات الخزنية» وان 
م نعثر على f‏ مفصلة في شأنهاء وما نقدمه أدناه هو جمع لشوارد حول ما خجز 
من ماشية موجهة إلى الشرق 
جدول 28 أخبار حجز الاشية الوجهة إلى الشرق 


القارر 
9 ربيع 2 1869/1286 
14 رجب 1871/1288 
24 رجب 1883/1300 
16 رجب 1885/1302 


8 شعبان 1885/1302 
2 حجة 1885/1302 
6 مرم 1885/1303 
14 صفر 1887/1305 
متم ربيع 1 1891/1309 





(27) من موسی بن امد 25 رمضان 1877/1294. 
(28) اعتمدت في وضع هذا الجدول على 1 - کناشة بالهنی» P‏ ۰13 2 - 9 .ز. E «18 d‏ 
0 3 كناش 3 ص. 18. 4 — ر.م. ع.م 15 كناش 364« ص. 13 و. 192 .. 
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م يكن القصد من هذا الجدول القياس الكميء ۰ ومن ثم لم نر فائدة في وضع 
d‏ للارقام الدرجت لانه لا حمل ببذه الصورة أية دلالة تارخیق إذ لا يعكس 
حجم تلك التجارة t‏ أي مستوی. ul.‏ كان القصد إبراز مدی تردد 3 کر اخبار 
هذه التجارة. ومن الطبيعي yi‏ نعثر الا على أخبار مبتسرة حول هذه التجارة التي 
كان due‏ ككل تجارة تهريب» ألا تترك أثرا بعدها. 

بيد أن بعض الرسائل تشيرء ولو بكيفية «أدبية»» إلى ما كانت تسوقه هذه 
التجارة من قطعان في اتجاه الجزائر امحتلة. جاء في ملخص رسالة إلى أحد خدام 
اخزن بالجهة الشرقية «الطالب احميدة الشركي» وصل كتابك بفشو إجازة البقر 
للنواحی الشرقية واجتهاد حدینا الستوتي في إجازته دولا 355 G9...‏ 

وإذا ما انتقلنا إلى مصب هذه التجارة بلالّة مغنية» فإننا نجد في التقارير 
cuui ai‏ وتقدیرات الرحالة الاجانب ما - فكرة عن حجم القطعان التي كانت 
تغادر لغرب سنویا في ee‏ الغرب الجزائري 


جدول 29 AP‏ تجارة الماشية في اتجاه الجزائر المستعمرة 


— [e 


1856 000 200 — 000 300 
1898 ۱ عدة الاف 
1899 | 000 30 
| 1900 000 150 | 32000 
000 254 500 24 
1901 000 270 000 42 
1902 000 190 000 15 
1903 000 182 000 39)11 





.1884/1300 كناش 1353 ص. 19. 26 رجب‎ (29) 
اعتمد هذا الجدول على ما ورد عند‎ (30) 
MIÈGE, T. 3. p. 71; DELBREL, p. 171; B.C.A.F, 1899, N° 2, p. 66; DESEGONZAC, 
p. 221; B. C. A.F. R-C N° 7, 1904, p. 178. 
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تنطق هذه الأقام Le‏ فيه الكفاية عن تطور هذه التجارة» التي كانت تكاد 
رکون كلها تهريبية(!3). 

ويجب الاعتقاد أن حجم هذه التجارة قد هدد التوازن الاقتصادي والاجتاعي 
ايناون والشمال الغرلي بكيفية عامة(32). نستنتج ذلك من ملخص لرسالة بعث بها 
الخليفة اسماعيل إلى السلطان يخبر Li‏ أن محتسب فاس یدق ناقوس الخطر بپذه 
الصيغة «أخانا المولى إسماعيل وبعد وصل كتابك Le‏ تشكى به المحتسب الحاج 
المهدي بناني من قلة ورود الجالبين للغنم للحضة الإدريسية بسبب RES‏ المتسوقين ها 
بقصد الناحية الشرقية وأنك كتبت للخدم T‏ مجعل De‏ أرصادا لن يفعل 
ذلك وتثقیف ما عفر عليه بيدهم ODK. le‏ 


هل يستغرب أن تتكرر من الخزن والحالة هذه أوامر المراقبة وحجز ما يضبط 
من الماشية المبعوثة «وسقا إلى الايالة الشرقية» ؟ إن الجدول السابق (رقم 28( لا 
يوجز سوى ما استطعنا التوصل .إليه من أخبار حجز الماشية. ولاشك أن هذه 
التجارة كانت من الحركة والعاقبة الخطية با d‏ ينفع معه الترصد والحجز codes‏ 
واضطر الخزن إلى إشراك السكان المجاورين للمسلك» في الاستفادة من حجز الماشية 
المهربة» حتى يضمن منعها «أمين سدراتة وشيخهم العين وبعد فقد أخبر المولى 
إسماعيل أنكم كتبتم له OÙ‏ الماشية تكرر مرورها PA‏ للإيالة الشرقية والذي يكون 
عليه عملکم فيه هو أن كل من fe‏ عليه من هاتيك الماشية حوزوها وخذوا منها 
لأنفسكم الخمس والايعة أخماس وجهوها لدار oj‏ هنالك de‏ يد 
عاملکم. ..»(34). 

ويمكن التساؤل عن موقف سکان ایناون من هذه التجارة وعن عواقبها (rele‏ 
عل قبيلة تتحکم في السلك مثل الحياينة» كانت ذات مصلحة في اعتراض هده 
التجارق Li Le‏ تستفيد من خمس المحجوزات. بيد Ul‏ لا نستطيع الجزم أن هذا 


)31( لنقارن مع حجم تجارة الماشية المرخص بها لكل بقية الغرب (MIÈGE‏ ج ۰2 ص. 5333» وج 3) 
ص. 212. 

(32) انظر وصف هذه التجارة عند BERNARD‏ (م.س)) ص. 118 كن الجزائريون ab‏ حتى بني 
وراين لشراء الماشية. 

(33) كناش 1364 ص. 103. 

)34( كناش ۰364 ص. 58. 
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تعاطي قسم من لقبياة ^ ۳۹ هذه التجارة da‏ سیما )15 ما - m‏ 
احققة التي كانت تجنى منها. على أنه من المؤكد أن قبائل مثل Ni‏ الحا 
وصنهاجة» والتسول» ومكناسة» كانت تتجاوز النواهي الخزنية في هذا الباب. 

ولعله من غير النافل أن نذكر OÙ‏ جملة من النزاعات فيما بين قبائل ايناون م 
ذكرناه انفا كانت a£‏ أصلها في نهب الماشية» الذي كان في النصف الثاني من 
القرن ۰19 من غير أي شكء على اتصال بهذه التجارة المزدهرة. فکان من عواقبا 
المحققة بایناون» تأجيج put ui‏ ذات الطابع الا نقسامی» ی ” أن آذن 22 
بخمس امحجوزات نقرا في رسالة موقعة من طرف ستة امناء وأشياخ من Mi‏ 
عمران الحياينة op‏ فرقة من قبيلة صنهاجة» قد خرجوا ومرجوا واشتغلوا بفعل ما 
ليس حتاجوا [ کذا] وقد وردوا لفرقة منا (...) ليلا وضربوا Ule]‏ (۰..) بالبارود ووقع 
bilis vr : His” M ki‏ تكلمنا ۳ me er ^a‏ " 
" الذي زولنا Bm M 586 à [iS]‏ 

إن ما يشوب موقف قبائل ايناون من تناقض تجاه هذه التجارة احرمة Y‏ 
La NE‏ عن كافة تناقضات التار یم AL‏ في النصف الثاني من القرن 19م : 
فمن جهة نجدهم يعادون كل البادرات الأجنبية لاستكشاف أرضهم ويعتبرون أن 
ذلك الاستشكاف إنما هو خطوة على طريق الاحتلال» ثم إنهم يساهمون في كل 
عهود وطني à PEAR‏ الغزو الاجنبي (حالة الحياينة d‏ حرب تطوان)» ويستجيبول 31 
سوف نراه لكل دعوة تقوم على شعار الجهاد» لکنهم من جهة انية لا یقاومون حركة 
التغلغل التجاري الذي ليس لدینا ما نستطیع بواسطته تقدیر ما إذا کانوا یعون أم لا 
مدی خطورته. 

غير أن دعوات الجهاد, حتى تلك التي كانت Las‏ بعيدأ عن ايناوك» كانت 
ا سني DE EN NE ARR‏ 
قبائل الشمال د ضمنیم التسول وا حياينة «وبعد. فقد بلغنا آن بعض مرابطي Jai‏ 
qne‏ بسنا کے سیب dad‏ 


(35) ر.م.غ.م. 15 شعبان 1885/1302 «والوسق» هو بيع الماشية «للإيالة الشرقية». 
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وأفضى بهم الحال حتى أعلنوا النداء بالجهاد افتياتا من غير إذن وبلغنا أيضا أن 
تلقوا لهم سمعا وحضوا إيالتكم على عدم مساعدتهم والجلوس عند حدهم وعرفوهم 
أن أولائك القبائل مفتاتون في ذلك ومساعدتهم عليه pas‏ عن الطاعة ومفارقة 
للجماعة وثلمة في دينهم وتجلب لهم سخط الرب وتجلب هم [ کذا] دعوة الشر من 
ONG le:‏ 

مساندین» کا فعله بوعزة الميري في سنوات 1874-1873. وكانت کل هذه 
الدعوات تقوم على ما لسناه من توتر في علاقة عدد من قبائل حوض ایناون واخزن 
ولاسيما منبا قبائل اخبل. هذا التوتر وتلك الدعوات هو ما نبحث فيه في الفصل 
الأخير من هذه الدراسة. 


سے 


)39( ر.م.غ.م من السلطان إلى قواد التسولء 22 ریم 2 1884/1301. 
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الفصل الثامن 
الانتفاضة المحلية حركة بوعزة اشبري 


ينتمي تاريخ الانتفاضة القروية إلى حيز المنسي والمكبوت بالنسبة للكتابة 
التاريخية التقليدية. وقد بينا مدى ما يكنه الفقهاء والكتاب من احتقار للبادية» يفسر 
قفزهم على ماکان يبزها من حركات وانتفاضات» ويحق ل BERQUE‏ ل أل ds‏ 
عن «بياض صفحات» المصنفات التقليدية في شأن هذه الانتفاضات7). 

لاحظ محمد مزین» أن سكان ايناون كانوا La‏ بين 1588 و1601 عبارة 
عن قبائل تبحث عن زعم وأن الزعماء كلما ثوا عن قبائل مستعدة للانتفاض؛ 
اتجهوا DUE‏ والواقع أن هذه الملاحظة قد تسري بسهولة على القرن 19م E‏ بيناه في 
فصل سابق. ولا يمكن تفسیر ذلك بنزعة فوضوية دفينة عهوی «الفساد» و «اخرو ج 
عن ZEVEN‏ بل إن الفصول السابقة حاولت أن ترسم إطارا وسياقا à‏ فيه 
انتفاضات مر تازة في القرن 19ه(3). 

وقبل التعرض إلى إحدى آهم انتفاضات ایناون» ورعا الشمال Gal‏ بکامله 
ألا وهي الانتفاضة التي قادها بوعزة المبري» والاشارة إلى بعض عواقببا» رآینا من 
للازم التذكير بأثر الاضی بالنسبة لاستعداد ایناون لاستقبال مثل حركة بوعزة الطبري. 





J. BERQUE (1)‏ )1978( (م.س)). تعبير استعمله في حق السباعي» وبصدد انتفاضة nl‏ 
ص. 2495 هامش 2 Ila‏ كان السباعي cas‏ مطولا عن هده ا که فإنه عل عادة الكتاب 
الخزنيين یطمس جانا الواقعي في فضفاضية الانشاء الذي يوجه جمو ع النص في اتجاه انتصار OAN‏ 

)2( محمد مزين (م.س)۰ 166-165. 

(3) عن تصتیف للانتقاضات القروية حسب دواعیها: À. LAROUI‏ )1977( ص ص. 160-157 
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1 الوصید الا نتفاضي لإيناون 

إن ما قادنا إلى ذلك الغوص في ثنايا تاريم ايناون الذي قمنا به في الفصل 
الثاني E‏ السوال الذي يطرحه الاستعداد المشار إليه أعلاه. وقد انکشف 
البحث عن وجود تواترات AN‏ ون تترك بصماتها على حياة المجموعات الايناونية في 
القرن 19م. 

فقد بدا UJ‏ استمرار pne ye‏ الإدريسية بالمنطقة في ”م شتى التجليات leu‏ 
من عمق ارتباط بعض القبائل بمنشأ دولة الأدارسة (أوربة)» إلى انتساب بعضها ال 
شعار إدريسي (عیانه)» إلى قيام احرکات پاسم المشروعية الادريسية مثل حركة 
Cu‏ أو حتى حرّكة JAH‏ الزرهوني (le)‏ عند منطلقها. 

إذا ۸ يكن من اللازم التذكير با أوجزناه في الفصل الثاني عن المنتفضين 

الذين محنوا عن pul‏ في .ايناون» فانه من المفيد التأكيد de‏ صدى جهاد P‏ عبد 
القادر) m‏ بالمنطقة الایناونیف والشرقية عا مة لسببين 

- من جهة» يمكن اعتبار أن حرکته جعلت سکان ایناون یشعرون بعمق 
تخطر الوجود الفرهسي بالجزائر» ومن ثم ینفتحون على الدعوات الجهادية. 

- ومن جهة أخرى» بعد أن انقلبت علاقة الامیر مع السلطان عبد الرهن إلى 
العداء الکشوف. آصبحت JE‏ تهدد فعلیا حکم السلطان» وعمت حرکته ف 
اونة ماء الجهة الشرقية إلى أن شارفت فاسء ومن ثم يمكن اعتبارها حركة مهيئة لكل 
من حركة اهبري ثم بعدها حركة "OPE‏ واللتين عمتا تقريبا نفس المحال(5). 

والواقع أن شرق فاس تأثر بالغ الأثر باحتلال الجزائر کا أكدنا عليه غير ما 
مرة على الصعيد الاقتصادي انيار نشاط الخطوط العابرة ولاسیما القافلة 
الحجية» على صعيد العلاقة مع oye‏ تعدّد الحركات سواء أيام دعم جهاد عبد 
القادر el‏ عند ما 55 السلطان يطارده بعد (des!‏ وقد Lu‏ مدی Le‏ تعنيه هذه 





TRENGA, (1916) p. 2 (4) 

)5( جهاد الأمير عبد القادر ومواجهته مع السلطان, بين 1844 و1847 من القضايا التي نلمس حوها 
تمزقا واضحا عند المؤلفينء بين واجب الجهاد الذي يجعلهم يعطفون على الأمير» وضرورة الاعتراف 
بالعجز عنه» والذي يجعلهم يبررون موقف السلطان. خير مثال عن هذا القزق ابن زيدان (م.س)» 
ج ۰2 ص ص 14-60. 
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LT‏ بالنسبة لسکان LA‏ بل إن بعض الحركات نظمت خصيصا لعاقبة 
بعص قبائل ایناون (LAS.‏ «لد خوضم «OA D t‏ واستمرارهم t‏ دعم Po‏ 
عبد القادر بالرغم من الموانع امزنیة(»». 
d ç ja Lal‏ حرب تطوال(7). 

وقد ظل الجهاد شعارا فعالا لكل من رغب الحصول على المساندة من قبائل 
ایناون . وتلك كانت حالة الحركة التي تزعمها اطبري. 
11 - حركة بوعزة افبري 

تبدو حركة بوعزة من خلال المصادر التقليدية كحركة «فتال»(8» «يتعاطى 
بعض السحريات فتبعه بعض الأوباش الذين لا شغل شم»9» أو «دجال من 
الد جاجلهة»(۱0). 

ie‏ نسائل هله النصوص عمن هو هنا الشخص ؟ وما هي دعوته وما 
مصير حرّكته فاننا نصادف الاضطراب الشامل. كل ما تفيدنا به أن حرکته 
امتدت حتی هددت العاصمه 9 انطفأت بكيفية مفاجئة<!1). 





(6) انظر الرسالة من السلطان إلى ابنه محمد بتاريخ 6 رمضان 1847/1263 الوجودة في ابن زیدان 
(م.س) ج 5( ص ص. 3-81 5. 

)7( يدو أن مساهمة الحياينة مع بني مالك في الواجهة هي التي وضعت حدا لزحف الاسبان في اتجاه 
طنجة» بااضافت طبعاء إلى الضغط الاجليزي. عن مساهمة الحياينة» انظر : الناصري: «ووافق ذلك 
الیوم قدوم عرب الحياينة. جاءوا في خرد کبیر وحنق شدید فقویت قلوب الناس Koen‏ (م.س)» 
Pz‏ ص ص 8 99-9 . 

)8( ابن زيدان» ج 2( ص. 153 

«sl (9)‏ ج 9« ص. 142. 

)10( السباعي (م.س)» و90 و. وقد لاحظ t) PASCON‏ .س)» ص ص 172-171 أن أغلب زعماء 
الانتفاضات تطلق عليهم ألقاب تحقيرية (بوخبزق NT‏ بوحمارة..) في حين تشير شهادة ROHLFS‏ 
إلى أن سكان العرب " يطلقون على الحيلالي الروكي (الغریی) تسمية «مولاي جلول». 
انظر : .1640-1872-1878 Correspondancia Embajadas y Legaciones, Marruecos, N°‏ 

Lettre de Rohlfs à l'Ambassadeur d'Espagne, 23.4.1872. 

)11( دراسة شاملة كبحث «MIEGE‏ مثلاء لا تجد مكانا لذكر المبري. ومثلها في ذلك دراسة قريبة کدراسه 

MARCUS‏ حول غياثة. 
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والواقع أن تتبع أصداء هذه الانتفاضة مس خلال المراسلات FEST‏ 
حررت في وقت الاحداث» ثم عبر بعض الروايات الشفوية التي سجلها بعض 
اثنوغرافيي بداية هذا القرن» تفند صورة GJ‏ الذي ينطفىء بنفس السرعة التى 
يشتعل cle‏ تلك الصورة التي توحي بها المصادر التقليدية عن جل انتفاضات القرن 
9م وضمنها حركة الطبري. 

- من هو بوعزة افيري ؟ 

ینتمی بوعزة بن عبد القادر الشركاوي؛ ال هبرق وهي قبيلة يرتفع نسبها إلى 
زغبة الهلاليين» وهبرة أيضا بلدة بين 1 Vang Sui‏ ويبدو أن أجداده قبل 
الاستقرار في الشرك» أي في آحواز.وجدة قد عرجواء دون أن نعرف عبر أي طریق 
على تادلة والشاوية(13. وحسب ما أشار إليه Gouvion‏ فإن استقرارهم قد يعود إلى 
القرن 13. وعرفوا في المنطقة الشرقية كمرابطين یصاون بين القبائل وکانوا يتبعون 
للطريقة الدرقاوی(14). 

وكان بوعزة اهبري» إضافة إلى كونه مرابطاء عل اطلاع واسح بعلم النبات» 
حتى أنه كان أثناء حجاته المتعددة» جلس NS‏ لشر ح كتاب خزانة الأدب الذي 
هو مختصر کتاب SU‏ لابي حنيفة الدینوری(5». ويبدو أن هذا الاطلاع كان 
مصحوبا لدى Sr!‏ باجذاب وجداني إلى عام النبات» یه كل Gouvion‏ أنه كان 
ورائیا عند هذه الاسرة. 


ومهما يكن فان افبري كان يستغل معلوماته لمعالجة بعض أمراض مريديّه 
عن طريق ما يستقطره من تلك النباتات من مواد. ولعل هذا أساس ما وُصف به من 
سحر من طرف سائر المصادر التقليدية. 


إنما وقفنا عند جوانب من شخصية بوعزة «nd‏ حتى نعطيه كثافة بشرية 


)12( الاصري» ج 9« ص. 142 وابن زيدان» ج 2( ص. 153. 

GOUVION (13)‏ ص ص. 880-877 وقد اعتمد في معلوماته على رواية محمد الحبري (ابن بوعزة). 

)14( د.ع ص. 883. 

)15( 0« ص. 887« وعن الدينوري انظر الأعلام خير الدين 7 d « AS,‏ 1« ص. 119 ويصفه بقوله 
«مؤرخ وعام «QU‏ 
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مهم فهم حركته بايناوك هذا مرابط» عل خبرة ببعص العارف کالطب وسوف 
يفد عل ايناون من الشرگ المسامت للمستعمر. وهذه صفات ذات أهمية قصوى 
— متى ظهرت حركته ؟ 
ينفرد ابن زيدان بذكر أن الطبري قد ار منذ عهد السلطان محمد بن عبد 
a‏ سنة 1865-1864/1281 وكانت حركته وقتها حبيسة الجهة الشرقية في 
أحواز وجده» ويضيف أن جموعه قل شتت» col Lors‏ قبل أن يظهر dae‏ عند تولى 
السلطان 4-1 Q6‏ 


والواقع آننا نشك في أن تكون دعوة المبري قد خبت كل هذه المدة (عشر 
سنوات)» وإن كنا لا غلك سوى إشارات غامضة عن ذلك. فقد أورد السملالي في 

سياق حديثه عن SLI‏ ضد غياثةء أواخر أيام السلطان محمد بن عبد AA‏ 

والتي سبقت الاشارة dul‏ ما يلي LS»‏ بتازا قاتلین [ کذا] XU‏ وظهر هناك فتان 

اجتمعت عليه قبائل قد استال قلوبهم بمهولاته ويذكرون عنه خوارق» فإذا A‏ 

طريقة من تلك الطرق فلا تجد ها أصلا..»2172. وهذه أوصاف تنطبق على ما آشرنا 

إليه في شأن صورة افبري. 
وقد مکنتنا إحدى الراسلات بين السلطان محمد بن عبد الرحمن وأحد قواده. 

وتعود إلى 19 صفر 31/1286 ماي 1869( من ضبط تاريخ الحركة التي قادها 

المولى عبد السلام أخو السلطان إذ ورد فيبا «القائد الحسن بن العباس (...) وبعد 
فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه أن زرع الفساد من العقبة إلى تازا كله لا ضرر عليه 
أن الصلحة توجيه طرف من الجيش ينزل بكردوسة (...) فها نحن كتبنا لأخينا 
الأضى مولاي عبد السلام (...) بتوجيه طرف من الجيش صحبة قائد عاقل حازم 
للنزول با محل الذي ذكرت» وينزل معهم الدسول والبرانس JUS‏ الله أن يمكنهم من 

رقاب الفساد..»(18). 

)16( ابن aj‏ ج 2( ص. 1053( وقد نقل عنه ابن سودة qul! DUI‏ وفيات 1291 

DUI )17(‏ مطالع «um‏ ص. 6. وإن كان السملالي يؤكد أن هذا الفتان قد تم القبض عليه. ولا 
یستبعد أن يكون هذا القبض من نسج خيال السملالي الذي ياتي بپذا الخبر في سياق وصفه 
ل«كرامات سيدي محمد بن عبد الرهن». | 

)18( ر.م.غ.م. بالتاريخ أعلاه من السلطان إلى الحسن بن العباس» «والعقبة» هي عقبة بني مكارة؛ 
وكردوسة هي التل المسمى في ورقة «تازة» من 1 على 0 ۰50 ب تيغردوسن JL (402X614)‏ 


شرق بني مكارة. 
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فهل كان «قساد» 1869 آتباعا للهبري الذي نفعرض أنه «الفتان» الذي 
أشار إليه السملالي ؟ ثمة احعال كبير أن یکون الجواب بالاثبات. إذذاك يكون 
الهبري قد عاود الكرة» وهذه المرة» بالقرب من فاس» بعد خمس سنوات من SË‏ 
لاول با حواز وجدة» وقبل ان يعود للظهور محددل وعند نفس القبائل سنه 1874. 
فلم تكن حركة افبري إذا تلك الفورة الفجائية والسريعة الانطفاء ا يوحي بذلك 
الناصري مثلا(19). 

إن المصادر التقليدية لا تسلط الأضواءء إلا على مرحلة التوهج الذي إن صح 
أنه کان يسبق الاندثار» فانه أيضا كان ولید طول اختار. 

— ما هو مدی حركة المبري ؟ 


مما يكتسبي دلالة كبرى أن المصادر أولت كل هذا الاهتام البالغ سنة 
4 بالذات i$L‏ نشأت منذ عشر سنوات ولو أن خطورة تلك الحرّكة لم 
تتواصل خلال كل هذه تالمدة. 

فلم يكن السلطان الجديد قد قضی في حكمه أزيد من سنة. وكان ما يزال 
عليه إثبات استحقاقه للحکم(20». وقد سبقت الإشارة إلى ما تشكله لحظة الانتقال 
من حلقة ضعيفة في الحكم الخزني. فلا غرابة أن یتضاعف خطر زعم JE‏ المؤهلات 
التي آشرنا إليباء وعلى هذا القرب من قاعدة السلطان. 

وقد دعم الهبري تلك انوهلات Ab‏ هما فعالية كبرى بالمنطقة — أعلن 
أن هدفه من القيام على السلطان هو الجهاد< .»©1‏ وحصل على تحالف شريف 
إدريسي یدعی الشيخ سعید. وينتمي إلى قبيلة ايت سغروشن. 

وإذا كنا لا نتوفر على ما يمكننا من التفكير في جدية دعواه الجهادية» غير ما 
سبقت الإشارة إليه من ثقلها في مسامع سکان ايناون من جهة» واحتراس الخزن 


«sel )19(‏ ج 49 ص. 143-142. ۱ 

)20( ابن (oem‏ وفيات 1290 يشير بصدد الحديث عن ورة الدباغين إلى کون J^‏ فاس امتنعوا 
«من An‏ الکس بدعوی " Y‏ سلطان علیپم وسلطانیم قد توفی». ومن الحدير بالذكر ان الحياينة قد 
ساهموا بنصيبهم في ثورة الدباغین بفاس. انظر ابن احاجء الدر المنتخب», الجزء المنفرد ص ص. 151 
21 293 

ARNAUD (21)‏ (م.س)» ص. 39. 
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الركزي من كل داع زلیها من جهة آخری22» ob‏ تحالف nl‏ مع الشريف 
الادرپسي يستحق منا بعض الوقوف. 

لا نعرف الکثیر عن هذا الشریف سوی آنه یسمی «سعید بن Al‏ 
السغروشني ویقال إنه ادريسي» حسما رواه الناصري(*2» ولا ہمنا کثیرا ما اتفقت 
عليه جل الصادر من کون شفه مشکوکا فيه( بل إن ما نعتبو بالغ الأهمية» أن 
هذا الرجل كان یعتبر شریفا من طرف سکان ایناون فکانت دعواته مسموعة, «وممن 
يشار إليه بالديانة والخيارة عندهم»(25. 

وقد أورد الشرنی حكاية ها عمیق الدلالة. فقد كان سعید السغروشني يروي 
لاتباعه oU»‏ والده أوصاه بان القادم عليه من الشرق والطالب إليه السلهام الذي 
تركه له هو صاحب حاجتك» فاتبعه aM,‏ لك من اللك على یده»29. ولم يكن 
صعبا على امبري» فیما يبدو» أن يتقدم کصاحب السلهام (كمن يقول «صاحب 
الساعة»). 


^ آن «برناع» اطبري والسغروشني›‎ E تدع هده الحكاية الا للشاك‎ P 
يكن يقل عن المطالبة بالملك في غمرة هالة من المهدوية والشرف الإدريسي» والدعوة‎ 
انتقال سلطاني.‎ CL. وف‎ à sed. 
حتى حسب المعادين ها فقد اجتمعت على افبري حسب ابن زیدان فضلا عن‎ 


Xue‏ «التسول والبرانس والحياينة وبنو وراين وكزناية واولاد بوريمة وايت سغروشن وبنو 
سادل)(27) , 





(22) انظر رسالة السلطان إلى قراد التسول والحياينة السابقة» ص. 397-396. 

)23( (م.س)) ج. 9« ص. 142. ۱ 00 

)24( السباعی ,90 والناصري» ن.م» ص. 2 وابن زيدان Y‏ يذكره أصلا في حين ينفرد الشریی» وقد 
سبق له Jy‏ القضاء dL LU‏ بنعته بدود daz‏ ص. 237 HA! o^‏ ب«مولاي سعید 
السغروشني». وقد سبق لنا الإشارة إلى وجود شرفاء أدارسة سغروشنيين. 

)25( السباعي. ص. 90 و والشری ص. 237. 

.2 37 ص.‎ œ. (26) 

)27( ابن po‏ 2 ص. 153 ویعم Jie‏ هذه القبائل حسب ما نستنتجه من خريطة القبائل من 


phi‏ 1 على 1.500.000( مساحة تفوق 6000 کلم2. 
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وحسسب. ما رواه المشرفي» وهو الذي أعطى iol‏ المعلومات حول حركة اطبري؛ 
فإنه اتخذ مخزنا فعين وزيرا am]‏ يعقوب «وقواداء وجعل أعوانا وخدمة وصاحب مشور 
وكتابا ومنهم الشيخ محمد بن علي الورايني الزرودي»(28). 

ولعل مخزن المبري قد شرع في التضييق على الممثلين الخزنيين coner!‏ إذ أننا 
نصادف ضمن الأخبار التي O6‏ بعت isl lo‏ اخواسیس المزدوجين بالبلاط 
السلطاني إلى السفير البريطاني ما يلي «ونعلمك على وجه السر بان اهل تازة 
حصروا على عاملهم القائد عبد الرحمن بن الشليح وضيقوا عليه ووجه له سيدنا نصره 
الله الاعانة من الجيش السعيد صحبة الفقيه بن عبد الوهاب الزموري إلى أن وصل 
باب تازة وتلقوه أهل الفتنة من راعية أهل تازة ونهبوا له الخيل وا-حوائج والامتعة وبلغ 
الخبر لسیدنا (...) فامر بالبوض acu‏ لتلك النواحی...» )6 جمادى 2 
1 پولیوز 874 29)1). 


فان يستشعر السلطان الخطرء آمر طبيعي» إذ أن هذه الحرّكة لم تكن تناز ع 
SE t‏ من Que‏ بقدر ما تناز ع € الحكم برمته» ۹ عل شرعية إدريسية 
يحارب السلاطين انتعاشها بکل شدة منذ المرينيين على الاقل .G0)‏ 

- مصير حركة امبري 


ندخل هاهنا في دائرة الضوءء إذ أن المصادر الختلفة لا Fas‏ وحدها في 
المراحل النهائية هذه الانتفاضة. بل نجد العديد من تقارير القنصليات الأجنبية بطنجة 
تتتبع التقلبات الأخيرة هاء بالنظر إلى کون السلطان قرر دخول المعمعة بنفسه ضد 
الهبري وقبائل ايناون«31) كل هذا فضلا عن المراسلات السلطانية. 


(28) المشرفي (م.س)» ص ص. 240-237. ولا ندري ماذا كان توزيع السلطة بين الهبري والسغروشني. 
P.R.O., F.O. 174/89. N° 254 (29)‏ من بوبکر بن الحاج إلى WHITE‏ النائب عن J.D. HAY‏ وعن 
الدور المزدوج لبوبكر بن الحاج انظر J.L. MIEGE‏ ج 4« ص ص. 68-67. وهو غير احمد بن 
الحاج. المؤرخ صاحب الدر المنتخب سابق الذكر. 
وعن تطویق تازة من طرف غياثة في نفس الابان انظر و.ز. 2. و213. وو.262. 
)30( انظر الفصل الثاني آعلاه. 
)31( انظر وثائق ORSAY‏ واخارجية البيطانية والخارجية الاسبانية على السواء. واللاحظ أنه بالرغم من 
ارتباك العلم «nd»‏ «اطردي» «افيدي». فان معلومات القناصل حول حركة qeu‏ كانت 


4255 
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وثنصت إلى ما يقوله بوبكر بن الحاج» مخبر السفير البريطاني واصفا حركة 
البري وأثرها بفاس قبيل توجه المحلة السلطانية ضده ob‏ السلطان مجتهد في 
تنضيد أمور الحركة السعيدة (...) وان كنم سمعتم على قيام رجل الساحر الوارد من 
السحرة فقد كان قد وفد حقا وبلغ إلى قبيلة بني سادن قرب فاس بيوم اللارب Y‏ 
ربع] وانجه الخلفون من أهل البوادي من الريف إلى امحل المذكور الذي هو بلد بني 
سادنء» وتبعه عدد p‏ الناس الحمق من أجل Le‏ یصنع من آمور السحر» > مع أنه 
ولا يفاح الساحر حيث ألى. . فلما استحس سيدنا نصره الله يدناك وج "tU‏ 
من المحال السعيدة الذين كانوا عند الحياينة وراك وأولاد جامع» وأمرهم بالقدوم عليه 
وبالقبض عليه أو قتله. فلما قدمت عليه ا محلة السعيدة» تلك العشية» فهرب وفر ليلا 
وترك من الأمتعة والمواشى استعدادا كثيرا وتمزقت الجيوش التي كانت معه. وسيدنا 
ايده الله لاشك في نپوضه لیزجر تلك القبائل الذين تبعوه ولو كان ذلك على وجه 
السحر» ٠‏ مع أنه کان شوش فاس ونواحيه وتجدد الغلاء الكثير بفاس من أجل ذلك 
الساحر وأما مدينة تازة لازالت مسدودة وحصورة» وابد من قدوم سيدنا (...) 
لذلك احل وسترى ما يحصل Ng‏ اخالفون من العقوبة (...) وإن حدث خبر اخر 
فأنا نعلمك به...» مع جمادى 2 13/1291 غشت 021874 

وقد تمت المواجهة التي يشير بوبکر بن احاج إليها بين Co^‏ ا حبري وحركة 
قائد الحياينة» محمد بن قدور qiu‏ € تذکر ذلك مصادر أخرىء بالقرب من 
جسر سبو إذ كان الحبري قد استطاع استغفال حركة ثانية مقيمة منذ شهر ببني 
سادن لمواجهته» فهجم حتی وصل ابواب فاس (33). 

بيك أن رسالة أبن الحاج توحي بان حرکة الحبري قد اندثرت قبل خرو C‏ 
احلة السلطانية» في qu‏ عندما توجهت تلك él‏ وباتت في بني سادن في 
أواسط رجب 1 /أواخر غشت 1874 هاجمها أتباع امبري ليلاء معتمدين 
على تقنية الخدعة الحربية. لكن جيش السلطانء» بالرغم من املع الذي آصابه 





)32( — انظر: 174/89 P.R.O./F.O.‏ ويغلب على ابن الحاج استعمال الدارجة. لذلك ۸ نر فائدة في استعمال 
رمز pis]‏ هذا ابر ينقل ما كان يروج داخل البلاط وهذه هي الصورة التي تناقلتها جل المصادر 
التقليدية. مثال اخر عن فكرة «الفوذج المركزي» التي صادفناها mé‏ 

(33) انظر السباعي (م.س)» و90 ظ والشرف (م.س)» ص. 237 
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«صوبوا المدافع والات الحرب ضد عدوهم»*3» و«تركتهم أشرد من نعامة هاربين 
متفرفین13(6) . 

ویبدو أن افبري والسغروشني فرا إثر هذه الواجهة. فشرع السلطان في 
معاقبة قبائل ایناون de»‏ استحسانيم فعل ذلك الضال الضل (...) وبذلك 
استوجبوا ما استوجبوا من ۳۹ زروعهم )...( وغيرها نكالا وتأدیبا»(36). 

ویسهب الاخباریون في وصف ما آنزل من عقاب بقبائل ایناون من قطع 
رؤوس» وأخذ أسرى» قبل مجيء الذنبین ثائبين طائعين» وقبوهم أداء ما وظف de‏ 
«Jus 100.000)‏ 400 من hH‏ 30.000 ريال !غ...). وكأن أمر الطبري 
والشيخ سعيد تبخر بكيفية تلقائية(37). 

في حين أن المراسلات الخزنيةء تدل على أن السلطانء وهو ينزل العقاب فعلا 
بقبائل ايناون» ۸ يبدأ له بال ما لم يكن قد ألقى القبض على منافس من مستوى 
الطبري . | 

فلما فر افبري والسغروشني كتب السلطان إلى عامل تازة ما اجابه عنه 
بقوله «وبعد (...) فقد وصلنا كتابك الشريف (...) وأنا تعلم جنابك (...) با 
ال إليه أمر ما كلفتنا به من جمع الحركة والقيام على ساق الجد من أنك (...) على 
نية النبوض لبوزملان في الأثر» ومن أن الفتان قد غدر فيه حزبه الخاسر ومزقوا شمله 
وفر حبل بني وراين هو وصاحبه وأمرنا سيدنا بنصب الحبائل والمكائد لتحصيله 
وجعل الجعائل عليه حتى نتظفر به (...) واعلم سيدي (...) ورد خبر OÙ‏ بنى 
وراين عرقبوا على غياثة السفلی ليودعوا عندهم مواشيهم وأمتعتهم» وكتب لمم الفتان 
بان يدخلوا في حزبه الخاسر فداركناهم بالتخوف [ST‏ من جانب سيدنا وأمرناهم 
بأكل مواشيهم وأمتعتهم والضرب علیهم وما نحن بمقصرين ومبذلين المجهود في نصب 
الحبائل والمكائد لهذا الفتان کا أمر سيدنا وقاولنا بعدد معتبر لمن يأتي به نطلب الله أن 
یعجل بسوء الدائرة عليه...»(38). 


)34( الناصري» di‏ 9« ص. 142. 

)35( السباعي (م.س)» و90 J‏ 

)36( السباعي) ل.م؛ و91 و. 

)37( الناصري» ج 9 ص. 143 يستعمل صيغة المبني للمجهول «وفي هذه الأيام جيء إلى السلطان 
باهبري اسیرا». 

(38) ر.م.غ.م. من عبد الرحمن الزراري إلى السلطان. 25 رجب 7/1291 pè‏ 1874. نفس طريقة 
الفدية سوف يستعملها الزن فيما بعد لطلب الجيلاني الزرهوني (بوحمارة). 
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تدلنا هذه الرسالة على مدى .جهود الخزن للقبض على اهبري. وأغلب الظن 
أن الفدية الى وعد ما السلطان» مضافة إلى تقل حضور احلة» كانت ذات فعالية 
كبيرة» إذ نتوفر على رسالة من عامل وجدة Cus‏ مدى ما أثاره القبض على اطبري 
من تزاحم بين قبائل شرق تازة «... وبعد وصلني عزيز كتاب سيدي (...) 
ae Ux‏ الطلب dear d‏ الظام الفتان بوعزة اهبري (...) فليكن في ES‏ علم 
سيد U‏ (...) أنه من يوم معت بنبوض سیدنا من فاس علمت أنه لابد له من الفرار 
من بني بويحي وكبدانة وبني بوزقوا وبني يعلى وغيرهم إلى أن حكم الله فيه وسعادة 
سيدنا وورد خبر القبض عليه من بني بوزقواء حتى الى إلى مرابط عندهم يقال له 
سيدي عبد ار فعرفوه هنالك عندهم فارادوا شبضه فاستشعر بذلك 
واستغفلهم» Vy)‏ رکب بردونه هو ورفيقه الذي كان معه وفرا من عندهم فاتبعوه 
بالغوث والصياح إلى أن دخل لتراب بنى كلال ومنعوهم منه إلى أن أرادوا القتال 
عليه ولا بلغنی خبر ذلك كتبت لهم بان يتوجهون به لحضة سيدنا (...) من حيث 
أن ذلك هو المراد فإذا به وردت عليهم شرذمة من الخيل من قبل خدیم سيدنا القائد 
عبد الرحمن الزراري» فارتفع نزاعهم بذلك» وحملوه حل حتفه...»(39). 

إن ما يشمع لإدراج هذه الرساله على طوضاء لیس دقتبا فحسب. بل مدى 
عل دار الخزن تهنیء السلطان بالسلامة بعد اعتقاله. ونكتفي منها بهذا المثال 
وسلامة سيدنا ( ) وحمدنا الله على ما منحه لسيدنا المنصور بالله من العز OS‏ 
والنصر والفتح امین )..-( وقد سر نا ما سری‌ان من حصول ZR‏ بعزه و کفاية مونته ) 
"UN‏ من بشارة. AOK..‏ 


)39( وز.م. 8. و296. | 

)40( و.ز.م 9 و 171 13 رمضان 24/1291 آکتوبر 1874. ونلاحظ من هذه الرسالة أن لفظة 
«الروق» قد أصبحت تطلق على کل منتفض. انظر عن خبر القبض عليه وما آثاره من فرح في طنجه 
تقاریر الأنجليز 66 - 99/163 F.O‏ والفرنسيين Cor. dll A E.P. Cor-Pol. Vol 39, F.105.‏ 
Emb. Leg. Mar. 1640‏ 
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س ماذا كان مال افبري ؟ 


Ax‏ المشرفي محددأ بإعطاء رواية مغايرة لما ورد في بقية المصادر فلما جيء 

باطبري» سأله السلطان «عن سبب قيامه وطمعه SM d‏ ولیس هو et Y aN‏ 
"iti‏ إن E»‏ لله یورئها من يشاء من عباده وهذا ما آراد الله»(۱٩) d‏ حين DS‏ 
بقية الصادر کابن زيدان والناصري c‏ عل كونه àl‏ به «حقیر ذلیله فشهر 
وطیف به على جمل ثم وجه به سجینا لفاس وبقي فيه إلى ان انتقل راکش فمات في 
الطریق»(42). ويضيف السباعي «حتف أنفه ليس 431 ولابد من الاشارة إلى أن 


ان مات به»(44). 


ویستفاد من رواية شفوية استقاها Gouvion‏ سنة 1923« أي حوالي خمسين 
سنة بعد الاحداث, أن اهبري 1 يمت في في وت A‏ سوی سنة 45(1901). 


3c «d‏ المصادر P Qe Ju‏ بيد أن السوّال الذي یظل مطروحا هو هل 
ذهبت ريم انتفاضة اطبري دفعة واحدة آم آنبا خلفت اثارا بعيدة المدى في حوض 
ایناون ؟ 


IIl‏ - توابع انتفاضة بوعزة الهبري 

لا تعزب عن ذهننا الملابسات العامة المعقدة المرتبطة بسائر أشكال التغلغل 
الأجنبي الذي أشرنا غير ما مرة إلى أهميته بالخصوص في هذه الناطق التخومية» تلك 
الملابسات التي کانت تکتنف أي علاقة بين اخزن والقبيلة أو بين القبيلة والقبيلة. 


.240 ص.‎ dil (41) 

)42( ابن زیدان (م.س) ج ۰2 ص. 153. 

)43( السباعي a-e)‏ و91 و. 

)44( المشرفي (م.س). | 

GOUVION (45)‏ (م.س)» ص. 887. ومن الجدير بالملاحظة أن هذا التاریخ يوافق بداية 3,2 JAH‏ 
الزرهوني (بوحمارة) الذي أعلن عن حرکته سنة بعد ذلك. وقد كان مخبر GOUVION‏ هو محمد بن 
بوعزة الهبري. ومن سخرية التاريخ أو علامات الزمان» أن يكون المبري الذي نادى بالجهاد قد خلف 
هذا الابن الذي كان حسب GOUVION‏ من أمتن دعامات الوجود الفرنسي بشرق المغرب. بيد أن 
مثل هذا المسار لم يعدم وجوده في البادية )ا في الحاضرة. 
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بيد أن واقعة مثل انتفاضة بوعزة الحبري» وان انخرطت في تلك اللابسات 
فإنها لا تلبث أن تصبح بدورها عنصرا فاعلا ومشكلا للصورة التي يحتفظ بها طرف 

ولنعد إلى جدول الحال والحركات» فنقتنع OU‏ السلطان شعر بضرورة مارسة 
«السلطة المتنقلة» ربما في هذه الجهة أكثر ها à‏ جهات أخرى. 


والواقع أن انتفاضة امبري خلفت بقايا حتى بعد اعتقال متزعمهاء إذ استمر 
حليفه سعيد السغروشني في مواجهة الخزن انطلاقا من جبال بني وراين. 

ولعل حركة 1875 التي قادها أخو السلطان الأمير على وحضرها محمد بن 
عبد الله بن اهد. توجهت للقضاء عليه. ذاك Le‏ يفسر طول مقامها بالحياينة 
وغياثة قبل أن تنتقل إلى الريف ثم الجهة الشرقية460). 

ونتوفر على رسالة تبين أن الشيخ سعيد السغروشني كان مايزال يتحرك في 
جبال بني وراین في أوائل 6 Los»‏ كتابك (...) علمنا منه (...) ما ال 
إليه امر سعيد السغروشني من انتباك حرمته...»(47). 

فهل كان من بين أهداف محلة السلطان لصيف 1876 في اتجاه الشرق» 
القضاء على مواجهة السغروشنی )ا كان من تلك الأهداف القضاء على نفوذ ولد 
البشير اليزناسني ؟. 

مهما يكن فان هذه احلة هي التي قادت السلطان إلى وقعة الشقة الشهيرة. 
وقد نالت هذه الحادثة plat‏ جل المصادر على العكس من انتفاضة اطبري. فقد 
اشار جل الرحالة الذین عبروا النطقة d]‏ کون ذکراها کانت de‏ حینا مروا 
بالنطقت(48». ولعل تضخم الاوصاف حول هذه الوقعة يبدو واضحا في تضخم 
اسائها «الشقة» من سم الخندق الذي هوى فيه جند السلطان» «بوكربة» من 





)46( ملف هام حول هذه الحركة عجموعة الوثائق الزيدانية 0252 2 19... إلح... وقد الت هذه 
الحركة إلى التشتت شذر مذر آمام اليزناسني. الناصري؛ ج 9( ص ص. ۰146-145 وابن زيدان 
C‏ 2« ص ص. 155-154 Te‏ 

)47( وز.م. 12 و. 85. 26 صفر 458/1293 1876. 

«DE FOUCAULD (48)‏ ص. 34 بعد سبع سنوات» «DE SEGONZAC‏ ص. 215« بعد 25 
سنه (GGOUVION‏ ص. 820( بعد مسین سنه. 
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اسم الواد الذي أقام عليه غياثة سدا حجزوا به مياهه ثم طلقوها على الجيش بکیفی: 
مفاجعة» «السريفة» من الخدعة العسكرية التي استخدمها غياثة إذ تركوا احلة تقدم 
عميقا في JA‏ قبل أن يطلقوا عليها الرصاص والاء والصياح في نفس الوقت. ناد 
يستغرب أن ینعتبا بعض المساهمين القدماء في الجيش «بواد جهنم»» فقد كار با 
M‏ حتى استعصی دفنهم فرادی(49). 

فهل كان أصل هذه الحادثة إيغار عامل تازة قلب السلطان على غياثة ج 
يشير إليه صاحب الاتحاف ؟ أم ثقل ما طالب به السلطان غياثة من وظائف عجزو 
عن أدائها es ds‏ دفع مثلها في السابق کا يرويه صاحب الاستقصا € À‏ أن 
هذه الوقعة كانت في الخط المستقم» من تبعات انتفاضة بوعزة اطبري وسعيد 
السغروشني ؟ أليس من بالغ الدلالة أن تؤكد بعض النصوص (السباعی) والرواية 
الشفوية بالخصوص0؟) أن السلطان استهان بالاوعار الطبيعية والسلط الرمزية المحلية إذ 
أن جند» فضلا عن عدم احترامه ليوم الجمعة» استعمل المدفع ضد القری وضد 
أضرحة الصلحاء احلیین» وبالخصوص منهم ضرح الولي سيدي ED gps‏ ثم ما 
هو أثر دعوة المبري الهدوية والتي لم يكن قد مر عليها أكثر من سنتين في تحميس 
Jai‏ القبيلة ضد الجيش السلطاني ۴ 

مهما كان من الجواب عن هذه الأسئلة» فإن السلطان بعد انتقام جزیي, أمر 
عامله على تازة بقبض كل من يدخلها من غياثة ما جعل التوتر يستمر» وغياثة 
يعترضون طريق جند السلطان عند رجوعه من وجدة(52). 


Ss uu (49)‏ الافصاف عن التعرض هذه الحادثة بتدقيق: انظر: ابن زيدان» ج 2( ص ص. 167-158 
الناصري ج ۰9 ص ص. ۰159-158 السياعي؛ و110 و. ‏ 111 ظه الشرنی الحلل, نسحخة 
ct‏ ص ص. ۰285-284 ثم ,215 Erckmann : 198. Gouvion : 820, Segonzac,‏ 
Foucauld ; 34, etc...‏ 
Li‏ الوثائق الخزنية والعسكرية والدبلوماسية فانها عديدة. ولعله ليس من غير المفيد أن نذكر بأن بعض 
نصوص القرن 16م تصف استغلال غياثة لبيئتها على نفس الكيفية للدفاع عن مجالها انظر مارمول ج 
2« ص. 218-216. 

MARCUS (50)‏ (م.س) ص ص. ۰70-68 ورواية شفوية خاصة 

)51( وتعتبر الرواية الشفوية أن الضباب الذي تذكره المصادر المكتوبة كان من نتيجة دخان المدفع وليس فقط 
من جراء ريح هبت صدفة. 

OS) )52(‏ لوقعة الشقة في طنجة حسب التقارير الدبلوماسية نفس الصدى الذي سجلناه حول الانتصار 
على «Gt‏ 
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يتضح ]13 بعد دراسة انتفاضة اطبري» وحادئة الشقة. أن بداية عهد السلطان 
الحسن كانت فترة توتر بين الخزن وقبائل ايناون ولاسیما منها غياثة وبني وراين وايت 
سغروشن. 

والواقع أن هذه القبائل اصطلحت مع الخزن الركزي Les‏ بعد b‏ انا تعر 
على ذكر دايا وتعيين قواد وحضور أعيان(53).. 

ويبدو أن هذا الاصطلاح كان مبنيا على أساس توازن ضمني بين الطرفين : 
الخزن لا يطالب القبائل ابلية بما يطالب به قبائل السهل» وتلك القبائل ابلية لا 
بهدد المصالح الخزنية الاساسية السهلء المسلك والمدينة. 

غير أن هذا التوازن الضمني لم يكن لينخدع به أي من الطرفين فقد سجل 
Erckmann‏ أن أعضاء الخرن» حينا يقتربون من أرض غياثة» في حدود 1880( 
يبادرون إلى إخفاء «شاشیتهم» مخافة أن يتعرف غياثة على كونهم من مسخري 
اخزن المركزي فيعتدوا علیهم(54). 

وقد ظل اخزن» من جهته» يضع نصب أعينه» «تجهيز حركة معتبرة» تتوجه 
إلى غياثة» وقد تردد صدى تهییء هذه الحركة كلما شرع السلطان في الاستعداد 
لحركة ماء عبر الاحبار التي كان يجمعها أعضاء البعثة العسكرية الفرنسية. وذاك ما 
يؤيده عدد من المراسبلات امزنیة(55). 

هكذا نكون قد قد Les‏ الاطار الذي توجهت فيه تلك الحركة الشبيهة بعشرات 
الحركات» وهي حركة الأمير عمر )1893-1892( والتي سبق ذكرها. ولا تختلف 
هذه الحرّكة غن مثيلاتها سوى في أنها كانت تشمل من بين المساهمين فیپاء أحد 
الكتبة المحزنيين المغمورين» وكان ما يزال يحمل al‏ فقطء ول ينتحل اسما شريفا ولا 
أطلق عليه اسم تحقيري بعد» ذلك الكاتب كان هو الجيلالي cd un) JI‏ الذي مته 


)53( ونصادف في JUS‏ 707« ص. 12 KE‏ ل محمد بن سعيد السغروشني قائدا «لایت سغروشن 
حريرة»» جمادی الأول 1892/1310. فهل هذا الشخص ابن لسعيد السغروشني ؟ لا نستطيع 
اخواب. ولکن» لو صح أنه ابنه لما كان ذلك مستغربا من الطرق اخرنية التي وصفناها فیما سبق. 

ERCKMANN )54(‏ (م.س)» ص. 199 . 

)55( تکررت هذه الأصداء سنة ۰1877 1878« 1889 وهي التي أدرجنا طيه في lle‏ وثيقة موقعة 
من طرف الفقیه السملالي. وتفصح رسالة السملالي عن ue xy Qj? diu.‏ في عقر دارهم E‏ 5 
تردد صدی الحركة ضد à MUR‏ 1890 أيضا. 
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سا كنة ايناون إلى اليوم «مولاي محمد» ولا نعرفه في الغالب عبر النصوص الکتوبة الا 
باسم «بوحمارة»(56). 


سوف یکون من باب (جهاد الواقع أن نقرر أن ال جيلالي رهرن تمكن خلال 
هذه الحركة من تكوين تصور عام عما سیقوم به بعد عشر سنوات. لن نرتکب هذا 
الخلط بين E‏ المؤرخ وما يعلمه من تطور ON‏ وموفع ب é à‏ الذي 
كان ما Jiu‏ مأخوذا في شبكة من الاحتالات. 

بيد أنه كان من الجدير بالانتباه أن یکون ذلك الشخص الذي بدأت ف 
شأنه الشائعات منذ 1900 قبل أن يعلن عن كونه إدريسيا ویتسمی «مولاي محمد 
بن ساي وقبل أن تستقر الوئائق عل أنه «مولاي محمد» ا مرشح السابق 
للحكم والذي أبعد عنه سنة 1894 _ أن يكون ذلك الشخص قد تجول مع حركة 
1893-1892( أي عشر سنوات قبل انطلاق ثورته» بنفس المناطق» خلال ما 
لا يقل عن عشرة شهورهدة6). فان لم يكن قد کون خلاها فكرة حرکته المقبلة: 
فلاشك أن هذا الاتصال المطول كان ذا أهمية قصوى بالنسبة له لمعرفة الميدان الذي 
سوف يستغل فيه جميع الشروط التي وصفناها سابقا ليعلن» في أكتوبر 1902 عن 
انطلاق uet‏ لا ككل بداية حلقة أخرى من تارج مر ii‏ جیب بل من 
تاريخ الغرب با کمله. 


ماذا يمكن استخلاصه من تتبع هذه النماذج من الانتفاضات القروية ؟ هل 
هي مبادرات عفوية» Les‏ بصفة تلقائية ما إن تبتعد يد الرکز («سطوة (KOAI‏ ثم 
تندثر حينا يحضر ؟ ذاك ما قد نستنتجه من رأي آحد اللاحظین البارزین» والوثرین 
في تاريخ مغرب القرن 19م وهو em» J.D. Hay‏ یکون السلطان في الجنوب تثور 
القبائل في الشمال» وعندما يتوجه مصحوبا بجيش كبير Y»‏ کلها» کا يقال» تنتفض 
قبائل الجنوب قبل أن «تؤكل» بدورها. يكاد يكون هذا نظام حصل JE‏ من 
خلاله على متأخر aut‏ وسائر أصناف osi‏ والتسخيرات»:59). ككل الأحكام 


MALDONADO, El Rogui, Tetuan (s.d.) (1949), p. 38. (56) 
A.E.P. Cor. pol. N.S. 183 F? 1 St René Taillandier, Tanger, 3.11. 1902. (57) 

Jul — (58)‏ الفصل الخامس أعلاه. 
P.R.O. F.O. 99. 163/78. (59)‏ 
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العامة يختزل Hay‏ .3.5 تعقيدات الواقع في حرکة تراقصية. بيد أن ما يشفع 
للاستشهاد به تواتر ذكر الفورات القبلية مالا وجنوباء حيث تنتهي الفورة بالاحترام 
مدفع الحركة أو الحلة. فهل تنتمي هذه الانتفاضات إلى الصنف الذي لوحظ في 
غير واحد من المجتمعات ما قبل الرأسمالية» حيث تنقلب الانتفاضة إلى عملية شبه 
طقوسية» يكاد النظام يحتاج إليها لتجديد ترسيخ دعائمه 60€ 

أم أن الانتفاضة الحلية هي في العمق مطالبة بالمشاركة أكغر في الامساك بدفة 
الأمور امحلية وفي الحضور في صنع القرار على الصعيد Dus‏ ؟ لعل ما قد يدعم 
مثل هذا الاستنتاج أن العدد من أعيان القبائل يتحولون إلى زعماء لواجهة الخزن عند 
فصلهم أو حتى خلال ممارستهم لمهامهم كممثلين مخزنيين محليين. Le‏ قد يؤيد هذا 
الاستنتاج أيضا ما أوضحناه من علاقة el SM‏ بالبنيات «الادارية» احلية عبر 
ما حللناه من جوانب ال رکف(62). 


a‏ شیان واضحان على الأقل» من خلال التحليل 1 - ثقل الضرائب وما 
یتبعه من زجر عند رفض الادای كان على صلة وطيدة بعدد من الانتفاضات (ومنها 
حادثة الشقة). 2 — واقع هذه الانتفاضات محجوب le‏ في النصوص التقليدية 
بغشاء سميك يحتاج EAU‏ إلى إزاحته قبل الاطلال عليها. 

Ul‏ قدرة هذه الانتفاضات التغييرية» فان حالة البحث W>‏ وحول تاريخ 
اجتمع الغريي برمته لا تسمح بالحكم. صحيح أن الصنفين JUS‏ علیهما منذ قليل؛ 
يؤولان في النهاية إلى تكريس الأمر الواقع. تبقى ال حالات التي تشابه حالة انتفاضة 
المبري والتي تبدو كحركة سياسية متكاملة» وليست فورة مؤقنة على غرار ما أسبقنا. 
إن الحكم عليها يفترض معرفتها من الداخل» وهو ما لا يبدو قريب النال. 


BALANDIER, op. cit., pp. 24-50. (60) 
CHESNAUX, J. Le mouvement paysan chinois, Seuil, 1976, pp. 26-27. 
BERQUE, J. (1978), op. cit., pp. 492-493. 
.182 ص,‎ «(.e) (1977) LAROUI (61) 
انظر الفصل الخامس أعلاه.‎ (62) 
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T yi.‏ اختام 


لا يمكن لهذا البحث في العلاقة بين المجتمع القروي والدولة المحزنية بين القرون 
6 م و19 ce‏ عبر الترکیز بصفة els‏ على موذج SE‏ في النصف UI‏ من 
القرن 19 ce‏ إلا أن یتساءل في الاخیر حول نفسه. 

- من حيث الإسهام هل آفلح في الکشف عن بعض امحددات التي 
تحكمت في علاقات قبائل ایناون DEL‏ الركزي» والتي تنير استعدادها للانتفاض 
منذ المبري والشقة حتی الزرهوني ؟ وهل آفلح في تعویض صورة «الفوغاء» بصورة 
الانسان المنخرط في علاقات معقدة منها احلي ومنها المركزي ومنها الداخلي ومن 
الخارجي ؟ وهل آفلح من خلال كل ذلك في الإطلال على السفح انخفي من تاريخ 
اجتمم gall‏ عامة والقروي خاصة f‏ 

- من حيث الادة هل استطاع هذا البحث أن یدلف إلى حياة اجموعات 
الايناونية الخاضة سواء عن طريق ما ترويه عن نفسها أو بواسطة ما كان يروج بين 
أعيانها والمركز من مراسلات € وهل استطاع الاستفادة من الوثائق الرسية دون السقوط 
فريسة للتصورات التي تحملها ؟ ثم هل استطاع تفكيك رصيد الكتابة الاستعمارية 
حول ايناون» موظفا ما هو علمي منبا ومنحيا ما هو ايديولوجي S‏ 

من حيث الأدوات هل تمكنت هذه الدراسة من عدم الانغلاق في 
الحدود الضيقة التي يرهن الباحث بها تفکیره عندما يعتبر أن الوثيقة تفصح بكيفية 
مباشرة عن كل مكنونها ؟ هل تمكنت من تعديد زوايا النظر اقترابا من واقع متعدد ؟ 

إذا ما كان الجواب عن كل أو بعض من هذه الأسعلة بالائبات ولو إلى حد 
ماء OÙ‏ هذا البحث سوف يكون قد أصاب جزءا من الأهداف التى سطر بعضها 
والتقی ببعضها الآخر أثناء المسير. ومهما شق طريق البحث فان فرز الاسئلة 
الواضحة لاشك مساهم في اختزاله. 
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عن qoM‏ راجع الفصل Ni‏ سواء تعلق N‏ بالوثائق ا مغربية أو الوئائق 
الاجنية. و نسجل ضمن هذه البيبليوغرافيا سوى مختلف أنواع المصادر "TS‏ من 
شهادات وحوليات ورحلات.. e e‏ الدراسات الميدانية ail D‏ . وقد Less‏ 
الترتیب الأبجدي التبم «L'Encyclopédie de l'Islam d‏ بالنسبة للمصادر بالعر 4 بية . 
وقد أدرجنا بالنسبة للمخطوط رقمه بالخزانة التي يوجد Le‏ 


.= المصادر باللغة العربية 


ابن الحاج» أحمد بن حمدون. ‏ الدر المنتخب المستحسن في بعض ماثر أمير 
المومنين مولانا احسن. 9 آجزای راجعنا بالخصوص 57« 48 9. 
خ.ح.ر. 5 12184. 

ل الدر النتخب.. جزء منفرد» خ.ح» j‏ 10916. 

ابن الخطيب» لسان الدین. _ Jue! cts‏ الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام. 
المطبوع نحت عنوان المغرب العرلي في العصر الوسیط, بتحقيق ا.م. 
العبادي» وم.١.‏ الكتاني» دار الكتاب» البیضای 1964. 

ابن خلدون» عبد الرحمن. ‏ العبر وديوان المتبد!. والخبرء في أيام العرب والعجم 
والبریر 7 أجزاءء بيروت 1959-1958« ج4 و6. 

ل القدمة دار البيان» بيروت» د.ت. 

ابن زیدان» عبد الرهن. _ AE‏ أعلام الناس Jus‏ أخبار حاضرة مکناس 
المطبعة الوطنية» الرباط 1933-1929 5 أجزاء. 

ل العز والصولة في معام نظم الدولة, الرباط 1962( جزءان. 
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ابن سودة» عبد السلام بن عبد القادر. - دلیل مؤرخ المغرب الأقصى» دار الكتاب 
لبیضای ط.ث. ۰1960 جزءان. 

0 إتحاف الطالع بوفیات آعلام القرن الثالث عشر والرابع» خ.ح.ر. 
1 . 

ل أمثال فاس وما chdl‏ جزءان خ.ح.ر. 10653 

ابن عسکر. محمد الشفشاوني الحسني. ‏ دوحة الناشر حاسن من كان بالمغرب 
من مشايخ القرن العاشرء تحقيق محمد حجي» دار المغرب» الرباط 
1976. 

ابن مرزوق التلمساني» محمد (ت. 1380م). - Ad‏ الصحيح الحسن في ماثر 
مولانا i‏ الحسن خ.ع.ر. ق 111. 

أبو ضيف» أحمد مصطفی. - آثر القبائل العربية في الخياة الغربية خلال عصر 
الوحدین وبني مرين (p1472-1130/2876-524)‏ دار النشر 
الغربية - البیضای 1982. 
أجوبة علماء فاس في شأن قبيلة اياينة خ.ع.ر. 32705 خ.ح.ر. 
6 . 

لازموري» محمد بن عبد العظم. - تقييد لشفاء الغرب وفبائله من مجموع 
,4165 - 174ب خ.ع.ر. د.1595. 

أعفيف» محمد «الحركات الحسنية من خلال مولفات ابن زیدان». - At‏ كلية 
الاداب والعلوم الانسانية - الرباط العدد 7 ,75-47 

اكنسوس» الراكشي محمد بن محمد. - الجيش العرموم الخماسي في دولة أولاد 
مولانا علي السجلماسي خ.ح. 26 ح.ع.د 965. 

بروفنصال» ليفي. - مورخو الشفای تعريب عبد القادر الخلادي ‏ الرباط 
1977. 

البنداق» محمد صالح. - التقوم افادي - بيروت» 1980. 


بن الصغيرء خالد. - الغرب وبریطانیا العظمی في القرن التاسع عشر (6 85 1- 
1886« ولا دة - البيضاء» 1990. 
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الغرب في الأرشيف البريطالي مراسلات جون درامند هاي مع اخزن 
1886-1846( ولادة ‏ البیضای 1992. 

بن ناصر ) عمل des Lo‏ بن عبد السلام c)‏ 1823(. = الرحلة الصغرى. 
CC‏ 121. 

بوجندارء محمد. ‏ الاغتباط باعلام الرپاط خ.ع. د. 1287 

البوخصيبيء أبوبكر. ‏ أضواء على ابن يجبش التازي. 

بوشربء احمد. ‏ دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء اسفي و آزمور (قبل 
28 غشت 1481 أكتوبر 1541( دار الثقافة» «la‏ 1984 

لبيدق» ابو بكر بن علي الصنباجي. ‏ آخبار الهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين, الرباط 1971. 

تاريخ مولاي سلیمان )1833/1248( مجهول «OX‏ من و. 64 إلى و. 69 
و جمو ع رقم 1892« الخزانة الوطنية بباریس . 

التسولي» آبو الحسن de‏ - نوازل... خ.ع. د. 882. 

التوزاني» نعيمة اغراج. - الامناء بالغرب في عهد السلطان مولاي الحسن 
0 311-1 3/1 87 894-1 1 مطبعة فضالت 1979. 

لتوفیق. احد. - اجتمع QA‏ في القرن التاسع عشرء إينولتان 
1912-1850« منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية» ط.ث. 
3 1 . 

الحجوي» محمد بن الحسن. - الرحلة الوجدية أو انتحار الغرب بيد ثواره خ. ع.ر. 
ح. 123. 

ل تقربر quU‏ خ.ع.ر. > 254. 

.1964 الرباط‎ ma حمد. — الزاوية الدلائية المطبعة الوطنية‎ TE 

الحضيكي» الشيخ محمد بن c) cue‏ 1775/1189). - رحلة.. خ.ح.ر. 
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281« 316« 403 

الوی محمد بن عبد الله 106-104 

محمد بن عبد الله بن أحمد 246 10 
325« 411 

«مولاي محمد بن مصطفى» (بوحمارة) 
44 

81 الشيخ السعدي‎ Jast 

محمد الشيخ الامون السعدي 84. B6‏ 
88 


محمد المتوكل السعدي 144 164 
اختار بن عبد الله بن أحمد 247 
M‏ كشي (El Merakchi)‏ 159 
الرايي عبد السلام 313 


المريني؛ الشريف علي بن محمد 366 


مزین» العرلي 12 

مزین محمد 399 

المستضي بن اساعیل 99 

مسلمة بن محمد بن عبد الله 107 
المشرفي» محمد 136 406( 410 


المطغري» ميسرة 59 

المغيل» عياد الورايني 183 

المقري» عبد السلام 287 

المكودي» محمد بن محمد 214 

المنوني» محمد 120 

موسبى بن هد 185 195 234 246 
5 409 

293 (P. Moussard) موسار‎ 

251 (R. Montagne) Ua» 

ميارة» محمد بن أحمد 366 

230 (Michaux Bellaire) ميشوبلير‎ 

«126 4120-119 (J.-L. Miége) مییج‎ 
391 


© 
الناصر السعدي 78( 80ء 87-85« 109« 
3 168 
الناصري» | Je‏ بن خالد ‏ 457 160 ۰62 
7 ۰70 83 94 96( 99( ۰135 


410 ۰405-404 ۰260 1232-231 
350 (D, Nordman) 255» 
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«ib 
«383 ۰137 «14 (J. D. Hay) هاي‎ 
4 1 5-4 1 4 
۰1 12 «80 121220 1 5 اطبري» بوعرة‎ 


۰397 «363 ۰293 232 13 
416 ۰41 3-9 


هشام بن محمد 107 110 
Jet cul‏ 183 188 ۰200 4268 

213 
(UI‏ لحسن بن العرلي 189« 196 
افواري» محمد الطالب 135 

2 

الورايني» be‏ ۰200-199 1209 214 
الوزان» الحسن ۰78 143« 162« 368 


الوزافي» أحمد بن عبد الیل 297 
الوزاني» ادريس بن زين العابدين 188 
1193-192 201« 247« 292« 295( 
8 304-301« 318« 325 

372 «359 «347 «328-327 

الوزاني» التبامي بن الطيب 296 
الوزانی» عبد الجليل بن أحمد 295 


299 297 


الوزای» عبد السلام بن ادريس 186 
01 304« 325 

218 (E. Westermarck) وسترمارك‎ 

الوفراني» محمد الصغير 87 

ولد Di‏ محمد 250 253« 275« 4277 
5 ۰288 304 

ولد أب محمد. العربي 39 44 1209 

315-314 «260 1245 235 0 

«333 «331-330 «328 «326-325 


7 1340 1344 346 347. 
ولد البشير اليزناسني 2252 411 


ي 


اليازغي» حم بن الحسين 197 
اليازغي» محمد بن الحسين 198 
المولى اليزيد ۰107 ۰110 235 
يعقوب بن عبد اخق المريني 469 73 
يعقوب المنصور الوحدي 68 
اموري» هد 249 268 

53 (Juba II) يوبا الثاني‎ 

يوسف بن يعقوب الوحدي ‏ 118 


اليوسي؛ محمد بن الحسن 38 


أسماء احموعات البشرية 


Vili 
248 «246 18 ال أحمد بن مبارك‎ 
303 1 
293 ال الإدريسي (شرفاء تازة)‎ 
127 ال بن جلون‎ 


ال السملالي 293 

ال عديل 127 

293 QUA ال‎ 

ال النجار 293 

ال زين العابدين الوزانیون 21 


ar 


94 y ايت‎ 
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ايت باعمران 160 

ايت ايدراسن 104 

ایت جلیداسن 217 

197 هودین‎ cal 

ايت سغروشن 1448« 34 94 154 
172« 189« 192« 198-195 
204-203« 223-222« 1258 295( 
299 405-404« 413 


2 -— 

ايت عبو 197 
i —‏ 

1 60 ilas est 


ايك يوسي 94( ۰136 204« ۰328 341 
SIMI‏ 45. 81-80 84-83 287 144 


الاأدارسة 64-62 141« 149« 162 
293« 400 

الاسبان 112 384 

الأغوال 173-172 

63 NT 

لاجلیز 383 

أهل 3,99 ۰157 217 

أهل الواد 142 


«65-64 (62-61 (58 2.5655 Xl 
400 «147 5 
222 أولاد ادریس‎ 
192 188 «173 أولاد بنخل‎ 
375 أولاد بن زكري الفاسي‎ 
240 LS أولاد بن‎ 
405 y أولاد‎ | 
379 أولاد بوزیان‎ 
374 «188-187 
276 ۰253 ۶8 
407 «124 8 


£ 


اولاد جامع 


«250 «246 ۰223-222 0 go أولاد‎ 
396 «259 

179 «172 161 «139 رياب‎ J 
«250 «200 «196 «189-188 5 
354-353 :340 6 

172 Le SA 

أولاد عجال 173 

172 je Wi 

181-179 «167 «161 عليان‎ Ji 
268 «257 1253 «189-187 
355.353 

-164 «161 «140-139 عمران‎ 3j 
189-188 «185 «179 1167 «165 
344 ۰285 ۰268 ۰261 (196—195 
396 (358 «354-353 


أولاد عياد 172 297 
أولاد هلال 183« 192« 205 


اولاد £4 167 172 
اينولتان .1143 153« 1212 350 
ب 


SS «35-33 «30 .8 ai li 
«154 «150 «145 «141-140 3 
274 ۰267 ۰259 ۰255 ۰222 9 
«374 ۰365 «359 ۰344 (313 4 
405 3 

(137 «105 «94 86 60 52 py 
«196-195 ۰193-192 «189 «143 
244 1235 7 

54  (Baquates) البكواتس‎ 

بنو عبد الواد 69 


د 440 … 


62-61  راردم‎ p 

بنو امواري 135 

65 61 ۰59 Oj بنو‎ 

بني بوزقو 409 

بني بوقیطون ‏ 346 

بني بوجي 409 

بني حسن 172 

172 os بني‎ 

بني خليفة 186 

بني زروال 163 

بني زهنة 207 

«104 (41 ۰35-32 (30 8 
«185 (175 «172 «154 «145-144 
«205-203 ۰199-197 195 9 
«240 ۰231 «223-222 ۰218 (213 
«295 (283 ۰274 1259 (257 0 
«333 «331 «328 315 1304 
«376 (374 2359 2346 (341-5340 


بني سادن 


5 407 
نني ستيتن ‏ 192 1244( 346 
بني سغات 198 199 
بني فازاز 57 
بني كلال 409 
بني مالك 172 
بني مزكلدة 190 
i‏ 98 
بني مقورة 313 


بني مكود ۰64 ۰133 142-140 
145-144« ۰203 1205 207 
بني وجان 371 


۰30 220 ۰16 (14 8 VL رايت‎ es 


۰104 (96 (93 (47 ۰41 (35-33 
۰146-145 ۰142 1140 ۰137 3 
۰1 72 4159-157 «4154 ۰1 52 0 
۰190-189 ۰186-185 13 
۰215-212 ۰210-195 (193-192 
۰240-239 ۰232 ۰222 1219-217 
۰277 ۰272 4259 1255 2250-9 
۰326 ۰304 1301 1299-297 (295 
«379 ۰369 (358 (347-346 (339 

413 (411 «408 5 


بني ورين 95« ۰104 133« 142-140« 
145-144( 164-163 

بني ومود 163-162 

بني يازغة ‏ 93-92( 200-196( 204« 


214-213« 218 
بني يزناسن ۰85 217( ۰246 310-309 
بني يعلى 409 
بهلولة/البپالیل 92.57 
البوارس  (Bavares)‏ 54 
البوعراقيون 293 


ت 


العسول/الدسول 8 14« 30« 33« 35 
138 47-46 64( 93« 141-140« 
145« 150« 154« 185« 189« 193« 
1219-218 222: 240-239« 250« 
9 1270 274« 301( 304« 310« 
314-13 ۰324 327-326« 330- 
1 336 344( ۰346 348( 358- 
9و 374 1379 381( 396( 403 
405 
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didia 

الجعافرة 314 

222 Ole 

الحياينة 8 16 ۰21-20 30« 32« 
35-4 137 39( 147 164 75« 89« 
194.91 96« 98« 105-103( 124« 
130« 133« 141-139« 147-143« 
150« 152« 154« 157« 169-159« 
2 ۰175-174 187-179 
190-189« 193-192« 197-196« 
9 201« ۰204-203 207-206« 
1213-212 ۰219-217 224-222« 
1 ۰240-239 ۰245 253-247« 
5 7260-259 263« 268 
277-4 279« ۰281 283« 285« 
288-287( 290: 297-294« 299« 
4 316-314« 319( 328-325« 
331-330( 334-333« 341-340« 
1347-346 353( 359-358( 363 
1368-365 1376-373 379« 381« 
396-395( 401 407« 411 

الخلطد 95-84« 87 


LE 


;4$ 69) 140( ۰283 286 
الدوامة 265 

ذوي منصور 165 

ذوي منیع 223 


الرحامئة 160 


الرستمیون 63-62 


185  ةويغر‎ 


الرومان 54 

j 
91-88 الزاوية الدلائية‎ 
135 الزاوية الوزانیه‎ 
205 الزراردة‎ 
402  ةبغز‎ 


68-67 65 (61 وک‎  نويتانزلا/ةتانز‎ 
146 1140 1135 «81 
98 dl 


الزيانيون 45« 71-70 


d 


162 «141 133 «81 64 61 Sh 
395 2379 «167-166 
144 ۰118 :88 (84-80 السعدیون‎ 


سفيان 172 

T. 
402 2271 الشاوية‎ 
200 (183 الشبابات‎ 
223 لشجم‎ 
223-222 الشراردة‎ 
407 «381 223 498 شراكة‎ 
298 الشعاشعه‎ 

ص/ض 

166 162 1133 «64 61 صديئة‎ 
142 ôy pØ 


62-61 : الصفريون/الصفرية‎ 
40-139 ۰135 «92 467 VW 
396 (358 «189 «185 «161 6 


172 y 
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b 
297 الطوابعة‎ 
234  ةدبع‎ 
105 99-98 العبيد (جيش)‎ 
۰125 ۰105 186-85 (58  برعلا‎ 
217 ۰196 4143 1 38-1 7 
192 العسارة‎ 
294 96 90 ۰88 <81 العلویون‎ 


C 

الغرابة 1328 341-340 

214 1205-204 1200-197. 25; 

الغساسيون 293 

غمارة 135.61 

«35-33 130 «21-20 «16 «8  ةئايغ‎ 
«67-66 62-61 57 (55 (47-45 
105-104 «96-95 (93-92 4 
142-140 ۰137-136 3 
«183 «172 ۰159-157 (154-145 
193-192 1190-189 «186-185 
«222 ۰217 «212 1209 «197 5 
255 (250-249 ۰246 (240-239 
«304 (302 1277 «271 1265 9 
363 (359.358 (347-346 6 
(376 (3745372 ۰370-368 5 


«408 ۰405 1403 (401—400 (379 


413-411 


ف/ق 
الفاطميون 63 
الفرنسيون 45« 384-383 
قصيوة 200-198 
ك/ك 
كبدانة 409.393 
كتامة 135 
الكرارمة 267 
الكراكرة 172 
كروان 98 
كزناية 405 
كيتن بوزملان 197 
o/e‏ 
الما كنيتس (Macenites)‏ 54 
مديونة 57 62« 94« 135 
المرابطون 5 5؛ 67-65« 142 
مرموشة 96 249 
المرينيون ‏ 45 67-66« 71-69« 275 
143« 149 
مصمودة 67( 140 146 
مطغرة .45( 59 146 163 


معقل 81« 165 

مغراوة 65 

مغيلة 61 

مکاصة 105 163 

مکناسة 34 46« 55( 59 62-61 
65-64« 135« 145« 152-150« 
9 1259 275-274« ۰310 326« 
4 1348-347( 365( 396 


الموالدة 297 
الموحدون ۰70-6 142 
النصاری 2 71 ۰87 ۰127 267 


-443 m 


À 


الهبارجة 188« 192« 380 

هرق 402 

«166 «150 «140 «135 (81  ةراوه‎ 
275 (259 «251-250 (245 8 


333 6 


واي 
الوداية 98 
الوزانیون ۰ ۰186 230« 257« 259 
296-292( 304« ۰370 374 
الوطاسیون ‏ 46« 83-81« 144 
الود 62« 87« 150« 334« 382-380 


الأعلام الجغرافية 


\/1 

68 263 «61 «60 «49 215 Là 

اسبانيا 10786« 110« ۰112 384 

اسفي 234 

393 «384 e 

لاطلس المتوسط 63348 34 41 46 
7 90( 98« 150« 190« 203« 
207« 213« 341« 368 

الأطلس الكبير 53 

الأندلس 49« 58 63 67 1-70 
6 143« 293 

402 Se pl 

أنكاد 91 

13 «11 (Orsay) أورسي‎ 


إيسلي 400.224 
إيناون 8« 12-11« 14« ۰16 21-19« 


«41 ۰39-38 136-32 228-25 3 
«65-54 152 50-49 ,47 4 
«81-80 «79-75 473 «70-67 


۰106-103 (99 «94-91 (89.88 
«123-121 ۰117 (115-111 9 


-151:146-142 ۰1 36 (134—129 


—172 «166-164 (162—157 2 
«195 «191 ۰187-186 «179 «175 
218-215 «208 «204 «200 «197 
«231 «229-228 «224-222 «220 
—253 1249 «246-242 (237-236 
«279 ۰275-271 ۰263 «259 «254 
299 «295-292 (290 (289 «281 
—332 «324 «320-319 (305-301 
—346 4341 1339 ۰337-336 3 
363 «356-354 ۰351 (349 7 
(388 «385 «381-377 (366—365 
(401 5399 397-395 (392-391 
—413 «410 «408 «406 (404—403 
416 4 

وربا 52« 78-76« 107 


لب 


5 طمطم 32 

باريس ۰11 13 22 

البحر الأبيض التوسط ‏ 77« 90« 93 
Ja‏ 82 

برقة 68 


بروکسیل 


15 «11 
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بلاد فازاز 65 
بلاد الفحص 84 
بوحلو (y)‏ 130 
بوزملان (واد) 
298-297( 408 
بوكربة (واد) 411 
بورنو ‏ 126 
بویبلان (جبل) 


«295 «44 ۰34-3 


203 «93-92 ,59 3 
- 

تادلة 402 

تازکا (جبال) 34-33« 41« 158 

تازة/تازا 8 11« 16( ۰21-19 28-26 
0 38-34( 43« 47 53-51« 
57-6 61 64( 66 ۰70-68 76 
88.84 93.90 96-95« 98« 
۰107-06 ۰117-116 122-121( 
130-129« 135« 152—151( 
159.158( 163« 1166 185( 193 
3 245 1250 1255 ۰259 265« 
71 1275 ۰294-293 302« 310« 
319.318( ۰326-325 346( 363 
5 370-368( ۰374-372 376« 
8 393.391 399« 403« 
410-406« 1412 414 

99 «91-89 (28  تلاليفات/تلالفات‎ 
329 (293 «198 

تارودانت 140 

تاهرت 63-62 

تاهلة 64 

328 ۰295 655 

تطوان 11 217 49« 98« 2112 131 
224( 396« 401 


«69 (66-65 (62.59.58 49 تلمسان‎ 
293 .118 (96 (88 (85 83 X81 

تنكرارمت 203: ۰206-205 213 

تونس 49 270 275 307 

380-379 (344 57  ةسيت‎ 


تيكورارين 5 87 


3 

جبالة 33 

جبل طارق 99 

الجزائر 413 ۰22-21 228 ۰45 49« 80« 
110« 125« 131( 169« 187« 191« 
4 384-383( ۰394-392 400 

الحبشة 126 

حجر بادس 83 

الحجرة الشريفة (مرس) 235 


حجرة النكور 393 


الحضر )2( 41( 344 
حلب 126 
الحوز ۰146 149 
خيبر ‏ 126 

داراز 
دبدو ‏ 46 
الرباط 11« 417 272 
روس الرحي 52 
روما 56-52 


الریف 8 15 ۰28 ۰35-34 2263 293 
5 330 368( 1396 407« 411 

زا 25( 309 

284 JU, 

41 Gb) 5, 
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7 


س اش 
سايس ۰30 151 
سبتة ‏ 63 70-69« ۰76 107 
سبو (ob)‏ ۰30 34( 47( 60-59( 93« 
103: 121-120« 145« 407 
سجلماسة 62-61: 93-90( 106 
سلوان 410 
السودان ‏ 87« 4127 135 
سوس 4135 ۰164 313 
الشام 461 ۰125 127 
الشعرة ۰158 ۰205-204 214 
الشقه 11 ۰413 416-415 
شلیف (واد) 60-59 
b/b] p‏ 
الصحراء 28( 91( 135 
الصفرة 126 
صفرو 257 135 
الصويرة ‏ 146« 383 
طرابلس 59 
طنجة ۰22 59-58 76« 98( 435 
6 2234 372( 383( 406 


الظهرة 28 

tt 
403 4 عقبة بني مكارة‎ 
47 43 34 عقبة الطواهر‎ 
37-36 32 عنق الجمل‎ 
124 عوينات الطين‎ 
204 عين الفلاج‎ 
326 (146 الغرب‎ 


ف/ق 

فاس ۰8 ۰12-11 ۰21-20 28-26« 30« 
۰38-4 ۰45 ۰47 149 56( 66-62 
71-69( 75-74« 78« 86-80« 
93.88( 95( 99-98« 103« 107« 
112-110« ۰118-116 ۰121-120 
3 128-125« 130( 132( 135 
143-142 « ۰146 ۰153 ۰164-162 
1169-168 184( 195( ۰197 204« 
3 ۰224-223 232( 235-234 
1243 1247 251-249« 259( 261« 
1267 ۰276-275 287—286 
302—301( 309« 329—325 
332-331( 334( 344( 350« 358« 
3 368-365( 374-373( 376( 
8 386-380( 388( 393-391 
5 401-400« 404« 407« 
410-409 

«107 «13 «11 (Vincennes) فانسين‎ 
336 2 

فرنسا 4112 131( 384 

213 «206-205 202 H$ 

القیروان 58 60 


2/2 


كردوسة 403 

52 بالغماري‎ ous 
380-379 0 الكور‎ 
53 كير (واد)‎ 
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3 


اللبن (واد) 5 ۰82 161 


394 (392 (56 )53 مغنية‎ JY 
11 لندن‎ 

e 
90 احیط الأطلسي‎ 


مدرپد 11 15 

مرا کش ۰70-69 ۰82 88« 107( 110 
8 146( ۰164 247« ۰251 256( 
6 276« ۰279 318( 329« 350« 


3 410 
مرموشة (جبال) 96 105 
f‏ 402 
الشرق 49 58( 61-60« 107« 119« 
125-124 


127 ۰125 1118 «63 ۰61 pæ 
«49 141 ۰28-27 ۰14-13 (11. A 
۰73 (69 67 (63 (60 457 4 
«92 «90 (88 ۰82 «80 ۰77-6 
44 «137 «126 «118 7 


(224 ۰175 165 147-146 
(385—383 (355 (328 (249-248 


392-391« 394 414 
المغرب الأوسط 8 45« 96 


المغرب الشرقي 46 394-393 

المغرب الكبير 60« 140« 307 

ملوية (واد) 47« 55« 458 61( 94 

393 (384 (86-85 dll 

مكناس 99 146« 235( 249« 393 
350 

موريطائية الطنجية 53 

موريطانية القيصرية 53 

موسى وصاخ (جبل) 33 

lo 

نكور 63« 393 

نول 68 

126 +4 

164 Sl وادي‎ 

(107 196 (80 «70 63 ۰26  ةدجو‎ 
(313 1310 ۰252 ۰231 «169 3 
۰378 (348 ۰336 (330 ۰327 5 
392-391 (388 386-3 
412 «409 (404-402 

ورغة 65 ۰135 ۰161 179 

وطابوعبان 380-379 

129 1121-120 العسال‎ iks 


55 53 5 


وهران 110 
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وثيقة 2 


à 


وثيقة 4 
وثيقة 5 


6 4 


E 


| dis: 


وثيقة 3 


وثيقة 7 
وليقة 8 


الوفائق 


0 اقائد بين القبيلة والرکز 
عريضة احتجاج الامناء والاشیاخ 
استقبال السلطان الحسن لوزانيي إيناون 
الحركة = رمز سطوة الخزن 

الحركة واجال 

مديونية القبيلة 

مخطط الفقيه السملالي لأحذ غياثة 
القافلة الكبرى بين فاس ووجدة 


الخرائط 


قبائل مر فاس - تازة الموقع العام في الشمال المغرني 

حوض إيناون الطبوغرافیا وموقع القبائل 

نموذج من خرائط الاستعلامات الفرنسية حول إيناون في نهاية القرن 
بعض فرق قبائل إيناون الخياينة» بني وراين... 

حرّكة تسول 1307 (دجنبر 1889 أبريل 1890( 

حرّكة ولد Di‏ محمد بالحياينة 1893-1892 


ou N m 


الأشكال 
شبكة القضاة التسوليين في العصر الوحدي 
موقع القصبات الا ماعيلية وعدد العبيد بها بين فاس ووجدة 
شجرة السلاطين والمنازعين لهم في الملك 
تطور Que‏ لانتاج الحبوب لدى الحياينة فيما بين 1868 
و1890 
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29 

31 
108 
156 
194 
343 
345 


68 
95 
111 


178 


شكل 5 شجرة ال ابراهم عرش .من عروش الزراردة من بني وزاين 
الغرابة 206 
JS‏ 6 إعادة التوزیم 236 
شکل 7 مستویات اقفصل في البنية الخرنية 291 
شکل 8 شجرة الوزانیین بایناون 295 
شكل 9 الحركة في الخطاب الحرني 317 
شكل 10 حصة كل قبيلة من المدفوع لحركة ولد اب محمد 339 
شكل 11 تطور التجارة بين فاس ووجدة مستفاد أبواب وجدة 390 
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تقديم 

الرموز المستعملة والنقحرة 

مقدمة البحث عن مادة di.‏ 
1 - الصادر 
I‏ الوض‌و ع 


III‏ — بصدد المج 


اباب الأول 
البيئة والانسان d‏ إيناوت 


الفصل الأول 
الاطار الطبيعي. ase‏ التاريخية 

1 - الطبوغرافيا 
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3 عينات من ارتباط تاريخ الاقلم ببيثته 
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2 أهمية احج التجارية 


"Witz 


JUI الفصل‎ 


الدين والتجارة في 


التشكل القبلي والحياة اليومية عند قبائل إيناون 
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9م LR‏ الحياينة وبني وراين 
1 - غَيائة القبيلة الأصلية 


أ مسالة الاصل والاسم 


د غياثة وجوارها وازن 


2 الحياينة 


القبيلة المندجة 


JA أسطورة‎ — 1 
les الحياينة‎ D 
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1 - القواسم الشتركة بين قبائل إيناون 
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أ-القواد 
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2 قواد إيناون في الفترة الحسنية 
3 حالة الاستثناء القائد اخزني 
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أ الأشراف بإيناون 

ب شریف بوزملان 

d‏ — أسمة زین العابدين سند اخخزن بایناون 


aal ac 
QU! الحركة والجباية وسائل وغايات الحضور‎ 
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- 453 - 


209 


230 
237 
248 
248 
249 
253 
274 
279 
280 
282 
289 
292 
293 
295 
299 


307 
309 
320 
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الباب JU‏ 
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| المدينة كتجسيد ووسيلة للسلطة الخزنية 

ب- المدينة تسيطر على باديتها 


Jail‏ السابع 
العجارة عبر إيناون 


I‏ — التجارة احلية 
11 — تجارة القوافل التجارة المباحة 
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الأعلام الجغرافية 
EA‏ 
الخرائط 
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مطبسع | f‏ كا لح |اهویوع 


pan blz 


SN هرا‎ 


یتعرض هذا الکتاب لقضية مركزية تتمثل 


في أصناف ومستویات العلاقات بين التجمعات 


البشرية في البوادي الغربية قبل الاستعمار وبين 
المؤوسسات اخزنية وذلك من خلال cos‏ 
حوض إيناون بين تازة وفاس» في الفترة ما بين 
القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر وقد 
تطلب تحليل هذه القضية تتبع تفرعاعا: 
الحضور اخزني متعدد الصور على الصعيد 
JA‏ وأشكال ارتباطه بالتنظم JP‏ المركزي 
وانفصاله we‏ مسألة الحركة وتشعباتها 
وتعقيدات العلاقات بين البوادي والمدن 
والانتفاضات اخلية ... بيد أن التحليل استلزم 
أيضا تأطير تلك التطورات من الناحية التاريخية 
والبشرية فبدا حوض إيناون منطقة انتظمت 
حول وظيفتها كمعبر فريد غرباً وشرقاًء ومن ثم 
أهمية القافلة الحجيةء وکذا المهجرات البشرية 
امختلفة التي تعاقبت على Gall‏ فساهمت في 
تشكيل المجموعات البشرية الكبرى LAS‏ 
والحياينة وبني وراين أساسا وفي تفاعلاتها فيما 
نها أو مع امخزن. 


